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١‏ سو کرمګ 
لا اکان یوی 


وهی قوله ( أتما إهم إله واحد ) . ( والثاتى ) أن كون الإله تعالى ( إلا واحداً) يمكن [باته 
بالدلائل السمعية › وقد قررنا هذين المطلوبين فى سائر السور بالوجوه القوية .ثم قال : ( فن كان 
برجو لقاء ربه ) والرجاء هو ظن النافع الواصلة اليه والخوف ظن المضار الواصلة اليه » وأصحابنا 
حملوا لقاء الرب على رؤيته والمعزلة حملوه على لقاء ثواب الله وهذه المناظرة قد تقدمت والعجب 
أنه تعالى أورد فى آخر هذه السورة ما يدل على حصول رؤية الله فى ثلاث آيات : ( أولها ) قوله 
( أولتك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ) . ( وثانها ) قوله (كانت لمم جنات الفردوس نزلا ) 
( وثالئها ) قوله ( فن کان برجو لقاء ربه ) ولا ببان أقوى من ذلك ثم قال ( فليعمل عملا صالحاً ) 
أى من حصل له رجاء لقاء اه ظيشستغل بالعمل الصا » ولماكان العمل الصالم قد بون به لله 
وقد يوت به للرياء والسمعة لاجرم اعتبرفه قبدان : أن يون به قه › وأن يكون ميرأ عن جهات 
الشرك »فقال ( ولايشرك بعبادة ربه أحدا ). قيل نزلت هذه الآية فى جندب,نزهير قال لرسول 
الله عفاي د إنى أعمل العمل ته تعالى فاذا اطلع عليه أحد سرقى» فقالعليه الصلاة والسلام «إن الله 
لابقبل ماشورك فيه » وروى أيضاً أنه قال له « لك أجران أجرالسر وأجر العلانية » فالرواية, ٠‏ 
الآولى مولة على ما إذا قصد بعمله الرياء والسمعة » والرواية إلثانية مولة على ما إذا قصد أن 
يقتدى به» والمقام الأول مقام المبتدئين ٠‏ والمقام الثانى مقام الكاملين والجد لله رب المالمين , 
والصلاة على سيدنا مد وآله وصحبه أجمعين . 

قال المصنف رضى الله عنه تم تغسير هذه السورة يوم الثلاثاء السابع عشر من شمر صفر سنة 
. اثنتين وستماثة فى بلدة غزنين ؛ ونسأل الله أ كرم الآ كرمين وأرحم الراحين » أن مخصنا بالمغفرة 
والفضل فى يوم الدين ٠‏ إنه ذو الفضل العظم . 


بسم الله الرحمن الرحم 
$ كبيعص 4 قبل الخوض ف القراءات لابد م مقدمات ثلاثة ( المقدمة الأولى ) 


قوله تعالى : كهيعص . سورة مریم ۰ ۱۹ 
أن حروف المعجم على نوعين ثناى وثلانى > وقد جرت عادة العرب أن ينطقوا بالثنائيات 
مقطوعة ممالة فيقولوا با تا ثا وكذلك أمثاها ‏ وأرى ينطقوا بالثلائيات التى فى وسطبا 
الآاف مفتوحة مشبعة فيقولوا دال ذال صاد ضاد وكذلك أشكاها , أماالزاى وحده من بين 
حروف المعجم فعتاد فيه الأمران . فان من أظبر ياه فى النطق حتى يصير ثلائياً لم كله؛ ومن 
م يظهر ياءه فى النطق حى بشبه الثنائى عله ( أما المقدمة الثانية ) يفبغى أن يلم أن إشباع الفتحة فى 
یح المواضع أصل والإمالة فرع عليه ولهذا يحوز إشباع كل مال ولا يحوز إمالة كل مشبع 
من الفتحات ( المقدمة الثالتة ) للقراء فى القراءات الخصوصة بهذا الموضع ثلاثة طرق ( أحدها ) 
أن يتمسكوا بالأصل وهو إشباع فتحة الحاء والياء ( وثاننها ) أن بميلوا الحاء والياء ( وثالما ) أن 
يحمءوا بين الاصل واافرع فيقع الاختلاف بين اللماء والياء فيفتحوا أحدهما أهماكان ويكسروا. 
الآخر وم فى السبب الموجب هذا الاختلاف قولان ( الأول ) أن الفتحةالمشبعة أصل والإمالة 
فرع مشهور كثير الاستعال فأشبع أحدهما وأميل الآخر ايكون جافعاً لمراعاة اللآصل والفرع 
وهو أحسن من مراعاة أحدهما وتضبيع الآخر ( الفول الثانى) أن الثنائية من حروف الم 
إذا كانت مقطو عة كانت بالإمالة »> وإذا كانت موصولة كانت بالإشباع وها ويا قوله تعالی 
( كببءعص ) مقطوعان فى الافظ موصولان فى الخط فأميل أحدهما وأشبع الآخر ليكون كلا 

الجانبين مرعيا جانب القطع اللفظى وجانب الوصل الخطى» إذا عرفت هذا فنقول فيه قراءات 
( إحداها ) وهى القراءة المعروفة فيه فتحة الما. والياء جميعا ( وثاننها ) کسر الحاء وقح الياء وهى 
قراءة أى عمرو وابن مبادر )١(‏ والقطعى عن أيوب ؛ وإنما كسروا الماء دون إلياء. ليكون فرقا 
يينه وبين الحاء الذى للتنبيه فانه لا يكسر قط ( وثالثها ) قنح الحاء وكسر الياء وهو قراءة حمزة 
والامش وطلحة والضحاك عن عاصم » وإنما كسروا الياء دون الماد لآن الياء أخت ٠‏ 
الكسرة وإعطاء الكسرة أختها أولى من إعطائها الى أجنبية مفتوحة للمناسبة ( ورابمما ) إمالتهما: 
جميعاً وهو قراءة الكساق والمفضل وبحى عن عاصم والوليد بن أسلم عن ابن عامر والزهرىواين 
جرير وإنما أمالوهما للوجهين المذكورين فى إمالة الباء وإمالة الباء ( وخامسها ) قراءة الحسن 
وهى ذم الباء وفتح الباء » وعنه أيضاً فتح الباء وضم الياء» وروى صاحب الكشاف غن الحسن . 
بضمهما › ققيل له لم تثدت هذه الرواية عن الحسن لآنه أورد ابن جنى فى كتاب المكتسب () 
أن قراءة الحسن ضم أحدضا وفتح الآخر لا على التعيين » وقال بعضهم إا أقدم الحسن على 
م أحدها لا على التعرين لانه تصور أن عين الفعل فى الماء والياء ألف منقاب عن الواو كالدار 
والمال » وذلك لان هذه الآلفات وإن كانت مجبولة لما لا اشتقاق لهافانها تحمل على ماهو 
مشابه لها فى اللفظ . والآلف إذا وقع عيناً فالواجب أن يعتقد أنه منقلب عن الواو لان الغالب 


() هكذا فى الآصول ( ابن مبادر ) ولم ثره فى القراء ولمله عرف عن أبن مناذر وهو عا سمت به العرب 
(۲) التكتاب المشبور لابن جنى اسمه ( المحقسب ) فلمل له كتا آخر اسمه المكقسب أو لعله تحرف لهم 
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ر رور صاصم اسه 


و وص ى 
ذكر رحمت ربك عبده, ز كرِيا د 


فى اللغة ذلك فلما تصور السن أن ألف الماء واليا. منقلب عن الواو جعله فى حكم الواو وضم 
ما قله لآن الواو أخت الضمة ( وسادسها ) ها يا باشماههما شيئاً من الضمة . ْ 
المسألة الأولى ». قرأ أبو جعفر كهيعص يفصل الحروف بعضها من بعض بأدنى سكنة 
مع إظهار نون العين وباق القراء يصاون الحروف بعضها ببعض ويخفون النون . 
« المسألة الثانية © القراءة المعروفة صادء ذ كر بالادغام وعن عاص ويعقوب بالإظبار 
لإ البحث الآنى) المذاهبالمذكورة فى هذهالفواتح قد تقدمت لكنالذى يختص ذا الموضع 
ماروى عن أن عباس رضى الله عنهما أن قوله تعالى كبيعص ثناء من الله على نفسه » فن الكاف 
وصفه بأنه كاف ومن الحاء هاد ومن العين عالم ومن الصاد صادق : وعن ابن عباس رضى الله 
عنبما أيضاً أنه حمل الكاف على الكبير والكر ؛ وك أيضاً عنه أنه حمل الباء على الكر سم مرة 
وغ الحكي أخرى ؛ وعن الربيع بن أنس ف الاء أنه من مجير . وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما فى العين أنه من عزيز ومن عدل . وهذه الأقوال ليست قوية لما بينا أنه لا بخوز من اله 
تعالى أن يودع كتابه مالا تدل عليه اللغة لا بالحقيقة ولا بالجاز لاا إن جوزنا ذلك فتح عليناقول 
من يزعم أن لكل ظاهر باطناً » واللغة لاتدل على ماذكروه فانه ليست دلالة الكاف أولى من دلالته 
على الكريم أو الكبير أوعلى اسم آخر من أمماء الرسول صل اه عليه وسل أو الملائكة أو الجنة 
أو النار فيكون حله على بعضما دون البعض تحكا لاتدل عليه اللغة أصلا . 
قوله تعالى :« ذكر رحمة ربك عبده زكريا » فيه مسائل : 

ف المسألة الأولى © في لفظة ذكر أربع قراءات صيغة المصدر أو الماضى عخففة أو مشددة 
أو الآمرء أما صيغة المصدر فلا بد فيها من كسر رحمة ربك على الإضافة ثم فما ثلاثة أوجه : 
( أحدها) نصب الدال من عبده والهمزة من زكرياء وهو المشهور ( وثانها ) برفعهما والمعى 
وتلك الرحمة هى عبده زكرياء عن ابن عامر ( وثاللها ) بنصب الأول وبرفع الثانى والمعى رحمة 
ربك عبده وهو زكرياء . وأما صيغة الماضى بالتشديد فلا بد فهامن فصب رحمة . وأما صيفْة الماضى 
بالتخفيف ففيها وجهان ( أحدهما ) رفع الباء من ربك والمعنى ذكر ربك عبده زكرياء ( وثانها ) 
فصب الباة من ربك والرفغ فى عبده زكرياء وذلك بتقدم المفعول على الفاعل وهاتان القراءتان 
للكلى » وأما صيغة الآمر فلا بد من نصب رحة وهى قراءة ابنعباس . واعل أن على تقدير جعله 
صيغة المصدر والماضى يكون التقدير هذا المتلو من القرآن ذ كر رحمة ربك . 

« المسألة الثانية » .تمل أن يكوف المراد من قوله رحة ربك أعنى.عبده زكرياء “م فى كونه 
رحة وجهان (أحدهما) أن يكون رحة على أمته لآنه هدام إلى الإيمان والطاعات ( والآخر) أن . 
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الرأس شیبا وآر أكن يدعايك رب شقيا () وإنى خفت ألمولي من وراءى و 
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با 


وأجعله رب رضيا (@ 


بكون رحمة على نبينا عمد يلت وعلى أمة عمد لآن الله تعالى لما شرح محمد ملت طريقه فى 
الإخلاص والابتهال فى جع الامور إلى الله تعالى صار ذلك لفظاً داعبا له ولامته إلى تلك 
الطريقة فكان زكرياء رحمة » ويحتمل أن بكون المراد أن هذه السورة فا ذ كر الرحمة الى رحم با 
عبده زكرياء . 

قوله تعالى لإ إذ تادى زيه نذاء فا 4 راعى سنة الله فى إخفاء دعوته لآن الجهر والإخفاء 
عند أله سيان فكان الإخفاء أولى للانه بعد عن الرياء وأدخل فى الإخلاص ( وثانها ) أخفاه 
لثلا يلام على طلب الولد فى زمان الشيخوخة ( وثالثها ) أسره من مواليه الذين خافهم ( ورابعبا ) 
خن صوته لضعفه وهرمه کا جاء فى صفة الشيخ صوته خفات وسمعه تارات »فان قل من شرط 
النداء الجهر فكيف المع بين كونه نداء وخفياً » والجواب من وجبين ( الأول ) أنه آذ بأقصى 
ماقدر عليه من رفع الصوت إلا أن الصوت كان ضعيفا لنهاية الضعف يسبب الكبر فكان نداء 
نظراً إلى قصده وخفياً نظراً إلى الواقم ( الثانى ) أنه دعا فى الصلاة لان الله تعالى أجابه فى الصلاة 
لقوله تعالى ( فنادته الملائكة وهو انم يصلى فى الحراب إن الله يبشرك ببحى ) فسكون الإجابة فى 
الصلاة يدل على كون الدعاء فى الصلاة فوجب أن يكون النداء فا خفياً . ١‏ 
قوله تعالى : ف قال رب إن وهن العظ منى واشتعل الرأس شيا ولم أ كن بدعانك رب شقياً . 
وإتى خفت الم والى من ورای وكانت ام رأ عاقراً فهب لی من لدنك وليا » يرثتى ويرث من آل 
بعقوب واجعله رب رضياً » القراءة فبا مسائل : 

« المسألة الأولى » قرئ' ( وهن ) بالحركات الثلاث 

المسألة الثانية © إدغام السين فى الشين[من الرأس شياً] عن أى عرو 

« المسألة الثالثة ‏ (وإنى خفت الموالى) بفتح الباء وعن الزهرى باسكان الياء من الموالىوقراً 
همان وعل بن الحسين ومد بن على وسعيد بن جبير وزيد بن ثابت وابن عباس خفت بفتح الخاء 
والفاء مشددة وكسر التاء وهذا يدل على معنيين ( أحدهما ) أن يكون و رات عى بعدى والمعني 
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آم قلوا ويجزوا عن إقامة الاين بعده فسأل ربه تقو يتهم يولى يرزقه ( والثاى ) أن يكون بمعنى 
قداى والمعنى أنهم خفوا قدامه ودرجوا ولم يبق من به تقو واعتضاد . 
المسألة الرابعة » القراءة المعروفة (من ورالى ) بهمزة مكسورة بعدها ياءسا كئة وعن جيذ 
' ابن مقسم كذلك لکن بفتح الياء وقرأ ابن كثير ( ورای ) کمصای . 
ل المسألة الخامسة » فى يرثتى ويرث وجوه (أحدها) القراءة المعروفة بالرفع فهما صفة (وثانيها) 
وهىقراءة أفعمرووالكساقو الزهرى وال عمش وطلحة بالجزم فما جواباً للدعاء (وثالئها) ع على 
بن آف‌طالب‌وابن عباس وجعفرين مد والحسن وقتادة (برٹی) جزموارث بوزن‌فاعل (ورابعها) 
عن ا بنعباس (ير )وار شمن ل پعقو ب (وخامسما) عنالجحدرى (وبرث) تصغیروارٹ‌عل‌وزن 
أفيعل ( اللغة ) الوهن ضعف القوة قال فى -كساف شبه الشيب بشواظ النار فى باضه وانارته 
. وانتشاره فى الشعر وفشوه فيه وأخذه كلمأخذكاشتعال النار م أخرجه عخرج الاستعارة ثم أسند 
الاشتعال الى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس وأخرج الشيب عيزاً ول يضف الرأس | كتفاء بل 
انخاطب أنه رأس ز كريا فن ثم فصحت هذه الملة ء وأما الدعاء فطلب الفعل ومقابله الإجابة کا 
أن مقابل الام الطاعة ‏ وأما أصل الت ركيب ف ( ولى(١‏ ) فيدل على معنى القرب والدنو يقال 
ولبته أليه ولباً أى دنوت وأوليته أدنيته منه وتباعد ما بعده وول ومنه قول ساعدة [ابن جؤية] : 
وعدت عواد دون وليك تشغب 
وكل ءا يليك وجات ا يليه ومنه الولى وهو المطر الذى إلى الوسمى » والوليةالبرذعةلانها تلل 
ظهر الدابة وول اليتيم والقتيل وولى البلد.لآن من تولى أمراً فقد قرب منه » وقوله تعالى ( فول 
وجهك شطر المجد الحرام ) من قوطم ولاه رکنه أى جعله ما يليه . وأما ولى عنى إذا.أدر 
فهو من باب تثقيل الحشو للسلب وقرهم فلان أولى من فلان أى أحق أفعل التفضيل ءن الوالى 
أو الولى كالادنى والاقرب من الدانى والقريب وفبه معنى القرب أيضاً لان م نكان أ<ق بالثى. 
كان أقرب اليه والمولى اسم لموضع الوىكالمرى والمنى اسم لموضع والمرى والبناء » وأما العاقر 
فهى الى لا تلد والعقر فى اللغية الجرح ومنه.أخذ العاقر لآنه نقص أصل الخلقة وعقرت الفرس 
بالسيف إذاضربت قوايمه . وأما الآل فهم خاصة الرجل الذين يؤول أمرم اليه ثم قد يو ول أمرمم 
اليه للقرابة تارة وللصحبة أخرى كا ل فرعون وللموافقة فى الدين كآل انى صل الله عليه وسل 
واعلم أن زكرياء عليه السلام قدم على السؤال أموراً ثلاثة : ( أحدها ) كونه ضعيفاً ( واثثانى ) 
أن الله تعالى ما رد دعاءه التة ( والثالك ) كو ن المطلوب بالدعاء سببا للمنفعة فى الدين ثم بعد 
تقرير هذه الأآمور الثلاثة صرح بالسؤال ( أما المقام الأول ) وهو كونه ضعيفا فأرْ الضف . 
TE‏ ها شدي زاللكر هارا الكلمة . والسلب هنا معناه الضد والممنى أنه شدد اللام من ولى لبم القند فان 


( ولك ) مكسورة اللام عخففة معناها. أل و (ولى ) مقتوحة اللام مشددة معناها آدر والاديار ضد الاقبال؛ وهذا معنى تقيل 
الحشر السلب وال أعل 
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إما أن يظهر فى الباطن أو فى الظاهر ؛ والضعف الذى يظهر ف الباطن يكون أقوى تا ظبر فى 
الظاهر ظبذا السبب ابتدأ ببيان الضعف الذى ف الباطن وهو قوله ( وهن العظم مى ) وتقريره 
هو أن العظام أصلب الأعضاء الى فى البدن وجعلت كذلك لنفمتين : ( إحداءما ) لآن تنكون 
أساماً وعدا يعتمد علها سائرالأعضاء الآخر إذ كانت الاعضاءكلبا موضوعة على العظام والحامل 
يحب أن يكون أقوى من المحمول ( والثانية ) أنه احتيج الها فى بعض المواضع لآن تكون جنة 
يقوى بها ما سواها من الاءضاء بمنزلة قحف الرأس وعظام الصدر » وما كان كذلك فيجب أن 
يكون صلا ليكون صبورا على ملاقاة الآفات بعيدا من القبول لها إذا بت هذا فنقول إذا كان 
العم أصلب الاعضاء فتى وصل الآمر إلى ضعفبا كان ضعف ماعداها مع رخاوتها أولى » ولآن 
العظم إذا كان حاملا لسائر الاعضًاء كان تطرق ااضمف إلى الحامل موجباً لتطرقه إلى الحمول 
فلهذا السبب خص العم بالوهن من بين سائر اللاعضاء وأما أثر الضعف ف الظاهر فذلك استيلاء 
الشيب عل الرأس فبت أن هذا الكلام يدل على استيلاء الضعف عل الباطن والظاهر وذلك ما 
يزيد الدعاء تو كيدا لما فيه من الارتكان على حول الله وقوته والتبرى عن الا سباب الظاهرة 
( المقام الثاتى ) أنه ماكان مردود الدعاء البتة ووجه التوسل به من وجبين ( أحدهما ) ماروى أن 
مختاجاً سأل واحداً من الآ كار وقالأنا الذى أحسنت إنى وقت کذاء فقلل م رحبا بمن توسل بنا 
إلينا ثم قضى حاجته . وذلك أنه إذا قله أولا فلو أنه رده ثانا لكان الرد عبطا للأنعام الأول 
والمنعم لايسمى فى إحباط انعامه(والثانى) وهو أن عالفة العادة شاقة على النفس فاذا تعود الإنسان 
إجاية الدعاء فلو صار مردوداً بعد ذلك اكان فى غاية المشقة ولان الجفاء من يتوقع منه الإنعام 
يكون أشق فقال زكرياء عليه السلام إنك مارددتى فى أول الآمر معأ ماتعودت اطفكو كنت 
قوی البدن قوى القلب فلو رددتنى الآن بعد ماعودتنى القبول مع نهاية ضعق لكان ذلك بالغاً 
إلى الغاية القصوى ف ألم القلب » واعل أن العرب تقول سعد فلان بحاجته إذا ظفر بها وشق بها 
إذا خاب ولم ينلا ومعنى بدعائك أى بدعاى إياك فان الفعل قد يضاف إلى الفاعل تارة و إلى 
'المفعول أخرى ( المقام الثالك ) بيان كون المطلوب منتفعاً به فى الدين وهو قوله ( وإتى خفت 
الموالى من ورا ) وفيه أبحاث (الآول) قال ابن عباس والمسن إفى خفت الموالى أى الورثة من 
بعدى وعن مجاهد العصبة وعن أنى صالم الكلالة وعن الآصم بنو العم وم الذين يلونه فى النسب 
وعن أنى مسلم المولى يراد به الناصر وابن العم والمالك والصاحب وهو هبنا من يقوم بميرائه مقام 
الو لد وامختار أن المراد من الموالى الذين تخلفون بعده إما فى السياسة أو فى المال الذى كان له أو 
فى القيام بأمر الدين فقد كانت العادة جارية أن كل من كان إلى صاحب الشرع أقرب فانه كان 
متعيناً فى الحباة (الثاى) اختلفوا فى خوفه من الموالى فقال بعضهم خافهم على إفساد الدين , وقال 
بعضبم بل خاف أن ينتهى أمره اليهم بعد موته نی مال وغيره مع أنه عرف من حالم قصورم فى 
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وفيه قول ثالث وهوأنه يحتمل أن يكوف الله تعالى قدأعلبه‎ ٠ العلم والقدرة عن القيام بذلك المنصب‎ 
أنه لم ببق من أنبياء بنی إسرائيل نى له أب إلا واحد خاف أن يكون ذلك من بى عمه إذلم يكن‎ 
له ولد فسأل الله تعالى أن مهب لهولداً يكون هوذلك الى » وذلك يقتضى أن يكون خائفاً من أمر‎ 
يتم بمثله الآنبياء وإن لم يدل على تفصيل ذلك . ولابمتنع أن زكرياءكان اليه معالنبوة السياسة من‎ 
جهة الك وما يتصل بالإمامة خخاف منهم بعده على أحدهما أو علهما .أما قوله (وإتى خفت) فهو‎ 
وإن خرج على لفظ الماضى لكنه يفيد أنه فى المستقبل أيضاً > كذلك يقول الرجل قد خفت أن‎ 
يكون كذا وخشيت أن يكون كذا أى أنا خائف لا يريد أنه قد زال الخوف عنه وهكذا قوله‎ 
وكانت امرأتى عاقراً ) أى أنها عاقر فى الحال وذلك لان العاقز لا تحول ولوداً فى العادة فق‎ ( 
الإخبار عنه بلفظ الماضى إعلام بتقادم العهد ذلك وغرض زكرياء منهذا الكلام بيان استبعاد‎ 
حصول الولد فكان إيراده بلفظ الماضى أقوى وإلى هذا يرجع الآمر فى قوله وإنى خفت الموالى‎ 
من وران لأنه إما قصد به الإخبار وعن تقادم الخوف ثم استغنى بدلالة الحال وما يوجب‎ 
مسألة الوارث وإظهار الحاجة عن الإخبار بوجود الخوف ف الحال وأيضاً فقد يوضع الماضى‎ 
مكان المستقبل و بالعكس قال اله تعالى (وإذ قال الله ياعيسى ابن مرجم أأنت قلت للناس) والله أعلم‎ 
وأما قوله من ورای نيه قولان ( الأول ) قال أبو عبيدة أى قداى وبين بدى وقال آخرون أى‎ 
بعد مونى وكلاهما محتمل فان قيل كيف خافهم من بعده وكيف عل أنجم يبقون بعده فضلا من‎ 
أن خاف شرم ؟ قلنا إن ذلك قد يعرف بالامارات والظن وذلك كاف فى حصول الخوف فرعا‎ 
عرف ببعض الإمارات استمرارم على عادتهم فى الفساد والشر واختلف فى تفسير قوله ( فهب لى‎ 
من لدنك ولياً) فالا کثرون على أنه طلب الولد وقال آخرون بل طلب من يقوم مقامه ولداً كان‎ 
أو غيره والأقرب هو الأول لثلائة أوجه (الآول) قوله تعالى فى سورة آل عمران حكاية عنه‎ 
قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة) (والثاى) قوله فى هذه السورة ( هب لى من لدنك ولاً‎ ( 
برثی ويرث من آ ل يعقوب) (والثالث) قوله تعالى فى سورة الآنبياء (وزكريا إذ نادى ربه رب‎ 
لا تذرنى فرداً ) وهذا يدل على أنه سأل الولد لآنه قد أخبر فى سورة مريم أن له موالى وأنه غير‎ 
منفرد عن الورثة وهذا وإن أمكن حمله على وارث يصلح أن يقوم مقامه لكن حمله على الؤلد‎ 
أظبر واختج أحاب القول الثالث بأنه لما بشر بالولد استعظ على سبيل التعجب فقال نی يكون‎ 
لى غلام ولو كان دعاؤه لأجل الولد لما استعظم ذلك ( الجواب ) أنه عليه السلام سأل عما يوهب‎ 
له أيوهب له وهووامرأنه على هيئتبما أو يودب بأن عولا شابين بكون لمثلبما ولد ؟ وهذا کی‎ 
عن الحسن وقال غيره إن قول زكرياء عليه السلام فى الدعاء (وكانت ام رأ عاقراً ) إا هو على‎ 
معنى مسألته ولد من غيرها أو منها بأن يصلحما الله للولد فكأ نه عليه السلام قال إنى أيست أن‎ 
يكون لی منها ولد فہب لی من لدنك وليا كيف شئت إما بأن تصلحها فيكون الولد منا أو بأن‎ 
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لك 
نبب لی من شيرها ظا شر بالفلام سأل أيرزق منها أو من غيرها فأخبر بأنه يرزق منها واختلفوا 
فى المراد بالممراث على وجوه (أحدها) أن المراد بالميراثف الموضعين هو ورالة المال وهذا قول 
ابن عباس والحسن والضحاك (وثانيها) أن المراد به فى الموضعين وراثة النبوة وهو قول أبى صا 
(وثالثها) يرثنى امال ويرث من آل يعقوب النبوة وهو قول السدى ومجاهد والشعى وروى أيضاً 
عن ابن عباس والحسن والضحاك (ورابعها) برثی العم ويرث من آل يعقوب النبوة وهی مروئ 
عن مجاهد واعل أن هذه الروايات ترجع إلى أحد أمور خمسة وهى المال ومنصب الحبورة والعم 
والنبوة والسيرة الحسنة ولفظ الإرث مستعمل فى كلها أما فى المال فلقوله تعالى ( أورثك أرضهم 
وديارثم وأمواهم ) وأما فى العم فلقوله تعالى ( ولقد آتینا موسی الحدى وأورثنا بى إسرائيل 
. الكتاب ) وقال عليه السلام« العلباء ورثةالانبياء » وإن الانبياءلم يورثوا ديناراً ولا درهما وإما 
ورثوا العم » وقالتعالى (ولقد آنينا داود وسلمان علما وقالا امد لله الذى فضلنا على كثير من 
عباده المؤمنين وورث سامان داود ) وهذا يحتمل وراثة الملك ووراثة النبوة وقد يقال أورثى 
هذا غماً وحزناً ‏ وقد ثبت أن اللفظ محتمللتلك الوجوه . واحتج من حل اللفظ على ورائة لمال ' 
بالخبروالمعقول أما الخبرفقوله عليهالسلام « دحم الله زكريا ما كاذله من برثه » وظاهره يدل على 
أن المراد إرث المال وأماالمعقول فن وجبين ( الأول ) أن العلم والسيرة والنبوة لا تورث بل 
لاتمحصل إلا بالاكتساب فوجب حله على المال ( الثانى ) ( أنه قال واجغله رب رضياً ) ولو كان 
المراد من الإرث إرث النبوة لكان قد سأل جعل النى يلقع رضياً وهو غير جائز لان النى 
لايكون إلا رضياً «حصوما ‏ وأما قوله عليه السلام دإنا معشر الانيا لا نورث ماتركناه صدقةع 
فبذالامنع أن يكون خاصا به واحتجمن حله على العم أو المنصب والنبوة بما علم محال الآآنيياء. 
أن اهتمامهم لايشتد بأمر الال کا يشتد بأمر الدین » وقيل لعله آوتی من الدنيا ماکان عظيم النفع فی 
الدين فلهذا كان م) به أما قوله النبوة كيف تورث قلنا المال إما يقال ورثه الان عى قام فيه 
سء أيه وحصل له من فائدة التصرف فيه ماحصل لآبيه وإلا فلك امال من قبل الله لاامن قبل 
المورث فكذلك إذا كان المعلوم فى الإبن أنيصير نيا بعده فيقوم بأمى الدين بعده جاز أن يقال 
وره أما قوله عليه السلام « إنا معشر الانبياءة فهذا وإن جاز حله على الواحدكا فى قوله تعالى 
ز إنانحن نزلنا الذكر ) لكنه محاز وحقيةته الجمع والعدول عن الحقيقة من غير موجب لايحوز 
لاسا وقدروی‌قوله «[نا معاشرالانبباء لانورث»والآولىأنيحمل ذلك عل ىكل مافيه نفع وصلاح 
فى الدين وذلك يتناول النبوة والعلم والسيرة الحسنة والمنصب النافع فى الدين والمال الصالح ‏ فان 
كل هذه الآمور ما حوز توفر الدواعى على بقائها لييكون ذلك النفع دائما مستمرا (السابع) اتفق 
أ كثز المفسرين على أن يعقوب ههنا هو يعقوب بن [سحق بن إبراهيم عليهم السلام لان زوجة 
زكرياء ھی أخت مريم وكانت من ولد سلمان بن داود من ولد بوذا بن يعقوب وأما زكرياء 
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رو و 


يرك ريا إنا نبشرك بعلم أعه, بین ل تجعل لمر من قبل مهيا يی 


عليه السلام فهر من ولد هرون أخ ى وبي غه البلام وهزوت وموس عليما السلا ن رل 
لاوى بن يعقوب بن حت وكانت النبوة فى سبط يعقوب لانه هو إسرائيل عع وقال إعض 
المفسرين ليس المراد من يعقوب ههنا ولد إححق بن ابراهيم عليه السلام بل يعقوب بن مائان 
أخو عمران بن ماثان وكان آل يعقوب أخوال نحى بن زكرياء وهذا قول الكلى ومقاتل . 

وقال الكلى كان بنو ماثان رؤوس بى إسرائ|ا ل ورتم وكان زكريارأ س الأحبار يومد 
فأراد أن يرنه e‏ راوث سود انان ملكيم › واعل أنهم ذكروافى تفسير الرضى 
وجوهاً ( أحدها) أن المراد واجعله رضياً من الانبياء وذلك لان كلهم مرضيون فالوضى منهم 
مفضل عل جملتهم فائق هم فى كثير من أمورثم فاستجاب الله تعالىله ذلك فوهب له سيدا و حصورا 
ونبياً من الصالحين لم يعص ولم .مم بمعصية . وه'' غاية ما يكون به المر. رضياً ( وثانيها ) المراد 
اضق أن كون رضياً فى أمته لايتلق بالتدكذيب. ولا يواجه بالرد ( وثالئها ) المراد بالرضى أن 
لا يكون متهما فى شیء ولا بوجد فيه مطعن .ولا ينسب اليه شىء من المعاصى ( ورابمها ) أن 
١‏ راهم واسماعيل عليهما السلام قالا فى الدعاء ( ربنا واجعلنا مسلمين لك ) وكانا فى ذلك الوقت 
مسلمين » وكأن المراد هناك ثبتنا عل هذا أو المراد اجعلنا فاضلين من أنبيائك المسلمين فكذا هنا 

واحتج أصحابنا فى مسألة خلق الأافعال ممذهالآية آنه إنما يكون رضياً بفعله » فلا سأل الله تعالى 
جعله رضيا دل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى ٠‏ فان قل المراد منه أن بلطف له بضروب 
الالطاف فيختار مايصير مرضيا فينسب ذلك الى الله تعالى : والجواب من وجمين ( الاول) أن 
جعله رضياً لو حملناه على جعل الأالطاف وعندها يصير المرء باختياره رضيا لكان ذلك مجازآوهو 
خلاف الاصل ( والثانى ) أن جعل تلك الالطاف واجبة على الله تعالى لاوز الإخلال به وما 
كان واجبا لاوز طلبه بالدعاء والتضرع . 

قوله تعالى : ه ياذكريا إنا نبشرك بغلام امه بجی ل نجعل له من 5 قبل سيا » فيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى € اختلفوا فى من المنادى بقوله يازكريا e SI‏ تعالى 
وذلك لان ماقبل هذه الآبة يدل على أن زكريا عليه السلام إنما كان خاطب الله تعالى ويسأله 
وهو قوله ( رب ای وهن العظم مى ) وقوله ( ولم أ كن بدعاثك زب شةياً ) وقوله ( فهب ل( 
وما بعدها يدل عل آنه کان يخاطب الله تعالى وهو يقول ( رب آنی يكون لى غلام ) وإذا كان 
«أقبل هذه الاية وما بعدها خطابا مع الله تعالى وجب أن يكون النداء من الله تعالى وإلا لفسد 
النظم » ومنهم من قال هذا نداء الملك واحتج عليه بوجبين ( الأول ) قوله تعالى فوسورة آ لعمران 
( فنادته املا وهو قائم يصلى فى الحراب أت الله يبشرك بيحى ) : ( الثانى) أن .زكريا 
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عليه السلام لما قال ( أنى يكون لی غلام وكانت امرأتى عاقراً وقد بلغت من الكبر عتباً » قال 
كذلك قال ربك هو على هين ) وهذا لاوز أن يكون کلام الله فوجب أن يكون كلام الملك 
( والجواب )عن الآول أنه يحتمل أن يقال حصل النداءان ندا الله ونداءا لادک ( وعن الثاى) 
آنا نبين إن شاء الله تعالى أن قوله ( قال كذلك قال ربك هوعلى هين ) يكن أن يكو نكلام الله . 
« المسألة الثانية € فان قيل إن كان الدعاء باذن فا معنىالبشارة » و إن كان بغيرإذن فلماذا أقدم 
عليه؟ والجوا بهذا أمريخصه فيجو زأن يأل بغي إذن . ويحتمل أنه أذن لدفيه ولم يعمل وقته فبشربه . 
ل المسألة الثالثة € اختاف ا لمفسرون فى قوله ( لم نحمل له من قبل سمياً ) على وجين ؛ 
(أحدهما) وهو قول ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وعلكرمة وقتادة أنه لم يسم أحد قبله بهذا 
الإسم ( الثاتى ) أن المراد بالسمى النظير کا فى ,قوله ( هل نعل له سما ) واختلفوا فى ذلك على 
وجوه ( أحدها ) أنه سيد وحصورٍ لم يعص ولم بهم بمعصية كأنه جوا بلقوله ( واجعله ارب 
رضياً ) فقيل له إنا نبشرك بغلام ل بجعل له من قبل شیا فى الدين؛ ومن كان هكذا فهو فى 
غاية الرضا . وهذا الوجه ضعيف لاه يقتضى تفضيله على الآنبياء الذي نكانوا قبله كآدم ونوح 
وإبراهم وموسى وذلك باطل بالاتفاق ( وثانها ) أن كل الناس نما يسميم آبازم وأمبانهم 
بعد دخوهم فى الوجود . وأما يحى عليه السلام فان الله تعالى هو الذى سماه قبل دخوله فى 
الوجود فكان ذلك من خواصه فلم يكن له .ثل وشبيه فى هذه الخاصية ( وثالئها ) أنه ولد بين شيخ 
فان ومجوز عاقر ؛ واعلم أن الوجه الأول أولى وذلك لان حمل السمى على النظير وإن كان يفيد 
الماح والتعظم ولكنه عدول عن الحقيقة من غير ضرورة وإنه لاوز ء وأما قول الله تعالى 
( هل تعلم له سما ) فبناك نما عدلنا عن الظاهر لآنه قال ( فاعبده واصطبر لعبادته هل تعل له 
سمأ ) ومعلوم أن مجر د کو نه تعالى مسمى بذلك الإسم لايقتضى وجوب عبادنه ‏ فلبذه العلة عدلنا 
عن الظاهرء أما هبنا لاضرورة فى العدول عن الظاهر فوجب اجراؤه عليه ولآن فى تفرده 
بذلك الإسم زا من التعظم لآنانشاهد أن اللاك إذاكان له لقب مشبور فان حاشيته لابتلقبون 
به بل يتركونه تعظيأ له فكذلك ههنا .0 ظ 
« المسألة الرابعة 4 فى أنه عليه اسلام سمى بيحى روى الثعلى فيه وجوها ( أحدها ) عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن اله تعالى أحيا به عقر أمه ( وثانها ) عن قتادة أن الله تعالى أحيا 
قلبه بالإيمان والطاعة والله تعالى سمى المطيع حي والعاصى ميتاً بقوله تعالى ( أو من كان ميتاً 
فأحييناه ) وقال ( إذا دعام لا يحبيكم) ( وثالئها ) إحياؤه بالطاعة حتى لم بعص ولم يهم بمعصية لما 
روى عكرمة عن ابن عباس رضى الله علوم قال قال رسول الله صل الله عليه وسل « ما من أحد 
إلا وقد عصى أو م إلا عى بن ذكريا فاته ل م وم يعملما »(ورابعها) عن أنى القأسم بن حبيب 
أنه استشبد وأن الشبداء أحياء عند ربمم لقوله تعالى ( بل أحياء عند رمم ) . ( وخامسها ) ماقاله 


۱۸۸ قوله تعالى : يا زكريا إنا نبشرك بغلام . سورة مريم ٠‏ 


م EE‏ رور و 2 صو صو ر 


م 3 وو م ص م ورو م کک م وودر ا 
ال رب أن کون لى عم وَحكات آمرأتی عاقرا وقد بلغت من اكير 


2 
عتيا دبي 


عمرو بن عبد الله المقدسى : أوحى الله تعالى إلى إير اهم عليه السلام أن قل ليسارة » وكان اسمها 
كذلك ء بأنى خرج منها عبداً لاجم بمعصية امه حى . فقال هی له مناسمك حرفا فوهبته حرفا من 
اسمبا فصار حى وكان اسمما يسارة فصار اسمها سارة ( وسادسما ) أن عى عليه السلام أول من 
أمن مى فصان قله حا بذلك الإيمان وذلك أن أم عى كانت حافك بد فاستقيلتها مرحم وقد 
حملت بعيسى فقالت لها آم عى يامرم أحاملأنت ؟فقالت لماذا تقولین ؟فقالت إىأرى ماف بطى 
يسجد لما فى بطنك ( وسابعبا ) أن الدين عيا به لانه نما سأله زكريا لأجل الدين» واعل أن 
هذه الوجوه ضعيفة لآن أسماء الألقاب لايطلب فما وجه الإشتقاق , ولهذا قال أهل التحقيق 
أسماء الالقاب قائمة مقام الاشارات وهى لاتفيد فى ا اسمى صفة البتة . ١‏ 

قوله تعالى :$ قال رب أن کون لی غلام وكانت امآ عافراً وقد بلغت من الكبر عتيأ ) 

وفيه مسائل : 

« المسآلة الأولى » قرأ حمزة والكساق عتياً وصلياً وجثياً وبكياً بكسر العين والصاد والجم 
والباء » وقرا حفص عن عاصم بكيا بالضم والباق بالكسر والباقونجميءا بالضم ا امود 
بفتح العين والصاد من عتياً وصلياً . وقرأ أنى بن كعب وابن عباس عسياً بالسين غير المعجمة 
والله أعل ١‏ ش 

ل المسألة الثانية » فى الالفاظ وهى ثلاثة ( الأول ) الغلام الانسان الن كر فى ابتداء شهونه 
للجاع ومنه اغتم إذا اشتدت شهرته للجماع ثم يستعمل فى التلميذ يقال غلام تعلب ( الثانى ) العى 

توالبى واحد تقول عتا يعتو ءتواً وعتياً فور عات وعشا يعسو عسوا وعسياً فهو عاس والعامى 

هو الذى غيره طول الزمان إلى حال اليؤس وليل عات طويل وقيل شديد الظلمة (الثالث )لم يقل 
عاقرة لآن ماكان على تاعل من صفة المونث ما لم يكن للمذكر فإنه لاتدخل فيه الحا. نحو امرأة 
عاقر وحائض قال الخليل هذه صفات مذكرة وصف بها المؤنث كا وصفوا المذكر با مؤنث حين 
قالوا رجل ملحة وربعة وغلام نفعة . 

ظ المسألة الثالثة » فى هذه الآية سؤالان ( الآول) أن زكريا عليه السلام لم تعجب بقوله (أنى 
يكون لى غلام )مع أنه هو الذى.طلب الغلام ؟ (السؤال الثانی) أن قوله أنى يكون لى غلام لم يكن 
هذا مذكوراً بين أمتهلانه كان خن هذه الأمورعن أمته فدل على أنه ذ كره فى نفظه » وهذا التعجب 
يدل على *كونه شاكا فى قدرة اه تعالى على ذلك وذلك كفر وهو غير جائز على الانيياء عليهم 


قوله تعالى : قال كذلك قال ربك هو على هين . سورة مريم ٠‏ وړ 


ےی یال رو صو جر روم تر 


َل الك ال ربك هو عل هين وقد حَلََعَكَ من قبل ور َك شيعا ج 


السلام ( والجواب ) عن الال الأول أماعلى قول من قال انه لم يطلب خصوص الولد فالسؤال . 
زائل راما عل فول من قال إنه طلب الولد فالجواب عنه أن المقصود من قوله (أفىيكونلىغلام) 
هو التعجب من أنه تعالى بجحعلبما شابين ثم يرزقهما الولد أو يتركبما شيخين ويرزقهما الولد .ع 
الشيخوخة بطريق الاستعلام لا بطريق التعجب » والدليل عليه قوله تعالى ( وزكريا 0 
رب لاتذرنی فرداً وأنت خير الوارثين » فاستجبنا له ووهبنا له ی وأصلحنا له زوجه ) وما هذا 
الاصلاح إلا أنه أعاد قوة الولادة وقد تقدم تقرير هذا الكلام ؛ وذ كرالسدى فى الجواب وجماً 
آخر فقال : إنه لما سمع النداء بالبشارة جاءه الشيطان فقال إن هذا الصوت ليس من الله تعالى بل 
هو من الشيطان يخر منك؛ فلما شك زكريا قال (أنىيكونلىغلام) واعل أن غرض السدى من 
هذا أن زكريا عليه السلام لو عل أن المبشر بذلك هو اله تعالى لما جازله أن بقول ذلك فار تكب 
هذا » وقال بعض المتكلمين هذا باطل قطعاً إذ لو جوز الأنبياء فى بعض مارد عن الله تعالى أنه من 
الشيطان لجوزوا فى سائره ولزالت الثقة عنهم فى الوحى وعنا فا بوردونه إلينا ويمكن أن يجاب 
عنه أن هذا الاحتمال قائم فى أول الام وإِنما بزول بالمعجزة فلعل المعجزة لم تكن حاصلة فى 
هذه الصورة خصل الشك فبا دون ماعداها والله أعل » والجواب عن السؤال الثاى من وجوه 
(الآول) أن قوله(إنا نبشرك بغلام اسمه عى )ليس نمآ فى كون ذلك الغلام واد له بل حتمل 
ان زكريا عليه السلام راعى الآدب ولم يقل هذا الكلام ھل يكون لی ولد آم لا ٠‏ برذ كر أسباب 
تعذر حصول الولد فى العادة حى أن تلك البشارة إن كانت بالولد فاته تعالى يزيل الاسام وبجمل ٠‏ 
الكلام صرعاً فليا ذكر ذلك صرح الله تعالى بكون ذلك الولد منه فكان الغرض من كلام زكريا. 
هذا لا أنه كان شاك فى قدرة الله تعالى عليه ( الثانى ) أنه ماذكر ذلك للشك لكن على وجه 
ااتعظيم لقدرته وهذاكالر جل الذى برىصاحبه قدوهب الكثير الخطير فيقول أنى سمحت نفسك 
باخراج مثل هذارمن ملكك ! تعظما وتعجباً (الثالث) أن من شأن من بشر بما يتمناه أن يتولد 
له فرط السرور به عند أول مايرد عليه استثبات ذلك الكلام إما لآن شدة فرحه به تو جب ذهوله 
عن مقتضيات العّل والفكر وهذا كا أن امرأة ابراهيم عليه السلام بعد أن بشرت باحق قالت 
(أألد وأنا تجوز وهذا بعلى شيخاً إن هذا لثىء بجحب ) فأزيل تعجبها بقوله ( أتعجبين من مر الله) 
وإماطلاً للالتذاذ بسماع ذلك الكلام مرة أخرى» وإما مبالغة فى تأ كيد التفسير . 
قوله تعا ىم : .قا لكذلك قال ربك هوعل هبن وقد خلقتك من قبل ولم تك شيا © وفيه مسائل 
« المسألة الأولى » فى قوله ( قال ربك هو هين ) وجوه ( أحدها ) أن الكاف رفع أى 
الام كذلك تصديقاً له ثم ابتدأ قال ربك ( وثانها ) نصب يقال وذلك إشارة إلى مهم تفسيره 


ل قوله تعالى : قال رب اجعل لي آية . سورة مريم . 


ات ماس محم 5 کر ےر ار 2ے E‏ سس سا و2 ر ع ر 02 
ل ب اجعل لى ءاية قال ءَايتك الا نكلم آلناس ثلث ليال سویا ده 
ا ا و ا 2 
هو عل هين وهو كقوله تعالى (وقضينا إليه ذلك الآمرأن دار هؤلاء مقطو ع مصبحين) (و ث الم ) 
أن المراد لاتعجب فانه كذلك قال ربك لا خلف فى قرلهولاغلط ثم قال بعده هو على هين بدليل 
خلقتك من قبل وم تك شيئاً ( ورابعها) أناذ كرنا أن قوله أنى يكونلى غلام معناه تعطينى 
الثلام بان لى "دوج اين ار بأن تت ركذا على الشيخوخة ومع ذلك تعطينا الولد » و قوله 

(كذلك قال ربك ) أى نهب الولد مع بقائك وبقاء زو جتك على الحاصلة فى الحال . 

« المسألة الثانية ‏ قرأ الحسن وهو على هين وهذا لامخرج إلا على الوجه الأول أى الآمر 
كا قات ولكن قال ربك هو مم ذلك على هين . 

8 المسألة الثالثة € إطلاق لفظ الين فى -ق الله تعالىمجاز لآن ذلك إا جوز فى حق من 
وز آن امیا غل المزاد أنه إذا أراوقها كن 
ل المسألة الرابعة 4 ف وجه الاستدلال بقولهتعالى(وقد خاقتك من قبل ولم تك شيئاً) فنقول 
إنه لما خلقه من العدم الصرف والنن الحض كان قادراً على خاقالذوات والصفات والآثار وأما 
الآن خلق الولد من الشيخ والشيخة لاعتاج فيه إلا إلى تبديل الصفات والقادر على خلق الذوات 
والضفات والاتار تا أولى أن يكون قادراً على تبديل الصفات وإذا أوجده عن عدم فكذا 
برزقه الولد بأن يعيد إليه و إلى صاحبته القوة الى عنها يتولد الماءان الاذان من اجتماعبما بخلق 
الولدولذ لك قال ( فاستجبنا له ووهبنا له حى وأصلحنا له زوجه) فمذا وجه الاستدلال . 

« المسألة الخامسة » اببور على أن قوله قال كذلك قال ربك يقتضى أن القائل لذلك ملك 
مع الاعتراف بأن قوله (يازكريا إنا نبشرك ) قول الله تعالى وقوله ( هو على هين ) قول الله تعالى 
وهذا بعيد لانه إذا كان مأقبلهذا الكلام وما بعده قول الله تعالى فكيف يصح إدراج هذه الأالفاظ 
فيا بين هذين القولين » والآولى أن يقال قائل هذا القول أيضاً هو الله تعالى يا أن الملك المظيم 
إذا وعد عبده شيئاً عظما فقول العبد من أبن حصل لى هذا فقول إن سلطانك ضن لك ذلك 
كأنه ينبه بذلك على أن كونه ساطاناً ما بو جب عليه الوفا. بالوعد فكذا هنا . 

قوله تعالى : ف قال رب اجعل لى آية قال آينك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوبا » 
وفيه مسائل : 1 

« المسألة الأولى 4 قال بعضهم طلب الآية لتحقيق البشارة وهذا بعيد لآن بقول الله تعالىقد 
تحققت البشارة فلا يكون إظهار الآية أقوى ف ذلك من صريح القول وقال آخرون البشارةبالولد. 
وقعت مطلقة فلا يعرف وقتها بمجرد البشارة فطلب اة لبعرف بها وقت الوقوع وهذاهوالحق. 


قوله تعالى : فخرج على قومه من المحراب . سورة مريم ٠١ ٠‏ 


هه ے سير 56 يا ود 


1 هت 0 ا 507 شر وير ده ٍّ o‏ 
خرج عل قوبهء من المحراب فاوح لديم أن سبحوأ بكر وعشيا ل 


المسألة الثانية » اتفقوا على أن تلك الآية هى تعذر الكلام عليه فان مجرد السكوت مع 
القدرة على الكلام لا يكون معجزة ثم اختلفوا على قولين : ر أحدهما ) أنه اعتقل لسانه أص.لا 
( والثانى ) أنه امتنع عليه الكلام مع القوم على وجه الخاطبة مع أنه كان متمكناً من ذ كر اللهومن 
قراءة التوراة وهذا القول عندى أصم لان اعتقال اللسان مطلقاً قد يكون لمرض وقد يكون من 
فمل الله فلا يعرف زكريا عليه السلام أن ذلك الاعتقال معجزاً إلا إذا عرف أنه ليس لمرض بل 
نض فعل الله تعالى مع سلامة الآلات وهذا مما لا يعرف إلا بدليل آخر فتفتقر تلك الدلالة 
إلى دلالة أخرى » أما لو اعتقل لسانه عن الكلام مع القوم مع اقتداره عل التكلم بذ كر الله تعالى 
وقراءة التوراة عل بالضرورة أن ذلك الاعتقال ليس لعلة ومرض بل هو حض فل الله فيتحقق 
كونه آبة ومعجزة وما يقوى ذلك قوله تعالى ( آ.تتك أن لا تکام الناس ثلاث ليال سوياً ) خص 
ذلك بالتكلم مع الناس وهذا يدل بطريق المفبوم أنه كان قادرا على التكل مع غير الناس . 

5 المسألة الثالغة € اختلفوا فىممنى ( سوبا ) فقال بعضبم هو صفة للدالى اثلاث وقال أ كثر 
المفسرين هو صفة لزكريا والمعنى : آبتك أن لانكلم الناس فى ه ذه المدة مع کونك سوبا لم 
حدث بك مرض . ١‏ 

قوله تعالى : ف غرج علىقومه من احراب فأوحى الهم أن سبحوا بكرة وعشيا »م وفيه مسائل: 
۰ 0 المسألة الأول 4 قوله تعالى ( نرج على قومه ون ا محراب ( قیل كان له موضع ينارد فيه 
بالصلاة والعباد ثم ينتقل إلى قومه فعند ذلك أوحى الهم » وقيل كان موضعاأ يصلىفيه هو وغيره 
إلا أنهمكأنوا لايدخلونه لاصلاة إلا باذنه والهم اجتمموا ينتظرون خروجه للاذن فرج الهم 
وهو لايتكام فأوحى الهم . 1 

« المسألة الثانية € لا يجوز أن يكون المراد من قوله أوحى الهم الكلام لان ال.كلام كان 
متنا عليه فكان المراد غير الكلام وهو أن يعر فهم ذلك إما بالاشارة أو برءز خصو صأو بكتابة 
لان کل ذلك يفبم منه المراد فعلبوا أنه قد کان ما بشر به فا حصل السرور له حصل لحم فظبر 
لم إ كرام الله تعالى له بالاجابة » واعل أن الاشبه بالآية هو الاشارة لقوله تعالى فى سورة 
آل عمران ( ثلاثة أيام إلا رمز ) والرمز لايكون كناية للكلام . 

المسألة الثالثة € اتفق المفسرون على أنه أراد بالتسبيح الصلاة وهو جائْر فى اللنة يقال 
سبحة الضحى أي صلاة الضحى وعن عائشة رضى الله عنما فى صلاة الضحى وإفى لا سبحهاء أى 
لأصلها إذا ثبت هذا فنقول روى عن أنى العالية أن البكرة صلاة الفجر والعثى صلاة المصر 


14 قوله تعالى : يا يحجيى خذ الكتاب بقوة . سورة مريم . 


آل ل ا ا ا س 
سس سمج سم و ور واد 2-2 


د الكتنب بقوة و>اتدئله ال صان اة 


گ صرے 2 ه*# ا سوسم 


وزكؤة وکن قبا وين وير بولدَيه ولد ا يه يوم 


ال ل سي نس سر الي سح > وور و 


ولد وربوم موت ويوم عب ا و 


Coa 


TI‏ كانوا يصلون معه فى حرابه هاتين الصلاتين فكان مخرج ! م فيأذن هم 
بلسانه , فلما اعتقل لسانه خرج الهم كعاد ته فأذن لهم بغير كلام والله أعلم . 

قوله تعالى : ه.ياحى خط الكتاب بقوة وآنيناه ا لحك صياً وحناناً من لدنا وزكاة وكان تقياًء 

ورا بوالد.ه وم يكن جباراً عصيا؛ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيأ ۾ 
اعم أنه تعالى وصف ( حى ) فى هذه الآية بصفات تم : ( الصفة الأولى ) كونه مخاطاً 
من الله تعالى بقوله ( ياجى خذ الكتاب بقوة ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ا ا او یا 
الذى بحوز آن مخاطبه بذلك لخذف ذ ک کک عليه . 

ظ المسالة الثانية # الكتاب المذكور عتمل أن يكون هو التوراة الى هى نعمة الله على 
بی إسرائيل لقوله تعالى ( ولقد آنا بى إسرائيل الكتاب والحك والنبوة ) وبحتمل أن يكن 
كتاباً خص الله به عی کا خص الله تعالى الكثير من الآنبياء بذلك والآول أولى لآنحمل الكلام 
ههنا على المعهود السابق أولى ولا معهود هبنا إلا التوراة . 

+ المسألة الثالثة ‏ وله ( بقوة ) ليس المراد منه 1 معلوم لكل 
أحد فيجب حله على معنى يفيد المدح.وهو الجد والصبر على القيام بأ مس النبوة وحاصلبا يرجح الى . 
حصول ملك تقتضى سهولة الإقدام على المأمور به والإحجام عن المهى عنه ( الصفة الثانية ) 
قوله تعالی ( وآنيناه ا کر صباً ) اعم أن ف الحك أقوالا ( الأول ) أنه الحكمة ومنهقول الشاعر: 

وأحكم کک قتاة الى إذ نظرت إلى حمام سراع وارد الد 
وهو الفبم فى التوراة والفقه فى الدين و( الثانى ) وهو قول معمر أنه العقل روى أنه قال 
ماللعب خلقنا ( والثالث ) أنه النبوة فان الله تعالى أحكم عقله فى صباه وأوحى اليه وذلك لان الله 
تعالى بعث بحى وعيسى عليهما السلام وهما صبيان لا کا بعث موسى وعمداً علهما السلام ء وقد 
بلغا الاشد والاقرب حمله على النبوة لوجهين : ( الاول ) أن الله تعالى ذكر فى هذه الابة صفات 
شرفه ومنقبته ومعلوم أن النبوة أشرف صفات الإنسان فذكرها فى مدرض الماح أولى من ذ كر 
غيرها فوجب أن تكون نبوته مذكورة فى هذه الأية ولا لفظ ملح ادلا عل النبوة إلا هذه 
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اللفظة فو جب حملها علها ( الثانى ) أن الحم هو مایصلح لان عک به علىغيره ولغيره على الاطلاق 
وذلك لايكون إلا بالنبوة فان قبل كيف يعقل حصول العقل والفطنة والنبوة حال الصبا؟ قلا 
هذا السائل » إما أن يمنع من خرق العادة أو لا بمنع منه » فان منع منه فقد سد باب اانبوات لان 
اء الام فما على المعجزات ولا معنى لها إلا خرق العادات › وإن ' نع فقد زال هذا الاسشتعاد 
فانه ليس استبعاد صيرورة الصى عاقلا أشد من استبعاد انشقاق القير وانفلاق البحر ( الصفة 
الثالثة) قوله تعالى (وحناناً من لدنا ) اعل أنالحنان أصله منالحنيز وهو الارتياحوالجزع للفراق 
كا يقال حنين الناقة وهو صوتما إذا اشتاقت إلى ولدها ذكر الخليل ذلك وف الحديث و أنه عليه 
السلام كان يصلى إلى جذع فى المسجد فلما انخذ له المنير وول اليه حنت لك الخشبة حى حم 
حنينبا» فهذا هو الاصل م قيل تحنن فلان على فلان إذا تعطف عليه ور حمه . وقد اختلف الناس 
فى وصف الله بالحنان فأجازه بعضبم » وجعله بمعنى الرؤوف الرحيم › ومعم من أباه لما يرجع 
الله أصل الكلمة قالو ا الخبر ذه اللفظة فى أمماء الله تعالى » إذا عرفت هذا فقول : الحنان 
هنا فيه وجهان ( أحدهما ) أن بحعل ضفة لله (وثانهما) أن بحعل صفة ليحى أما إذا جعلناه صفة 
لله تعالى فنقول : التقدير وآنيناه الحم حناناً أى رحة مناء ثم هينا احتهالات ( الآول ) أن يكون 
الحنان من الله ليح » المعنى آنيناه الح صیاً > ثم قال ( وحناناً من لدنا ) أى إنما آنيناه الیک 
ما ا نانا من لدنآ عليه أى رحة عليه وزكاة أى وتركة له وتشريفا له ( الثاتى ) أن يكوت الحنان 
من الله تعالى ا زكر يا عليه السلام فكا نه تعالى قال [نما استجبنا ازكريا دعوته بأن أعطيناه ولداً 
“م آنيناه الحم صبيا وحناناً من لدنا عليه أى على زكريا فعلنا ذلك ( وذكاة) أى وتزكة له عن: 
أن يصير مدو د الدعاء ( والثالث ) أن يكون الحنان من الله تعالى لامة عى عليه السلام كانه 
تعالى قال ( وآنيناه الحم صياً وحنانا ) منا على أمته لعظيم انتفاعېم بهدايته وإرشاده » أما إذا 
جعلناه صفة ايحي عليه السلام ففيه وجوه ( الأول ) آتيناه ا لحك والحنان على عبادنا أى التعطاف 
علمهم وحسن النظر عل كاقتهم فيا أوليه من الحم عليهم ا وصف نبيه فقال ( فبا رحمة من اله 
لنت لهم ) وقال ( حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحم )ثم أخير تعالى أنه آناه زكاة » ومعناه 
أن لا نكون شفقته داعية له إلى الإخلال بالواجب لان الرأفة واللين ربا أورثا ترك الواجب 
ألا تری الى قوله تعالى ( ولا تأخنذك بہما رأهة فى دين الله ) وقال ( قاتلوا الذين يلون من 
الكفار ونيجدوا فيك غلظة ) وقال ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجحاهدون فى سبيل 

الله ولا خافون لومة لاثم ) فالمنى إا جملنا له التعطف على عباد اله مع الطبارة عن الإخلال 
بالواجبات » و عتمل آنيناه التعطف عل الخلق والطمارة عن المعاصى فلم بعص ولم يهم بمعصية »وف 
الآية وجه آخر وهو المنقول عن عظاء بن أبى رباح ( وحناناً من لدنا ) والمنى آنيناه الحم صيَاً 
تعظما إذ جعلناه نیا وهو صى ولا 7 تمظم أ كثر من هذا والدليل عليه ماروى أنه ص ورقة ابن 


الث ااا اس oI‏ 


۱۹4 قوله تعالى : يا يحبى خذ الكتاب بقوة + سورة مريم .٠‏ 


نوفل عل بلال وهو يعذب قد ألصق ظبره برمضاء البطحاء » ويقول: أحد أحد فقال والذى 
نفسى بيده لن قتلتموه لا تخذنه حناناً أى معظ) . ( الصفة الرابعة ) قوله ( وزكاة ) وفيه وجوه 
(أحدها) أن المراد وآتيناه زكاة أى عملا صالحاً زكياً . عن ابن عباس وقتادة والضحاك وابن جرج 
و(ثانيها) ذكاة لمن قبل منه حتى بكونوا أزكياء عن الحسن (وثالتها) زكينامحسنالثناء ما تزى الشبود 
الإنسان (ورابعبا) صدقة تصدق الله مها على أبو به عن الكلى (وخامسها) بركة وماء وهو الذى قال 
عيسى عليه الصلاة والسلام (وجعلیمباركا أي كنت ) واعلم أن هذا يدل على أن فعل العبد خاق 
لله تعالى لآانه جعل طبارته وزكانه من الله تعالى و حمله على الالطاف بعد لانه عدول عن الظاهر 
(الصفة الخامسة) قوله (وكانتقياً) وقد عرفت معناه وبالجملة فانه يتضمن غاية المداتم لاله هو الذى 
تق نهىالله فيجتنبه ويتق أمره فلاءبمله » وأولى الناس بهذا الوصف منلم يعص الله ولاخ بمعصية 
وكان حى عليه الصلاة والسلام كذلك » فان قبل مامعنى (وكان تقياً) وهذا حين ابتداء تكليفه قلنا 
إبما حاطب الله تعالى بذ لك الرسول وأخيرعن حاله<دث كان ک) أخير عن نمم انه عليه (الصفة السادسة) 
قوله ( ورا بوالديه ) وذلك لاه لاعيادة بعد تعظيم الله تعالی مثل تعظيم الوالدين » ولهذا السبب 
قال ( وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) . ( الصفة السابعة ). وله ( ولم يكن 
جباراً ) والمراد وصفه بالتواضع واين الجانب وذلك منصفات المؤمنين كقوله تعالى ( واخفض 
جناحك للمؤهنين ) وقال تعالى ( ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) ولان رأس 
العبادات معرفة الإإنسان نفسه بالذل ومعرفة ربه بالعظمة وانال ومن عرف نفسه بالذل وعرف 
ربه بالكال كيف يليق به الترفع والتجبر » ولذلك فان إبليس لما تبر ومرد صار مبعداً عن رحمة 
الله تعالى وعن الدين وقيل الجبار هو الذى لايرى لاحد على :فسه حقأوهومن العظم والذهاب 
بنفسه عن أن يلزمه قضاء حق أحد , وقال سفيان في قوله ( جباراً عصياً ) إنه الذى يقبل على 
. الغضب والدليل عليه قوله تعالى ( أتريد أن تقتای کا قتلت نضا بالامس إن تريد إلا أن تسكون 
جبارأ فى الأرض ) وقيل كل من عاقب على غضب نفسه من غيرحق فهو جبار لقوله تعالى (وإذا 
بطشتم بطشتم جبارين ) . ( الصقة الثامنة ) فوله ( عصياً ) وهو أبلغ هن العاصى كا أن العايم أبلغ 

من العالم ( الصفة التاسعة ) قوله (وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم بعك حباً) وفيه ارال 
(أحدها). قال محمد بن جرير الطبرى ( وسلام عليه ) أ ى أمان من الله يوم ولد من أن ناله 
الشيطان کا ينالسائر بی آدم (ويوم بموت) أى وأمان عليه من عذاب القبر ( ويوم يبعمشحياً ) 
أى ومن عذاب القيامة ( وثانها ) قال سفيان بن عبينة أ وحش ما يكون الخاق فى ثلائة مواطن 
نوم يولد فبرى نفسه خارجا ا كان فبه » ويوم يموت فيرى قوما ماشاهدمم قط ؛ ويوم يبعث 
فيرى فسه فى حشر عظيم فا کرم .الله حى عليه الصلاة والسلام نخصه بالسلام عليه فى هذهالمواطن 
و قال انه بن نفطويه:( وسلام علبه يوم ولد ) أى و مايرى الدنيا (وبوم 
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بموت ) أى أول يوم يرى فيه أول أمى الآخرة ( ويوم يبعث حياً ) أى أول يوم يرى فيه الجنة 

والنار وهو بوم القيامة » وَإنما قال ( حياً) تنبا على كونه من الشبداء لقوله تعالى ( بل أحاء ٠‏ 
عند ربهم يرزقون ) ( فروع ) الأول هذا السلام بمكن أن يكون من الله تعالى وأن يكون من 
اللائ وعلٍ التقديرين فدلالة شرفه وفضله لاتختلف لآن الملانكة لايسلمون إلا عن أم الله 
تعالى ( الثانى ) ليحى مزية فى هذا السلام على ما لسائر الانبياء عليهم السلام كةوله ( سلام على 
نوح فى العالمين: سلام على إبراهيم ) لاله قال ( ويومواد ) وليس ذلك (سائر الانياء عام السلام 
( الثالك ) روى أن عيسى عليه السلام قال ليحى عليه السلام : أنت أفضل منى لان الل تعالى 
سل عليك وأنا ست على :فسى » وهذا ليس يقوى لآن سلام عيسى على نفسه يحرتى مجرى ٠‏ 
سلام الله على يحى لان عيسى معصوم لا يفعل إلا ما أمره الله به ( الرابع ) السلام عليه يوم 
ولد لا بد وأن يكون تفضلا من الله تعالى لأنه. لم يتقدم منه ما يكون ذلك جزاء له » وأما 
الدلام عليه يوم يموت ويوم يعت ف الحشر » فقديحوز أن يكون ثوابا كالمدح والتعظيم 
والله تعالى اع . الول فى فوائد هذه القصة ( الفائدة الاولى ) تعلبم آداب الدعاء وهى من جبات 
(أحدها) قوله (نداء خةياً) وهو يدل على أن فصل الدعاء ماهذا حاله وي ؤكد. وله تعالى (ادعوا 
ربك تضرءاً وخفية ) ولآن رفع الصوت مشعر بالقوة والجلادة وإخفاء الصوت مشعر بالضعف 
والانكسار وعمدة الدعاء الاتكسار والتبرى ءعنحول النفس وقوتما والاعتماد على فضل اللهتءالى 
وإحسانه (وثانها) آنالمستحب أن يذ كر فى مقدمة الدعاء جز النفس وضعفها ما فى قوله تعالى عنه 
( وهن العظم منى واشتعل الرأس شيباً ) ثم يذكر كثرة نعم الله على مان قوله (ولم أ كن بدعائك 
رب شقيا ) ( وثالثها ) أن يكون الدعاء لجل شیء متعلق بالدين لا محض الدنيا كا قال ( وإف 
خفت الموالى من وراى) ( ورابعما ) أن يكون الدعاء بلفظ يارب على مافى هذا الموضع ( الفائدة 
الثانية ) لبور درجات زكريا وحى عليهما السلام أما زكريا فأمور( أحدها ) نهاية تضرعه فى 
نفسه وانقطاعه إلى الله تحالى بالكلية (وثاننها) إجابة الله تعالى دعاءه ( وثالما ) أن الله تعالى ناداه 
وبشره أو الملامكة أو حصل الامران معا ( ورابعما ) اعتقاللسانه عن الكلام دون التسييح 
( وخامسها ) انه يجوز للانبياء عليهم السلام طلب الآيات لقولهرب اجعللى آية ( الفائدة الثالثة ) 
کو نه تعالى قادراً على خلق الولد وإن كان الآبوان فى اة الشيخوخة "ردا على أهل الطبائع 
( الفائدة الرابعة ) سحة الاستدلال فى الدين لقوله تعالى ( وقد خلقتك من قبل وم تك شيا ) 
(الفائدة الخامسة) أن المعدوم ليس بشىء والآية نص ف ذلك فانقيل المراد ولم تك شيئاً مذكوراً 
کا فى قوله تعالى ( هل أنى على الإاسان حين من الدهر لم يكنشيئاً مذكورا ) قلنا الإضمار خلاف 
الأصل وللخصم أنيقول الآية تدل على أنالإنسان لم يكن شيئآ ونحننقول به لآن الإنسان عبارة 
عن جؤاهر متألفة قامت بها أعراض مخصوصة والجواهر المتألفة الموصوفةبالأعراض الخصوصة 
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آذ كف الكتلب مرم إذ ادت من اهل مَكانا ریا وعدت 
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غير ثابتة فى العدم إنما الثابت هو أعيان تلك الجواهر مفردة غير مركبة وهى ليست بانسان 
فظبر أن الآآية لا دلالة فما على المطلوب ( الفائدة السادسة ) أن الله تعالى ذكر هذه القصة فى 
سورة آل عمران وذكرهافى هذا الموضم فلنعتير حالما فى الموضعين فنةول ( الآول ) أنه تعالى 
بين فى هذه السورة أنه دعا ربه ول يبين الوقت وبينه فى آ ل عمران بقوله (كلءا دخل عليها زكريا 
احراب وجد عندها رزقاً » قال يامرم أفى لك هذا قالت هومن عند انه إن الله يرزق من يشاء 
بغير <ساب » هنالك دعا زكريا ربه قالرب هب لى من لدنك ذرية طيبة) والمعنى أن زكريا عليه 
السلام لما رأى خرق العادة فى حق مرحم عليها السلام طمع فيه فى حق نفسه فدعا ( الثانى ) وهو 
أن الله تعالى صرح فى آل عمران بأن المنادى هو الملائكة لقوله (فنادته الملانكة وهو قائم يصلى 
فى الحراب) وفى هذه السورة اللآظبرأن المنادى بقوله (يازكريا إنا نبشرك)هوالتهتعالىوقد بينا أنه 
لامنافاة بين الأأمرين (الثالث) أنه قال فى آ لعمران ( أفى يكون لى غلام وقد بلغنى الكبر وامرأى 
عاقر )فذكر أولا كبر نفسه ثم عقر المرأة وهو فى هذه السورۃ قال ( أنى کون لى غلام وكانت 
امرأى عافراً وقد بلغت من الكبر عتياً ) وجوابه أن الواو لاتقتضى ال تيب (الرابع) قال فى آل 
عمران (وقد بلذنى الكبر) وقال هبنا وقد بلغت من الكبروجوابه أن مابلنك فقد بلغته (الخامس) 
قال فىآ ل عمران(آبتك أن لا تكلم الناسثلاثة أيام إلارمزراً)وقالهبنازئلاث ليال سويا)وجوابه 
دلت الآيتان على ان المراد ثلاثة أيام بلءالممن والله أعل « القصة الثانبة 4 قصة مرم وكيفية ولادة 
عيسى عليه السلام اعل أنه تعالى إا قدم قصة يحى على قصة عيسى عايهما السلام لآن خاق الولد 
من شيخين فانيين أقرب إلى مناهج العادات من تخليق الولد لا من الاب البتة وأحسن الطرق فى 
التعليم والتفيم اللاخذ من الاقرب فالاقرب مترقاً إلى الأصعب فالأصعب . 

قوله تعالى : و واذكر ف الكتاب مرجم إذانتئذت من أهلبا کا شرقياً فاتخذت من دوم 
حجاباً فأرسلنا للہا روحنا فتمثل لها بشراً سويا » وفيه مسائل : 

ج المسآلة الأولى € إذ بدل من مرحم بدل اشتال لان الاحيان مشتملة على مافيها وفيه أن 

المقصود بذكر مرم ذ كر وقت هذا الو قوع لمذه القصة العجيبة فيه . 

« المسألة الثانية # النبذ أصله الطرح والإلقاء والإنتباذ افتعالمنه ومنه (فنبذوه وراء ظبورهم) 
وانتبذت تنحت يقال جلس نذة من الناس ونذة يضم النون وفتحها أى ناحية وهذا إذا جلس 
قريب منك حتى لو بذ إليه شيئ وصل إليه ونبذت الثىء رميته ومنه النبيذ لآنه يطرح في الإناء 


وأصله منبوذ فصرف إلى فعبل ومنه قيل للقيط منبوذ لآنه يرى به ومنه النهى عن المايذة فى البيع 
وهو أن يقول إذا نبذت إليك هذا الثوب أو الحصاة فقد وجب البيع إذ عرفت هذا فنقول قوله 

تعالى ( إذ انتيذت من أهلبا مكانا شرقاً) معنأه تباعدت وانفردت عل سرعة إلى مكان بلى ناحية 

الشرق ثم بين تعالى أنها مع ذلك اتخذت من دون أهلبا حجاباً مستوراً وظاهر ذلك أنها لم تقتصر 

على أن انفردت إلى هوضع بل جعلت بينها وبينهم حائلا من حاط أو غيره وحتمل أنها جعلت 

بين نفسهأ و بيهم مترأ وهذا الوجه الثانى أظبر من الاول ثم لابد فى احتجاما من أن , حك ون 

لغرض يح وليس مذ كوراً واخناف المفسرون فيه على وجوه ( الأول ) آنا لما رأت الحيض. 
تباعدت عن مكانها المعتاد للعبادة لك تنتظر الطمر فتغتسل وتعرد فليا طبرت جاءها جير يل عليه 

السلام ( والثانى )ما طلبت الخلوةلتلا تشتغل عن العبادة (والثالث) قعدت فى مشرقة للاغتسال 

من ايض محتجبة بثىء سترها ( والرابع ) أنها کان لها فى منزل زوج أختها زكر ياء حراب على 

حدة تسكنه وكان زكريا إذا خرج أغلق علمها فتمنت [على]الله[أن] تعد خلوة فى الجبل لتفلى رأسها 

فانفرج السقف لها نفرجت إلى المفازة للست ف المشرفة وراء الجبل فأتاها الملك ( وخاسها ) 
عطشت نفرجت إلى المفازة لتستق واعلم أن كل هذه الوجوه حتمل وليس ف الافظ ما يدل على 
رجح واحد منها . 

9 المسألة الثالثة المكان الشرقى هو الذى بی شرقی بوت المقدس أو شرقى دارها وعن 
ان عباس رضى الله عنهما : إنى لأاعلم خاق الله لأى شىء اتخذت الإصارى المشرق قبلة لةرله تعالى 
( مكانآشرقباً) فاتخذوا مبلاد عيسى قلة . 

« المسألة الرابعة » أنمالما جلست ف ذلك المكان أرسل الله اليها الروح واختاف المفسرون 
فى هذا الروح فقال ال كثرون إنه جبريل عليه السلام وقال أبو ملم إنه الروح الذى تصور فى 
بطنها بشرا والاول أقرب لان جبريل عليه السلام يسمى روحا قال الله تعالى ( نزل نه الروح 
الآمين على قابك ) وسمی روحالانه روحانى وقيل خلق من الروحوقيل لآن الدين عحیا به أوسماه 
الله تعالى بروحه علي الجاز محبة له وتقريباما تقول لحبييك روحى وقرأ أبو حيوة روحنا بالفتح 
لآنه سبب لا فه روح العناد و إصاية الروح عند الله الذى هو عدة المتقين فى قوله ( فاما إن كاف 
من المقربين فروح وريحان وجنة نمم ) أو لآنه من القربين وم الموعودون بالروح أى مقربنا 
وذا روحنا وإذا ثبت أنه سی رو-.ا فهو هنا بحب أن يكون المراد به هو لآنه قال ( إنما أنا 
رسول ربك لهب لك غلاماً زكيا؛ ولايليق ذلك إلا جبريل عليه السلام واختلفوا فى أنه كيف 
ظهر لا (فالا'ول) أنه ظبر لها على صورة شاب أهرد حسن الو جه سوى الاق (والثانى) أنه ظبر 
ها على صورة ترب لا امه بو سف من خدم بيت المقدس وكل ذلك عتمل ولا دلالة فى اللفظ 
على التعيين ثم قال وإما تمئل ها فى صورة الإنسان لتستأنس بكلامه ولا تنفر عنه فاو ظهر لا 
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يي ۶٤‏ عع وو 
قالت إلى اعوذ بار حملن منك إن حكنت تفا 2ن 


آآ تت ا 
فى صورة اللائ لنفرت عنه وم تقدر على انماع كلامه م هبنا اشكالات ( أحدهما ) وهو أنه 
أو جاز أن يظبر الملك فى صورة إذسان معين يذ لامكننا القطع بأن هذا الشخص الذى أراه 
فى الحال هو زيد الذى رأيته بالاامس لاحتمال أت الملك أو الجنى ثل فى صورته وفتح هنا 
لبلب يؤدى إلى السفسطة لايقال هذا إنما جو ز فى زمان جواز البعثة فأما فى زماننا هذا فلا بحوز 
لاتا تقول هذا الفرق إما يعم بالدليل »فا لجاهل بذاك الدليل يحب أن لايقطم بأن هذا الشخص 
الى أراء الآن هو الشخص الذى رأيته بالا'مس (وثانيها) أنه جاء فى الا”خبار أن جيريل عليه ٠‏ 
السلام شخص عظيجداً فذلك الشخص المظ مكيف صار بدنه فى مقدار جثة الاذانآبأن تساقطت 
أجزاؤه وتفرقت بنبته يذ لا بق جبريل أو بأر:. تداخلت أجزاؤه وذلك يوجب تداخل 
الاأجزاء وهو حال ( وثالئها) وهو آنا لو جوزنا أن يتمثل جبريل عليه السلام فى صورة الآدى . 
فلم لايحوز مثله فى صورة جسم أضتر من الآدى حى الذباب والبق والبءوض ومعلوم أن كل . 
مذهب جر إلى ذلك فهو باطل (ورابعما) أن تجويزه يقضى إلى القدح فى خبر التواتر فلعل ا خص 
الذى حارب يوم بدر : كن مدا بل كان شخصاً آخر اليه به وكذا القول فى الكل ( والجواب) 
عن الا'ول أن ذلك التجويز لازم على الكل لان من اعثرف بافتقار العالم إلى الصائع الختار فقد 
قطع بكونه تعالى قادراً على أن مخلق شخصاً آخر مثل زيد فى خلفته وتخطيطه وإذا جوزنا ذلك فقد ' 
زم الشك فى أن زيداً المشاهد الآن هو الذى شاهدناه بالائمس آم لاء ومن أنكر الصانع الخثار . 
وأسند الحوادث إلى اتصالات الكوا كب وتشكلات الفلك زمه تجو بر أن يحدث اتصال غريب 
ف الآفلاك يقتضى حدوث اص مثل زيد فى كل الور وحينئذ يعود التجويز المذكور (وعن ٠‏ 
الثانى ) أنه لامتنم أن يكون جربل عليه الام له أجزاء أصلية وأجزا. فاضلة والاجرا. الأصلة . 
قليلة جدالخينتذ يكون متمكنا من النشبه بصورة الإنسان » هذا إذا جعلناه جسمانيا اما إذا جعناه 
وان استبعاد فى أن بتدرع تارة بالميكل العظيم وأخرى بالميكل الصغير ( وعن اثالث) 
أن أجل النجويز قانم فى العقل وإءا عرف فاده بدلائل السمع وهو الجواب عن السؤال الرايع . 

والله أعل 1 ْ 
قوله تعالى :ف قالت إفى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيآ ) وفيه وجوه( أحدها) أرادت إن 
کان يرجى ملك أن تت الله وبحصل ذلك بالاستعاذةٌ به فاتى عائذة به منك وهذا فى نهاية الحسن 
لأنها عات أنه لانؤثر الاستعاذة إلا فى التق وهو كقوله (وذروا مايق من الرباإنكتتم مؤمنين) . 
أى أن شرط الإيمان يوجب هذا لا أن الله تال عخثی فى حال دون حال ( وثانها ) أن معنا 
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ما كنت تقياً حيث استحلات النظر إلى وخلوت بی (وثالئها ) أنهكان فى ذلك الزمان إنسان فاجر 
اسمه تق يقبع النساء فظنت مر عليها السلام أن ذلك الشخص المشاهد هو ذلك التقى والآول 
قوله تعالى : قال إنما أنارسول ربك لأهب لك غلاماً زكيا 4 وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى لماعم جيريل خوفها قال (إنما أنارسول ربك) ليزول عنها ذلك احرف 
ولكن الخوف لايزول بمجرد هذا القول بل لايد من دلالة تدل على أنه كان جبريل عليه السلام 
وما كان من الناس فههنا يحتمل أن يكون قد ظهر معجز عرفت به جبريل عليه السلام ويحتمل 
أنها من جبة زكر ياعليه السلام عرفت صفة ال ملاك فليا قال ها (إنما أنا رسول ربك) أظبر لها 
من باطن جسده ماعرفت أنه ملك فيسكون ذلك هو العلم وسأل القاضى عبد الجبار فى تفسيرم 
نفسه فقال إذا م نكن نة عند وكان من قولك ان الله تعالى لم يرسل إلىخاقه إلا رجالا فكيف 
يصح ذلك وأجاب أن ذلك إنما وقع فى زمان زكريا عليه السلام وكان رسولا وكل ذلك كان عالما 
به وهذا ضعيف الآن المعجز إذا كان مفعولا للنى فأقل مافيه أن يكون عليه السلام عالماً به 
وذكريا ما كان عنده علم بهذه الوقائع نكيف يحوز جعله معجزا له بل الحق أن ذلك إما أن يكون 
كرامة مرم أو إرهاصا لعيسى عليه السلام . 
« المسألة الثانية ‏ قرأ ابن عامس ونافع لب ياء مفتوحة بعد اللام أى لهب الله لك 
والباقون مهمزة مفتوحة بعدها أما قوله لأهب لك.فق مجازه وجبان (الا”ول) أن الهبة لما جرت 
على بده بان کان هو الذى نفخ فى جيبها بأم الله تعالى جعل نفسهكاأنه هو النى وهب لها وإضانة 
الفعل إلى ماهو سبب له مستعمل قال تعالى فى الا“صنام ( إنمن أضلان كثيرأ من الناس ) (الثاف) 
أن جيريل عليه السلام لما بشرها بذلك كانت تلك البشارة الصادقة جارية بحرى الهبة فان قال قائل 
ماالدليل على أن جبريل عليه السلام لا يقدر على تر كيب الا“جزا. وخلق اللحياة والعقل والنطق 
فا والذى يقال فيه إن جبريل عليه السلام جسم والجسم لايقدر على هذه الا'ثياء أما أنه جم 
فلا نه يحدث وكل عدث إما متحيز أو الم بالمتحيز وأما أن الجسم لابقدر على هذه الا“شياء فلآنه 
لو قدر جسم على ذلك لقدر عليه کل جسم لآن الأ جسام متاثلة وهوضعيف لان الخصم أنيقول 
لانم أن كل محدث إما متحيز أو قائم به » بل ههنا مو جودات قائمة بأنفسها لامتحيزة ولا قائمة 
بالمتحيز ولا يزم من كونها كذل ككونها أمثالا لذات الله تعالى لان الاشتراك فى الصفات الثبوتية 
لايقتضى القائل فكيف ف الصفات السلبية سانا كونه جسما فلم قلت الجسم لايقدر عليه قوله 
الاجسام متهائلة قلنا نعنى به أنها متهاثلة في كو نما حاصلة فى الاحياز ذاهبة فى الجهات أو نعنى به 
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ك فى ڪون لى غلم وآ يمَسَسَن بسر ول أله بغ جي قل كلك 

رم صت روو م صا ررر 4 
ربك هوعل هين ولنجعله اي تاس رةس وکن اما مْقَضِيا 
أنها مناثلة فىتمام ماهياتها والآول مسل لكنحصولا فالا حياز صفات لتلك الذواتوالاشتر اك 
فى الصفات لايو جب الاشتراك فى ماهيات المواصفات سلمنا أن الأ جسام متمائلة فلم لا جوز أن 
قال إن الله تعالى خص بعضما هذه القدرة دون البعض ی أنه يصح منها ذلك ولا يصح من 
البشر ذلك والجواب الحى أن المعتمد فى دنع هذا الاحتهال اجماع الآمة فقط والله أعل . 

0 المسألة الثالئة » الزى يفيد أموراً ثلا نه : ( الأول ) أنه الطاهر من الذنوب ( والثانى ) 
أنه ينمو على ااتزكية لآنه يقال فيمن لا ذنب له زكى ٠‏ وف الزرع الناعى زكى ( والثالث ) النزاهة 
والطهارة فعا بحب أن يكون عليه لصح أ ن يبعث نبياً وقال بعض المتكلمين الآولى أن عمل على 
اک ورت ل ر وا الفقة أن ف اا رای لمحتن و 
كان حقيقة فيهما أو فى أحدهما مجازاً وفى الآخر حقيقة . 

لإ المسألة الرابعة ب سماه زكاً مع أنه لم يكن له ثىء من الدنيا وأنت إذا نظرت فى سوقك 
فن لم ملك شيا فهو شق عندك . وإنما الى من يلك المال والله يقول كان زكيا ‏ لان سيرته 
الفقر وغناه الحكمة والكتاب وأنت فاتما تسمى بالزى من كانت سيرته الجهل وطريقته المال. 

قوله تعالی : ف قالت أنى يكون لی غلام ولم بمسسنى بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو 
على هين ولنجعله آية للناس ورحة منا وكان أمراً مقضياً بم وفيه مسائل : 

ط المسألة الأولى » أنها إنما تعجبت ما بشرها جبريل عليه السلام لانها عرفت بالعادة أن 
الولادة لاتكون إلا من رجل والعادات عند أهل المعرفة معتبرة فىالأمور وإن جوزوا خلاف 
ذلك ف القدرة فليس فى قولها هذا دلالة على أنما لم تعلم أنه تعالى قادر على خلق الولد ابتداء وكيف 
وقد عرفت أنه تعالى خلق أبا البشر على هذا الحد ولانما كانت منفردة بالعبادة ومن يكون كذلك 
لابد من أن يعرف قدرة الله تعالى على ذلك . 

ل المسألة الثانية € لقائل أنيقول قو ها ( ولم يمسسنى يشر ) يدخل تحته قولها ( ولم أك بغيا ) 
فلماذا أعأدتها وما يؤكد هذا السؤال أن فى سورة آل عمران قالت ( رب أنى يكون لى ولد ولم 
يمسسدى بشر قال كذلك الله خلق ما يشاء ) فلم تذ كر البغاء والجواب من وجوه : ( أحدها ) أنها 
جعلت المس عبارة عن النكاح الحلال لآنه كناية عنه لقوله ( من قبل أن تمدوهن ) والزنا ليس 
كذاك إنما يقال لخر بها أوما أشه ذلك ولايلق به رعابة الكنايات ( وثانها ) أن اعادتها لتعظم 
حالما كةوله (حافظوا علالصلوات والصلاة الوسطى)وةوله(و ا ورس لهو جيريل وميكال) 
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فكذا ههنا إن من لم تعرف من النساء بزوج فأغلظ أحواها إذا أنت بولد أن تكون زانية فأفرد 
ذكر البغاء بعد دخوله فى الكلام الأول لآنه أعظم ما فى بانه . 

« المسألة الثالثة » قال صاحب الكشاف البغى الفاجرة التى تبغى الرجال وهو فعول عند 
الممرد بغوى فأدغمت الواو فى الياء » وقال ابن جنى فى كتاب العام هو فعيل ولو كان فعولا لقيل 
بغواما قيل نموا عن المنكر . | 

« المسألة الرابعة ي أنجبريل عليه السلام أجابها بقوله ( قال كذلك قال ربك هو على هين) 
وهو كقوله نى آل غمران ( كذلك الله خلق ما يشاء إذا قضى أمراً فاتما يقول له كن فيكون ) 
لابمتدع عليه فعل مايريد خلقه ولا تاج فى إنشائه إلى الالات والمواد . 

ل المسألة الخامسة € الكناية فى ( هو على هين ) وف قوله ( ولنجعله آية الناس ) تحتمل 
وجهين : ( الأول )أن تكون راجعة الى الخلق أى أن خلقه على دين ولنجعل خلقه آية للناس 
إذ ولد من غير ذ كر ورحمة منا يرحم عبادنا باظهار هذه الآيات حى تبكون دلائل صدقه أببر 
فيكون قبول قوله أقرب ( الثانى ) أن ترجع الكنايات إلى الغلام وذلك لآنها لما تعجبت من. 
كيفية وقوع هذا الاس على خلاف العادة أعلبت أن الله تعالى جاعل ولدها آبة على وقوع ذلك 
الآمرالغريب » فأما قوله تعالى ( ورحمة منا ) فيحتمل أن يكون معطوفأعلى ( ولنجعله آية للناس ) 
أىفعلنا ذلك (ورحة منا) فعلنا ذلك ويحتمل أن يكون معطوفا على الآية أى ( ولنجعله آبة.ورحمة) 

ظ المسألة السادسة € دوله ( وكان أهراً مقضياً ) المراد منه أنه معلوم لعل الله تعالى فيمتنع 
وقوع خلافه لانه لولم بقع لا نقلب عل الله جهلا وهو محال والمفضى الى الحال مخال نغلافه حال 
فوقوعه واجب وأيضا فلآن جميع الممكنات منتهية فى لسلة القضاء والقدر الى واجب الوجود 
والمنتهى الى الواجب انتها. واجباً يكون واجب الوجود واذا كان واجب الوجود فلا فائدة فى 
المرن والاسف وهذا هو سرقوله عليه السلام « من عرف سر الله فىالقدرهانت عليه المصائب » 

قو له تعالى : ل غملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها الخاض إلى جذع النخلة قالت ياليتتى مت 
قبل هذا وكنت سیا منسيا بج وفيه مسائل : ٠‏ 

ل المسألة الأولى € ذ كر الله تعالى أمر النفخ فى آيات فقال ( فنفخنا فيه من روحنا ) أى فى 

عيمى عليه السلام کا قال لآدم عليه السلام (وافخت فيه من روحى) وقال فنفخنا فا لان عيسى 
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عليه الد لام كان فى بطنها واختلفوا فى النافخ فقال بعضهم كان النفخ من الله تعالى لقوله ( فنفخنا فيه 
من روحنا ) وظاهره يفيد أن النافخ دو الله تعالى لقوله تعالى ( إن مثل عيسى عند الله كثل آدم ش 
خلقه من تراب ) ومقتضى التشبيه حصول المشاببة إلا فما أخرجه الدليل »وف حق آدم النافخ 
هو الله تعالى لقوله تعالى ( ونفخت فيه من روحى ) فكذا ههنا وقال آخرون النافخ هو 
جبريل عليه السلام لآن الظاهر من قول جبريل عليه السلام ( لآهب لك ).أنه أمر أن يكون 
من قبله حى بحصل الخل لمريم عليها السلام فلا بد من [حالة اانفخ اليه ء ثم اختلفوا فى كيفية 
ذلك النفخعلى قولين (الأول) قول وهب إنه نفخ جبريل فى جيما حى وصلت الى الرحم 
( الثانى ) فى ذيلبا فوصلت إلى الفرج ( اثالث ) قول السدى أخذ بكمبا ففخ فى جنب درعها 
فدخلت النفخة صدرها خملت جخاءتها أختها امرأة زكرنيا تزورها فالتزمتها فلما التزمتها علمت 
أنها حبلى وذكرت مرب حالما ء فقالت امرأة زكريا إنى وجدت ماف بطنى يسجد لما فى بطنك 
فذلك قوله تعالى ( مصدقا بكلمة من الله ) . ( الرابع ) أن النفخة كانت فى فما فوصلت الى رطا 
ملت فى الحال » إذا عرفت هذا ظبر أن فى الكلام حذفا وهو ؛ وكان أمراً مقضياً ء فنفخ فيا 

ل المسألة الثانية ©. قل حملت وهى بنت ثلاث عشرة سنة » وقيل بنت عشرين وقد كانت 
حاضت حيضتين قبل أن تحمل . وليس فى القرآن مايدل على شىء من هذه الاحوال . 

« المسألة الثالثة ) ( فانتبذت به ) أى اعتزلت وهو فى بطنها كقوله ( تنبت بالدهن ) أنى 
تنبت والدهن فيهاء واختلفوا فى علة الإنتباذ على وجوه ( أحدها ) مارو!ه الثعلى فى العرائس 
عن وهب قال إن مریم لما حملت بعيسى عليه السلا مكان معها ابن عم لها يقال له يوسف النجار 
وكانا منطلقين إلى المسجد الذى عند جيل صبيون » وكان بو سف وميم تخدمان ذلك المسجد 
ولا يعلم فى آهل زمانهما أحد أشد اجتهاداً ولا عبادة منهماء وأول من عرف حمل مرم بوسف 
فتحير فى أمرها فكلا أراد أن يتهمبا ذكر صلاحبا وعبادتما » وأنهالم تغب عنه ساعة قط » وإذا 
أراد أن يبرئها رأى الذى ظهبر مها من الجل فأول ما تكلم أن قال إنه وقع فى نفسى م نأمرك شی۔ 
وقد حرصت عل كانه فغلينى ذلك فرأيت أن الكلام فيه أشنى لصدرى » فقالت قل قولا جميلا 
قال أخبرينى يامريم هل ينبت زرع بغير بذر وهل تنبت شجرة من غير غيث › وهل يكونر 
ولد من غير ذكر ؟ قالت نعم : ألم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر وهذا البند 
إا حصل من الزرع الذى أنبته من غير بذر » ألم تل أن الله تعالى أنبت الشجرة من غير غيث 
وبالقدرة جعل الغيث حياة الشجر بعد ماخلق كل واحد منهما على حدة » أو تقول إن الله تعالى 
لايقدر على أن ينبت الشجرة حتى استعان بالماء » ولولا ذلك لم يقدر عل إنباتها فقال بو سف 
لاأقول هذا واکنی أقول إن الله قادر على مايشاء فيقول له كن فيكون , فقالت له مريم أو لم 
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تەل أن الله خلق آدم وامرأته من غير ذكر ولا أنثى؟ فعند ذلك زالت التهمة عن قله وكان ينوب 
عنها فى خدمة المسجد لاستيلاء الضعف تاها سبب الجل وضيق القلب »فلم دنا نفاسها أوحى 
الله إلما أن اخرجى من أرض قومك ثلا يقتلوا ولدك فاحتملها يوسف إلى أرض مصر على 
حار له ء فلما بلغت تلك البلاد أدركها النفاس فألجأها الىأصل نخلة » وذلك فى زمان برد فاحتضاتها 
فوضعت عندها ( و انا ) آنا استحيت من زكريا فذهبت إلى مكان بعید لا يعلم بها ذكريا. 
( وثاللها ) أنباكانت مشهورة فى بى إسرائيل بالزهد لنذر أمبا وتشاح الانيا فى تريتها وتكفل 
زكريا هاء ولان الرزق کان يأتنها من عند الله تعالى ونا حدق SEN‏ 
الواقعة فذهبت الى مكان بعيد لايعلم بها زكريا ( ورابعها) أنهاخافت عل ولدها لو ولدته فا 
بين أظبرهم . واعلم أن هذه الوجوه تملة . وليس قى الفرآن ما يدل على شىء منها . 

« المسألة الرابعة » اختلفوا فى مدة حملا على وجوه : ( الآول ) قول ان عباس رضى الله 
عنهما إنها كانت نسعة أشهر کا فى سائر النساء بدليل أن الله تعالى ذكر مداتحبا فى هذا الموضع فلو 
كانت عادتها فى مدة حملها عخلاف عادات النساء لكان ذلك أولى بالذ كر ( الثانى ) أا كانت مانة 
أشهر » ولم بعش مولود وضع #انية إلا عيمى ان مريم عليه السلام ( الثالك ) وهو قول عطاء 
وأبى العالية والضحاك سبعة أشهر ( الرابع) آنا كانت ستة أشهر ( الخامس ) ثلاث ساعات حملته 
فى ساعة وصور فى ساعة ووضعته فى ساعة ( السادس ) وهو قول ابن عباس رضى الله عنما 
أيضاكانت مدة الخل ساعة واحدة ويمكن الاستدلال عليه من وجهين ( الأول ) قوله تعالى 
( خملته فانتبذت به » فأجاءها الخاضء فناداها من تحتها ) والفاء للتعقيب فدات هذه الفاءات 
على أن كل واحد هن هذه الاحوال حصل عقيب الآخر من غير فصل وذلك بو جب كون مدة 
الل ساعة واحدة لا يقال انتباذها مكاناً قصياً كيف نحصل فى ساعة واحدة لان نقول : السدى 
فسره بأنما ذهبت الى أقصى موضع فى جانب حرابما ( الثانى ) أن الله تعالى قال فى وصفه ( ر 
مثل عيمى عند الله کشل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيدكون ) فثبت أن عيسى عليه السلام 
€ قال الله تعالی له ( كن فیکون ) وهذا ما لايتصور فيه مدة الل » ونما تعقل تلك المدة 
فى حق من يتولد من الاطفة . 

« المسألة الخامسة ‏ ( قصياً ) أى بعيداً من أهلبا » يقال مكان قاص » وقصى معنى واحد 
مثل عاصن وعصى › ثم اختلفوا فقيل أقصى الدار ء وقيل وراء الجبل » وقيل سافرت مع ابن 
عمبا بوسف' وقد تقدمت هذه الحكاية . 

د المسألة السادسة » قال صاحب الكشاف (أجاء) منقول من جاء إلا أن استعاله قد تغير 
بعد النقل إلى معنى الإلجاء فانك لاتقول جئت المكان. وأجاءنيه زيد كا تقول بلغنيه وأبلغته› 

والمعنى أن طلقا ألجأها إلى جذع النخلة ثم يحتمل آم نما ذهبت إلى النخلة طلباً لسولة الولادة 
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للتشبث ما . وعتمل للتقوية والاستناد إلهاء وحتمل للستر مها من خشى منه القالة إذا رآها , 
ولذلك حك اله عنها أنها تمنت الموت . 

2 المسألة السابعة . قال فى الكشاف قرأ ابن كثير فى رواية الخاض بالكسر يقال مخضت 
الحامل مخاضاً ومخاضاً وهو خض الولد فى بطنها . 
« المسألة الثامئة » قال فى الكشاف كان جذع نخلة يابسة فى الصحراء ليس لما رس ولا 
مر ولا خضرة ؛ وكان الوقت شتاء والتعريف إما أن يكون من تعريف الاسماء الغالبة كتعريف 
الجر والصء ق كن تلك الصحراء كان فيها جذع نخلة مشهور عند الناس » فاذا قيل جذع النخلة 
فهم منه ذلك دون سائره وإما أن يكون تمرف الجنس أى إلى جذع هذه الشنجرة خاصة كان 
الله أرشدها الى النخلة ليطعمم! منها الرطب الذى هو أشد الأشراء موافقة للافساء . ولان النخلة 
أقل الأشياء صبراً على البرد ولا تثمر إلا عند اللقاح . وإذا قطعت رأسما لم تثمرء فكأ نه تعالى 
قال کا أن الى لا تلد الا مع الذ كر فكذا التخلة لاتثمر إلا عند اللقاح , ثم إنى أظمر الرطب 
من غير الاقاح ليدل ذلك على جواز ظهور الولد من غير ذكر . 

ل المسألة التاسعة € لم قالت ( باليتتى مت قبل هذا ) مع أنها كانت تعلم أن الله تمالى بمث 
جبريل إليها وخاق ولدها من نفخ جبريل عليه السلام ووعدها بأن يحعلبا وابنها آية للعالمين ؛ 
والجواب من وجبين ( الآول ) قال وهب أنساها كرية الغرية وما “مدته من الناس[من] إشارة 
الملائكة بعيسى عليه السلام (الثانى ) أن عادة الصالحين إذا وقعوا فى بلاء أن يقولوا ذلك 
وروی عن ألى بكر أنه نظر إلى طائر على جرة فقال طوبى لك ياطائر تقع على الشجر وتأكل 
من الثر ! وددت ألى ثمرة ينقرها الطائر ! وعنعم رأنه أخذ تبنة من الارض وقال ليتتى هذه النبنة 

.ياليتى لم أك شيئا ! وقال على يوماجمل ياليتتىمت قبل هذا اليوم بعشرين سنة ؛ وعن بلالليت بلال 
ل تلده أمه . فثبت أن هذا الكلام يذكره الصالحون عنداشتداد الآمر عامهم ( الثالث ) لملا قالت 
ذلك الى لا تقع المدصية من بتكام فهاء و إلا فهى راضية با بشرت به . 

ل المسالة العاشرة ‏ قال صاحب الكشاف الى مامن حقه أن يطرح وينمى كرقة الطمث 
وحوهاكا اذبح اسم ما من شأنه أن يذبح كةوله ( وفديناه بذج عظم ) تمنت لو كانت'شيئاً تافباً 
لابؤبه به ومن حقه أن ينسى ف العادة وقرأ ابن وثاب والاعدش وحمزة نسياً بالفتح والباقرن 
نسي بالكسر قال الفراء هما لختان كالوتر والوتر والجسر والجسر» وقرأ عمد بن كعب القرظى 
نسيئاً باهز وهو الحليب الخلوط بالماء يساه أهله لقلته وقرأ ال>مشمنسيا بالكسر على الإتباع 
كالمغير والمنخر والله أعل ٍ 
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عرص ص 2 


تاد نها من نبا ألا تحرنیء 


رو سي r‏ 


قد جل ربك كحك سيريا ي هرۍ إِلَيّك 


ىة ممه ول ع > rG‏ 


بجع النخلة سقط عَلَيّك بك رطا جنا و کی وأفْرب وقری عَیتا فما ترين 


وم ٤ےرک‏ 


من ارادا فو إن ر رمن صوما قان ألم الي إن يا و 


قوله تعالى : فاداها من تنا أن لانحرتى قد جعل ربك تحتك سريا . وهزى إليك يحذع 
النخلة تساقط عليك رطباً جني » فكلى واشرى وقرى عبناً فإما ترين من البشر أحداً فقول إفى 
نذرت لار حن صوماً فان أكلم اليوم إنسيا» فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى 4 فناداها من تحتها القراءة المشهورة فناداها وقرأ زر وعلقمة نخاطما وى 
الم فبا قراء 3 اميم وهو المشهور وكسره وهو قراءة نافع وحمزة والكساى وحفص وى 
0 لا که اوه ال ا ا و ا 
أنه جير يل عليه السلام وأنه كان كالقابلة للولد (والثالث) أن المنادى على القراءة بالكسر هو املك 
e‏ صي والآول أقرب لوجوه ش 
(الاول) أن قوله ( قناداها من تحتها ) به بفتح اليم إا يستعمل إذا كان قد عل قبل ذلك أن عا 
أحداً والذى عل كونه حاصلا تحتها هو عيسى عله السلام فو جب حمل اللفظ عليه » وأما القراءة 
بكسر اليم فبى لاتقتضى كون المنادىجبريل عليه الالام . فقد صح قولنا(الثانى) أن ذلك اوضع 
موضع اللوث والنظر إلى العمورة وذلك لا يلق بالملائكة ( الثالث ) أن قوله فناداها فعل 
ولابد وأن يكون فاعله قد تقدم ذكره ولقد تقدم قبل هذه الآية ذ کر جيريل وذ كر عيسى عللهما 
السلا م إلا أن ذ كر عيسى أقرب لقوله تعالى ( خمانه فاننبدت به ) والضمير ههنا عائد إلى المسبح 

دكان حل عليه أولى إوالرابع) وهو دليل الحسن بن على عليه السلام أن عيسى عليه الننلام لوم 
یکن كلمها لما علمت أنه ينطق ها كانت تشير إلى عيسى عليه السلام بالكلام فأما من قال المنادى 
هو عيسى عليه السلام فالمعنى أنه تعالى أنطقه ها حين وضعتهتطيياً لقلا وإزالة للوحشة عنها حى 
تشاهد فى أول الام 2 ب جبريل عليه ال.لام من علو شأن ذلك الولد ومن قال المنادى 
جبريل عليه السلام قال إنه أرسل إلا لينادمها مهذه الكلمات ک) أرسل إليها فى أول الام ليكون 
ذلك تذكيراً لها ماتقدم مر أصناف البشارات وأما قوله ( من تحتها ) فان حملناه على الولد 
فلاسؤال وإن حملناه على الملك ففيه وجان : (الآول) أن بكونا معا فى مكان مستو و يكون هناك 
مبدأ معين كتلك النخلة هنا فكل من كان أقرب منها کان فوق وکل من كان أبمد منها كان تحت 
وفسر الكلى قرله تعالى (إذ جاءوم من ذوقكم ومن أسفل منكم) بذك وعلى هذا الوجه قال يعضوم 
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إنه ناداها من أقدى الوادى ) والثالى ( أن يكون مو ضع أحدهها أعلى من مو ضح الآخر فكون 
صاحب العلو فوق صاحب السفل وعلى هذا الوجه روى عن عكرمة أنها كانت حين ولدت على 
مل رابية وفيه (وجه ثالث) كى عن عكرمة وهو أن جبريل عليه السلام ناداها من تحت النخلة 
ثم على التقديرات الثلاثة يحتمل أن تكون مريم قد رأنه وأنها مارأته وليس فى اللفظ مايدل على 
شىء من ذلك . ظ 

« المسألة الثانية € اتفق المفسرون إلا الحسن وعبد الرحمن بن زيد أن السرى هو النهر 
والجدول سمى بذلك لن الماء يسرى فيه وأما الحسن وان زيد لملا السرى عيسى والسرى هو 
النبيل الجليل يقال فلان هن سروات قومه أى من أشرافهم وروی أن الحسن رجع عنه وروی 
عن قتادة وغيره أن الحسن تلاهذه الآية وبجنبه ميد بن عبد الرحمن الجيرى (قد جملثربك تمتك 
سرياً )فقال إن کان لسرياً وإنكان لكر يما ء فقاللهحبيد يا أبا سعيد إتماهو الجدول فقال له لحن 
من ثم تعجبنا بجالستك , واحتج من حمله على النهر بوجبين ( أحدهما ) أنه سأل النى كلاق عن 
السرى فقال هو الجدول ( والثانى) أن قوله (فكلى واشری) يدل على أنه : نہر حی 0 ا 
إلى الرطب فتأكل وتشربواحتج منحمله| على ]ءيسى بوجبين (الآول) أن النهر لايكون تتا بل 
إلى جانها ولاحوز أن يجاب عنه بأن المراد منه أنه جعل النهر تت أمرها يحرى بأمرها ويقف 
بأمرها کا فى قوله ( وهذه ال ار تجرى من تحتى ) لآن هذا حمل للفظ على مجازه ولو حلناه على 
عيسى عليه السلام ل يحتج إلى هذا الجاز ( الثانى ) أنه موافق لقوله تعالى ( وجعلنا ابن مرحم وأمه 
آبة وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ) وال جواب عنه ماتقدم أن المكان المستوى إذا كان فيه 
مبدأ معين فكل من كان أقرب منه كان فوق وکل من کان أبعد منه كان تحت فرعان:( الأول ) 
إن حملنا السرى على النبر ففيه وجمان ( أحدهما ) أن جبريل عليه اللام ضرب برجله فظبر 
ماء عذب ( والثانى) أنه كان هناك ماء جار ( والاول ) أقرب لآن قوله ( قد جعمل ربك 
تحتك سرياً ) مشعر بالحدوث فى ذلك الوقت ولان الله تعالى ذكره تعظما لشأنها وذلك لايثبت 
إلا على الو جه الذى قلناه ( الثاتى ) اختلفوا فى أن السرى هو النبر مطلقاً وهو قول آنى عبيدة 
والفراء أو النهر الصغير على ماهو قول الأخفش . 

$ المسألة الثالثة 4 قال القفال الجذع من النخلة هو الاسفل ومادون الرأس الذى عليه 
الذْرة وقال قطرب كل خشبة فى أصل جرة فهى جذع وأما الباء فى قوله يحذع النخلة فر فرائدة 

والمعنى هزى إليك أى حرى جذع النخلة ‏ قال الفراء العر ب تقول هزه وهز به وخذ الخطام وخذ 
بالخطام وزوجتك فلانة وبفلانة » وقال الاخفش يجوز أن يكون على معنى هزى إليك.رطباً 
يعذع النخلة أى على جذعباء إذا عرفت هذا فنقول قد تقدم أن الوقت كان شتاء وأن النخلة كانت 
يابسة » واختلفوا في أنه هل أتمرالرطب وهو علي حالهأو تغيرء وهل أبمرمعالرطب غيره ؟ والظاهر 
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5 المسألة الخامسة » رطا تمييز أو مفعول على حسب القراءة الى المأخوذ طرياً وعن طلحة 
ابن سليهان جنياً بكسر الجيم للا”تبساع والمعنى جمعنا لك فى السرى والرطب فائدتين ( إحداهما ) 
الأ كل والشرب ( والثانية ) سلوة الصدر بكونهما معجزتين فان قال قائل فتلك اللافعال الخارفة 
للعادات لمن ؟ قلنا قالت المعتزلة إنها كانت معجزة لزكريا وغيره من الأانبياء وهذاباطل لان زكرياء 
عليه السلام ما كان له عل حالما ومكانما فكيف بتلك المعجزات » بل الحق أا انت كرامات 
مرحم أو إرهاصاً لعيسى عليه السلام . 

المسألة السادسة ‏ فكلى واشربى وقرى عيناً قرى” بكر القاف لغة نجد ونقول قدم 
الا کل على الشرب لان احتياج النفساء إلى أ كل الرطب أشد مناحتياجها إلى شرب الماء لكثرة 
ماسال منها من الدماء :ثم قال وقرى عيناً . وههنا سؤال » وهو أن مضرة الخوف أشد من مضرة 
الجوع والعطش والدليل عليه أمران ( أحدهما ) أن الخوف ألم الروخ وال جوع ألم البدن وأ 
الروح أقرى من ألم البدن ( والثانى ) ماروى أنه أجيعت شاة ثم قدم العلف الها وربط عندها 
ذئب فبقيت الشاة مدة مديدة لا تتناول العلف مع جوعما الشديد خوفا من الذئب ثم كيرت 
رجابا وقد م العلف إإيها فتناوات العلف مع 1 البدن فدلت هذه .الحكاية على أن ألم الخوف أشد 
من ألم البدن . إذا ثبت هذا فنقول فلم قدم الله تعالى فىالحكابة دفع ضررال جوع والءطش على دفع 
ضرر الخوف . والجواب أن هذا الخوفكان قليلالآن بشارة جبريل علي هالسلام كانت قدتقدمت 
فا كانت تحتاج إلى التذكير مرة أخرى . 

المسألة السابعة € قال صاحب الكشاف قرأ ترئن بالحمز ابن الروى عن أبى عمرو وهذا 
من لغة من يقول لبات بالحج وحلا'ت السويق وذلك لتآخ بين الهمز حرف اللين فى الإبدال. 
(صوماً) صنتا وى مصحف عبد الله صمتاً وعن أنس بن مالك مثله وقيل صياماً إلا أنهم كانوا 
لايتكلمون فى صيامهم فعلى هذا كان ذكر الصوم دالا على الصمت وهذا النوع من النذر كان 
جائزاً فى شرعبم » وهل يجوز مثل هذا النذر فى شرعنا قال القفال لعله يحوز لان الاحتراز عن 
كلام الأدميين وتحريد الفكر لذكر الله تعالى قربة » ولعله لا حوز لما فيه من التضييق وتعذيب 
النفس كنذر القيام فى الشمس » وروی أنه دخل أبو بكر غلى امرأة قد نذريت أنها لاتنكلم فقال 
أبو بكر إن الإسلام هدم هذا فتكلمى والله أعل . 

المسألة الثامنة ‏ أمرها الله تعالى بأن تنذر الصوم للا تشرع مع من انهمها فى الكلام 
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لمعنيين ( أحدهما ) أن كلام عيسى عليه السلام أقوى فى إزالة التبمة من كلامبا وفيه دلالة على أن 
تفويض الامر إلى الأفضل أولى ( والثاتى ) كراهة مجادلة السفباء وفيه أن السكوت عن السفيه 
واجب » ومن أذل الناس سفيه لم يحد مسافها . 

« المسألة التاسعة » اختلفوا فى أنها هل قالت معهم (إنى نذرت للرحمن صوماً) فقال قوم إنها 
ماتكلمت معبم بذاك لأنها كانت مأمورة بأن تأتى بهذا النذر عند رؤيتهم فاذا آتت بهذا النذر فاو 
تكلمت معهم بعد ذلك لوقعت ف المنافضة ولكنها أمسكت وأومأت برأسها » وقال آخرون إنها . 
مانذرت ف الحال بل صبرت حتى أتاها القوم فذكرت لهم (إفى نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم 
اليوم إنسياً) وهذه الصيغة وان كانت عامة إلا أنها صارت بالقرينة مخصوصة فى حق هذا الكلام 

قوله تعالى : فأنت به قومها تحمله قالوا يامريم لقد جئت شيئاً فرياً . يا أخت هرؤن ما كان 
أبوك امأ سوء وما كانت أمك بفياً . فأشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان فى المد صياً ‏ 
وفه مسائل : 

« المسألة الأولى € اختلفوا فى أنها كيف أت بالواد على أقوال (الآول) ماروى عنوهب 

قال أنساها كرب الولادة وما سمعته من الناس ماكان من كلام املائ من البشارة بعيسى عليه 
السلام فليا كليبا جاءها مصداق ذلك فا حتملته وأقبلت به إلى قومما (الثانی) ماروىعن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن يوسف انتهى يريم إلى غار فأدخلها فيه أربعين بومأ حتى طبرت من النفاس 
ثمأنت به قومبا تحمله فكلمبا عيسى فالطريق ‏ فقال ياأماه أبشرى فالعبد الله ومسيحه . وهذان 
الوجبان محتملان وليس ف القرآن مايدل على التعيين . 

ج المسألة الثانية » الفرى ٠‏ البديع وهو من فرى الجلد يروى آم لما رأوها ومعها عيسى عليه 
السلام قالوا لها (لقد جشتشيئا فريا) فحتملأن يكون المراد شيئاً بيبا خارجاً عن العادة من غير 
تعيير وذم ويحتمل أن يكون مرادم شيئاً عظجا منكراً فيكون ذلك منهم على وجه الذم وهذا 
أظبر. لقوهم بعده (ياأخت هرون ما كان أبرك امرأ سوء وما كانك أمك بغياً) لآن هذا القول 

ظاهره التوييخ وأما هرون ففيه أربعة أقوال : ( الآول) أنه رجل صالح من بی اسرائيل ينسب 
إليه كل من.عرف بالصلاح؛ والمراد أن كنت فى الزهد كبرون فكيف صرت هكذاءوهو قول 
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قتادة وكعب وأبن زيد والمغيرة بن شعبة ذكر أن هرون الصالح تيع جنازته أربعون ألفآ كليم 
يسمون هرون تبركا به وباسمه (الثانى) أنه أخو موسىعليه السلام وعن النى بم إنما عنوا هرون 
النىوكانت من أعقابه وما قيل أختهرون؟ يقال ياأخا همدان أى يأراحدآمنم (والثالث)كان 
رجلا معلناً بالفسق فنسبت إليه بمعنى التشبيه لابمعنى النسبة (اارابع)كان لها أخ يسمى هرون من 
صلحاء نى اسرائيلفميرت به وهذا هو الأقرب لوجهين (الآول) أن الآصلف الكلام الحقيقة 
وإنما يكون ظاهر الآية مولا على حقيةتها لو کان لا أخ مسمى بہرون ( الثانى ) أنها أضيفت 
اليه ووصف أبواها بالصلاح وحينئذ يصير التوبيخأشد لآن من كان حال أبويه وأخيه هذه الحالة 
كرون دوز الد ةاش 

« المسألة الثالثة ) القراءة المشبورة ( ما كان أبوك امرأ سوء ) وقرا عمرو بن رجاء القيمى 
( ماکان آباك امرؤ سوء) . 1 

« المسألة الرابعة » آم لما بالغوا فى توبيخها شكتت وأشارت اليه أى إلى عيسى عليه 
السلام أى هوالذى يجيب إذا ناطقتموه وعن السدى لما أششارت اليهغضبوا غضباً شديداً وقالوا 
لدخريتها بنا أشد منزناها » روى أنه كان برضع فلا سمع ذلك ترك الرضاع وأقبل علهم بوجهه 
وانكا على يساره وأشار بسبابته » وقي ل كلمهم بذاك ثم لم يتكلر حتى بلغ مبلغآً يتكلم فيه الصبيان . 
وقيل إن زكرياء علي هالسلام أتاها عندمناظرة الود إياها ‏ فقال لعيسى عليه السلام انطق عجتك 
إن كنت أمرت بها فقال عيسىعليه السلام عند ذلك (إفى عبد الله) فان قيل كيف عرفت مرم من 
حالعيسى علي هالسلام أنه يتكلم ؟ قلنا إن جبر يلعليه السلام أو عيسى عليه السلام ناداها من تحتها 
أنلا تحزتى وأمرها عند رؤية الناس بالسكوت » فصار ذلك كالتنبيه لحا علىأن المجيب هوعيسى عليه 
السلام أو لعلبا عرفت ذلك بالوحى إلى ذكرياء أو لعلبا عرفت بالوحى اليبا على سبيل الكرامةء 
بق ههنا عثان : 

لإ البحث الآول ) قوله ( كيف نكل منكان فى المبد صياً ) أى حصل ف ( المبد ) فكان 
هنا مى حصل ووجد وهذا هو الأقرب فى تأويل هذا اللفظ , وإن كان الناس قد ذ كروا 
وجوها أخر . ! 
لإ البحث الثافى ) اختلفوا فى المهد فقيل هو حجرها لما روى أنها أخذته فى خرقة فأتت به 

قومبا فلما رأوها قالوا ها «اقالوا فأشارت اليه وهوى حجرها ولم يكن لما منزل معد حتى بعد لها 
۲ أو المعنى ( كيف نكلم صياً ) سبيله أن ينام فى المد . ظ | 


الفخر الرازي د ج الام؛١‏ 
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قوله تعالى  :‏ قال إن عبدالله آ تانىالكتاب وجعلنی نبي » وجعلى مبارکا أا كنت وأوصاق 
بالصلوة والزكوة مادمت حياً » ويراً بوالدنى ولم يجعانى جباراً شقياً ‏ والسلامعلى يوم ولدت ويوم 
أموت ويوم أبعث ا ». 
اعل أنه وصف نفسه بصفات لتم : ( الصفة الأ ولى ) قوله ( إنى عبد الله ) وفيه فوأئد : 

ر الفائدة الآ ولى ) أن الحكلام منه فى ذلك الوقت كان سيا للوم النى ذهبت اليه النصارى , 
فلا جرم أو ل ماتكلم [عا تكلم بما يرفع ذلك الوم فقال ( إنى عبد الله ) وكان ذلك الكلام وإن 
کان فوشا من ريف إنه صدر عنه فى تلاك ا اله » ولكن ذلك الوثم يزول ولا سق هن حيث انه 
تنصيص على العبودية ( الفائدة الثانبة.) أنه لا أقر بالعبودية فان كان صادةاً فى مقاله فقد حصل 
الغرض وإن كان كاذباً لم تنكن القوة قوة إلهية بل. قوة شيطانية فملى التقديرين يبطل كونه إلا . 
( الفائدة الثالثة ) أن الذى اشتدت الحاجة اليه فى ذلك الوقت [نما هو ننى تهمة الزنا عن مرجم 
عليها السلام م إن عيمى عليه السلام لم ينص على ذلك وإنما نص عل إثبات عبودية نفسه كانه 
جعل إزالة التهمة عن الله تعالى أولي من إزالة التهمة عن الام » فلبذا أول ما تكلم نما تكلم بها 

( الفائدة الرابعة ) وهى أن التكلم بازالة هذه التهمة عن الله تعالى يفيد إزالة التهمة عن الام لان 
الله م.بحانه لاعخص الفاجرة بولد فىهذء الدرجة العالية والمرتبة العظيمة . وأما النكلم بازالة التهمة 
عن الام لايفيد إزالة النهمة عن الله تعالى فكان !لاشتغال بذلك أولى فهذا بموع ما فى هذا اللفظ 

من الفوائد» واعلم أن مذهب النصارى متخبط جداً» وقد اتفقوا على أنه سبحانه ليس 

ولا متحيز » ومع ذلك فانا نذ كر تقسيها حاصرا بطل مذههم على جمييع الوجوه فنقول : إما أن 
يعتقدوا كونه متحيزا أو لاء فان اعتقدوا كونه متححيزاً أبطلنا قوم باقامة الدلالة على حدوث 
ال جسام » وحينئذ يبط لكل ما فرعوا عليه . وإن اعتقدوا أنه ليس بتحيز خينئذ يبطل ما يقوله 
بعضهم من أن الكلمة اختاطت بالناسوت اختلاط الماء بالخر واءتزاج النار بالفحم لان دلك 
لا رمقل إلا فى الاجسام فاذا لم يكن جسما استحال ذلك ثم نقول للناس قولان فى الانسان منهم 
من قال إنه هوهذه البنية أو جسم موجود فى داخلبا ومنهم من يقول إنه جوهر مجرد عن الجسمية 

والحلول فالا جام فنقولهوّلا. النصارى » إما أن يعتقدوا أن اللهأوصفة من صفاته انتحد بدن 
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المسيح أوبنفه أو يمتقدوا أن القه أو صفة من صفاته حل فى بدن المح أوفنفسه » أو يقولوا 

لانتقول بالاتحاد وألا بالحلوليولكن نقول إنه تعالى أعطاه القدرة على خلق الأجسام والحياة 
والقدرة وكان لهذا السبب إلا » أو لا يةولوا بثىء من ذلك ولكن قالوا إنه على سيل التشريف 

اتخذه ابا کا اتخذ أبراهم على سبي ل النشر يف خلبلافهذه هى الوجوه المعةولة فى هذا الباب » والكل 

باطل » أما الةو ل الأول بالاتحاد فبو باطل قطعاً » لانالشيئين إذا اتحدا فما حالالاحاد » إما أن 

کو نا موجودين أو معدومين أو يكون أ<دجماموجوداً ا > فان کانا مو جو دن فبما 

اثنان لا واحد فالاتحاد باطل » وان عدما وحصل ثالث فهو أيضاً لایکون اتحاداً بل يكون قولا 
بعدم ذينكاأشيئين ‏ وحصولثىء ثالث » وإن ب أحدهماوعدم الآخرفالمعدوم يستحيل أن يتحد 
بالوجود لاانه يستحيل أنيقال المعدوم بعينه هو الموجود فظبر من هذا البرهان الباهر أن الاتحاد 
محال . وأما الحلول فلنا فيه مقامان : ( الأول ) أن ااتصديق مسبوق بالتصور فلايد من البحث عن 
مأهية الحلول حى مكننا أن ذل أنه هل يصح عل انه تعالى أو لايصح وذ كروا للحلول تضميرات 
ثلائة : ( أحدها ) کون الثى. فى غيره ككون ماء الورد فى الورد .والدهن فى السمسم والنارق. 
الفحم . واعل أن هذا باطل لان هذا نما يصح لوكان الله تغالى جسما وهم وافةونا على أنه ليس 
يحم ( وثانها ) حصوله فى الثىء على مثال حصول اللون فى الجسم فقول المعقول من هذه 
اتبمية حصول اللورن ف ذلك الممز تبعاً الحصول عله فيه » وهذا أيضاً إا يعقل فى حق 
الأجسام لافى حق الله تعالى ( واا ) حصوله فى الثىء على مشال حصول الصفات 
الإضافية للذوات فنةول هذا أيضاً باطل لان المعقول من هذه التبعية الاحتياج فلو كان الله 
الله تعاللى فى شىء مهذا الى لكان عتاجا فكان مكنا فكان مفتقراً إلى الأؤثر » وذلك محال » وإذا 
ثبت أنه لا يمكن تفسير هذا ال ملول بمعنى ملخص يمكن إثاته فى دق الله تعالى امتنع إثماته . 
(المقام الثانى ) احتج الأصحاب على نفى الحلول مطلقاً بأن قالوا لو حل لحل » إما مع وجوب 
أن يحل أو مع جواز أن يحل والقسمان باطلان ‏ فالقول بالحلول باطل » وإنما قلنا إنه لايخوز 
أن حل مع وجوب أن بحل لآن ذلك يقتتضى إما حدوث الله تعالى أوقدم امحل وكلاهما باطلان ء 
لآنا دللنا على أن اله قديم . وعلى أن الجسم محدث › ولآنه لو حل مع وجوب أن يحل لكارنف 
محتاجا الى امحل والحتاج إلى الغير ممكن لذانه لا يكون واجباً لذانه > وإنما قلنا إنه لابحوز أن 
بحل مع جواز أن بحل لآنه لما كانت ذاته واج.بة الوجود إذاتها وحلوله فى امحل أمم جائز ء 
والموصوف بالوجوب غير ما هو موصوف بالجواز فيلزم أن يكون حلوله فى امحل أمساً زائداً 
على ذاته وذلك حال لوجهين (أحدعما) أن حلوله فى انحل لو كان زايداً على ذاته لكان حلول ذلك 
الزائد فى عله زائداً على ذانه أولزم التساسل وهو عال (وااثانى) أن حلوله فى ذلك لما كان زائداً 
على ذانه فاذا حل فى محل وجب أن عل فيه صفة #دثة » وذلك محال لانه لو كان ابلا للحوادث. 


لكانت تلك القابلية من لوازم ذانه » وكانت حاصلة أزلا » وذلك عال لان وجود الحوادث فى 
الأزل عال » خصول قابلينها وجب أن يكون متنع الحصول فان قيل لم لايحوزأن يلمغ وجوب . 
أن يحل. لآنهيلزم » [ما حدوث الخال أو قدم امحل قلنا لانسلم وجوب أحدالامرين »ولم لايحوز 
أن يقال إن ذاته تقتصى الحلول بشرط وجود امهل فن الآزل ما وجد الحل فلم يوجد شرط هذا 
الوجوب فلاجرم لم >بالحلول » وفها لايزال حصلهذا الشرط فلاجرم وجب سلبنا أنه يلزم » 
إما حدوث الال أو قدم انحل فم لابحوز . قوله[نا دلانا على حدوث الا جسام ؛ قلنالم لاوز أن 
يكون عله ليس خسم ولكنه يكون عقلا أو نفساً أو هيول على ما يثبته بعضهم » ودليلكم على 
حدوث الا جسام لايقيل حدوث هذه الآشياء » قوله ثانياً لو حل مع وجوب أن >لاكان عتاجا 
إلى لحل » قلنا لانسم وجوب أحد الآمرين بلههنا احتمالان آخران (أخدهما) أن الغلة وإن امتنع 
انفكا كبا عن المعلول لكنها لا تتكون عتاجة إل المعاول فلم لايحوز أن يقال إن ذاتهغنية عن ذلك 
انخلولكن ذاته توجب حلول تفسما فى ذلك المعلول فيسكون وجوب حلولها فى ذلك امحل من 
مغلولات ذاته » وقد ثبت أن العلة وإن استحال انفكا كبا عن المعلول لكن ذلك لايقتضى ' 
. احتياجها إلى المعلول ( الثانى ) :أن يقال إنه فى ذاته يكون غنياً عن امحل وعن الحاول » إلا أن 
الل بوجب لذاته صفة الحلول . فالمغتمر إلى الحل دة من صفاته وهى حلوله فى ذلك امحل 
فأما ذائه فلا ولا يلزم من افتقار صفة من صفاته الإضافية الى الغير افتةار ذاته إلى الغير وذلك 
الآن جميع الصفات الاضافيةالحاصلة له مثل كونه أولا وآخراً ومقارناً ومؤثراً ومعلوماً ومذكوراً 
ما لا يتحقق إلا عند حصول التحيز » وكيف لا والإضافات لايد فى تحققها من أمرين » سلبنا 
ذلك .فلم لايحوز أن يحل مع جواز أن بحل . قوله يلزم أن يكون حلوله فيه زايْداً عليه » ويلزم 
التساسل ؛ قلناحلوله فى امحل لما كان جائزاً كان حلولهف الل زائدأ عليه . أما كون ذلك الحلول 
حالا فى انحل آم واجب فلا يلزم أن يكون حلول الحلول زائْداً عليه فلا يازم التسلسل . قوله 
ثانا بارزم أن يصير ل الحوادث » قلنا لم لا يجوز ذلك قوله يازم أن يكون قابلا للحوادث . 
فى الآزل» قلنا لاشك أن تمكنه من الابحاد ثابت له إما إذاته أو لاام ينتهى إلى ذاته ‏ وكيف 
كان فيازم حة كونه مؤثراً فى الإزل فكل ما ذ كر موه ف المؤثرية فنحن نذكره فى القابلية . 
والجواب أنا نقرر هذه الدلالة على وجه آخر حيث تسقط عنها هذه الأسئلة » فنقول ذاته, إما ' 
أن نكون كافية اقتضاء هذا الحلو ل أو لانتكون كافة فى ذلك فان كان الأول استحال توقف 
ذلك الإقتضاء على حصول شرل فيعود ماقانا إنه يلزم إما قدم الل أو حدرث الحال . وإنكان . 
الثانى كان كونه مقتضياً إذلك الحلول أمراً زائداً على ذاته حادثا فيه فعلى التقديرات كلها يلزم 
من حدوث حلوله فى عل حدوث شىء فيه لكن يستحيل أن يكون قابلا للحوادث » وإلا لزم 
٠‏ أن يكون ف الآزل قابلا لما وهو حال على مابيناه » وأما المعارضة بالقدرة فغير واردة لآنه تعالى 
.لذانه قادر على الإبجاد فى الآزل فهو قادر على الإحاد فبا لايزال فبينا أنيضاً لوكانت ذات “اللة 


للحوادث لكانت فى الأزل قابلة ها خينئذ بارزم الحال المذكور . هذا تمام القولفى هذه الآدلة ولنا 
فى إبظال قول النصارنى وجوه أخر ( أحدها ) أنهم وافةونا على أن ذاته سبحانه وتعالى لم تحل 
فى ناسوت عيسى عليه السلام بل قالوا الكلمة حلت فيد : والمراد من الكامة العم فقو ل : العلى لما 
حل فى عيسى فن تلك الحالة إما أن يقال إنه بق فى ذات الله تعالى أو مابق فيها فان كان الآول 
لزم حصول الصفة الواحدة فى حلين . وذلك غير معقول ولانه لو جاز أن يقال العل الحاصل 
فى ذات عیسی عليه السلام هو العم اطامل فى ذات الله تعالى لعينه فلم لايحوز ف حق كل 
واحد ذلك حى يكون العلم الحاصل لكل واحد هو العلل الحاصل لذات الله تعالى » وإن كان 
ااثانی لزم أن يقال إن الله تعالى لم ببق 32 بعد <لول عليه فى عيسى عليه السلام وذلك ما 
لايقرله عاقل ( وثانيها ) مناظر ة جرت بی وبين بعض النصاری » فقلت له هل تلم أن عدم 
الدليل لا يدل على عدمالمداول أم لا ؟ فان أنكرت لزمك أن لايكون الله تعالى قديما لان دليل 
وجوده هو العام فاذا لزم من عدم الدليل عدم المدلول لزم من عدم العالم فى الآزل عدم الصانع 
فى الآزل . وإن سمت أنه لابازم من من عدم الدايل عدم المدلول» فنقول إذا جوزت اتحاد كلبة 
لله تعالى بعيسى أو حلوها فيه فكيف عرفت أن كلءة الله تعالى مادخلت فى زيد وعمرو بل كف 
آنا ماحلت فى هذه المرة وف هذا الكلب » فقال لى إن هذا ال ؤال لايليق بك لاا نما أثيتنا ذإك 
الإتحاد أو الحلول بناء على ماظبر على يد عيسى عليه السلام من إحياء الموتى وإبراء الآ كه 
والارص > فاذا ' نيحد شيا من ذلك ظبر على ید غيره فكيف شوت الاتحاد أو الحاول؛ فقلت 
له إن عرفت من هذا الكلام أنك ماعرفت أول الكلام لانك سلات لى أرن عدم 
الدليل لا يدل على عدم المدلول فاذا كان هذا ال ملول غير ممتنع فى الجملة فا كثر مافى اللاب أنه 
وجد مايدل على حصوله فى حق عيسى عليه السلام ولم يوجد ذلك الدليل فى <ق زيد وعمرو 
ولكن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول فلا يلزم من عدم ظبور هذه الوارق على يد زيد 
وعر و وعلى السنور والكلب عدمذلك الحلول . ثبت أنك مهما جوزت القول بالاتحاد والحاول 
لزمك تجويز حصول ذلك الانحاد وذلك الحلول فى حق كل واحد بل فى حق کل حيوان ونيات 
ولا شك أن المذهب الذى يسوق قائله إلى مثل هذا القول الركيك يكون باطلا قطعاً ء ثم قلت 
له وكف دل إحياء الموتى وإبراء الا كه والأبرص عل ماقلت ؟ أليس أن انقلاب العصا ثعباناً 
أبعد من انقلاب الميت حيآً فاذا ظبر ذلك على يد موسى عليه السلام ولم يدل على إليته فأن 
لايدل هذا على آلهية عيسى أولى ( وثالثها ) أنا نقول دلالة أحوال عيسى عل العبودية أقوى من 
دلالتها على الربوبية للانه كان مجتبداً فى العبادة والعبادةلاتليق إلا بالعبيد فانهكان فى نراية البعدعن 
الدئيا والاحتراز عن أهلبا حتى قالت النصارى إن الود قنلوه ومن كان فى الضعف هكذا فنكيف 
تليق به الربوية ( ورابعها) المسيح إما أن يكون قد أو عدت والقول بقدمه باطل نا هلم 
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بالضرورة آنه ولد وكان طفلا ثم صار شاباً وکان بأ کل و یشرب ويعرض له ما إمرض الساتر 
البشر » وإن كان محدثأ كان مخلوقا ولا معنى للعبودية إلا ذلك » فان قبل" المعنى باليته آنه حلت صفة 
الالية فيه » قلنا هب أنه كان كذاك لكن الحال هو صفة الإله والمسيح هو امحل والحل عدث 
مخلوق فا هو المسيح [إلا]عبد حدث فكيف يمكن وصفه بالإلهية ( وخامسها) أن الولد لابد وأن 
يكون من جنس الوالد فان كان لله ولد فلا بد وأن يكون من جنسه فاذن قد اشترکا من بعض 
الوجوه » فان لم يتميزأحدهما عزالآخر بأمر ما فكل واحد منهما هو الآخرء وإن حصل الإمتياز 
فا به الإمتيازغير مابه الاشتراك , فيلزم وقوع التركيب ف‌ذات الله وکلم رکب ممكن , فالواجب 
يمكن هذا نخلف محال هذا كله على الإتحاد واللول ( أما الاحتمال الثالك ) وهو أن يقال معنى 
كونه إلا أنه سبجانه خص نفسه أو بدنه بالقدرة على خلق الاجسام والتصرف فى هذا العالم 
فبذا أيضاً باطل لن النصارى حكوا عنه الضعف والعجز وأن الود قتاوه واو كان قادراً على 
خاق الاجسام لا قدروا على قله بل كان هو يقتلم ويخاق لنفسه عسكراً يذبون عنه ( وأما 
الاحتهال الرابع) وهو أنه اتخذه ابن لنفسه على سبیل‌التشر بف نذا قد قال به قوم من التصارى يقال 
لهم الأرميوسية وليس فيه كثير خطأ إلا فى الافظ فبذا جملة الكلام على النصارى وبه ثبت 
صدق ماحكاد الله تعالىعنه أنه قال إنىعبداته (الصفةالثانية) قوله تعا لی ( آنانىالسكتاب)وفيهمسائل: 
9 المسألة الأولى € اختلف الناس فيه فالجمبور على أنه قال هذا الكلام حال صغره وقال 
أو القاسم البلخى إنه :سا قال ذلك حين كان كالمراهق الذى فيم وإن لم يبلغ حد التكايف أما 
الآولون هلبم قولان ( أحدهما ) أنه كان فى ذلك الصغر نياً (الثانى ) روى عن غكرمة عن 
ان عباس رضى الله ءنهما أنه قال المراد بأن حك وقضى بأنه سلبعڈی من لعد وا تكلم بذلك 
سكت وعاد إلى حال الصغر ‏ ولما بلغ ثلاثين سنة بعثه الله نيا » واحتج من نص على فساد القول 
الول نزن ( أحدها ) أن النى لايكون إلا كاملا والصغير ناقص الخلقة بحيث يعد هذا التحدى 
من الصغير. منفراً بل هو ف التنفير أعظم من أن يكون امرأة ( و ثانا ) أنه لو كان نيا فى هذا 
الصغر لكان كال عقله مقدماً على ادعائه للنبوة إذ النىلابد وأن يكو نكامل العقل لكن كال عقله 
فى ذلك الوقت خارق للعادة فيكون المعجز متقدماً على التحدى وإنه غير جائز (وثالئها ) أنه لو 
كان نبأ فى ذلك الوقت لوجب أن يشتغل ببيان الاحكام » وتعريف الشرائع ولو وقع ذلك 
لاشتهر ولنقل خيث لم بحصل ذلك علبنا أنه ماكان نياً فى ذلك الوقت . أجاب الأولون 
عن الكلام الأول بأن كون الصبى ناقصاً ليس لذاته بل الام يرجع إلى صغر جسمه ونقصان 
فبمه » فاذا أزال الله تعالى هذه الاشياء لم #صل النفرة بل تتكون الرغبة إلى استماع قوله 
وهو على هذه الصفة أتم وأ كل . وعن الكلام الثانى لم لايحوز أن يقال !كال عقله وإن حصل 
مقدما على دعواه إل أنه معجزة لزكريا عليه السلام أو يقال إنه إرهاص لنبوته أو كرامة لمريم 
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عليها السلام وعندنا الإرهاص والكرامات جائرة . وعنالكلام الثالث لاوز أن يقال مجرد. 
بعثته [لهم من غير ميان شىء من الشرائع والأحكام جائ ثم بعد البلوغ أخذ فى شرح تلك 
الأحكام . فثبت بهها أنه لا امتناع فى كونه نبياً فى ذلك الوقت وقوله ( آثاتى الكتاب ) يدل على 
كونهنياً فى ذلك الوقت فوجب إجراؤه على ظاهره يخلاف ما قاله عكرمة , أما قول ألى القاسم 
البلخى فبعيد وذلك لان الحاجة إلى كلام عيسى عليه السلام ما كانت عند وقوع الهمة على 
برعا الوم 
« المسألة الثانية 4 احتلفوا فى ذلك الكتاب فقال بعضبم هو التوراة لآن الآلف واللام فى 

الكتاب تنصرف للمعبود والكتاب المعبود لهم هو التوراة »وقال أبو مسل المراد هو الإتجيل 
لان آلف واللام هنا للجنس أى آتانى من هذا الجنس , وقال قوم المراد هوالتوراة والإنجيل 
لآن الآلف واللام تفيد الاستغراق . 

( المسألة الثالثة € ختلفوا فى أنه مى آتاه الكتاب ومتىجعله نيا لآن قوله (1:اىالكتاب 
وجعانى تيبا) يدل عل أن ذلك كان قد حصل من قبل إما ملاصقاً .لذلك الكلام أو متقدماً 
عليه بأزمان » والظاهر أنه من قبل أنكلمبمآناءاللهالكتاب وجعله نبا وأمره بالصلاةوالركاة وأن 
يدعو الى الله تعالى وإلى دينه وإلى ماخص به منالشريعة فقيل هذا الوحىنزلعليه وهو فى يطنأمه 
وقيل لما اتفصلمن الام آناالته الكتابوالنبوة وأنه تكلم معأمه وأخبرها حاله و أخيرهابأيه يكلمهم 
ما يد لعب براءةحاها فلبذا أشارت إليه بالكلام (الصفةالثالثة) قوله(وجعاىنبياً ) قالبعضهم أخير 
أنه نى ولكنهماكان رس ولا لآنه فى ذلك الوقت ما جاء بالشريعة ومعنىكونه نبا أنه رفيعالقدر على 
الدرجة وهذاضعيف لآنالنى عرف الشرعهوالذىخصه اللهبالنيوةو بالرسالة خصوصاًإذا قرن 
إليهذ ك رالشرعوهوةوله وأوصاف بالصلاة والركاة (الصفةالرابعة) قوله (وجعانىماركا آي كنت) 
فلقائل أن يول كيف جعله مباركا والناس كانوا قبله على الملة الصحيحة فلما جاء صار بعضهم 
ودا ولعضوم نصارى قائلين بالتثليث وم يبق على الحق إلا القليل » والجواب ذكزوا فى تفسير 
المارك وجوهاً (أحدها) أن البركة فى اللغة هى الثبات وأصله من بروك البعير فعناه جعلى ثابتاً 
على دين الله مستقراً عليه ( وثانيها ) أنه لثما كان مباركا لانه كان يعلم الناس ديهم ويدعوم إلى 
طريق الحق فان ضاوا فن قبل أنفسهم لامن قله وروی المسن عن النى برقال ألمت أمعيسى 
عام السلام عيسى إلى الكتاب فقالت للبعل أدفعه اليك على أن لا تضربه فقال له المعلم أ كتب 
فقال أى كوم | كن » فقال أ كتب أبجد فرفع عيسى عليه السلام رأسه فقال هل تدرى ما أيول ؟ 
فعلاه بالدرة ليضربه فقال يامؤدب لاتضربی إن كنت لا تدرى فاسألنى فأنا أعلدك الا'لف من 
آلاء الله راء من بهاء الله والجيم من جال الله والدال من أداء الحق إلى الله ( وثالتها ) البركة 
الززيادة والعلو فكا نه قال جعاني فى جع الا أحوال غالا مفلحا منجحاً لا"نى مادمت أبقى ف الدنيا 
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أكون عل الغير مستعلياً بالحجة فاذا جاء الوقت المعلوم يكرمنى الله تعالى بالرفع إلى السماء(ورا بعها) 
مبارك على الناس بحيث عصل بس ببدعانى إحياء الموتى وإبراءالا* كه والا رص »عن قتادة أنه 
ا وهو حى الموتى ويبرى. الا" که والابرص فقالت طوف ليطن حملك وثدى أرضعت 
به » فقال عيمى عليه السلام مجيبا حاطو بی لمن تلا كتاب الله واتبع مافيه ولم يكن جبارآشقبً . أما 
قوله (أينما كنت) فهو يدل على أن حاله لم يتغير كا قيل إنه عاد إلى حال الصغر وزوال التكليف 
( الصفة الخامسة) قوله (وأوصاف بالصلاةو الزكاة مادمت حياً)فان قيل كيف آم بالصلاة والزكاة 
مع آنه كان طفلا صغيراً والقلم مرفوع,عنه على ما قاله بلق « رفع القلم عن ثلاث عن الصى حى 
يبلغ» الحديث وجوابه من وجبين (الآول) أن قوله (وأوصاق بالصلاة والركاة) لا يدل عل أنه 
تعالى أوصاه بأداتہما فى الحال بل بعد البلوغ فلعل المراد آنه تعالى أوصاه ہما وبأدائهما فىالوقت 
المعين له وهو وقت البلوغ (الثانى) لعل الله تعالى لما انفصل عيسى عن أمه صيره بالغاً عاقلا تام 
الاعضاء والخلقة وتحقيقه قوله تعالى ( إن مثل عيمى عند الله كثل آدم ) فک أنه تعالى خلق آدم 
تاماً كاملا دفعة فكذا القول فى عيسى عليه السلام » وهذا القول الثانى أقرب إلى الظاهر لقوله 
( مادمث حا ) فانه يفيد أن هذا التكليف متوجه عليه فى جيع زمان حيائه ولكن لقائل أنيقول 
لو كان الآمر كذلك لكان القوم حين رأوء'فقد رأوه شخصاً كامل الا”عضاء تام الخلقة وصدور 
الكلام عن مثل هذا الشخص لا يكون يحباً فكان ينبغى أن لا يعجبوا فلعل الا'ولى أن يقال إنه 
. تعالى جعله مع صغر جثته قوى ال ركيب كامل العقل حي ثكان يمكنه أداء الصلاة والزكاة والآية 
دالة على أن تكليفه ل يتغير حين كان فى الاأرض وحين رفع إلى السماء وحين ينزل مرة أخرى 
( الصفة البّادسة ) قوله تعالى ( وبراً بوالدتی ) أى جعلى برا بوالدتى وهذا يدل عل قولنا إن 
فعل العبد مخلوق لله تعالی لان الآية تدل على أن كونه برا إنما حصل يحعل الله وخلقه وله على 
الا“لطاف عدول عن الظاهر م قوله (وبربوالدتى) إشارة إل تنزيه أمه عن الزنا إذلو كانت زانية 
)اكان الرسول المخصوم مأموراً بتعظيمها قال صاحب الكشاف جعل ذاته برآ لفرط بره ونصبه 
بفعل فى معنى أوصان وه و كلفنى لا'ن أوصاق بالصلاة وكلفنى بها واحد ( الصفة السابعة ) قوله 
(ولم يحعللى جباراً شقياً) وهذا أيضأ يدل على قولنا لآنه لما بين أنهجعلهبراً وماجعلهجباراً فهذا إنما 
بحسن لو أن الله تعالى جعل غيره جباراً وغيربار بأمه » فان اقه تعالی لوفعل ذلك بكل أحد لم يكن 
لعيبى عليه السلا ميد تخصيص بذلك » ومعلوم أنه عليه السلام إا ذكر ذلك فى معرض 
التخصيص وقوله (ولم يحعلنى جباراً ) أى ماجعانى متكيراً بل آنا خاضع لای متواضع لها ولو 
كنت جباراً لكنت عاصياً شقياً . وروی أن عیسی عليه السلام قال قلى لين وأنا صغير فى نفس 
وعن بعض العلماء لاتجد العاق إلاجباراً شقياً وتلا (وبرا بوالدق ولم يحعلنى جبارآً شقباً) ولا تعد 
سي الملكه إلا خالانغوراً وقرأ (وما ملكت عانم إن الله لاحب منكانعختالا نغورا) (الصفة 
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الثامنة ) هى قوله ( والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حأ ) وفيه,مسائل : 
ط المسألة الأولى € قال بعضبم لام التعريف فى السلام منصرف إلى ما تقدم فى قصتى بحى 
. عليه السسلام من قوله روسلامعليه) أى السلام الموجه اليه فى المواطنالثلاثة موجه إلى أيضاً وقال 
صاحبه للمكشاف الصحيح أن يكون هذا التغريف تعويضاً باللعن على مر اتيم مرم بالزنا 
وتحقيقه أن اللام للاستغراق فاذا قال (والسلام على) فكاءنه قال وكل السلام على وعلى أتباعى فل 
يبق للأعداء إلا اللمن ونظيره قول موسى عليه السلام ( والسلام على من اتبع المدى ) معي 
أن العذاب على من كذب وتولى » وكان المقام مقام اللجاج والعناد و يليق به مثل هذا التعريض . 
« المسألة الثانية . روى بعضبمعن عيسى عليه السلام أنه قال ليحى أنت خير منى سل الله عليك 
وسلمت على نفسى وآجاب الحسن فقال إن تسليمه على نفسه بتسليم الله عليه . 

ل المسألة الثالثة ؟ قال القاضى السلامعبارة عما عصل به الآمان ومنه اللامة فى النعم وزوال 
الآفاتفكا نه سال ربه وطلب منه ماأخبر الله تعالى أنه فعله ببحى › ولابد فى الأانبياء منأن يكونوا 
مستجانى الدعوة وأعظ أحوال الإنسان احتياجا إلى السلامة هى هذه الأحوال الثلاثة وهى يوم 

الولادة ويوم الموت ويوم البعث جميع الاحوال الى يحتاج فيها إلى السلامة واجتماع السعادة 
من قبله تعالى طليها ليكون مصوناً عن الآفات وانخافات فىكل الآ حوال» واعل أن اليهود والتصارى 
ينكروذآن عيسى عليهالسلام تنكل فزمان الطفولية واحتجوا عليه بأن هذا منالوقائع المجيبةالى 
تنوافر الدواعى على نقلما فلو وجدت لنقلت بالتواتر ولو كان ذلك لعرفهالنصارى لاسماوهممن أشد 
الناس حثاً عن أحوالهوأشد الناس غلواً فيه حتى زعموا كونه[لهاً ولاشك أن الكلام فى الطفولية 
من المنافب العظيمة والفضائل التامة فليا ل تعرفه النصارىمع شدةا لحب وكال البحث عن أحو اله عامنا 
أنه لم يوجدولآان البود أظهروا عداونهحال ماأظهر ادعاء النبوة فلو أنه عليه السلام تكلم فى زمان 
الطفوليةوادعى الرسالة لكانت عداوتهم معه أشد ولكان قصدم قتله أعظم فيث لم حصلثى. من 
ذلك علمنا أنه ماتكلم,أما المسلبون فقد احتجوامن جهة العقلعلى أنه تکل فانه لولاكلامه الذى د 
على براءة أمه من الزنا لما تركوا إقامة الحد على الزنا علا ففى تركهم لذلك دلالة على أنه عليه 
السلام تكلم فى المبد وأجابوا عن الشيبة الآولى بأنه رما كان الحاضرون عندكلامه قليلين فلذلك 
لم يشتهر وعن الثانى لعل الهود ما حضروا هناك وما سمعواكلامه فلذلك لم يشتغلوا بقصد قتله . 
قوله تعالى  :‏ ذلك عيسى ابن مرجم قول الحق الذى فيه رون »ما كان لله أن يتحذ من ولد 
سبحانه إذا قضى أمراً فنا يقول له كن فيكون ې وفيه مسائل : 
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ل المسألة الأولى ‏ قرأ عاصم وابن عامر (قول الحق) بالتصب وعن ابن مسعود (قالالحق) 
ورقال الله) وعن الحسن (قول الحق) بضم القاف وكذلك ف الانعام قوله (الحق) والقول والقال 
والقول فى معنى واحدكالرهب والرهب والرهب ٠»‏ أما ارتفاعه فمل أنه خبر بعد خبر أو خبر 
مبتدآ عذوف » وأما انتصابه فعلى المدح إن فسر بكلمة الله أوعلى أنه مصدر ءو كد اضنمون اجملة 
كةولك هو عند الله الحق لا الباطل والله اعم . 

ل المسألة الثانية € لاشببة أن المراد بقوله ( ذلك عيسى ابن هرم ) الاشارة إلى ما تقدم 
وهو قوله ( إلى عبد الله آتانى الكتاب ) أى ذلك الموصوف بهذه الصفات هو عيسى ابن مرجم 
وف قوله (عيسى ابن مرم ) إشارة إلى أنه ولد هذه المرأة وابها لا أنه ابن الله ء فأما ( قولهالحق ) 
ففيه وجوه : ( أحدها ) وهو أن نفس عيسى عليه السلام هو قول الحق وذاك لان الحق هو اسم 
الله فلا فرق بين أن نقول عيسى كلمة اله وبين أننقول عيسى قولالحق ( وثانيها ) أن يكونالمراد 
(ذلك عيسى ابن مرجم القول المق) إلا أنك أضفت الموصوف إلى الصفة فو كقوله (إن سذا لهو 
حق اليقين ) وفائدة قولك (القول الحق ) تأ كيد ما ذ كرت أولا من كون عيمى عليه السلام اباً 
مرم ( وثالئها ) أن يكون قول الحق خبراً لمبتدأ عذوف كانه قيل ذلك عیسی اين مرحم ووصفنا 
له هو قول الحق فكا نه تعالى وصفه أو لاثم ذ كر أن هذا الموصوف هوعيسى ابن مرم م ذکرآن 
هذا الوصف أجمع هوقول الحق على معنى أنه ثابت لاتحوز أن بطل کا بطل مايقع منهم منالمر ية 
ويكون ف معنى إن هذا ( لحو الحق اليقين ) . فأما امتراؤم فى عبسى عليه السلام فالمذاهب التى 
حكيناها من قول البهو د والنصارى وقد تقدم ذكر ذلك فى سورةآ ل عمران » روى أن عيمى عليه 
السلام لما رفع حضرأربعة من أكابرمم وعاءائهم فقيل للآول ماتقول فى عيسى ؟ فقال هو إله والله 
إله وأمه إله ء فتابعه على ذلك ناس وم الاسرائيلية, وقيل للرابع ماتقول؟ فقال هو عبد الله ورسوله 
وهو المؤمن ال لم » وقال أما تعلمون أن عيسى كان يطعم وينام وأن الله تعالى لا يوز عليه ذلك ؟ 
مخصمبم : آما قوله (ما كان لله أن يتخذ من ولد ) فهو حتمل أمرين : ( أحدهما ) أن ثبوت الولد 
له محال فقولنا ( ما كان لله أن يتخذ من ولد ) كقوله ما كان لله أن يقول لأاحد إنه ولدى لآنهذا 
الجر كذب والكذب لايليق بحكة الله تعالى وكاله فقوله (م! كان لله أن يتخذ من ولد ) كقولنا 
ماكان لله أن يظل أى لايليق ذلك حكمته وكال إلهيته » واحتج الجباى بالآية بناء على هذا التفسي 
أنه لیس لله أن يعلى کل شیء انه تعالى صرح بأنْه ليس له هذا الايحاد أى ليس له هذا الاختيار 
وأجاب أصحابنا عنه بأن الكذب محال على الله تعالى فلا جرم قال ( ماکان لله أن بتخذ من ولد ) 
أما قوله ( سبحانه إذا قضى أمراً فا نما يقول له كن فيكون ) ففيه مسائل : 

ط المسألة الأولى € أنه تعالى لما قال سبحانه ثم قال عقيبه ( إذا قضى أمراً فانما يقول له 
كن في-كون )كان كالحجة على تنز-هه عن الولد و بيان ذلك أن الذى يجعل ولداً له : إما أن يكن 
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قدماً أزلياً أو يكون محدثا فان کان آزلاً فبو محال انه لو کان واجبآً إذاته لكان واجب الوجود 
أكثر من واحد . هذا خلف . وإنكان مكنا لذاته كان مفتقرا فى وجوده الى الواجب لذاته غنياً 
لذاته فيكون الممكن عتاجا إذاته فيكون عبدا له لانه لامعنى للعبودية إلا ذلك . وأما إنكان 
الذى يحعل ولدأ يكون محدثا فيكون وجوده بعد عدمه بخلق ذلك القدم وايحاده وهو المراد من 
قوله ( إذا قضى أمرأً فاتما يقول له كن فيكون ) فيكون عبداً له لا ولداً له قبت أنه يستحيل أن 
يكون لله ولد . 

ل المسألة الثانية ¢ احتج الا حاب بقوله ( إذا قضى أمراً فانما يقول له كن فيكون ) على 
قدم كلام الله تعالى قالوا لآن الآية مدل على أنه تمالى إذا أراد إحداث ثى. قال لهركن فيكون 
فلو کان قوله كن محدثا لافتقر حدوثه الى قول آخر وازم النسلسل وهو محال » قبت أن قول الله 
قديم لاحدث . واحتج المعتزلة بالآية على حدوث كلام الله تعالى من وجوه : (أحدها) أنه تعالى. 
أدخل عليه كلمة ذا وهذه الكلمة دالة عل الاستقبال فوج ب أن لاحصل القول إلا فى الاستقبال 
( وثانيبا) أن حرف الفاء للتعقيب والفاء فى قوله ( فانما يقول له ) يدل على تأ خر ذلك القول عن 
ذلك القضاء والمتأخر عن غيره حدث ( وثالها ) الفاء فى قوله ( فيكون ) يدل على حصول ذلك 
الشىء عقيب ذلك القول من غير فصل فيكون قول الله متقدما على حدوث الحادث تقدما بلا 
فصل والمتقدم على المح.دث تقدماً بلا فصل يكون محدثا »فقول الته محدث . واعل أن استدلال 
الفريقين ضعيف » أما استدلال الأاصحاب فلڈنه يقتضى أن يكون قوله كن ) قدبماً وذلك باطل 
بالاتفاق » وأما استدلال المعتزلة فللانة يمتعضى أن يكون قول الله تمالى هو المركب من الحروف 
والاصوات وهو محدث وذلك لا نزاع فيه إنما المدعى قدم شىء آخر . 

« المسألة الثالثة »من الناس من أجرى الآية على ظاهرها فرعم أنه تعالى إذا أحدث 
شيا قال له كن وهذا ضعيف لانه » إما أن يقول له كن قبل حدوثه أوحال حدوثه . فاس 
كان الول کان ذلك خطاباً مع المعدوم وهو عبث وإن کان الثانى فهو حال حدوثه قد وجدبالقدرة 
والإرادة فأى تأثير لقوله كن فيه » ومن الناس من زعم أن اراد من قوله ( كن ) هو التخليق 
والتكوين وذلك لآن القدرة على الثى: غير وتسكوين الثىء غير فان الله سبحانه قادر فى اللازل 
وغير مكون فى الأزل ؛ ولاه الآن قادر على عوالم سوى هذا العالم وغير مكون لها » والقادرية 
غير المكونية والتكوين ليس هو نفس المكون لانا نقول المكون إنما حدث لان الله تعالى 
كونه فأوجده » فلو كان التكوين نفس المكون لكان قولنا المكون إنما وجد بتكوين الله 
تعالى نازلا منزلة قولنا ا|سكون إنما وجد بنفسه وذلك محال » ثبت أن التتكوبن غير المكون 
فقوله كن ) [شارة الى الصفة المسماة بالنكوين » وقال آخرون قوله ( كن ) عبارة عن نفاذ 
قدرة الله تعالى ومشيئته فى الممكنات . فان وقوعما بتلك القدرة والإرادة من غير امتناع واندفاع 


خرص قوله تعالى : وإ الله ربي وربكم فاعبدوه 3 سورة مريم 5 


4 ا مر الس روا كر سم ودام ره ]كوم ير 
وإن 
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ومن عليبأ وإلينا) برجعون ي 


بحرى محرى العبد المطيع المسخر المنقاد لآوامر مولاه» فعبر الله تعالى عن ذلك المعنى مبذه العبارة 
على سبيل الاستعارة . 
قوله تعالى  :‏ وإن الله ربى ورب فاعبدوه هذا صراط مستقيم : فاختلف الاحزاب من 
ينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم . أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم 
فى ضلال مبين . وأنذرم يوم الحسرة إذ قضى الام وم فى غفلة وهم لايؤمنون . إنا نحن نرث 
الآرض ومن علا وإلينا يرجعءون » 
اعم أن قوله ( وإن الله ربى وربک فاعبدوه ) فيه مسائل : 
# المسألة الأولى ) قرأ المدئيون وأبو عزو بفتح أنء ومعناه ولآنه دو وربكم فاعبدوه, 
وقرأ الكوفيون وأبو عبيدة بالكسر على الابتداء. وفى حرف أبى رإن الله) بالكسر من غير واو 
أى بيب ذنك فاعبدوه . 
« المسألة الثانية 4 أنه لايصح أن قول الله ( وإن الله رى ورب فاعبدوه ) فلا بد وأن 
يكون قائل هذا غير الله تعالى » وفيه قولان ( الأول ) التقدير فقل يامد إن الله ربى وربكم بعد 
إظبار البراهين الباهرة فى أن عيسى هو عبد الله ( الثانى ) قال أبو ملم الأآصفهانى : الواو ف 
وإن الله عطف على قول عيسى عليه السلام ( إنى عبد الله آتانی الكتاب )کا نه قال إنى عبد الله 
ونه ربى وربک فاعبدوه » وقال وهب بن منبه عبد إلهم حين أخبرجم عن بعثه ومولده ونعته 
أن الله ری ورب أى كنا عبيد الله تعالى . 
« المسألة الثالثة © تزله (و إن الله ربى وربكم)يدل على أن مدبر ااناس ومصلح أمورم هواه 
تعالىعلى خلاف قولالمنجمين إن مدبرااناس ومصلح أهورثم فى السعادةوالشةاوة هىالكوا كب 
ويدل أيضاً على أن الإله واحد لان لفظ الله اسم عل له سبحانه فلبا قال ( إن الله ری وديم ) 
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أى لا رب للءخلوقات سوى الله وتعالى وذلك يدل على التوحيد» أما قوله ( فاعيدوه ) فقد ثبت 
فى أصول الفقه أرن ترتيب الحم على الوصف الناسب مشعر بالعلية فهبنا الم بالعبادة وقع 
مرتباً على ذكر وصف الربو بية فدل على أنه إتما تلزمنا عبادته سبحانه لكونه ربا لنا. وذلك 
يدل على أنه تعالى إا تحب عبادته لكونه مذء)ا على الخلائق بأصول النعم وفروعباء ولذلك فان 
إبراهيم عليه السلام لما منع أباه من عبادة الاوثان قال ( لم تعبد مالا يسمع ولا يبر ولا يغى 
عنك يتا ) يعنى أنها لما لم تكن منعمة على العباد لم تز عبادتها » و مهذه الآية ثبت أن الله تعالى 
لما كان ربأ ومربياً لعباده وجيب عبادته » فقد ثبت طرداً وعكسا تعلق العبادة يكون الود 
منعماً » أما قوله ( هذا صراط مستقبم ) يعنى القول بالتوحيد ؤننى الولد والصاحبة صراط مستةيم 
وأنه سمي هذا القول بالصراط المستقيم تشبماً بالطريق لآنه المؤدى إلى الجنة » أما قوله تعالى : 
( فاختلف الآ<زاب من ينهم ) فى الاحزاب أفوال ( الآول) المراد فرق انصارى على ما بيا 
أقسامبم ( الثانى ) المراد النصارى واليهود لجمله بعضهم ولدا وبعضبم كذابا ( الثالث ) اراد 
الكفار الداخل فم الوود والنصارى والككفار الذين كانوا فى زمن مد يلت وإذا قلنا المراد 
بقوله ( وإن الله ربى وريم فاعبدوه ) أى قل ياعمد إن الله ربى ورب » فبذا القول أظبر لان 
لا تخصيص فيه » وكذا قوله ( فويل الذي نكفروا ) ٠ؤكد‏ لهذا الإحتيال: وأماقوله( هن مشهد 
يوم عظيم ) فالمشبد إما أن يكون هو |اشهود وما تهات به أو ااشبادة وما يتعاق با ( أما الأول ) 
فيحتمل أن يكون اراد من المشبد نفس ش,ودم هول الجساب » والجزاء فى القيامة أو مكان 
الشبود فيه وهوالموقف » أو وقت الشبود ء وأما ااشهادة فبحتمل أن يكون المراد شبادة الملائكة 
والانبياء وشهادة ألتتهم و أيديهم وأرجلبم بالكفر وسوء الاعمال ء وأن يكون مكان الشبادة 
أو وقتهاء وقيل هو ماقالوه وشبدوا به فى عيسى وأمه» و إا وصف ذلك المشيد بأنه عظم 
لآنه لاثىء أعظلم عا يشاهد فى ذلك اليوم من محاسبة ومساءلة » ولا ثىء من المنافع أعظم ما 
هنالك من الثوب ولا بد من المضار أعظم ما هنالك من العقاب » أما قوله تعالى ( أسمع هم 
وأبصر يوم باتو ننا ) ففيه مسائل : 

هِ المسألة الأولى » قالوا التعجب هو استعظام الثىء مع الجهل ببب عظما »ثم وز 
استعال لفظ التعجب عند مجرد الاستعظام من غير خفاء السبب أو من غير أن يكون للعظم 
سبب حصولء قال الفراء قال سفيان قرأت عند ثمر ( بل يحت ويسخرون) فقال إن الله 
لايعجب من ثى. نما يعجب من لايل فدكرت ذلك لإبراهيم النخعى فقال إن شرا شاعر 
يعجه عليه , وعبد الله أعلم بذلك منه قرآها ر بل يجبت ويسخرون ) .ومعناه أنه صدر من الله 
تعالى فعل لو صدر مثله عن الخاق لدل على حصول التعجب فى قلوبهم . ومذا التأويل يضاف 
المكر والاستهزاء الى الله تعالى » وإذا عرقت هذا فنقول : للتعجب صفتان ( إحداهما ) ماأفلله . 
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( والثانية ) أفمل به كقوله تعالى ( أسمع . er.‏ وأبصر ) والنحوبون ذكروا له تأو يلات (الاول) 
قالوا أ كرم بزيد أصله أ کرم زيد أى صار ذا كرم كأغد البعير أى صار ذا غدة إلا أنه خرج 
على لفظ الآمى ومعناء الخبر ما خرج على افظ الخبر ما معناه الامر كقوله تعال ( والمطلقات 
رتربصن بأتمسهى » والوالدات يرضعن أولادهن » قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ) 
أى يمد له الرحمن هداء وكذا قوم رحنه الله خبر و إن كان معتاه الدعاء والباء زائدة (الثانى) أن 
يقال إنه أم لكل أحد بأن يحمل زيداً كرعاً أى بأن يه ه بالكرم » والباء زائدة مثلقوله 
( ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة ) ولةد مء ت لبعض الآدباء فيه تأويلا (ثالنا) وهو أنقولك أ كرم 

يزيد يقد أن زيداً بلغ فى الكرم إلى حيث کا نه فى ذاته صار كرما جخ لو أردت جعل غيره 
كريما فبو الذى باصقك بمقصودك وبحصل لك غرضك .ا أن من قال أ كتب بالقلم فعناه 
أن الةم هو الذى يلصقك بمقصودك و عصللك غرضك . 

١‏ المسألة الثانية 5 فوله ( أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا ) فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) وهر 
المشهور الا“قوى أن معناه ماأسم. هرم وما أبصرم والتعجب على الله تعالى حال تقدم و لما المراد 
أن أسماعبم وأبصارم يومئذ جدير بأن يتعجب منهما بعد ماكانوا صما وعمبآف الدنيا » وقل معناه 
الهديد ها سيسمعون وسيبصرون ما يو: بصرهم ويصدع قاوبهم ( وثانيها ) قال القاضى ويحتمل 
أن يكون المراد أ مع دؤلاء وأبصرم أى عرفيم حال القوم الذين يأتوننا ليعتبروا وينذجروا 
(وثالها)قال الجبائى ويجو زأسمع الناس ہؤلاء وأيصر م هم ليعرفوا مرم وسو.عاقبتهم فبفز جروا 
عن الإإتيان بمثل فعلہم أما قوله ( لكن الظالمون الذرم فى ضلال مبين ) ففيه قولان ( الاأول) لكن 
الظا مو ناليو مى ضلالمبين وف الآخرة يعرفرنالحق (والثااى) (لكن الظالمون اليوم فضلالمبين ) 
وم فى الآخرة فى ضلال عن الجنة بخلاف ا )و منين » وأما قوله تعالى ( وأنذرم) فلا شبهة فى أنه أمر 
محمد يِه بأن ينذر من فى زمانه فيصلح بأن يحعل هذا كالدلالة على أن قوله فاختلف الا حزاب 
أر اد به اختلاف جميعهم فى زمن الرسول بلقم وأما الإبذار فهو التخويف من العذابلى بحذروا 
من ترك عبادة الله تعالى وأما يوم الحسرة فلا شمبة فى أنه اوم القيامة من حرث يكثر التحسير من. 
أهلالنار وقيل يتحسرأيضا فى الجنة إذا لم يكن من السابقين الواصلين إلى الدرجات العاليةوالا'ول 
هو الصحيح لان الحسرة غم وذلك لايليق بأهل الثواب » أما قوله تعالى ( إذ قضى الا"هر) ففيه 
وجوه (أحدها) إذ قضى الا"مر ببيان الدلائل وشرح أمر الثواب والعقاب (وثانيها)إذ قضى الا “مر 

| يوم الحسرة بفناء الدنيا وزوال التكايف والا'ول أقرب لقوله ( وم لا .ؤمنون ) فكأ نه تعالى بين 
أنه ظبرت الحجج والبينات وهم فى غملة وم لابؤمنون ( و الما ) روى أنه سئل النى صل الله عليه 
وسلم عن قوله قضى الا“مرهفقال حين يحاء بالموت فى صورة كبش أملح فينج والفريقان ينظران 
فزداد أهل الجنة فرحا آ علي فرح وأهل النار غا على غم» واعلم أن الوت عرض فلا يجوز أن يصير 


ها سد 
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>> 


اذز فى نكم برهم نكن رانين إذ َال لأبيه تا 


وور رم ور 


لر عبد مالا مع ولا ببصر ولا يِفْنى عَنك شيعا و یکا بت إِفى قد جاءني من 


2 2 ی ل داه ر 
لعل مال باتك فا عي أهدلة صر طس ويا ي يأ بت لا تعبد الشيطن إن 


م 


ے ا وز سس 


فان مسك عَذَابُ من ألرحمان 


ص وص 3 


آلشیطلن کان لار حمر د عصیار يتات إن أ 


صر صم توص 


کون سبلن ولا وي 


جسما حيوانيا بل المراد أنه لاموت البتة بعد ذلك وأماقوله (وم فى غفلة) أى عن ذلك اليوم وعن 
كيفية حسرته وم لابو مون أى بذاك اليوم ثم قال بعده ( إنا نحن نرث الارض ومن علا ) 
أى هذه الامو رتؤول إلى أنلايملك الضر والنفع إلا الله تعالى (وإلينا يرجعون) أى إلى محل حكن 
وقضائنا لا'نه تعالى منزه عن المكان حى يكون الرجوع اليه وهذا تخويف عظم وزجر بليغللعصاة . 
« القصة الثااثة #قصة ابراه عليه السلام 
قوله تعالی : واذكر فى الكتاب ارايم إنه كان صديقاً نبياً . إذ قال لابيه يا أبت لم تعبد مالا 
يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيشا . ياأبت إفى قد جاءنى من العلل ما لم بأتك فاتبعنى أهدك 
صراطاً سوياً . ياأبت لاتعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً . ياأبت إلى أخاف أن مسك 
ذاب من الرحمن فتكون للشيطان ويا ¢ 
2 أن الغرض من هذه السورة بيان التوحيد واانبوة والحشرء والمتكرون لانوحيد ثم الذين 
أثبتوا معبوداً سوى الله تعالى . وهؤلاء فريقان منهم من أثبت معبوداً غيرالله حب عاقلا فاهما وم 
التصاری » ومنهم من أثبت معروداً غير الله ادا ليس عی ولا عاقل ولا فام وم عبدة الآوثان 
والفريقان وإن اشتركا فى الضلال إلا أن ضلال الفريق الثانى أعظم فليا بين تعالى ضلال الفربق 
الأول تكلم فى ضلال الفريق الثانى وهم عبدة الآوثان فقال (واذكر فى الكمتاب) والواو فى قوله 
واذار 5 على قوله (ذكرر حمة ربك عيده زكريا)م نه لما اهت قصة عيسى وزكريا علمءا 
السلام قال قد ذ کر ت حال زکریا فاذكر حال ابراهيم وإنما أ بذكره لانه عليه السلام ما كان 
هر ولا قومه ولا أهل ل بلدته مشتغلين بالعلم ومطالعة الكتب فاذا أخير عن هذه القصة كا كانت 
من عير زيادة ولا نقصانكان ذلك إخماراً عن الغيب ا ارا دال على نبوته وإا شرع 
٠‏ فى قصة إبراهيم عليه السلام لوجوه (أحدها)أن ابراهيم عليه السلا كان أب العرب وكانوا مقرين 
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بعلوشأنه وطهارة دينه على ماقال تعالى (ملة آي ابراهيم) وقال تعالى (ومن برغب عن ملة ابراهيم 
إلا من سفه نفسه ) فكأ نه تعالى قال للعرب إن كنم مقلدين لابائكم على ماهو قولكم (إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وإنا على 1 ثارمم مقتدرن) ومعلوم أن أشرف آبائک وأجلهم قدراً هو إبراهيم عليه 
السلام فقلدوه فى ترك عبادة الآوثان وإن كلتم من المستدلين فانظروا فى هذه الدلائل التى ذكرما 
ابراهيم عليه السلام لتعرفوا فساد عبادة الأو ثان وباجملة فاتبعوا ابراهيم إما تقليداً وإما استدلالا 
(وثانها ) أن كثيراً من الكفار فى زمن الرسول يك كانوا يقولون كيف نترك دين آبائنا 
٠‏ وأجدادنا فذكر الله تعالى قصة ابراهيم عليه السلام وبين أنه ترك دين أبيه وأبطل قوله بالدليل 
ورجح متابعة الدليل على متابعة أبيه ليعرف الككفار أن ترجيح جانب الأب على جانب الدليل 
رد على الأب الأشرف الا“ كبر الذى هو إبرهيم عليه اللام (وثالتها) أن كثيراً من الكفاز 
كانوا يتمسكون بالتقليد ويتكرون الاستدلال على ما قال الله تعالى ( قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة) 
و(قالوا وجدنا آبا.نا لها عابدين) خكى الله تعالىعن إبراهي عليه السلام المّسك بطريقة الاستدلال 
تنبماً لهؤلاء على سقو ط هذه الطريقة ثم قالتعالى فى و صف إبراهيم عليه السلام(إنهكان صديقاً نياً) 
وف الصديق قولان(أحدهما) أنه مبالغة فى كونهصادقاً وهو الذى يكون عادتهالصدق لا*نهذا البناء 
ينىء عن ذلك يقال رجل خير وسكير للمولع ببذه الا“فعال (والثائى) أنه الذى يكون كثيرالتصديق 
بالحقحتى يصير مشبوراً بهوالا'ولأولى وذلكلا”نالمصدق بالثى.لا بوص فككونهصديقاإلا إذاكان 
صادقا فىذلك التصديقفيعود الام إلى الأول فان قيل ألاس قد قال تعالى (والذينآمنوا باه ور له 
أولئكثم الصديقو ن والشهداء) قلنا ا لمؤمنون باه ورسله صادقون فى ذلك التصديق واعل أن النى 
يحب أن يكو نصادقاً فى كل ماأخبرعنه لان الله تعالى صدقه ومصدق الله صادق و إلا لزم الكذبى 
كلامالله تعالى فيازم من هذا کون الرسول صادقا فى كلمايقول » و لان الرسلشهداء الله على الناس 
على ماقال الله تعالى (فكيف إذا جئنا »ن كل أمة بشبيد وجئنا بك على هو لاء شهيداً) والشبيد إنما 
يقبل قوله إذالم يكن كاذب . فان قبل فا قولك فى إبراهيم عليه السلام فى قوله (بل فعله كييرمم) . 
و(إنى سقيم) قلنا قد شرحنا فى تأويل هذه الآيات بالدلائل الظاهرة أن شيئًا من ذلك ليس بكذب 
فلما ثبت أن كلنى يحب أن يكو نصديقاً ولابحب فى كل صديق أن يكون نبياً ظبر مذا قرب مرتبة 
الصديق من مرتبة النى فلبذا اتتقلمن ذكر كونه صديقاً إلى ذ كر كونه نبا وأما النىفعناه كونه 
رفيع القدر عند اله وعند الناس وأى رفعة أعلى من رفعة من جعله الله واسطة بينه وبين عباده . 
وقوله ( كان صديقاً ) قبل إنه صار وقيل إن معناه وجد صديقاً نبياً أى كان من أول وجوده إلى 
اننبائه موصوفاً بالصدق والصيانة قال صاحب الكشاف هذه الجملة وقعك اعتراضاً بين المدل منه 
وبدله أعنى ابواهيم وإذ قال ونظيره قولك رأيت زيداً ولعم الرجل آخاك ويحوذ أن يتعلق إذ 
بكان أو صديقا نيا أى كان جامعاً خصا نص الصديقين وال نيياء حينخاطب أباه بتلك الخاطبات 
| 
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أما قوله ( يا أنت ) فالتاء عوض من ياء الاضافةولا يقال ياأبتى لثلا يجمع بين العوض والمعوض 
عنه وقد يقال يا أبا لكون الالف بدلا من الياء واعلم أنه تعالى حك أن ابراهيم عليه السلام تكلم 
فخ أبيه بأربعة أنؤاع من الكلام ) الدوع الأول ) قوله )0 تعبد مالا إسمع وبصر ولا يغى 
عنك شيئاً ) ووصف الآوثان بصفات ثلائة كل واحدة منها قادحة فى الإلهية وب ان ذلك هن 
وجوه ( أحدها ) أن العبادة غاية التعظى فلا يستحقها إلا من له غاية الانعام وهو الإله الذى منه 
أصول النعم وفروعبا على ماقررناه فى تفسير قوله ( وإن الله وفى ور بک فاعبدره ) وقال ( كيف 
تكفر ون بالله وكتم أمواةا فأحياكم) الآية وكا يعلم بالضرورة أنه لايعرز الاشتغال بششكرها مالم 
تكن منعمة وجب أن لاوز الاشتغال بعبادتها ( وثانما ) أنها إذا لم تسمع ولم تبصر ولم تميزمن 
يطيعها عمن يعصيها فأى فائدة فى عبادتها . وهذا ينك على أن الإله يبحب أن يكون عالما بكل 
المعلومات حى يكون العبد آمناً من وقوع الغلط للمعبود ( وثالثها ) أنالدعاء ع العباد فالوثن إذالم 
يسمع دعاء الداعى فأى منفعة فى عبادته وإذا كانت لاتبصر بتقرب منيتقرب إليها فأى منفعة فى 
ذلك التقرب ( ورابعها) أن السامع المبصر الضار النافم أفضل عن كان عارياً عن كل ذلك , 
والانسان موصوف بهذه الصفات فيكون أفضل وأ كل من الوثن فكيف ليق بالافضل عبادة 
الأخس ( وخامسها ) إذاكانت لاتنفع ولا تضر فلا يرجى منها منفعة ولا يخاف من ضررها فأى 
فائدة فى عبادتها ( وسادسها ) إذاكانت لاتحفظ أنفسها عن الكسر و الإفساد على ماحك الله تعالى 
عن إراهيم عليه السلام أنه كسرها و جعلبا جذاذاً فأى رجاء الغير فبا واعل أنه عاب الوئن من 
ثلاله أوجه ( أحدها ) لايسمع ( وثانيها ) لابيصر ( وثالئها ) لايغنى عنك شیا كأنه قال له بل 
الإلمبة ليست إلا لربى فانه يسمع ويحيب دعوة الداعى ويبصرّءكا قال( إتى معكا أسمع وأرى ) 
ويةضى المواتم (أمن بحيب المضطر إذا دعاه) واعلم أن قوله ههنا (لتعبد) مول على نفس العبادة 
i‏ قوله فى المقام اثالث ( لاتعبد الشيطان ) لايقال ذلك بل المرادالطاعة لانهم ماكانوا يعبدون 
الشيطان فو جب مله على الطاعة ولا با نقول ليس إذا ت ركنا ااظاهر ههنا لدليل وجب ترك الظاهر 
فى المقام الأول بغيردليل فانقيل : إما أن يقال إن أبا ااه كان يعتقد فى تلك الاوثان أنها آلمة 
بمعنى أنها قادرة ختارة موجدة للناس والحيوانات أو يقال إنه.ماكان يعتقد ذلك بل كان يعتقدأنها 
تماثيل الكوا كب والكوا كب هى الآلة المديرة لهذا الالء فتعظيم تماثيل الكوا كب وجب 
تعظيم الكوا كب أو كان يعتقد أن هذه الاوثان تماثيل أشخاص معظمة عند الله تعالى من البشر 
فتعظيمها بقتضى كون أولئك الأشخاص شفعاء لهم عند الله تعالى أو كان يعتقد أن تلك الأوثان 
طلسمات ر كبت ب اتصالات عتصوصة للكوا كب قلا يتفق مثلها . وأنها مشفع بهاء أوغير 
ذلك من الإعذار المنقولة عن عبدة الاو ثان »فان كان أو ابراهيم من القسم الأول كان فى نهاية 
الجنون لن العم بأن هذا الخشب المندوت فى هذه الساعة ليس خالقا لاسموات والآرض من 
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أجلى العلوم الضرورية ء فالشاك فيه يكون فاقداً لأجلى العلوم الضرورية فكان مجنونا والجنون 
لايحوز إيراد الحجة عليه والمناظرة معه › وإنكان من القسم الثانى فبذه الدلائل لاتقدح ففشىء من 
ذلك لان ذلك المذهب إا يبطل باقامة الدلالة على أن الكوا كب ليست أحياء ولا قادرة على 
خلق الاجسام وخاق الحياة ومعلوم أن الدايل المذكور ههنا لايفيد ذلك المطاوب فعامنا أن هذه . 
الدلالة عدعة الفائدة على كل التقديرات » قلنا لانزاع أنه لا سخفى على العاقل أن الخشبة المنحونة 
لاتصلح لخلق العالم و إبما مذهيهم هذا علىالو جه الثانى » وبا أو رد إبراهم عليه السلام هذه الدلالة 
عليهم لانم كانو | يعتقدون أن عبادتها تفيد نفعاً إما على سبيل الخاصية ا من الطلسهات أو 
على سبيل أن الكوا كب تنفع و تضر » فبين إراهيم عليه البلام أنه لامنفعة فى طاعتها ولا مضرة 
ى الإعراض عنما فوجب أن لاتحسن عبادتها ( النوع الثانى ) قوله ( يا أبت إفى قد جاءنى من | 
مالم يتك فاتبعنى أهدك صراطاً سوياً ) ومعناه ظاهر وطمع فى السك به أهل التعلم وأهل. 
بد أما أهل التعليم فقالوا إنه أمره بالإتباع فى الدين وما أمره بالعمسك بدليل لايستفاد 
إلامن الإتباع و أما أهل التقليد فقد نمسكوا بدأيضاً منهذا الو جه » ومنالناسمن طعن أنه أمره 
بالإتباع لتدصل الحداية . فاذن لاحص | الهداية إلا باتباعه » ولاتبعية إلاإذا اهتدى لقولنا إنه لابد 
من اتباعه قيقع الدور وإنه باطل ( والجواب ) عن الأول أن المراد بالهداية بيان الدليل وشرحه . 
وإيضاحه » فعند هذا عاد السائل فقال أنا لا أنكر أنه لابد من الدلالة » ولكنىأفولالوقوف على 
تلك الدلالة لايستفاد إلامن له نفس كاءلة بعيدة عن النقص والخطأ > وهی نفس النى المأعصوم 
أو الإمام المعصوم فاذا سمت أنه لابد من النىىهذا الود هد لدت خسنو ل الغرطن : أجابت 
اجيب وقال آنا ماسليت أنهلابد فىالوقوف عل الدلائل من هداية النى » ولكى أقولهذا الطريق 
أسبل وإن إبراهم عليه السلام دعاه إلى الأسبل والجواب عن ؤال الدور أن قوله ( فاتبعى ) 
ليس أمر إيحاب 0 آم إرشاد ( والنوع الثالث ) قوله.( يا أبت لاتعبد الشيطان إن الشيطانكان 
للرحمن عصياً ) أى لاتطعه لانه عاص لله فنفره .هذه الصفة عن القبول منه » لآنه أعظم الخصال 
المنفرة » واءل أنإبراهم عليه السلام لإمعانه فالإخلاص لم يذ كرمن جنايات الشيطان إلا كونه 
عاصياً لله وم 10 لآدم عليه السلا م كن النظر فى عظم ما ارتكبه من ذلك العصيان 
غى فكره وأطبقعل ذهنه » وأيضفان معصية الله تعالىلاتصدر إلاعن ضعيف الرأى » ومن كان 
كذلك كان حقيقاً أن لايلتفت إلى رأبه ولايجعل لقوله وزن فان قيل إن هذا الةول يتوقف على 
إثبات أمور : ( أحدها ) إثيات الصانع ( وثانها ) إثبات الشيطان ( وثالثها ) إثبات أن الشيطان 
عاص لله ( ورابعها ) أنه لما كان عاصياً لم تمر طاعته فى شىء من الاشیاء ( وخمامسها ) أن الإعتقاد 
الذى كان عليه ذلك الإنسان كان مستفاداً من طاعة الشيطان » ومن شأن الدلالة الى تورد على 
الخصم أن تكو نم ركبة منءقدماتمعلومة مسلبة .ولع لأيا ابراهيم كان منازعاف كلهذهالمقدمات » 
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وكيف وانحك عنه أنه ماکان رشبت إهأ سوى كروذ فكيف يلم وجود إلاله الرحمنوإذالم يسم 
وجوده » فكيف يمسكنه تسليم أن الشيطانكان عاصياً للرحن »ثم إنعلى تسايم ذلك فكيف يسلم 
الخصم عجرد هذا الكلام أن مذهبه مقتبس من الشبطان ‏ بل لعله بقلب ذلك على خصمه ء قلنا 
الحجة المعول علیہا فى إبطال مذهب آزر هو الذى ذ كره أولا من قوله ( لم تعبد ما لا يسمع ولا 
يبصر ولا يغنى عنك شيا ) فأما هذا الكلام فيجرى مجرى التخويف والتحذير الذى عمله على 
النظر فى تلك الدلالة » وعلى هذا التقدير يسقط ال.ؤال ( النوع الرابع ) قوله ( باأبت إلى أخاف 
أن يسك عذاب من الرحمن فتسكون للشيطان وليآ) قال الفراء معنىأخاف أعل . والآ كثرونعلى 
أنه مول على ظاهره ‏ والقول الأول إنما يصح لو كان إبراهيم عليه السلام عالماً بأن أباه سيموت 
على ذلك الكفر وذلك ل ثبت فوجب إجراؤه على ظاهره فانه كان جوز أن يؤمن فيصير من 
أهل الثواب ويجوز أن يصرفيموت على الكفر » قكون من أهل العقاب » ومن كان كذلك کان ٠‏ 
خائفاً لا قاطعاً » واعلم أن من يظن وصول الضرر إلى غيره فانه لايسمى خائفاً إلا إذاكان عيث 
يازم من وصول ذلك الضرر إليه تألم قلبه ا يقال آنا خائف على ولدى أما قوله(فتسكون للشيطان 
وليآ) فذكروا فى الولى وجوها(أحدها) أنه إذا استوجب عذاب الله كان مع الشيطان فى النار 
والولاية سبب للمعية وإطلاق اسم السبب على الم.بب مجاز وإن لم جز حمله على الولاية الحقيقية 
لقوله تعالى ( الأخلاء يوهئذ إعضهم أبعض عدو إلا المتقين ) وقال ( ثم يوم القيامة يكفر بعضم 
. ببعض ويلعن بعضكم بعضاً)و ىعن الشرطان أنه يقول هم (إنى كفرت با أش ركتمون من قبل) 
واعل أن هذا الإشكال إا بتوجه إذا كان المراد منالعذاب عذاب الآخرة» أها إذاكان المراد 
منه عذاب الدنيا فالإشكال ساقط ( و ثانا ) أن عمل العذاب على الخذلان أى إنى أخاف أن 
بمسك خذلان الله فتصير موالياً للشيطان ويبرأ الله منك على ما قال تعالى (.ومن يتخذ الشيطان 
ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً ) ( وثالثها ) ويا أى تالياً للشيطان » تليه کا يمى المطر 
الذى يأتى تاليا ولياً فان قبل قوله ز أخاف أن مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولا ) 
يقتضى أن تكو زولاية الشيطانأسوأ حالا منالعذاب نفسه وأعظم » فا السببلذلك (والجواب) 
أن رضوان الله تعالى أعظم من الثواب على ماقال (ورضوان من الله أ كبر ذلك هو الفوز العظيم) 
فوجب أن تكون ولاية الشيطان الى هى فى مقابلة رضوان الله أ كبر منالعذاب نفسه وأعظم . 
واعلم أن إبراهم عليه السلام رتب هذا الكلام فىغاية الحسن لآنه نبه أولا على ما يدل على 
المنع من عبادة الأوثان ثم أمره باتباعه فى النظر والاستدلال وترك التقليد ثم نبه على أن .. 
الشيطان غير جائزة فى العقول ثم ختم الكلام بالوعيب الزاجر عن الإقدام على مالاينبنى ثم إنه 
عليه السلام أورد هذا الكلام الحسن مقروناً باللطف والرفقفان قوله فى مقدمة كل كلام (يا أبت) . 
دليل على شدة الحب والرغبة فى صونه عن العقاب وإرشاده الى الصواب » وختم الكلام بقوله 
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( إنىأخاف ) وذلك يدل عل شدة تعلق قلبه مصالحه وإتما فمل ذلك. لوجوه : ( أحدها ) قضاء 
الأابوة على ما قال تعالى ( و بالوالدين إحسانا ) والإرشاد إلى الددن من أعظ 1 0 5 5 
انضاف إليه رعاية الآدب والرفق كان ذلك نوراً على نور (وثانها ) أن الحادى إلى المق لابد وأن 
کون رفيقاً لطيفاً بورد الكلام لاعلى سبيل المننفف لان إبراده على سبيل العنف يصير كااسبب فى 
إعراض المستمع فيكون ذلك ف الحقيقة سعاً فى الإغواء (وثالئها) ماروى أبوهريرة أنه قال عليه 
السلام « أوحى الله إلى إبراهي عليه السلام أنك خليلى فسن خاقك ولو مع اللكفار تدخلمداخل 
الأبرار فان كلمتى سبقت لمن حسن خلقه أن أظله تحت عرثى وأن أسكنه حظيرة قدسى وأدنيه من 
جوارى » والله أ 
قوله تعالى : 2 قل أراغب أنتعن آلتى ياابراهيم تن لم تنه لأرجمنك وامجرفى ملياً . قال سلام 
غلك ها شتفر لك ری إنه كان فى حفياً . وأعتدلك وما تدعون من دون الله وأدعو ع 
ألا أكون بدعاء ربى شقياً » 

اعم أن إبراهيم عليه السلام لا دعا أباه إلى التو جيد ‏ وذحكر الدلالة على فاد عبادة 
الأوثان » وأردف تلك الدلالة بالوعظ البليغ » وأورد كل ذلك مقرو باللطف والرفق » قابله 
أبوه يحواب يضاد ذلك » فقابل حجته بالتقليد » فانه لم يذ كر فى مقابلة حجته إلا قوله ( أراغب 
أت عن 1 نی يا إبراهيم ) فأصر عل ادعاء إِلهيتها جملا وتةليداً وقابل وعظه بالسفاهة حيث 
هدده بالضرب والشتم > وقايل رفقه فى قوله ( ياأيت ) بالعنف حيث لم يقل له بابی بل قال 
(باإبراهيم) وإئما حك الله تعالى ذلك محمد لله ليخفف عل قلبه ماکان نصل اليه من أذى المشر كين 
فيءلم أن الجبال منذكانوا على هذه السيرة اا > أما قوله (أراغب أنت عن آطَتى يا إبراهيم ) 
فان کان ذلك عل وجه الإستفرام فهو خذلان لآنه قد عرف منه ما تكرر منه من وعظه وتنببه 
على الدلالة وهويفيد أنه راغب عن ذلك أشد رغبة فا فائّدة هذا القول . وإن كان ذلك عل سبل 
التعجب فأى تعجب فى الإعراض عن حجة لافائدة فهاء ونما التعجب كله من الإقدام على 
عبادتها فان الدليل الذى ذكره ابراهيم عليه السلام ا أنه بطل جواز عبادتها فهو يفيد التعجب 
مس أن العاقل كيف يرضى بعبادتها فكان أباه قابل ذلك التعجب الظاهر المنى على الدليل بتعجب 
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فاسد غير مبنى على دليل وشېة > ولا شك أن هذا النعجب جديربأن يتعجب منه › أما قوله ( لن 
تاه لارجمنك وايمجرنى مليا ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى # فى الرجم هبنا قولان ( الأول ) أنه ارجم بالاسان » وهو الشتم والذم » 
ومنه قوله ( والذين برهون امحصنات ) أى بالشتم » ومنه الرجبم » أى المرى باللعن » قال مجاهد : 
الرجم فى القرآنكله بمعنى الشتم ( والثانى ) أنه الرجم باليد » وعلى هذا للاقدير ذكروا وجوها : 
( أحدها ) لأرجمنك باظبار أمرك للناس ليرجموك ويقتلوك ( ؤثاننها ) للأرجمنك بالحجارة لتتباءد 
عى ( وثالئها ) عن المؤرج لاقتلاك بلغة قريش ( ورابعها ) قال أبو مسل للارجمنك المراد منه 
الرجم بالحجارة إلا أنه قد يقال ذلك فى.معنى العارد والإبعاد اتساعا » ويدل على أنه أراد الطرد 
قوله ته الى (وامجرنى ليآ ) واعلم أن أصل الرجم هو الرى بالرجام خمله عليه أولى » فان قيل : أفا 
يدل قوله تعالى ( وجرن ملياً ) على أن المراد به الرجم بالشتم ؟ قلنا لا . وذلك لا نه هدده بالرجم 
إن بق على قربه منه وأمره أن بعد هرباً من ذلك فهو فى معنى قوله ( وامجرتى ملي ) . 

« المسألة الثانية ‏ فى قوله تعالى ( وامجرنى هلياً ) قولان ( أحدهما ) المراد وامجرنى بالقول . 
( والثانى ) بالمفارقة فى الدار والبلد وهى رة الرسول والمؤمنين أى تباعد عنى لكى لا أراك ' 
وهذا الثانى أقرب إلى الظاهر. 

« المسألة الثالثة € فى قوله ( ملياً ) قولان ( الأول ) ملياً أى مدة بعيدة مأخوذ من قولحم 
أنى على فلان ملاوة من الدهر أى زمان بعيد ( والثاتى ) ملياً بالذهاب عنى والحجران قبل أن 
أنخنك بالضرب حتى لاتقدر أن ترح بقال فلان ملى بكذا إذا كان مطيقاً له مضطلعاً به . 

« المسألة الرابعة € عطف امجرتى على معطوف عليه حذوف يدل عليه لأرجمنك , أى 
فاحذرتى وامجرنى للا أرجمنك ثم إن [براهيم عليهالسلام لما سمع من أبيهذلك أجاب عن أمرين 
( أحدمما ) أنه وعده التباعد منه » وذلك لان أباه لما أمره بالتباعد أظهر الإنقياد لذلك الآمر 
وقوله ( سلام عليك ) توادع ومتاركة كقوله تعالى ( لنا أعبالنا ولک آعالک» سلام عليكم 
لانبتغى الجاهلين » وإذا خاطيهج الجاهلون قالوا سلاماً ) وهذا دليل على جواز متاركة المنصوح 
إذا ظبر منه اللجاج » وعلى أنه حسن مقابلة الإساءة بالإحسان » ويحوز أن يكون قد دعا له ٠‏ 
بالسلامة استهالة له » ألا ترى أنه وعده بالاستغفار ثم إنه لما ودع أباه بقوله (سلامعليك) ضم 
الى ذلك مادل به على أنه ون بعد عنه فاشفاقه باق عليه ما كان وهو قوله ( سأستغفر لك ر ) 
واحتج بهذه الآية منطعن فى عصمة الأآنيياء؛ وتقريره أن إبراهيم عليه السلام فعل مالايجوزلانه 
استغفر لا بيهوهو كافر والاستغفار للكافر لاوز › فثبت بمجموعهذهالمقدمات أن إبراهي عليه السلام 
فعل ما لايحوز » إنما قلنا إنه استغفر لأآبيه لقوله تعالى حكاية عن ابراهيم ( سلام عليك سأستغفر 
لك رف ) وقوله ( واغفرلابى إنه كان من ااضالين ) وأما أن أباه كان كافراً فذاك بنص القرآن 
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وبالاجماع » وأما أن الاستغفار للكافر لابحوز فلوجهين ( الأول ) قوله تعالى ( ما كاف للنى 
والذين آمنوا أنيستغفروا للمشركين ) ؛ ( الثاف ) قوله فى سورة الممتحنة ( قدكانت لك أسوة 
حسنة فى إيراهيم - الى قوله - لاستغفرن لك ) وأمى الناس إلا فى هذا الفعل فوجب أن يكون 
ذلك :ميصية هنه » (والجواب) لا نزاع إلا فى قولك الاستخفار للكافر لاحوز فان الكلام عليه من 
وجوه ( أحدها ) أن القطع على أن الله تعالى يعذب الكافر لايعرف إلا بالسمع » فلعل ابراهيم 
عليه السلام لم بحد فى شرعه ما يدل على القطع بعذاب الكافر فلا جرم استغفر لابه ( وثانيها ) 
أن الاستغفار قد يكون بمعنى الاستماحة » کا فى قوله ( قل لذن آمنوا يغفروا للذين لابرجون 
أيام الله ) والمعنى سأسأل ربى أن لايحزيك بكفرك ما كنت حياً بعذاب الدنيا المعجل (وثالئها ) 
أنه عليه السلام [نما استغفر لبه لاله كان برجو منه الابمان فليا أيس من ذلك ترك الاستغفار 
ولعل فى شرعه جواز الاستغفار لالكافر الذى يرجى منه الا انء والدليل على وقوع هذا 
الاحتمال قوله تعالى ( ماكان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قربى من 
بىد ماتبين لحم أنهم أصتاب ال جحي ) فين أن المنع من الاستغفار نما يحصل بعد أن يعرفوا 
أنهم من أصواب الجحيم ) ثم قال بعد ذلك ( وماکان استغفار [براهيم لابه إلا عن موعدة وعدها 
إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ) فدلت الآية على أنه وعده بالاستغفار لو آمن » فلءا لم يؤمن 
لم يستغفرله بل تبرأ منه , فان قيل فاذا كان الآآمر كذلك فل منعنا منالتأسى به فى قوله ( قدكانت 
١‏ لم أسوة حسنة فى إبراهيم - إلى قوله - إلا قول إبراهيم لابه لاأستخفرن لك ) قلنا الآية تدل 
على أنه لايحوز لنا التأمى به نى ذلك لكن انع من التأسى به فى ذلك لايدل على أن ذاك كان 
معصية .فا كثيراً من الاشباء هی من خواص رسول الله صب الله عليه وس ولا يحوز لنا 
التأمى به مع أا كانت مباحة له عليه السلام ( ورابعها) لعل هذا الاستغفار كان هن باب 
ترك الآولى وحسنات الا برار سيثآت المقر بين » أما قوله ( إنه كان فى حفياً ) أى لطيفاً رفيقاً 
يقال أحنى فلان فى المسألة بفلان إذا لطف به وبالغ فى الرفق » ومنه قوله تعالى (إن يسألكوها 
فيحفكم تبخلوا ) أى وإن لطفت المسألة والمراد أنه سبحانه للطفه بى وإنعامه على عودلى الإجابة 
فاذا آنا استخفرت لك حصل المراد فكأنه جعله بذلك على يقين إن هو تاب أن حصل له الغفران 
( الجواب الثانى ) من الجوابين قوله ( وأعتزلكم وما تدءون من دون الله ) الاعتزال للثى. هو 
التباعد عنه والمراد أنى أفارقك فى المكان وأفارقكم ف طريقةم أيضاً وأبعد عنم وأتشاغل بعبادة 
رب الذى ينفع ويضر والذى خلقى وأنعم على فانكم بعبادة الآصنام سالكون طريقة الحلاك, 
فواجب عل مجانبتكم ومعنى قوله (عسی أن لا أكون بدعاء ربى شقاً) أرجو أن لاأ كون كذلك» 
وإنماذكر ذلك على سبيل انتواضع كةوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيتنى يوم الدين ) وأما 
قوله ( شقياً مع مافيه من التواضع لله فيه تعريض بشقاوتهم فى دعاء آ متهم على ماقرره أولا فى 
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قوله (لم تعبد ما لايسمع ولا بيصر ولا يغنى عنك شيت ) . 
قوله تعالی  :‏ فليا اعتزهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسمق ويعقوب وكلاجعلنا نيا » 
ووهبنا لهم من رحتنا وجعلنا هم لسان صدق علياً 4 

اعلم أنه ماخسر على الله أحد فان إبراهيم عليه السلام لما اعتزلهم فى دينهم وف بلدم واختار 
المجرة إلى ريه إلى حيث أمره لم يضره ذلك ديناً ودنا “بل نفعه فعو ضه أولاداً أنبباء ولا حالة فى 
الدين والدنيا لابشر أرفع من أن يحعل الله له رسولا إلى خلقه ويازم الخلق طاعته والإنقياد له مع 
مايحصل فيه من عظيم |إنزلة فى الآخرة فصار جعله تعالى إياهم أنبياء مر أعظم النعم فى الدنيا 
والآخرة .ثم بين تعالىأنه مع ذلكوهب لهممن رحته أى وهب لهم معالنبوةماوهب ويدخل فيه 
امال والجاه والأاتباع والنسل الطاهر والذرية الطببة ثم قال (وجملنا لهم لسان صدق علا )راان 
الصدق الثناء اسن وعبر باللسان ا بو جد بالاسان » ک) عبر باليد عما يعطى باليد وهو العطية › 
واستجاب اله دعوته فى قرله ( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) فصيره قدوة حتى ادعاه آهل 
الأديانكلهم وقال عز وجل (ملة أبكم إراهم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إراهيم حنيفاً ) قال 
بعضهم إن الخليل اعتزل عن الخاق على ما قال ( وأعتزلك وما تدعون من دون الله ) فلا جرم 
بارك الله فى أولاده فقال ( ووهينا له [حق ويعقوب وكلا جعلنا نبا )( وثانها ) أنه تبرأ من أبيه . 
فى الله تعالى على ما قال ( فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لآواه حليم ) لاجرم أن الله 
ماه أباً للمسلمين فقال (ملة ایک ابراهيم) (وثالئها) تل ولده للجبين ليذبحه على ماقال ( فلا أمليا 
وتله للجبين ) لا جرم فداه اله تعالى على ما قال ( وفديناه بذبح عظيم )( ورابعها ) أسلم نفسه 
فقال (أسلمت لرب العالمين) لجع لاله تعالى النارعليه برداً وسلاماً فقال (قلنا يانار ونی ردا وسلاما 
على ابراهيم ) (وخاسها) أشفقعل هذه الآمة فقال (ربنا وابعث فهمرسولا منهم) لاجرم أش ركه 
الله تعالى فى الصلوات اخس :کا صل بعصو باركت على ابراهي وعلی آ ل ار ایم (وسادسها) فى حق 
سارة فى قوله (وإبراهيم الذى وفى) لاجرم جعل موطىء قدميه مباركا (واتخذوا من عقام إيراهيم 
مص ) »(وسابعبا) عادى کل الخلق فى الله فقال (فانهم عدو لى إلا رب العالمين) لاجرم اتخذه الله 
خليلا على ما قال ( واتخذ الله إبراه خليلا )“ليعلم عة قوانا أنه ماخسر على الله أحد ; 
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وا نی الكتب إسمنعيل كان صَادقٌ الود و کان رسوا یا وی کان ياص 


«القصة الرابعة قصة موسى عليه ادلام » 
قوله تعالى : ( واذكر فى الكتاب مومى إنهكان خلصاً وكان رسولا نبياً . وناديناه من جانب 
الطور الآيمن وقربناه نجنا . ووهبنا له من رحتنا أخاه هرون نياً ¢ 
إعل أنه تعالى وصف موسى عليه السلام بأمور ( أحدها ) أنه كان مخلصاً فاذا قرى" بفتح 
اللام فهو من الإصطفاء والإجتبا. كأن الله تعالى اصطفاه واستخلصه وإذا قرى” بالكسسر فعناه 
أخلص لله فى التوحيد فى العبادة والإخلاص هو القصد ف العبادة إلى أن يعبد المعبود جا وحده » 
ومى ورد القرآن بقراءتين فكل واحدة منهما ثابت مقطوع به » لعل الله تعالى من صفة موسى 
عليه ال.لام كلا الآمرين (وثاننها) كونه رسولا نبا ولا شك أنهما وصفان مختلفان كن المءتزلة 
زعوا كونهما متلازمين فكل رسول نی وکل نی رسول ومن الناس من أنكر ذلك وقد بنا 
الكلام فيه فى سورة المج فى قوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نی ) ( وثالها ) 
قوله تعالى ( وناديناه من جانب الطور الآيمن ) من المين أى من ناحية المين والأممن صفة الطور 
أ و الجا نب (ورابعہا) قو له( و قر بناه نعياً) ولا ذكر كونه رسولا قال(وقريناه نحياً) وفىقوله( قربناه) 
قو لان (أحدهما) ا مراد قرب المكان عن أبى العالية قربه حى مع صرير القلم حيث كتبت التوراة 
فى الألواح (والثاى) قرب المنزلة أى رفعنا قدره وشرفناه بالمناجاة » قال القاضى وهذا أقرب لان 
استعال القرب ف الله قد صار بالتعارف لابراد به إلا المنزلة وعلى هذا الوجه يقال فى العبادة 
تقرب » ويقال فى الملائكة عليهم السلام نهم مقر بون وأما (نحياً) فقيل فيه أنجيناه منأعدائه وقيل 
هو من المناجاة فى الخاطبة وهو أولى (وخامسها) قوله (ووهينا له من رحتنا أخاه هرون نبياً) قال 
ابن عباس رضى الله عنوما :كان هرون‌عليه السلام أ كر من موسى علبهما السلام »و نما وهب الله 
له نبوته لاشخصه وأخوته وذلك إجابة لدعائه فى قوله (واجعل لىوزيراً من أهلىهرو نأخىأشدد 
به أزرى ) فأجابه الله تعالى إليه بقوله (قد أوتيت سؤلك ياموسى)وقوله ( سنشد عضدكبأخيك) 
٠‏ © القصة الخامسة قصة إسععيل عليه يه السلام ¢ 
قوله تما واذكر فى الكتاب اعا إنه کان صادق الو عد وكان رسو لا نیا 0 ياص 
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امل الصاو وار گرة ون عند ره ضا و 
أهله بالصلاة والركاة وكان عند ربه مرضياً ¢ 

إعل أن إسمعيل هذا هو إسمعيل بن ابراهيم علهما السلام »واعل أن الله تعالى وصف إسمعيل 

عليه السلام بأشياء (أولها) قوله ( إنهكان صادق الوعد ) وهذا الوعد بمكن أن يكون المراد فا 
ينه وبين الله تعالى ويمكن أن يكون المراد فا بينه وبين الناس ( أما الاول) فهو أن يكون المراد 
أنه كان لاتخالف شيئاً ما يؤمر به من طاعة ربه وذلك لان الله تعالى إذا أرسل الملك إلى الانياء 
وأمرمم بتأدية الشرع فلا بد من ظهور وعد منهم يقتضى القيأم بذلك ويدل على القيام بسار 
ما بخصه من العبادة ( وأما الثانى ) فهو أنه عليه السلامكان إذا وعد الناس بشىء أنحز وعده فالله 
تعالى وصفه بهذا الخلق الشريف وروی عن اعباس رضىاللهعنهما أنه وعدصاحاً له أنينتظره 
فى مكان فانتظره سنةء وأيضاً وعد من نفسه الصبر على الذبح فوفى به حيث قال ( ستجدنى إن شاء 
الله من الصاربن) ويروى أن عيسى عليه السلام قال له وجل انتظرنی حتى آ تيك فقال عيسى عليه 
السلام عم وانطلق الرجل ونسى الميعاد اء لحاجة الى ذلك المكان وعيسى عليه السلام هنالك 
للميعاذ » وعن رسول الله صل الله عليه وس «أنه واعد رجلاونسى ذلك الرجلفاتنظرهمن الضحى 
الى قريب من غروب (إشمس » وسئل الشعى عن الرجل يعد ميعاداً الى أى وقت يننظره فقال 
إن واعده نباراً فكل النبار وإن واعده ليلا فكل!لليل » وسّل إبراهيم بن زيد عن ذلك فقال إذا 
واعدته فى وقت الصلاة فانتظره إلى وقت صلاة أخرى ( وثانيها ) قوله ( وكان زسولا نيا ) وقد 
مر تفسيره ( وثالثها ) قوله ( وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة ) والا قرب فالا"هل أن المراد به 
من يلزمه أن يودى إليه الشرع فيدخل فيهكل أمته من حيث زمه فى جميعهم ما يلزم المرء فى أهله 
خاصة . هذا إذا حمل الا مر على المفروض من الصلاة والزكاة فان حمل على الندب فيماكان 
المراد أنه کا كان يتبجد بالليل يأمر أهله أى من کان فى داره فى ذلك الوقت بذلك وكان نظره لحم 
فى الدين يغلب على شفقته عليهم فى الدنيا مخلاف ما عليه أ كثر الناس » وقي لكات يبدأ بأهله 
فى الآمر بالصلاح والعبادة ليجعلهم قدوة لمن سوام كا قال تعالى ( وأنذر عشيرتك الاقربين ) 
(وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها) (قواأنفسم وأهليم نارآ) وأيضاً فهم أحق أن يتصدق عليهم 
فوجب أن يكو نوا بالاحسان الدينى أولى » فأما الركاة فعن ابن عباس رضى اله عنهما آنا طاعة الله 
تعالى و الاخلاص فكأنه تأولهعل ما ز كو به الفاعلعند ربه والظاهر أنه إذاقرنت الركاة إلى الصلاة 
ان يراد بها الصدقات الواجبة وكان يعرف منخاصة أهله أن يلزه ہم الركاة فيأمرهم بذلك أو يأمرهم 

أن يتبرعوا بالصدقات على الفقراء (ورابعبا) قوله زوكان عند ربه مرضياً) وهو ف نباية المدح لآن 
المرضىعند الله هو الفائرز فى كل طاعاته بأعلى الدرجات . 
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9 القصة السادسة قصة إدريس عليه السلام » 
قوله تعالى :ل واذكر فى الكتاب إدريس إنهكان صديقاً نيا ورفعناه مكاناً علا ¢ 
اعم أن إدريس عليه السلام هو جد أبى نوح عليه السلام وهو نوح بن لمك بن متوشلخ 
ابن أخنوخ قبل سمى إدريس لكثرة دراسته واسمه أخنوخ ووصفه الله تعالى بأمور : ( أحدها ) 
أنه كان صديقاً ( وثانها ) آنه کان نبياً وقد تقدم القول فما ( وثالثها ) قوله (ورفعناه م علا ) 
وفيه قولان ( أحدهما ) أنه من رفعة المنزلة كقوله تعالى محمد به (ورفعنا لك ذكرك) فان الله 
مال رة الو ةوا ل عليه ثلاثين ميفة وهو أو لمن خط بالقلم ونظر فى عل النجوموالحساب 
وأول من خاط الشياب ولبسها وكانوا بلبسون ال جلود ( الثانى ) أن المراد به الرفعة فى المكان إلى 
موضع عال وهذا أول » لان الرفعة المقرونة بالمكان تتكون رفعة فى المكان لا فى الدرجة ثم 
اختلفوا فقال بعضبم إن الله رفعه إلى السماء وإلى الجنة وهو حى لم يت » وقالآخرون بلرفع إلى 
السهاء وقبض روحه:سأل ابنعباس رضىالله عنهما كعباً عن قوله ( ورفعناه مكانا علياً ) قال جاءه 
خليل له من الملا فسأله حتى يكلم ملك الموت حتى يؤخر قبض روحه فمله ذلك الملك بين 
جناحيه فصعد به إلى السماء فلا كان ف السماء الرابعة فاذا ملك الموت يقول بعثت وقيل لى اقيض 
روح إدريس ف السما. الرابعة » وأنا أقول كيف ذلك وهو فى الأارض فالتفت إدديس فرآه ملك 
الموت فقبض روحه هناك . واعلم أن الله تعالى انما مدحه بأن رفعه إلى السماء للانه جرت العادة 
أ لايرفع الها إلا منكانعظيالقدروالمنزلة . ولذلكقال فى حق الملائكة (ومنعندهلايستكيرون 
عن عبادته ) وههنا آخر القصص . 
قوله تعالى : ® أولك الذين أننم الله علييم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن 
ذرية إبراهم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا ء إذا تنلل علهم آيات الرحمن خروا ##داً وكيا » 
اعم أنه تعالى أئنىعلى كل واحد من تقدم ذكره من الانبياء بما مخصه من الثناء ثم جعم آخرا 
فقال (أو لك الذينأنعم اللهعليهم) أى بالنبوة وغيرها ما تقدم وصفه وأولئك إشارة إلى المذكورين 
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فى السورة من لدن زكري إلى إدديس » ثم جعم فى كونهم من ذرية آدم ثم خص بعضهم بأنه 
من ذرية من حمل مع نوح . والذى مختص بأنه من ذرية آدم دون من حمل معن < ه- !دريس 
عليه ااسلام فقد کان سابقاً على نوح على ماثبت فى الاخبار والذين ثم مزذرية من حمل مع توح 
هوإبراههم عليه السلام لاه من ولد سام بن توح و [سماعيل وإحق ويعقوب من ذرية إبراهيم ثم 
خض لعضهم ا من ولد إسرائيل أى يعقوب وم موسى وهارون وزكريا ونحى وعيسى من 
قبل الام فرتب الله سبحانه وتعالى أحوال الأنياء عليهم السلام الذين ذكرم على هذا الترتيب 
منيهاً بذلك على أنهم کا فضلوا بأعمالهم فليم من يد ف الفضل بو لادتهم منهؤلا. الانبياء ‏ ثم بين أنهم 
عن عداو خا عنما بذلك على أنهم اختصوا هذه المنازل لهداية الله تعالى لهم , ولانه اختارم 
للرسالة ثم قال ( إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا جداً وبكاً ) تتلى علهم أى على دؤلاء الأانبياء 
فبين تعالى أنهم مع نعم الله عليهم قد بلذوا الحد الذىعندتلاوة آياتالله عخرون دا وبكيا خضوعاً 
وخشوعاً وحذراً وخوفاً » والمرادبايات الله ماخصهم الله تعالى به من الكتبالمنزلة عليهم . وقال 
أبو مسل المراد بالآيات التى فيم ذ كر العذاب المنزل بالكفاروهو بعيد لآن سائر الآيات التىفيها 
- ذكر الجنة والنار إلى غير ذلك أولى أن يسجدوا عندهويبكوا فيجب حلهعل كل آية تتلىما يتضمن 
الوعد والوعيد والترغيب والترهيب» لآ نكل ذلك إذا فكر فيه المتفكرصم أن ياجد عنده وأن 
پیک »و اختلفوا فقال بعضهم فى !ل جود إنهالصلاةو قال بعضهمالمرادجودالتلاوة على حسب» | تعيد نأ به 
وقيل المراد الخضوع وا لمث وعوااظاهر بقتضى جود امخصوصاً عند التلاوة ثم يحتمل أن يكونالمراد 
#ردالتلاو تللق رآنو عتم لآم عند الخو ف كانوا قد تعبد و ابالسجو دفيفعلو نذلك لا لجل ذ کر 
السجود فى الآية » قال الزجاج فى بكياً جع باك مثل شاهد وشهود وقاعد وقعود ثم قال الإنسان 
فى حال خروره لايكون ساجداً فالمراد خروا مقدرين للسجود ومن قال فى کا إنه مصدر ققد 
أخطاً لان بجدا جمع ساجد وبكياً معطوف عليه وعن رسول الله بن واتلوا القرآن وابكوا فان 
1 تبكوا فتبا کوا» وعن صا المرىقال : قرأت القرآن عنرسول الله ب فیا لمنام فقاللى ياصالح 
هذه القراءة فأينالبكاء ؟.وعن ابن عباس رضىاللهءنهماإذا قرأتم بجدة سبحان فلا تعجلوا بالسجود 
ی راان م تبك عين أحدك فليبك قلبه . وعن رسول ا «القرآن نزل عزن فاقرأوه 
عزن» وعن رسول اهيلع «مااغرورقت عين به بماء إلا حرم الله على النار جسدها » وعن أنى 
هريرة رضى الله عنه « لايلج النار من بكى من خشية الله » وقال ألعلباء يدعو فى جود التلاوة ما 
بلق ما فان قرأ آية تنزيل السجدة قال اللهم اجعلنى من الساجدين لو جك المسبحين حمدك وأعوذ 
بك أن أ كون من المستكيرين عن أهرك وإن قرأ جدة سبحان قال اللهم اجعلنى من البا كين إليك 
الخاشعين لك وإن قرأ هذه السجدة قال اللهم اجعانى من عبادك المنمرعليهم المهتدين الساجدين لك 
الباكين عند تلاوة آيات كتابك . 
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لف من بعدهم حَلَف أصاعوا الص وة وأتبعوا ألشهوات فسوف يلقون غيا 
7 رد ر ص سات م صم ار مار اس 
١‏ 


ي إلا من تاب ومن وتمل صدللحا فأولتيك يدخاون آنه ولا يظلكوت 2 
قوله تعالى : ف عخلف من بعدم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف يلقونغيا » 
إلا من تاب وآمن وعمل صا حا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شبن ) 

إعل أنه تعالى لما وصف هؤلاء الأانيياء بصفات المدح ترغياً لنا فى التأمى بطريقتهم ذكر 
بعدهم من هو بالضد منم فقال تفلف من بعدهم خلف » وظاهر الكلام أن المراد من بعد مؤلاء 
الاانبيا. خلف من أولادم يقال خلفه إذا أعقبه ثم قيل فى عقب الخبر خلف بفتح اللام وفى 
عقب الشر خلف بالسكون .ا قالوا وعد فى ضان الخير ووعيد فى ضمان ااشر وفى الحديث 
د ف الله خلف من كل هالك » وف الشعر للد : ْ 

ذهب الذين يعاش فى أكنافهم وبقرت فى خلف كلد الا'جرب 

ثم وصفهم ياضاعة الصلاة واتباع الشبوات فاضاعة الصلاة فى مقابلة قوله ( خروا دا ) 
واتباع الشهوات فى مقابلة قوله (وبكياً) لا'ن بكاءم يدل على خو فهم واتباع هؤلاء لشبواتهم يدل 
على عدم الخوف غم وظاهر قوله ( أضاعوا الصلاة ) تركوها لکن ت ركبا قد يكون بأن لا تفعل 
أصلا وقد يكون بأن لاتفعل فى وقتها وإن كان الاظبر هو الا'ول وأما اتباع الشبوات فقال 
ابنعباس رضى الله عنهما ثم الييود تركوا الصلاة المفروضة وشر بوا افر واستحلوا نكاح الا'خت 
من الاأب واحتج بعضبم بقوله (إلا من تاب وآمن) على أن تارك الصلاةكافر ؛ واحتج أصعابنا 
مها فى أن الإبمان غير العمل لا*نه تعالى قال ( وآمن وعمل صالحاً ) فعطف العمل على الإيمان 
والمءطوف غير المعطوف عليه » أجاب الكعى عنه بأنه تعالى فرق بين التوبة والإيمان والتوبة من 
الإيمان فكذاك العمل الصا يكون من الإء-ان وإن فرق يينهماء وهذا الجواب ضعيف لان 
عطف الايمان على النوبة يقتضى وقوع المغايرة بينهما لآن التوبة عزم على الترك والإيمان إقرار 
بالله تعالى وهما متغاي ران » فكذا فى هذه الصورة . ثم بين تعالى أن من هذه صفته ( يلقون غا ) 
و ذكروا ف الى وجوهاً (أحدها ) أن كل شر عند العرب غى وکل خير رشاد » قال الشاعر : 

فن يلق خيرأ يحمد الناس أمرهء ومن يفو لايعدم على الغى لاما 

( وثانيها ) قال الزجاج ( يلقون غیاً ) أى يلقون جزاء النی . كقوله تعالى ( يلق أثاماً ) أى 

مجازاة الآثام ( وثالئها ) غا عن طريق الجنة ( ورابعها) الغى واد فى جم يستعيذ منه أوديتها 
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جندت عدن آلتی وعد الرحمان عباده, بألغيب إنه, كان وعدهر ماتيا 8:0 لا سمعون 
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يها َو اسلا وم رِزْههم فيها ب عشبا و َلك اللحنة لت وت من 


ص سے م م ا 
عباد نا من ڪان تقيا ( 


والوجبان الآولان أقر ب فان کان فى جبنم موضع يسمى بذلك جاز ولا خرج من أن يكون 
المراد مأقدمنا لآنه المعقول فى اللغة ‏ ثم بين سبحانه أن هذا الرعيذ فيمن لم يتب , وأما من تاب 
وآمن وغمل صالحاً فلبم الجنة لا يلحةهم ظل » وهبنا سؤالان ( الآول) الاستثناء دل على أنه 
لابد من التوبة والإيمان والعمل الصالح وليس الا "مر كذلك “أن م تاب عن كفره ولم 
يدخل وقث الصلاة » أو كانت المرأة حائضاً فانه لابجب علما الصلاة والركاة أيضاً غير واجبة › 
i‏ الصوم فهبنا لو مات فى ذلك الوقت كان من أهل النجاة مع أنه لم يصدر عنه عمل فلم يحز 
توقف الا جر على العمل الصا » (والجواب) أن هذه الصورة نادرة » والمرادمنه الغالب ( الدؤال 
الثانى ) قوله (ولا يظلمون شيئاً) هذا :ما يصح لو كان الثواب مستحقاً على العمل » لا"نه لو كان 
الكل بالتفضل لاستحال حصول الظلم لكن من مذهبكم أنه لا استحقاق للعبد بعمله إلا بالوءد 
(الجواب) أنه لما أشيبه أجرى على حكه . 
قوله تعاللى : ل جنات عدن الى وعد الرحمن عباده بالميب إنه كان وعده ماتا . لاسمعون 
فيا لغواً إلا سلامأ ولم رزقهم فيا بكرة وعشياً . تلك الجنة الى نورث من عبادنا من كان قآ ¢ 
[عل أنه تعالى لما ذ كر فى التائب أنه يدخل الجنة وصف الجنة بأمور ( أحدها ) قوله ( جنات 
عدن الى وعد الرحمن عباده بالغيب ) والعدن الإقامة وصفها بالدوام على خلاف حال الجنان فى 
الدنيا الى لاتدوم ولذلك فان حالها لايتغير فى مناظرها فلوست كنان الدنيا الى حالما عختلف فى 
خضرة الورق وظهور النور والفر وبين تعالى أنها (وعد الرحمن لعباده) وأما قوله ( بالغيب ) ففيه 
وجبان (أحدهما) أنه تعالى وعد[ إبا]ماوهىغاثبة عنهم غير حاضرة أوم غائبون عنها لايشاهدونما 
( والثانى ) أن المراد وعد الرحمن للذين يكونون عباداً بالغيب أى الذين يعبدونه فى السر يخلاف 
المنافقين فانهم يعبدونه فى الظاهر ولا يعبدونه فى السر وهو قول أنى مسلم (والوجه الأول) أقوى 
لآنه تعالى بين أن الوعد منه تعالى وإنكان بأ غائب فهو كانه مشاهد حاصل » فلذلك قال بعده 
( إنه كان وعده ماتا ) أما قوله (هأتياً) فقيل إنه مفعول بمعنى فاءل والوجه أن الوعد هو الجنة 
وثم يأتونها قال الزجاج كل ماوصل إليك فقدوصات إليه وما أتاك فقد أنيته والمقصودمن قوله 
( إنه كان وعده مأتيآ ) ببان أن الوغد منه تعالي وإن کان بام غائب فهر كانه مشاهد وحا 
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والمراد تقرير ذلك فى القلوب (وثانيها) قوله (لايسمعون فيا لذو إلا سلاماً ) واللغو من الكلام 
ماسبيله أن يلغى ويطرح وهو المنكرٍ من القول ونظيره قوله (لاتسمع فيها لاغية) وفيه نيه ظاهر 
على وجوب تجحنب اللغو حيث نزه الله تعالى عنه الدار التى لا تكليف فما وما أحسن قوله ( وإذا 
مروا باللذو مروا كراماً). (وإذا سمعوا اللغو أعرضو | عنه م قارا ٠١١‏ أعمالنا ولک أعبالكم سلام 
علي لا نبتغى الجاهلين ) أما قوله ( 000 يحثان : 

لإ البحث الأول ) أن فيه إشكالا وهو أن السلام ادو سو الا ع ا 
السلام من اللغو والجواب عنه من وجوه ( أحدها ) أن معنى ااسلام هو الدعاء بالسلامة وأهل 
الجنة لاحاجة بهم إلى هذا الدعاء فكان ظاهره من باب اللغو وفضول الحديث لولا مافيه من فائدة 
الإ كرام (وثانيها) أنيحمل ذلك على الاستثناءالمنقطع (وثالتما) أنيكون هذامن جنس قو لالشاعر : 

ولا عيب فهم غير أن سيوفهم ْ مهن فلول من قراع اللكتائب 

لإ البحث الثانى € أن ذلك السلام يحتم ل أن يكون من سلام بعضهم على بعض أومن تسليم 
الملائكة أومن تسلي الله تعالى على ما قال تعالى (والملامكة يدخلون علهم من كل باب سلام عليكم 
ع و ا OGL‏ 
رزقهم فها بك ب عي ام ع وصف 
الجنة بأحوال مستعظمة ووصولالرزق إليهم بكرة وعشياً ليسمن الآمورالمستعظمة (والجواب) 
من وجبين ( الأول ) قال الحسن أ راد أت 20 برغب كل قوم بما أحبوه فى الدنيا ولذلك 
ذكر أساور من الذهب والفضة ولبس الحرير الى كانت عادة العجم والآرائك الى هى الحجال 
المضروية على الاسرة وكانت من عادة أشراف العرب فى الین ولا شىء كان أحب إلى العرب من 
الغداء والعشاء فو عدم بذلك ( الثانى ) أن المراد دوام الرزق کا تقول أنا عند فلان صباحا ومساء 
وبكرة وعشياً تريد الدوام ولا تقصد الوقتين المعلومين ( الال الثانى ) قال تعالى ( لايرون فا 
شساً ولا زمبريراً) وقال عليه السلام «لاصباح عند ربك ولا مساء» والبكرة والعثىلايوجدان 
إلا عند وجود الصباح والمساء ( والجواب ) 1 اد أنهم يأكاونعند فقدار الغذاة والعثى إلا أنه 
ليس فى الجنة غدوة وعدّى إذ لا ليل فيا وحتمل ماقيل إنه تعالى جعل لقدر اليوم علامة 
يعرفون با مقادير الغداة والعثى وحتمل أن يكون المراد لهم رزقہم متى شاؤا کا جرت العادة 
ف الغداة والعثى ( وخامسها ) قوله ( تلاك الجنة الى نورث من عبادنا من کان تقياً ( وفه أححاث : 
(الآول) فوله (تلكالجنة) هذهالإشارةإما تت لان الجنةغائية (وثانها) ذكروا فى نورث وجوهاً 
(الأول) نورث استعارة أى نبق عليه الجنةيا بى على الوارث مال المورث (الثانى) أن المراد آنا 
ننقل تلك المنازل تمن لوأطاع لكانت له إلىعبادنا الذيناتقوا ربمم لهذا النقل إرثا قاله الحسن 
(الثالث) أن الإتقياء يلقون رهم يوم القيامة وقد انقضت أعمالم وثمراتها باقيةوهى الجنةفاذا أدخلبم 


قوله تعالى : وما نتنزل إلا بأمر ربك . سورة مريم ٠١‏ پې 


رم ررمت 20 رور ص موص ٤و‏ 


1 وما ازل إلا باعي ربك له ابي أيديسَا وما لتا وما بين ذلك وماکان 


رم صم ل ے رم سو مير ا م وير درس 


ربك ساي رب لسوت وَالْأرض وما ينهم فأعبده وأصطير لعبلدتة 


هَل روو ر ر 


هل نعل له تهنا وي 


الجنة فقد أورثهم من تقوام 5 يرث الوارث المال من المتوفى (ورابعها) معنى من كان تقياً من 
مىك باتقاء معاصيه و جعلهعادته وات ترك الواجبات › قال القاضى فيه دلالة على أن الجنة عختص 
دخو ما من كان متقياً والفاسق المر تكب للكبائر لاو صف بذلك (والجواب) الآية تدل على أن 
التق يدخلما وليس فبا دلالة ع أن غير المت لايدخلما وأيضاً فصاحب الكبيرة متق عن الكفر 
ومن صدق عليه أنه متق عن الكفر فقد صدقعليه أنه متق لآن المتق جز. من مفهوم قولنا المنق 
عن الكفر وإذاكان صاحب الكبيرة يصدق عليه أنه متق وجب أن يدخل نحته فالآية بأن :ل 
على أن صاحب الكبيرة يدخل الجنة أولى من أن تدل على أنه لايدخلبا . 
قوله تعالى : « وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك 
نساً 0 السموات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعل له ميا 4 
إعم أن فى الاية إشكالا وهو أن قوله ( تلك الجنة الى نورث من عبادنا من كان تفياً ) كلام 
الله وقوله ( وما نتنزل إلا بأ ربك ) كلام غير الله فنكيف جاز عطف هذا على ما قبله من غير 
فصل (والجواب) أنه إذا كانت القرينة ظاهرة ليبح ک) أن قولهسبحانه (إذا قضى آم آفانما يقول 
له كن فيكون ) هو كلام الله وقوله ( وإن الله ری ورب ) كلام غير الله وأحدهما معطوف على 
.الاخر ؛ واعلم أن ظاهر. قوله تع الى ( وما تتنزل إلا بأمر ربك ) خطاب جماعة لواحد وذلك 
لايليق إلا بالملائكة الذين ينزلون على الرسول وعتمل فى سيه ماروى أن قريشاً بعت خمسة 
رهط إلى ود المدينة يسألو: م عن صفة عمد يلقو رهل دونه فىكتابهم فسألو | النصارى فرعرو! 
آم لايعرفونه وقالت الود تبجده فىكتابنا وهذا زمانه وقد سألنا رمن العامة عن خ_ضضال ثلاث 
ف يعرف فا ال عنهن فان أخبرك بخصلنين مما فاتبعوه» فاسألوه عن فتية أصكاب الكيف وعن 
ذى القرنين وعن ااروح قال خجاء واناه عن ذلك فلم يدر كيف يحيب فوعدم أن جيبہم بعد 
ذلك » ولم يقل إن شاء لله فاحتبس الوحى عنه أربعين بوماً وقيل خمسة عشر يوماً فشق عليه ذلك 
مشقة شدتدة وقال المش ركو ن ودعهربه وقلاه» فنزل جبر یل عليه السلام فقال له النى يلق أبطأت 
عى حى ساء ظى واشتقت إليك قال إفى كنت أشوق ولكنى عبد مأمور إذا بعثت نزلت وإذا 
حبست احتبست فأنزل الله تعالى هذه الآية وأنزل قوله ( ولا تقولن لثىء إنى فاعل ذلك غداً 
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إلا أن يشاء الله)وسورة الضحى ثم أ كدوا ذلكبقو هم (له مابين أيدينا وما خلفنا) أى هو المدبر لنا 
فى كل الآوقات الماضىوالمستّةيل ومابينهما أوالدناو 3 خرةو مايينهما فانه يعم إصلاحالتدبير مستقبلا 

وماضياً وما يينهما والغرض أن أمرنا موكول إلى الله تع الى يتصرف فينا حسب مشيئته وإرادته 

وحكته لا اعتراض لاحد عليه فيه وقال أبو ملم قوله (وما تتنزل إلابأمر ربك) يحوز أن يكون 
قول أهلالجنة والمراد وما نتنزل الجنة إلا بأمر ربك لهمابين أيديناأى فى الجنة مستقبلا وماخلفنا 
عا كان فى الدنيا وما بين ذلك أى ما بين الوقتين وها ين ويك ا لثىء ما خلق فيترك إعادته 
لآنه عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة وقوله ( وماکان ربك نسياً ) ابتداء كلام منه تعالى فى 
عخاطبة الرسول كلاق ويتصل به (رب السموات والارض) أى بل هو(رب السموات والأرض 
وما بينبما فاعبده ) قال القاضى وهذا مخالف للظاهر من وجوه : ( أحدها ) أن ظاهر الانزل نزول 
الملائكة الى الرسول صل الله عليه وسل لقوله بأم ربك وظاهر الام عال التكليف أليق 
وثانيها أنه خطاب من جماعة لواحد وذلك لا يليق بمخاطبة بعضبم لبعض فى الجنة ( وثالئها ) أن 
ما فى سياقه من قوله ( وماکان ريك نسيا رب السموات والآارض وما بينهما ) لايليق إلا حال 
التكليف ولابوصف به الرسول يلت فكا مم ا واوا وك رادلا وو عه 
السبو حى يضرك إبطاؤنا بالتنزل 7 |! ل ذلك ثم ههنا أحاث 

لإ البحث الأول ) قال صاحب الكشاف التنزل على معنيين a‏ ) التزول عل ممل . 
( والتانی ) بمعنى النزول على الإطلاق والدليل عليه أنه مطاوع نزل ونزل يكون ممعنی أتزل و معنی 
التدريج واللائق ثل هذا الموضع هو النزول على مبل والمراد أن نزولنا فى الأحابين. وقتاً بعد 
وقت ليس إلا بأمى الله تعالى . 

ل البحث الانى) ذ كروا فى قوله ( 17 أيدينا وما خلفنا ومابين ذلك ) وجوها : ( أحدها ) 
له ما قدامنا وما خلفنا من الجهات وما نحن فيه فلا تمالك أن ننتقل من جهة إلى جهة ومن مكان 
إلى مكان إلا بأمره ومشيئته فليس انا أن تنقلب من السماء إلى الأرض إلا بأمره ( وثانيها ) له 
ما بين أبدينا ما سلف من أ الدنا وما خلفنا ما يستقبل من أمى الآخرة وما بين ذلك وما بين 
اانفختين وهو أربعون سنة ( وثالثها ) ما مضى من أعمارنا وما غبر من ذلك والحال التى نحن فيا 
( ورابعها ) ماقبل وجودنا وما بعد فنائنا ( وخامسها ) الأرض الى بين أيدينا إذا نزلنا والسباء 
الى وزاءنا ومابين السماء والارض وعلى كل التقديرات فالمقصود أنه اعبط بكل ثىء لاتذق عليه 
خافة ولا يعزب عنه مثقال ذرة فكيف نقدم على فعل إلا 0 

ل البحث الثانث ) قوله( وماكان ربك نسياً ) أى تارك لك كةوله ( ما ودعك ربك وما 
قلى ) أىما كان امتناع النزول إلا لامتناع الآم.. به ولم يكن ذلكعن ترك الله للك وتو ديعه إباك› 
أما قوله ( رب السموات والأرض ومابينهما ) فالمراد أن من كون رباً لها أجمع لا يجوز عليه 
النسيان إذ لابد من أن سکیا حالا بعد حال وإلا بطل الآمر فہماوفیمن يتصرف فہما .واحتج 
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رر ور جاع بر ع اد مه و مداه هه < 2 ع كس سن سه ر روو لام د 
ويقول الإنسلن اءذا مامت لسوف احرج حيا © أو لابزكرا لاسن 


غ2 د 2 


. > رو م ا وكر رص س 2 ا < 0 2 
انا خلقنله من قبل ولر يك شيعا ي فوريك لتحشرنهم والشيلطين ثم 


و ا ع و ا اعم ت ن م ٤ر‏ < عام عاسم م دس 
تضرم حول جه نيا (© م تاز عن من ك شيعة أههم أشد على آل ر حملن 

3 هلدا ء ٤ور‏ ے لال رد غور ر له 
عتا © م تحن أغلم ارين هم أو يا يا 
أصحابنا هذه الآية على أن فعل العبد خلق الله تعالى » لان فعل العبد حاصل بين السماء والآرض . 
والآبة دالة على أنه رب لكل شىء حصل يينہما ؛ قال صاحب الكشاف رب السموات والأرض 
دل من ربك ويجحوز أن يكون خر مبتدأ محذوف أى هو رب السموات والأرض فاعبده 
واصطبر لعبادته فهو أمر للرسول صل الله عليه وسل بالعبادة والمصابرة على مشاق التكاليف فى 
اللاداء والا بلاغ وفما بخص ه من العبادة فان قيل لم لم يقل واصطبر على عبادته بل قال واصطر 
لعبادته قلنا لان العبادة جعلت منزلة القرن فى قولك للمحارب اصطير لقرنك أى اثبت له فا 
بورد عليك من شداته (والمعی) أن العبادة تورد عليك شدائد ومشاق فاثبتطا ولانہن ولايضق 
صدرك من إلقاء أهل الكتاب اليك الأغالبط عناحتباس الوحى عنك مدة وشماتة المح ركينبك » 
أما قوله تعالى ( هل تعلم له سما ) فالظاهر يدل على أنه تعالى جعل علة الآمر بالعبادة والآمر 
بالمصايرة علا أنه لامعى له» والأقرب هو كونه منعا بأصول الم وفروعبا رهى خلق الاجسام 
والحياة والعقل وغيرها فانهلايقدر على ذلك أحد سواه سبحانه » فاذاكان هو قد أنم عليك بغاية 
الإنعام وجب أن تعظمه بغاية التعظم وهى العبادة : ومن الناس من قال المراد أنه سبحانه ليس له 
شريك فى امه وبينوا ذلك من وجهين : ( الأول ) أنهم وإنكانوا يطلقون لفظ الإله على الوئن 
فا أطلقوا لفظ الله على شیء سواه وعن ابن عباس رضى الله عنما لايسمى بالررحمن غيره (الثاى) 
هل تعلل من می باس مه على الاق دون الباطل ؟ لان النسمية على الباطل فى كونها غير معتد بها كلا 
تسمية »والقول الأول هو الصواب والله أعل : 
قوله تعالى : هي ويقول الإنسان أنذا ما مت لسوف أخرج حياً » أو لايذ كرالإنسان أنا خلقناه 
من قبل ولم يك شيت » فور بك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جبنم جثياء ثم لننزعن من 
كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتما »ثم لنحن أعل بالذين م أولى بها صلا ). 

اعم أنه تعالى لما أمر بالعبادة والمصابرة عليها فكاأن سائلا سأل وقال هذه العباداث لامنفعة 
فا فى الدنيا » وأما فى الآخرة فقد أنتكرها قوم فلا بد من ذ كر الدلالة على القول بالحشر حى 


N ٠ eft‏ امه س 
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يظهر أن الاشتغال بالعبادة مفيد فلهذا حك الله تعالى قول منكرى الحشر فقال ( ويقول الانسان 
أنذا ما مت لسوف أخرج حي ) وإنما قالوا ذلك على وجه الانكار والاستبعاد . وذكروا فى 
الإنسان وجهين : ( أحدهما ) أن يكون المراد الجنس بأسره فان قبل كلهم غير قائلين بذلك فكيف 
يصح هذا القول ؟ قلنا الجواب من وجهين : ( الأول ) أن هذه المقالة لما كانت موجودة فيا هو 
من جنسهم صح إستادها إلىجميعهم »ا يقال بنو فلان قتلوا فلانا وإتما القاتلرجل مم (والثاف) 
أن هذا الاستبعاد مو جود ابتداء فى طبع كل أحد إلا أن بعضهم ترك ذلك الاستبعاد البنى على 
محض الطبع بالدلالة القاطعة التى قامت على مه القول به ( الثانى ) أن المراد بالانسان خص معين 
فقيل هو أبوجهل؛ وقيل هو أنى بن خلف. وقيل المراد جس الكفار القائلين بعدمالبعت ثم إن 
اللهتعالى أقام الدلالة علىحمة البعث بقوله ( أولا يذ كر الإنسان آنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً ) 
والقراء کلہم على يذ كر بالتشديد إلا نافعاً وابن عام وعاصاً قد خففواءأى أو لايتذكر الانسان 
آنا خلقناه من قبل وإذا قرىء أو لا يذ كر فهو أقرب الى المراد إذ الغرض التفكر والنظر فى أنه 
إذا خلق من قبل لامن شىء انز أن يعاد ثانياً. قال بعض العلا لو اجتم ع كل الخلائق على إزراد 
حجة فى البعث على هذا الاختصار لما قدروا علا إذ لاشك أن الاعادة ثاناً أهون من الإيحاه ' 
أولاءونظيره قوله ( قل ما الذى أنشأها أول مرة ) وقوله ( وهو الذى ندا الخلق ثم لعيده 
وهو أهون عليه ) واحتج أصحابنا ذه الآية عل أن المعدوم ليس بشىء وهو ضعيف لان الإنسان 
عبارة عن وع جواهرمتألفة قامت بها أعراض وهذا المجموع ماکان شيا . ولكنلم قلت إن كل 
واحد من تلك الأاجزاء ماکان شيثاً قبل كونه موجودا؟فان قيل كيف أمر تعالى الإنسان بالذكر 
مع أن الذكر هو العلى مما قد علمه هن قبل ثم تخللهما سهو؟ قلنا المراد أو لايتفكر فيعلم خصوصا 
إذا قرى. أو لا يذكر الإنسان بالتشديد أما ذا قرى. أو لا يذكر بالتخفيف فالمراد أو لابعلم ذلك 
من حال نفسه لآ نكل أحد بعلم أنه لم يكن حياً فى الدنيا ثم صار حياً ثم إنه سبحانه لما قررالمطلوب 
بالدليل أردفه بالهديد من وجوه ) أحدها ) قوله ( فوربك لنحشرنهم والشياطين ) وفائدة القسم 
أمران ( أحدهما ) أن العادة جارية يتأ كيد الخبر بالهين ( والثانى ) أن فى إقسام الله ماني باسمه 
مضافا إلى اسم رسوله يلقم تفخيم لشأنه يِل ورفع منه كا رفع من شأن السماء والأرض فى قوله 
( فورب السماء والأرض إنه لحق ) والواو فى(الشياطين)ويجوز أن :-كون للعطف وأن تكون 
بمعنى مع وهى بمعنى مع أوقع:والمعنى أنهم بحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغووم يقرن 
كل كافر مع شيطان فى سلسلة ( وثانيها ) قوله ( ثم لنحضرتهم حول جهنم جثياأ ) وهذا الاح ضار 
يكون قبل إدخاهم جهنم ثم إنه تعالى بحضرم على أذل صورة لقوله تعالى (جثباً) لآن البارك على 
ركبتيه صورته صورة الذليل 3 صورته صورة العاجزء فان قيل هذا المعنى حاصل للكل بدليل 
قوله تعالى ( وترى كل أمة جائية ) والسبب فيه جريان العادة أن الناس فى مواقف المطالبات من 
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مامه 
° 


م اس برح ىس ص سسا مد دسي لد 2ه م 0 م 
إن مسكر ا واردها كن عل ريك حنما مضا دز م نت اَن موأ 
01001 2 م ت ے٤‏ 
ونذر آلظلرین فيها جا 070 


الملوك يتجائون على ركهم لما فى ذلك من الاستنظار والقلق.أو لما يدهمهم من شدة الام الذى 
لايطيقون معه القيام على أرجابم , وإذاكان هذا عاماً للكلفكيف يدلعلىمريد ذل الكفار ؟ قلا 
لعل المراد أنهم يكونون من وقت الحشر إلى وقت الحضور فى الموقف على هذه الحالة وذلك 
يوجب مزريد الذل فى حقهم ( وثالما ) قوله ( ثم لننزعن من كل شيعة أسهم أشد على الرحمن عتباً ) 
والمراد بالشيعة وهى فعلة كفرقة وفئّة الطائفة التى شاعت أى تبعت غاوياً من الغواة قال تعالى 
( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ) والمراد أنه تعالى يحضرمم أولا حول جهنم جثياً ثم يمير 
البعض من البعض فن كان أشدم تمرداً فى كفره خص بعذاب أعظم لآن عذاب الضال المضل 
يخب أن يكون فوق عذاب من يضل تبعاً لغيره .وليس عذاب من يتمرد ويتجبر كعذاب المقلد 
وليس عذاب من بورد الشبه فى الباطل كعذاب من يقتدى به مع الغفلة قال تعالى ( الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون ) وقال ( وليحملن أثقالهم 
وأثقالا مع أثقالحم ) فبين تعالى أنه ينزع من كل فرقة من كان أشد عتواً وأشد تمرداً ايعلم أن 
عذابه أشد. ففائّدة هذه القييزالتخصيص بشدة العذاب لا التخصيص بأصل العذاب.فلذلك قال فى 
جميعهم (ثم لنحن أعلم بالذين ثم أولى بها صلياً ) ولا يقال أولى إلا مع اشتراك القوم فى العذاب » 
واختلفوا فى [عراب أيهم فعن الخليل أنه مر تفع على الحكاية تقديره لننزعن الذين يقال فيم أيهم 
أشد وسيبويه على أنه مبنى على الضم لسقوط صدر الله الى هى صلة حتى لوجى. به لأعرب 
وقيل أهم هو أشد . 1 
قوله تعالى : و وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتا مقضيأ »ثم ننجى الذين اتقوا ونذر 
الظاللين فيا جثيا » 

واعل أنه تعالى لما قال من قبل ( فوربك لنحشرنهم والشياطين) ثم قال (ثم لنحضرنهم حول 
جهنم ) أردفه بقوله ( وإن منک إلا واردها ) يعنى جهنم واختلفوا فقال بعضهم المراد من تقدم 
ذكره من الكفار فكنى عنم أولا كناية الغيبة ثم خاطب خطاب المشافة ءقالوا إنه لايحوز 
المؤمنين أن يردوا النار ويدل عليه أمور ( أحدها ) قوله تعالى ( إن الذين سبقت لم منا الحسى 
أولتك عنها مبعدون ) والمبعد عنها لا يوصف بأنه واردها ( والثاى ) قوله (لايسمعون حسيسها) 
ولو وردوا جبام لسمعوا حسيسها (وثالئها) قوله (وم من فزع ومذ آمنون) وتال الآ كثرون 
إنه عام فى كل ممن وكافر لقوله تعالى ( وإن منكم إلا واردها) ظ ص . وهذا الخطاب مبتدأً 


. قوله تعالى : وإن منكم إلا واردها . سورة مريم‎ Y٤ 


مخالف للخطاب الول » ويدل عليه قوله(ثم ننجىالذين اتقوا) أى من الواردين من انق ولابحوز 
أن يقال ( ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فما جثياً ) إلا والكل واردون والآاخيار المروية 
دالة على هذا القول ثم هؤلاء اختافوا فى تفسير الورود فقال بعضهم الورود الدنو من جنم 
وأن يصيروا حولها وهوهوضع الحاسبة » واحتجوا علىأن الورود قد يراد به القرب بقوله تعالى 
( فأرسلوا واردهم ) ومعلوم أن ذلك الوارد مادخل الماء وقال تعالى ( ولماورد ماء مدين وجد 
عليه أمة من الناس يسنقون ) وأراد به القرب ويقال وردت القافلة البلدة وإن لم تدخلبا فعلى هذا 
معنى الآآية أن الجن والأانس يحضرون حول جنم (كان علي ربك حتها مقضياً) أى واجباً مفروغا 
منه حك الوعيد ثم ننجى أى بعد الذين اتقوا عن جهنم وهو المراد من قوله تعالى ( أولئك عنبا 
مبعدون)وما ب ؤكد هذا القول ماروى أنه برقال «لايدخل النار أحد شهد بدرأ والحديبية فقالت. 
حفصة أليس الله يول ( وإن منک إلا واردها ) فقالعليهالسلام فه م ننجى الذين اتقواهولوكان 
الورود عبارة عن الدخول لكان سؤال حفصة لازم ( القول الثانى) أن الورود هو الدخول 
ويدل عليه الآية والخبر أما الآية فقوله تعالى ( إنكم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم 
تم لها واردون ) وقال ( فأوردم النار وبس الورد المورود ) ويدل عليه قوله تعالى ( أولئك 
عنها مبعدون ) والمبعد هو الذى لولا التبعيد لكان قريباً فهذا إنما يحصل لو كانوا فى النارءثم [نه 
تعالى يبعدهم عنها و يدل عليه قوله تعالى(ونذر الظالمين فما جثياً )وهذا يدل على أنهم يبقونفى ذلك 
الموضع الذى وردوه وم إنما يبقون ف النار فلابد وأن يكونوا قد دخلوا النار » وأما الخبر فو 
أن عبد الله بن رواحة قال وأخبر اللهعن الورود ولم خبر بالصدورء فقّالعليه السلام يا ابنرواحة 
اقرأ مابعدها ثم ننجى الذين اتقوا» وذلك يدل على أنابن رواحة فهم من الورود الدخول والنى بإ 
٠‏ ماأنكر عليه فى ذلك وعن جابر «آنه سئلعن هذه الآية فقال سمحت رسو لاله ليقو ل الورود 
الدخول لايق بر ولا فاجر إلا دخلها فتتكون على المؤمنين برداً وسلاماً حى أن للناس ضجيجاً 
من بردها »والقائلون ذا القول يقولون المؤمنون يدخلون النار منغير خو فوضرر البتة بلمع 
الغبطة والسرور وذلك لان التهتعالى أخبر عنهم نهم (لاحزنهم الفزع الآ كبر)ولان الآخرة دار 
الجزاء لا دار التكليف .وإيصال اام والحزن إما بجوذ فى دار التكليفءولانه صحت الرواية عن 
رسول الله يله «أنالملائكة تبشر فى القبر من كان من أهل الثواب بالجنة حتى يرى مكانه فى الجنة 
ويعلمه» وكذلك القول فىحال المعاينة فكيف يجوز أن يردوا القيامة وم شا كون فى أمرم:وإما 
تؤثر هذه الا حوال فى آهل النار لانهم لايعلون کو ہم من أهل النار والعقابءثم اختلفوا فى أنه 
كيف يندفع عنهم ضرر النارءفقال بعضم البقعة المسماة يحبنم لايمتنع أن بكؤن فى خلا لما مالا نار 
فيه ويكون من المواضع التی يسلك فيها إلى دركات جبتم؛وإذا کان ذلك لم يمتنع أت دخل 
الكل فى جبنم فالمؤمنون يكونون فى تلك المواضع الخالية عن النار » والكفار يكونون فى وسط 
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النار(وثانيها)أن الله تعالى تمد النار فيءبرها المؤمنون وتنبار بغيرهمءقال ابن عباس رضىاللهعنهما 
و ردو ما کا ّما إهالة»وعن جار بن عبد الله «أنهسأل رسول ته ياه فقالإذادخل آهل الجنة الجنة 
قال بعضبم لبعض أليس وعدنا ربنا بأن رد انار فيقال لهم قد وردتموها وهى خامدة» (وثالئها) 
أن حرارة النار ليست بطبعبا فالا جزاء الملاصقة لابدان التكفار جعلبا الله علهم محرقة مؤذية 
والأجزاء الملاصقة لأبدان المؤمنين هلبا الله برداً وسلاماً علہم »م فى حق براه عليهاللام. 
ويا أن الكوز الواحد من الماءكان يشربه القبطى فكان يصير دماً ويشربه الإسرائيلىفكان يصير 
ماء عذبا١١)واعم‏ أنه لابد من أددهذة الوجوه ف اللائ الموكين بالعذاب حتىيكونوا فى النار 
مع المعاقبين » فان قيل إذا لم يكن على المؤمنين عذاب فى دخو طم النار فا الفائّدة فى ذلك الدخول؟ 
قانا فيه وجوه (أحدها) أن ذلك ما يزيدمم سروراً إذا علموا الخلاص منه ( وثانيها ) أن فيه مريد 
غم على أهل النار حيث يرون المؤمنين الذين ثم أعداؤم يتخلصون منها وم يبقون فيا (وثالئها ) 
أن فيه ميد غم على أهل النار من حيث تظهر فضيحتهم عند المؤمنين بل وعند الأولياء وعند من 
کان خو فہم من النار فاكانوا يلتفتون اليه (ورابعما) أن المؤمنين إذاكانوا معبم فى النار يبكتونهم 
فزاد ذلك غا للكفار وسروراً للاؤمنين (وخاسها) أن المؤمنينكانوا يخوفونهم بالحشر والنشر 
ويقيمون عايهم صحة الدلائل فا كانوا يقبلون تلك الدلائلءفاذا دخلوا جهنم معهم أظبروا هم أنهم 
كانوا صادقين فبا قالواءوأن المكذبين بالحشر واانش ركانوا كاذبين (وسادسها) أنهم إذا شاهدوا 
ذلك العذاب صارذلك سباً از بدالتذاذم بنعيم الجنة يا قالالشاء_ : ويضدها تتبين الاشياء 
فأماالذينتمسكوا بقوله تعالى (أولكعنها مبعدون)ةتد بينا أنه أحد مايدل على الدخول ف جبنم 
وأيضا فالمراد عن عذابها وكذا قوله ( لايسمعون حسيسها ) فان قبل هل ثبت بالأخبار كيفية 
دخول النار ثم خروج المتقين منها إلى الجنة ؟فانا ثبت بالاخبار أن الحاسبة تكون فى الأأرض أو 
حيث كانت اللأرض ويدل عليه أيضأ قوله تعالى ( يوم تبدل الأرض غير الأرض) وجبتم قريبة 
من الأرض والجنة فى السماء فن موضع الماسسبة يكون الاجتماع فيدخلون من ذلك الموضع إلى 
جرم ثم يرفع الله أهل الجنة و بنجيهم ويدفع آمل النار فا . آما قوله ( كان على ربك حا مقضيا ) 
فالحتم مصدر حتم الآمر إذا أوجبه فسمى الحتوم با لتم كة ولمم خلق الله وضرب الآسير, واحتج 
من أوجب العقاب عقلا فقال إن قوله (كان على ربك حتما مقضياً ) يدل على وجوب ما جام من 
جهة الوغيد والاخبار لآ ن كلبة عل للوجوب والذىةبت بمجرد الاخبارلايسمى واجبآ(والجواب) 
أن وعد الله تعالى لا استحال تطرق الخلف إليه جرى بحرى الواجب أما قوله ( ثم تنجى الذين 
اتقوا ونذر الظالمين ) قری“ ننجى وننجى و ينجى على مالم يسم فاعله .قال القاضى الآبة دالة على قولنا 
فى الوعيد لان الله تعالى بين أن الكل يردونها ثم بين صفة من ينجو وم المتقورن. والفاسق 


)١(‏ هذه إحدى الآبات النسع الى كانت عذابا لفرعون وأهله فى مصر وأ كرم اله با نيه مومى والى عد مها فى قوله ( فأرسلنا 
علهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ) . والمراد بالتبط هنا أتباع فرعون وم سكان مصر قدا , 
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خير مقاما واحسن نديا ي 
لا يكون متقياً, م بين تعالى أن من عدا المتقين يذرم فيا جثياً فثبت أن الفاسق يق ف النار أبداً 
قال ابن عباس المتق هو الذى اتقى الشرك بقول لا إله إلا الله واعل أن الى قاله ابن عباس هو 
الحق الذى يشهد الدليل بصحته»وذلك لان من آمن بالله وبرسله صح أن يقال إنه متق عن الشرك 
ومن صدق عليه أنه متق عن الشرك صدق عليه أنه متق لان المتقى جزء من المثقى عن الشرك ومن 
صدق عليه المركب صدق عليه المفرد » فثبت أن صاحب الكيرة متق وإذا ثبت ذلك وجب أن 
يخرج من النار لعموم قرله ( ثم ننجى الذين اتقوا ) فصارت هذه الآبة الى توهموها دليلا هن 
أقوى الدلائل على فساد قوم قال القاضى وتدل الآية أيضاً » على فساد قول من يول إن مر 
ال مكلفين من لا يكون فى الجنة ولا فى النار قلنا هذا ضعيف لان الآية تدل على أنه تعالى ينجى 
الذين اتقوا وليس فما ما يدل على أنه ينجيهم إلى الجنة م هب أنه تدل علي ذلك ولكن الآية 
تدل على أن المتقين يكو نون فى الجنة والظالمين يبةون فى النار فيبقى ههنا قسم ثالث خارج عر 
عن القسمين وهو الذى استرت طاعتهو معصيته قتقط كل واحدة منهما بالأخرى فيبقى لامطيعاً 
ولاعاصياً ‏ فبذا القسم إن بطل فاا بطل بثىء سوى هذه الآية فلا تكون هذه الآية دالة على 
الحصر الذى ادعاه ومن المعتزلة من ٤ك‏ ف الوعيديةوله (ونذر الظالمين فهاجشا) و لفظ الظالمين 
لفظ جمع دل عليه حرف التعريف فيفيد العموم والكلام على السك بصيغ العموم قد تقدم 
مرارآ كثيرة فى هذا الكتاب أما قوله( جثباً) قالصاحب الكشاف قوله (ونذر الظالمين فيها جثياً) 
دليلعل أن المراد بالورود ال جثو حواايها وأن المؤمنين يفارقونالكفرة إلى الجنة بعد اتهم و تبقى 
الكفرة فى مكانهم جا ثين . 
قوله تعالى :« وإذا تتلى عليه آياتنا بينات قال الذين كفرو! للذين آمنوا أى الفريقين خير 
مقاماً وأحسن ا ¢ . 
إعل أنه تعالى لما أقام الحجة على مشركى قريش المنكرين للبعث أتبعه بالوعيد على ماتقدم 
ذكره عنهم أنهم عارضوا حجة لله بكلام فقالوا لو كنم آتم على الحق وكنا على الباطل لكان 
حالكم فى الدنيا أحسن وأطيب من حالناء لآن الحكيم لايليق به أن يوقع أولياءه الخلصين فى 
العذاب والذل وأعداءه المعروضين عن خدمته فى العز وال 'حة ؛ ولماكان الامى بالمكس 
فان الكفار كانوا فى النعمة والراحة والاستعلاء » وااؤمنين كانوا فى ذلك الوقت فى الخوف 
والنزل دل على أن التق ليس مع المؤمنين؛ هذا حاصل شبيتهم فى هذا الباب ونظيره قوله تعالى 
( لوكان خيراً ماسبقونا إليه ) وبروي آنېم كانوا يرجلونشعورمم ويدهنون ويتطيبون ويتزينون 
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بالزينة الفاخرة ثم يدعون مفتخرين على فقراء المسلبين أنهم أ كرم على الله منهم . بق يحثان : 

١‏ الأول ) قوله ( آياتنا ينات ) يحتمل وجوهاً ( أحدها ) آنا مرتلات الالفاظ 
مبينات المعاتى إما حكات أو متشاممات قد تبعها البيان بالحيات أو بتبيين الرسول قولا أو فعلا 
( وثانها ) أنها ظاهرات الإيجاز تحدی بها فا قدروا على معارضتها ( وثالثها ) المراد بکونہا آيات 
يينات أى دلائل ظاهرة واضحة لا يتوجه علها سؤال ولا اعتراض مثل قوله تعالى فى إثبات 
صعة الحشر ( أولا بذ كر الإنسنان أنا خاقناه من قبل ولم يك شيا ) ' 

ل البحث الثاتى ) قرأ ابن كثير ( مقاماً ) بالف وهو موضع الإفاءة والمزل » والباقون 
بالفتح وهو موضع القيام , والمراد والندى المجلس يقال : ندى وناد ‏ المع الآندية » ومنه قوله 
( وتأتون فى ناديم المنكر ) وقال ( فليدع ناديه ) ويقال ندوت القوم أندومم إذا جمعتهم فى 
المجلس » ومنه دار الندوة بمكة وكانت جتمع القوم . ثم أجاب الله تعالى عن هذه الشيبة بقوله 

وک أملكنا قبلہم من قرن ثم أحسن ا ورئياً ) 

وتقرير هذا الجواب أن يقال إن من كان أعظم نعمة منک فى الدنيا قد أهلكبم الله تعالى 
وأبادهم , فلو دل <صول نعم الدنيا الانسان على كونه حبياً لله تعالى لوجب فى حبيب الله 
أن لابوصل اليه غماً فى الدنيا ووجب عليه أن لامملك أحداً من المنعمين فى دار الدنيا وحيث 
أملكيم دل إما على فاد المقدمة الأولى وهى أن من وجد الدنيا كان حبيباً لله تعالى . أو على 
فساد المقدمة الثانية وهى أن حبيب الله لابوصل الله إليه غ) » وعلى كلا التقدير ينفيفسدماذ كرتموه 
من الشبة . بق البحث عن تفسير الآلفاظ فتقول : أهل كل عصر قرن لمن بعدمم لام 
يتقدمونهم وهم أحسن فى عل النصب صفة ليم ؛ ألا تری أنك لو تركت م ١‏ يكن لك بد من 
نصب أحسن على الوصفية » والاثاث متاع البيت .أما رئياً فقرىء على خمسة أوجه لاما إما أن 
تقر بالراء التى ليس ذوقها نقطة » أو بالزاى التى فوقبانقطة فأما الأول » فإما أن يحمع بين الهمزة 
والياء أو بكتى بالياء» أما إذا جمع بين الهمزة والاء ففيه وجبان : ( أحدهما ) ممزة سا كنة 
بمدها ياء وهو المنظر واليئة فعل بمعنى مفعول من رأيت رئياً ( والثانى ) ريأ على القلب كقوهم 
راء فى رأى ١‏ أما إن ١‏ كتفينا بالياء فتارة بالاء المشددة على قلب الحمزة ياء » والإدغام » أو من 
الرى الذى هو النعمة والترفه ؛ من قولهم ريان من النعيم » ( والثاف ) بالياء على حذف الهمزة 
رأساً ووجبه أن خفف المةلوب وهو ريئاً حذف المزة وإلقاء حركتها على الياء السا كنة قبلباء 
وأما بالزاى النةطة من فوق زياً فاشتقاقه من الزى وهو المع لان الزى عاسن مجموعة . والمعنى 
ان کل واه أعل : 
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آلعذاب وإ ما الساعة فسیعلمون من هوشر محكانا واضعف جندا (ټي ويزيد 
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قوله تعالى : هل قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدأ . حتى إذا رأوا مايوعدون إما 
العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكاناً وأضعف جنداً . وبزيد الله الذين اهتدوا هدى , 
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير مدا » 
إعل أن هذا الجواب الثانى عن تلك الشبهة و تقريره لنغرض أن هذا الضال المتنعم فى الدنيا 
قد مد الله فى أجله وأمبله مدة مديدة حتى ينض الى النعمة العظيمة المدة الطويلة » فلا بد وأن 
يتتهى الى عذاب ف الدنيا أو عذاب فى الآخر ة بعد ذلك سيعليون أن نعم الدنيا ما تنقذمم من 
ذلك العذاب فقوله (فسيعليون من هو شر مكاناً )مذكور فى مقابلة قولم (خير مقاما) (وأضعف 
جنداً ) فى مقابلة قولحم ( أحسن ندياً ) فين تعالى أنهم وإن ظنوا فى الحال أن منزلتهم أفضل من 
حيث فضلبم الله تعالى بالمقام والندى فسیعلمون من بعد أن الامر بالضد من ذلك وأنهم شر مكانا 
نه لامكان شر من النار والمناقشة فى الحساب ( وأضعف جنداً ) فقد كانوا يظنون وم فى الدنيا 
أن اجتماعهم ينفع فاذا رأوا أن لاناصر لهم فى الآخرة عرفوا عند ذلك أنهم كانوا فى الدنيا 
مبطلين فيا ادعوه . بقى البحث عن الالفاظ وهو من وجوه (أحدها) مد له الرمن أى 
أمهله وأمل له فى العمر فأخرج على لفظ الآمر إيذاناً بوجوب ذلك وأنه مفعول لامحالة كالمأمور 
الممتثل ليقطع معاذير الضال ‏ ويقال له يوم القيامة ( أو لم نعمرك مايتذكر فيه من تذكر ) 
وكقولهم ( إنما تملى هم ليزدادوا إثماً) .( وثانيها ) أن قوله ( إما العذاب وإما الساعة ) يدل 
على أن المراد بالعذاب عذاب عحصل قبل يوم القيامة لآن قوله ( وإما الساعة) المراد منه يوم 
القيامة “م العذاب الذى بحصل قبل يوم القيامة بمكن أن يكون هو عذاب القبر ويمكن أن 
يكون هو العذابالذىسيكون عند المعاينة لهم عند ذلك يعلمون مايستحقون » ويمكن أيضا أن 
يكون المراد تغير أحوالم فى الدنيا من المز إلى الذل »و من‌الغنى إلى الفقرءومن الصحةإلىالمرض » 
ومن الآمن إلى الخوف » ويمكن أنيكؤن المرادتسليط المؤمنين عليهم » ويمكن أيضا أ نيكونالمراد 
ما :الحم يوم بدر » وكلهذه الوجوه مذكورة ؛ واعلم أنه تعالى بين بعد ذلك أنه کا يعاملالكفابعا 
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ذكره فكذكبزيدالمؤمنين المرتدين هدى » واعل أنا نبين إمكانذاك بحسب العقلء فنقو ل إنه لا بعد 
أن يكون بعض أنواع الاهتداء مشروطاً بالبعض فان حاصل !لاهتداء يرجع الى العلل ولا امتناع 
فى كون بعض العلم مشروطاً بالبعض » فن اهتدى بالهداية الى هى الشرط صار حيث لا يمتتع 
أن يعطى الحدابة الى هى المشروط . فصح قوله ( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ) مثاله الإيمان 
هدى والإخلاص ف الإمان زيادة هدى ولامكن تحصيل الإخلاص إلا بعد نحصيل الإمان 
فن اهتدى بالايمان زاده الله الحداية بالاخلاص »هذا إذا أجرينا لفظ الهداية على ظاهره ومن 
الناس من حمل الزيادة فى الحدى على الثواب أى وزد الله الذين اهتدوا ثواباً على ذلك الاهتداء 
ومنهم من فسر هذه الزيادة بالعبادات المثرتية على الابمان » قال صاحب الكشاف يزيد معطوفى 
على موضع فليمدد لآنه واقع موقع ابر وتقديره من كان فى الضلالة يمد له الرحمن مدأ ويزيد أى 
يزيد ضلال الضلال بخذلانه بذلك المد ويزيد المبتدين هداية بتوفيقهءثم إنه تعالى بين أن ماعليه 
المبتدون هو الذى ينفع فى العاقبة فقال ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً ) وذلك لان 
ما عليه المبتدون ضرر قليل متناه يعقبه نفع عظم غير متناه » والذى عليه الضالون نفع قليل متناه 
يعقبه ضرر عظم غير متناهء وكل أحد بعل بالضرورة أن الأول أولى » ومذ الطريق سقط الشسبة 
التى عولوا علمها واختلفوا ف المراد بالباقنات الصالحات فقال الحققون إنما الإمان والاعمال 
الصالحة اها باقية لآن نفعبا يدوم ولا يبطل ومنهم من قال المراد بها بعض العبادات ولعلهم 
ذكروا ما هو أعظم ثواباً فبعضهم ذ کر الصلوات وبعضهم ذ كر التسبيح وروی عن أنى الدرداء 
قال : و جلس رسول الله ظلٍ ذات يوم وأخذ عودا بابسا فأزال الورق عنه ثم قال : إن قول 
لا إلهإلا الله والله أ كبر وسبحان الله حط الخطايا حطاً کا حط ورق هذه الشجرة الريح خذهن 
يا أيا الدرداء قبل أن حال بينك ويينهن هن الباقبات الصالحات وهن من كنوز الجنة» وكان 
أبو الدرداء بقول لأعلين ذلك ولا كثرن منه حتى إذا رآ نى جاهل حسب أنى مجنون» والقول 
الأولى أولى لأنه تعالى إا وصفها بالباقيات الصالحات من حيث يدوم ثوابها ولاينقطع فبعض 
العبادات و إِنكان أنقص ثواباً من البعضفهى مشتركة فى الدوام فبى بأسرهاباقية صالحة فظرآإلى 
آثارهاالتىهى الثوابثم إنهتعالى أخبر أنها (خيرءعندر بك ثوابأُوخير مرداً)ولايحوز أن يقالهذاخير 
إلا والمراد أنهخير من غيره فالمرادإذن أنها خير ما ظنه الكفار بقوهم (خير مقامأ و أحسن ندا ) 
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الرحين عهداً ,كلا سنكتب مايقول ومد له من العذاب مدا » ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً) . 
إعم أنه تعالى لما ذكر الدلائل أولا على صحة البعث ثم أورد شبهة المنكرين ‏ وأجاب عنما 
أورد عنهم الآن ما ذكروه على سبيل الاستهزاء طعناً فى القول بالحشر فقال ( أفرأيت الذى كفر 
بآياتنا وقال لأوتين مالا وولداً ) قرأ حمزة والكسالى ولدأ وهو جمم ولدكا سد فى أسد أو يمعنى 
الولدكالعرب فى العرب »وعن حى بن يعمر ولداً باللكسر » وعن الحسن نزلت الآية فى الوليد بن 
المغيرة والمشهور آنا فى العاص بن وائل » قال خباب بن الأآرتكان لى عليه دين فاقتضيته فقال 
لا والله حتى تكفر محمد قلت لا والله لا أ كفر بمحمد َم لاحياً ولاميتاً ولاحين تبعث فقال 
فاتى إذا مت بعثت ؟ قلت نعم قال إفى إذا بعشت وجتتنى فسيكون لى ثم مال وولد فأعطيك؛ وقيل 
صاغ خباب له حلياً فاقتضاه فطلب الآاجرة فقال إنكم تزعمون أنكم تبعثون » وأن فى الجنة ذهباً 
وفضة وحريراً فأنا أقضيك ثم » فانى أوتى مالا وولدا حينئذ ثم أجاب الله تعالى عن كلامه بقوله 
( أطلع الغيب آم اتخذ عند الرحمن عهداً ) قال صاحب الكشاف أطلع الغيب من قوهم أطاع 
الجبل أى ارتقى الى أعلاه ويقال مر مطلعاً لذلك الامر أى غالاً له 5 له والاختيار فى هذه 
الكلمةأن تقول أو قد بلغ منعظم شأنه أنه ارتقىالىعل الغيبالذى توحد به الواحد القبارءوالمدنى 
أن الذىادعى أنه يكونحاصلا له لايتوصل اليهإلا بأحد هذين الآمرينءإما عل الخيب وإما عبد من 
عا الغيب ف فاا توصل اليه؟كوقي.ل فالعهد كلمة الشبادة عن قتادة هل له عم لصا قدمه فهو برجو 
بذلك مايقو ل؟ م إنه . بحانه بین من‌حاله‌ضد ماادعاه» فال (كلا ) وهی كلمة ردع و تبیه عل الخطأ أى 
هومعخطىء فبا يقوله ويتمناه فان قيل لم قال (سنکتب ما يقول) بسين التسويف وهو کا قاله كتب 
من غير تأخير قال تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) قانا فيه وجهان : ( أحدهما ) 
سيظهر له ويعل آنا كتينا ( الثانى ) أن المتوعد يقول للجانى سوف آتقم مناك وإنكان فى الحال 
فى الانتقام ويكون غرضه من هذا الكلام محض التبديد نكذا هنا أما قوله تعالى ( ومد له من 
العذاب مداً ) أى نطول له من العذاب مايستأهله ونزيده منالعذاب ونضاعف له من المدد ويقال 
مده وأمده بمعنى ويدل عليه قراءة على بن أنى طالب عليه السلام ومد له بالضم › أما قوله وله 
ما یقول أى يزول عنه ما وعده من مال وولد فلا يعودكا لا يعود الإرث الى من خلفه وإذا 
. سلب ذلك فى الآخرة يبقى فرداً فلذلك قال ( ويأتينا فرداً ) هلا يصح أن ينفرد فى الآخرة بال 
وولد( ولقد جئتمونا فرادی کا خلقناكم أول مرة )والله أعل. 
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قوله تعالى : «إواتخذوا من دون الله آهة لیکو نوا لهم عزأ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون 
عليهم ضداً . ألم تر آنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزم أزآ »فلا تعجل عليهم إبما نعد لم عدا 
يوم نحشر المنقين إلى الرحمن وفداً . ونسوق الجرمين إلى جبنم ورداً ‏ لابملكون الشفاعة إلا من 
انخذ عند الرمن عبدا 4 
اعلم أنه تعالى لا تكلم فى مسألة الحشر والنشر » تكلم الآن فى الرد على عباد الأصنام خكى 
عنهم أنهم إنما انخذوا آلمة لانفسهم ليكونوا لهم عزاً .حيث یکو نون هم عند الله شفعاء وأفصاراً ' 
ينقذوتهم من الهلاك .ثم أجاب الله تعالى بةوله(كلا)وهو ردع لم وانكار لتعززم بالالحة » وقرأ 
ابن نبيك (كلا سيكفرون بعبادتهم)أى كلهم سيكفرون بعبادة هذه الآوثان وف محتسب ابن جنى 
كلا بفتح الكاف والتنوين وزعم أن معناه كل هذا الاعتقاد والرأىكلا » قال صاحب الكشاف 
إت حت هذه الرواية فهى كلا الى هى للردع قلب الواقف علا ألفها نونم فى قواريرا 
واختلفوا فى أن الضمير فى قوله ( سيكفرون ) يعود إلى المعبود أو إلى العابد فنهم من قال إنه 
يعود إلى المعبود »ثم قال بعضهم أراد بذلك اللاك لآنهم فى الآخرة يكفرون بعبادتهم 
ويتبرءون مم ويخاصمونهم وهو المراد من قوله ( أدؤلاء إيا 1 كانوا يعبدون ) وقال آخرون 
إن الله تعالى حى ال صنام بوم القيامة حى يو بخوا عبادم و يتبرؤا منهم فيكون ذلك أعظ لحسرتهم 
ومن الناس من قال الضمير يرجع إلى العباد أى أن هؤلاء المشركين يوم القيامة ينكرون أنهم 
عبدو! الأصنام ثم قال تعالى ( ثم لم تسكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مش ركين ) أما قوله 
( ويكونون علهم ضدأ ) فذحسكر ذلك فى مقابلة قوله ( لمم عزأ ) والمراد ضد العز وهو الذل 
والهوان أى يكونون عليهم ضداً لما قصدوه وأرادوه كأنه قیل ويكونون عليهم ذلالهم لا عزاً 
أو كونون علهم عوناً والضد الدون يقال من أضدادک أى من أعوانتم وكأن العون يسمى ضداً 
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لآنه يضاد عدوك وينافيه باعانته لك عليهءفانقيل ولم وحد؟ قلنا وحدتوحيد قولهعليهالسلام «وثم 
يد على من سواثم» لاتفاق كلءتهم فانهم كشىء واحد اقرط اتتظامهم وتوافقهمءومدى كون الالهة 
عونا عليهم أنهم وقود النار وحصب جهنم ولام عذبوا بسبب عبادتها وأعل أنه تعالى لماذكر 
حال هؤلاء الكفار مع الأصنام فى الآخرة ذكر بعده الحم مع الشياطين فى الدنيا فانهم يسألونهم 
وينقادون لهم فقال ( إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزأ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى €| احتج الأصححاب بهذه الآية على أن الله تعالى مريد جميع الكائنات فقالوا 
قول القائل أرسلت فلانا على فلان موضوع فى اللغة لإفادة أنه سلطه عليه لإرادة أن يستولى عليه 
قال عليه السلام سم الله وأرسل كلبك عليه إذا ثبتهذا فقوله( أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين) 
يفيد أنه تعالى سلطهم عليهم لارادة أن يستولوا عليهم وذلك يفيد المقصود ثم يتأ كد هذا بقوله 
( تؤزم آزآ ) فان معناه إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين لتؤزهم آزاً ويتأ كد بقوله(واستفزذ 
من استطعت منم ) قال القاضى حقيقة اللفظ توجب أنه تعالى أرسل الشياطين إلى الكفار کا 
أرسل الآانيياء بأن حلم رسالة يؤدونها إليهم فلا يجوز فى تلك الرسالة إلا ما أزسل عليه الشياطين 
من الاغوا. فكان يحب فى الكفار أن يكو نوا بةبولحم من الشياطين مطيعين وذلك كفرمن قائله» 
ولان من الءج ب تعلق.الجبرة بذلك لان عندهم أن ضلال الكفار من قبله تعالى بأن خلق فهم 
الكفر وقدر الكفر فلا تأثير لما يكون من الشيطان وإذا بطل حمل اللفظ فى ظاهره فلا بد من 
التأويل فنحمله على أنه تعالى خلى بين الشياطين وبين االكفار وما منعهم من [غراهم وهذه التخلية 
تسمى إرسالا فى سعة الاخة . يإ إذا لم بمنع الرجل كلبه مندخول بيت جيرانه يقال أرسل كابه عليه 
وإن لم برد أذى الناسءوهذه التخلية وإنكانفها تشد يد للمحنةعلهم فهم متمكنون من أنلايةيلوا 
منهم ویکون ثوابهم على ترك القبو ل أعظم والدليل عليه قرله تعالی (وما كان لی عليكم من ساطان إلا 
أن دعو تک فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا أنفسكم) هذا تمامكلامه ونقول لا نسل أنه لا يمكن له 
على ظاهره فانقوله (| أرسلنا] لشياطين)لو أرسلهم الله إلى الكغار لكان الكفارمطيعينله بةبولقول 
الشياطين. قلنا الله تعالى ماأرل الشياطين إلىالكفار بل أرسلها علهم والارسالعلهم هوالةسليط 
لارادة أن يصير مستولياً عليه » فأين هذا من الإرسال إلمهم.قوله ضلال الكافر من قبل الله تعالى 
فأى تأثير للشيطان فيه ؟ قلنا لم لا يحوز أن يقال إن إسماع الشيطان إياه تلك الوسوسة يوجب فى 
قلبه ذلك الضلال بشرط سلامة فبم السامع لآن كلام الشيطان من خلق الله تعالى فيكون ذلك 
الضلال الحاصل فى قلب الكافر منتسياً إلى الشيطان وإلى الله تغالى من هذين الوجبين » قوله لم 
لايحوز أن يكون المراد بالإرسال التخلية قلنا ا خبل بين الشيطان والكفرة فقد خلى ينهم وبين 
الأنبياء.ثم إنه تعالى خص الكافر بأنة أزسل الشيطان عليه فلابد من فائدة زائدة ههنا ولان قوله 
( تؤذزهم أزاً ) أى تح ركبم تحر یکا ششديدا كالغرض من ذلك الارسال ف, جب أن يكو ن الز م ۔اداً 
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له تعالى وصحصل المقصود منه فهذا مافى هذا الموضع والله آعم 

المسألة الثانية € , قال ابن عباس ( تتوزهم أزا ) أى تزيجهم فى المعاصى إزعاجاً نزلت فى 
المستهزئين بالقرآن وهم خمسة رهط قال صاحب الكشاف الآز والهز والاستفزاز أخوات فى 
معنى التببيج وشدة الازعاج أى تغريهم على المعاصى وتحنمم وتهيجبم لها بالوساس والتسويلات 
أما قوله تعالى ( فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا ) يقال يلت عليه بكذا إذا استعجلته به أى 
لانعجل علييم بأن يا كوا أو يبيدوا حى تستريح أنتوالمساون من شر ودم فليس بنك وبين 
ماتطلب من هلا كبم إلا أيام حصورة وأنفاس معدودة ‏ ونظيره قوله تعالى (ولا تستعجل لهم 
كانم يوم يرون مايوعدون لم يلبئوا إلا ساعة من نهار بلاغ ) عن ابن عباس أنه كان إذا قرأها 
بى وقال : آخر العدد خروج نفسك » آخر العدد دخول قبرك » آخر العدد فراق أهلك . وعن 
ابن الماك رحمه الله أنه کان عند المأمون فقرأها فقال إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد 
فا أسرع ماننفد . وذكر وا فى قوله ( نعد لم عداً) وجهين آخرين (الآول)نعد أنفاسهم وأعماطهم 
فنجاز .هم على قليلبا وكثيرها ( والثانى ) نعد ا وقات إلى وقت الأجل المعين لكل أحد الذى 
لايتطرق إليه الزيادة والنقصانءثم بين مبحانه ماسيظهر فى ذلك اليوم من الفصل بين المتقين و بين 
امجرمين فى كيفية الحشر فقال (يومنحشر المثقين إلى الرحمن وفداً )قال صاحب الكشاف نصب 
يوم بمضمر أىيوم تحشر ونسوق نفعل بالفريقين مالاتحيط به الوصف أواذ كر يوم نحشر ويحوز 
أن ينتصب بلا ملكو ن عن على عايه السلام قال قال رسول الله ا «والذى نفسى بده إن 
المثقين إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بض لا أجنحة عليها رحال الذهب » ثم تلا هذه 
الآية . وفها مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال القاضى هذه الآية أحد ما يدل على أن أهوال يوم القياءة تختصر 
بالجرمين لآن الكتقين من الابتداء بحشرون على هذا النوع من الكرامة فهم آمنون من الخوف 
فكيف يجوز أن تنم الأهوال؟. 

المسألة الثانية ©. المشيهة احتجوا بالآية وقالوا قوله (إلى الرحمن) يفيد أن انتهاء ح ركتبم 
يكون عند الرحمن وأهل التوحيد يقولون المعنى يوام حشر المثقين إلى محل كرامة الررحمن . 

« المسألة الثالثة © طعن الملحد فيه فقال قوله (يوم حشر المنقين إلى الرحمن وفداً) هذا إنما 
يستقيم أن لو كان الحاشر غير الرحمن أما إذا كان الحاشر هو الرحمن فهذا الكلام لا ينتظر » جاب 
المسلدون بأن التقدير يوم تحشر المتقين إلى كرامة الرحمن أما قوله ( ونسوق الجرمين إلى جنم ) 
وردأ فقوله ( نوق ) يدل على أنهم يساقون إلى النار بإهانة واستخفاف كام نعم عطاش تساق 
إلى الماء ٠‏ والورد اسم للمطاش, لان من يرد الماء لايرده إلا للعطش.وحقيقة الورود السير إلى الماء 
فسمى به الواردون أما قوله (لإمملكون الشفاعة) أى فليس لم والظاهر أن المراد فاعم لغيرهم 


. قوله تعالى : وقالوا اتخذ الرحمن ولدا . سورة مريم‎ o٤ 
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وقالوا أنحذ الرحمان ولدا چچ لقد جئتم شيعا إدا دي اد ارات 
رص ص وم و لي سس سار 


يتفطرن منه دَق الأرض وتحرء الخال هدا ج أن دعوأ رمان ولا 42 


وما بض للر حملن أن یلد ولدا )إن کل من فى أَلسَمَنوات وَالأرض لاق 


ل + و2 > 


الرحمان ا 2 قد أحصاهم وعدم عدا و كلهم ءايه يوم الْمَيلمة ف 


أو شفاعة غير م لطم فلذلك اختلفوا ءوقال بعضهم لايملكون أن يشفعوا لغي رمم م بلك المؤمنون 
وقال بعضبم بل المراد لابملك غيرم أن يشفعوا لهم وهذا الثانى أولى لآن حل الآبة على الأول 
بحری بجحرى إرضا اح الوا تحات وإذا ثبت ذلك دلت الآبة على حصول الشفاعة لآادل الكبائر لآنه 
قال عقيه (إلامن ا اتخذ عند الر من عهداً) والتقدير أن هؤلاء لارستحقون أن يشفع م م غيدثم إلا 
إذا كانوا قد اتخذوا عند الرحمن عهداً التوحيد واانبوة فوجب أن يكون اع ا و كد 
قولنا ماروى أبن مسعود أنه عايه السلام قال ل تابه ذات يوم «أيعجز أحدم أن تخذ كل شا 
ومساء عند الله عبداً؟قالوا وكيف ذلك قال يقول كل صباح ومساء اللبم فاطر السموات والأارض 
عالم الغيب والشمادة إنى أعبد إليك بأنى أشبد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن عدا 
عبدك ورسولك فانك إن تكلى إلى نفسى تقربى من اشر وتبعدتى من الخير وإفى لا أثق إلا 
رحمتك فاجعل لمعبداً : توفينيه يوم القيامة إنك لاتخلف الميعاد . فاذا قالذلك طبع الله عليه بطابع 
ووضع نحت العرش فاذاكان بو م القيامة نادى مناد أبن بن الذينهم عند الرحمن عبد فيدخلون الجنة» 
فظهر مبذا الحد يث أن المراد من العبدكلءة الشهادة وظبر وجه دلالة الآية على أن الشفاعة لهل 
الكبائر وقال القاضى الآ دالة على مذهبه وقد ظبر أن الآية قوية فى الدلالة على قو لناوالته أعلم. 
قوله تعالى : « وقلوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جتتم شیا إداً.تكاد السموات بتفطرن منه وتنشق 
الارض وتخر الجيسال هداً . أت دعوا للر<ن ولداًء وما ينبغى للرحمن أن بتخذ ولداً .إن 
كل من فى السموات والأارض إلا آق الرحمن عبداً . لقد أحصام وعدم عدا . وكليم أنيه يوم 
القامة فرداً ۰¢ 
إعل أنه تعاليلا رد على عبدة الآوثان عاد إلى الرد على من أثبت له ولداً (وقالتالمودعزيز 
بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله) وقالت العرب الملائكة بات الله والكل داخلونفهذه 
ا بالعرب الذين أأثبتو! أن اللائ بات الله قالوا لآن الرد على النصارى 
تدم ف أول السورة أما الآن انه لإا رد على العرب الذن قالوا لعبادة الاوثان تكلم فى إفساد 
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قول الذين قالوا بعبادة الملائكة لكونهم بناتالله أما قوله (لقد جتنم شيئا إدً) فقرىء إدأ بالكسر 
والفتح قال ابن خالويه الإد والآد العجب وقيل المنكر العظيم و ا الشدة وأدنى الأمر وآدنى 
أنثلى . قرى" يتفطرن بالتاء بعد الياء أعنى المعجمة من تحتها واختلفوا فى يكاد فقرأ بعطهم بالياء 
المعجمة .من تحتها وبعضهم بالتاء من فوقءوالانفطار من فطره إذا شقه والتفطر من فطره إذا شققه 
وكرر الفعل فيه وقزأ إن مسعود يتصدعن وقوله (وتخر الجبال هداً) أى تيد هدآ أو مبدودة أو 
مفعول له أى لانها مهد والمعنى أنها تتساقط أشد ما يكون تساقط البعض على البعض »فان قيل من 
أبن يؤثر القول بائنات الود لله تعالى فى انفطار السموات وانشقاق الآرض وخرورا+بال؟ قلا 
فيه وجوه (أحدها) أن الله سبحانه وتعالى نقول أفعل “هذا بالسموات والآارض والجبال عند 
وجود هذه الكلمة غضباً منى على من تفوه بها لولا حلى وأنى لا أجل بالعتوبة كا قالى ( إن الله 
عك السمواتوالارض أن تزولا ون زالتا إن أمسكبما من أحد من بعده إنهكانحاما غفوراً) 
(وثانها) أنيكون استعظاماً للكلمة وهو يلا من فظاءنها وتصويراً لآثرها فىالدين وهدمبا لآركانه 
وقواعده ( وثالها ) أن السموات والآارض والجبال تكاد أن تفعل ذلك لو كانت تعقل من غاظ 
هذا القول وهذا تأويل أنى مس ( ورابعبا ) أن السموات والارض وال بال كانت سليمة من 
كل العيوب فلا تكلم بنو آدم بهذا القول ظهرت العيوب فيا أما قوله ( أن دعوا للرحمن ولدأ ) 
ففه مسائل : 

< المسألة الأولى » فى إعرابه ثلاثة أوجه (أحدها) أن يكون مجروراً بدلا من الهاء فى منه 
أو منصوبا بتقدير سقوط اللام وإفضاء الفعل أى هذا لآن دعوا أو مرفوعا بأنه فاعل (هداً) أى 
هدها دعاء الولد لارمن:والحاصل أنه تعالى بين أن سبب تلك ال مور العظيمة هذا القول. 

« المسألة الثانية © إنما كرر لفظ الرحمن مرات تندباً عل أنه سبحانه وتعالى هو الرحمن 
وحده من قبل أن أصول النعم وفروعما ليست إلا منه . 

ل المسألة الثالثة ي قوله (دعوا للرحن ) هو من دعا بمعنى سمى المتعدى إلى مفعولين فاقتصر 
على احدهما الذى هو الثانى طلباً للعموم والإحاطة بكل من-ادعى له وإداً أو من دعا بممنى نسب 
األذى هو مطاوعه ما فى قوله صلى الله عليه وسلم « من ادعى إلى غير مواليه » . قال الشاعر : 

إنا بنى نشل لاندعى لأب 
أى لانتتسب إليه » ثم قال تعالى ( وما ينبنى للرحن أن يتخذ ولدآً ) أى هو ال» أما 
الولادة المعروفة فلا مقال فى امتناعها » وأما التبنى فلن الولد لابد وأن يكون شبما بالوالد ولا 
مشبه لله تمالى ولان اتخاذ الولد ما يكون لاغراض لاتصح فى الله من سروره به واستعانته به 
وذكر جميل » وکل ذلك لايليق به ثم قال ( إن كل من فى السموات والارض إلا آفى الرحن 
عبد ) والمراد أنه مأمن معبود هم فى السموات والارض من الملائكة والناس إلا وهو يأنى 
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إن آلذين >امنوأ وعملوأ آلصالحلت سيجعل لمم الرحمان ودا وو فما يسرنله 

سے لس ماس سا ورج “ددر له > هد 2> وده >3 س امج 2 
بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا ق وکر اهلكا قبلهم من قرن هل 


ولھ سو 6م 2-64 > لير ى > 


و 
جس منهم من أحبد أو تسمع لحم ر کرا ي 


الرحمن أى بأؤى اليه وياتجى. إلى ربوبيته عبداً منقاداً مطيعاً اشع راجا كا يفعل العبيد › 
ومنهم منحمله على يوم القيامةخاصةوالآول أولى لانه لاتخصيص فيه وقوله ( لقد أحصام وعدم 
عدا ) أى كلهم تحت أمره وتدبيره وقبره وقدرته فېو سبحانه حيط بم » ويعلم مجمل أمورهم 
وتفاصيلها لايفوته شىء من أحوالحم وكل واحد هنهم يأتيه يوم القيامة منفرداً ليس معه من 
هؤلاء المشركين أحد وھ براء منهم . 

قوله تعالى : ل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً . فإما يسرناه 
بلسانك لتبشر به المؤمنين وتنذر به قوماً لدآ . وک أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد 
أو تسمع لم ركرا » . 

اعم أنه تعالى ا رد على أصناف الكفرة و بالغ فى شرح أحوالهم ق الدنيا والآخرة ختم 
السورة بذكر أحوال المومنين فقال ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن وداً ) 
وللمفسرين فى قوله ( ودا ) قولان ( الآول ) وهو قول اجمهور أنه تعالى سيحدث لحم فى القلوب 
مودة ويزرعبا لهم فيها من غير تودد منهم ولا تعرض للأسباب الى يكتسب الناس ما مودات 
القلوب من قرابة أو صدافة أو اصطناع معروف أو غير ذلك» وإنما هو اختراع منه تعالى 
وابتداء تخصيصاً لآولياته بهذه الكرامة كا قذف فى قلوب أعدائهم الرعب واهيبة إعظاماً لهم 
وإجلالا لمكانهم ؛ والسين فى سيجعل إما لآن السورة مكية وكان المؤمنون حيثئذ مقوتين بين 
الكفرة فوعدهم الله تعالى ذلك إذا جاء الإسلام . وإما أن يكون ذلك يوم القيامة حبمم إلى 
خلقه ما يعرض من حسنائهم وينشر من ديوان أعبالهم؛عن النى صلى الله عليه وسلم فى هذه الآية 
«إذا أحب الله عبداً نادى جبر بل قد أحببت فلانا فأحبوه فينادى جبريل عليه السلام بذلك فى 
السهاء والأرض وإذا أبغض عبداً فل ذلك » وعن كعب قال : مكتوب ف التوراة والإنجيل 
لاحبة لاحد فى الأرض حى يكون ابتداؤها من الله تعالى ينزلها على أهل السماء » ثم على أهل 
الأرض وتصديق ذلك فى القرآن قوله ( سبجعل لهم الرحمن ودا ) . ( القول الثانى ) وهو اختيار 
أبى سل معنى ( سيجعل لم الرحمن ودا ) أى بمب هم ماعبون والود وانحبة سواء يقال آنيت 
فلاناً حبته » وجعل هم مابحبون : وجعلت له وده ؛ ومن كلامبم بود لوكان كذا . ووددت أن 
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لوكان كذا أى أحببت » ومعناه سيعطهم الرحمن ودم أى بوم فى الجنة ( والقول الأاول) 
أولى لان حمل الحبة على الحبوب مجاز, ولانا ذكرنا أن الرسول صل الله عليه وسل قرأ هذه 
الآية وفسرها بذلك فكان ذلك أولى» وقال أبو مسلم بل القول الثاتى أولىلوجوه ( أحدها ) كيف 
يصح القول الأول مع علنا بأف المسلم المتق يبغضه الكفار وقد يبغضه كثير من المسلمين, 
( وثانها ) أن مثل هذه ا محبة قد تحصل للكفار والفساق أ كثر فكيف يمكن جعله إنعاماً فى حق 
المؤمنين ( وثاللها ) أن حبتهم فى قلوبهم من فعلهم لاأن الله تعالى فعله فكان حمل الآية على إعطاء 
المنافع الآخروية أولى (والجواب) عن الأول أن المراد يحعل لم الرحمن عبة عند الملائكة 
والأنياء وروی عنه عليه السلام أنه حكى عن ربه عز وجل أنه قال « إذا ذکرنی عبدى المؤمن 
فى نفسه ذكرته فى نفسى . وإذا ذکرنی فى ملا ذكرته فى مل أطيب منهم وأفضل» وهذا هو 
(الجواب)عن الكلام الثانى لآن الكافر والفاسق ليس كذاك (والجواب)عن اثالث أنه حول على 
فمل الألطاف وخلق داعية إ كرامه فى قلوبمم » أما قوله تعالى ( فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به 
المتقين ) فهو كلام مستأنف بين به عظبم موقع هذه السورة لما فيا من التوحيد والنبوة والحشر 
والندر والرد على فرق الضلين المبطلين فبين تعالى أنه يسر ذلك بلسانه ليبشر به وينذرء ولولا أنه 
تعالى تقل قصصهم الى اللغة العريبة لا تيسر ذلك عل الرسو لص اه عليه وسل فأما أن القرآن يتضمن 
تبشير المنقين وإنذار من خرج منهم فين ء لكنه تعالى لما ذكر أنه يشر به المتقين ذكر فى مقابلته 
من هو فى مخالفة التقوى أبلغ وأبلغم الآلد الذى يتمسك بالباطل ويحادل فيه ويتشدد وهو معنى 
لدآء ثم إنه تعالى ختم السورة بموعظة لبغة فقال ( وك أهلكنا قبلهم من قرن ) لاجم إذا الوا 
وعلبواآنه لابد مززوال الدنيا والانتهاء إلىالموت خافوا ذلكوخافوا أيضاً سو. العاقة فىالآخرة 
فكانوا فبا إلى الحذر من المعاصى أقرب » ثم أ كد تعالى فى ذلك فقال (هل تس منهم من أحد) 
لان الرسول عليه السلام إذا لم بحس منهم أحداً برؤية أو إدراك أو وجدان ( ولايسمع 1 
ركزاً ) وهو الصوت الى » ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه فى الآرض والركاز الال المدفون 
٠‏ دل ذلك على انقراضہم وفنائهم بالكلية والاقرب فى قوله ( أهلكنا ) أن المراد به الانقراض 
بالموت وإن كان من المفسرين من حمله على العذاب المفجل فى الدنيا » وال أعل بالصواب وإلله 
المرجع والمآب؛ وامدلله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا جمد النى الى » وعلى آله 
وصحبه وس . 


تفسير سورة مريم عليها السلام 


وهي مكيةٌ بإاجماع» وهي تسعونَ وثمان آياتٍ 


EEE‏ وقتل الله فيها صناديدً الكفار» قال كفارٌ قريش : إِنَّ ثأركم 
بأرض الحبشة» فأهدُوا إلى النجاشي» وابعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم لعلّه 
يعطيكم مَنْ عندّه من قريش» فتقتلونهم بِمَن قټل منكم ببدر» فبعتٌ كفارٌ قريش عمرّو بنّ 
العاص وعبدٌ الله بن أبي ربيعة» فسمعٌ رسول الله ل ببعثهماء فبعتٌ رسول الله يلل 
فموزوئية ابن لمر وكتب معه إلى النجاشي» فَتَّدِمَ على النجاشي» فقراً كتابَ 
رسولٍ الله كه ثم دعا جعفرٌ بنَ أبي طالب والمهاجرين» وأرسل إلى الرهبان 
والقسيسين فجمّعهم, ثم أمر جعفرٌ أن يقرأ عليهم القرآن» فقرأ سورةً مريم 
ولتد أرَيَهُمر ود لین َامَنا الدِرت مالا إا تمسر كيلك با هنهد 
يسبت وَرُهْسَانا وَأَنّهْمْ لا مكرك [المائدة: 47]. وقرأ إلى قوله: «التّهيرت». 
ذكره أبو داود. وفي «السيرة : فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله 
شيع؟ قال جعفر: نعم فقال له النجاشي: اقرأه علئ. قال: فقرأ «كهيعص» فبكى 
والله النجاشئٌ حتى أخضّل لحيئه» وبكت أساقفتهم حتى أخضّلوا لِحَاهم حين سمعوا 
ما يُتلى عليهم» فقال النجاشي: هذا والذي جاءَ به موسى”" ليخرج من مِشكاةٍ 
واحدة» انطلقا فوالله لا أسلمُهم إليكما أبداًء وذكرٌ تمامً الخبر. 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير ص٤١٠‏ من طريق أبي داود» وليس هو في 
سنن أبي داود كما يوهم كلام المصنف» وسلف ۱۰۷/۸ - ۱١۸‏ . 


(؟) سيرة ابن هشام ۳۳٠/١‏ » والنقل من الدرر لابن عبد البر ص١٤٠‏ - ٠١١‏ . 


إفرف في سيرة ابن هشام : جاء به عيسى . 


1۵ ١ سورة مريم: الآيات‎ E: 


قوله تعالى: (ڪهيعص © وَكْرُ يَمْتِ رَيْكَ عَيْدَمُ رر © إذ نانف 


َي نتاه خَفِيكَا © فل رَبَ إِنْ وهن الْمظم مق وَأَسْتَعَلَ الرأس سيب وَلَمْ 
4 رح کے ا ی ا RE‏ 5 ل م ر ر 2 رت د 
ڪن بِدْءَآبِك رب سيا (© وَإِنْ خت المولي من وراوى وڪانت آمرآني 


4 
5-7 


ٌ1“ کے أ- جك A‏ رر ر و ت مد 2 .و دور ممه 

اقرا فَهَبَ لي من لَدنك ولا (©) برثي ويرف من ءال يعقوب واجعله رب 

ا عب ا ا ب بسو وہ امم و کور کے ؟ و 

رَضِيًا © بنركريا إِنا يرك بغر اسم ى لم نحل لم من ف 
و 


12 مس 250 2 م كعم سآن كرب رديء مكلو 4 
© قل رب اٿ يكوث لي غلم وَكائَتِ أمرأقٍ اقرا و ت من 
الْحكبر یبا © قال كَدَلِكَ فل ريت هو مل َي وقد فتك ين كر 

ج 
رص اسم 712 ماس 5 5 اش کا ان م و م 
ور تك سا © قال رب أخكل لے ٤ای‏ قال َبَتَك ألا تكلم الات 


ور 2 اتی شی ا ي م 200 ر ل سام م + سد 
کر وَعَشِيًا @ يَيَدِىَ حذِ الحكتب فو وَمَاسَهُ اكم صا 9© وَحَتَانا م 
اما ورگ وكات یا © یا يولِدَيْه ور یکی بارا عَصِيًا @ وَسَكَمْ م 


مدت رار صر رو اګ صر ارعس ق aS Le‏ 
وم ولد ووم يموت ويوم يِبْعَتْ حا © 4 


قوله تعالى : #كهيعص» تقدّم الكلامٌ في أوائل الو وقال ابنْ عباس في 


«كهيعص»: إِنَّ الكاف من كافي» والهاء من هادء والياء من حكيم» والعين من عليم» 
والصاد من صادق؛ ذكره ابنٌ عُزيز”" القُشيري عن ابن عباس معناه: كاف لخلقه» 


هاد لعباده» يذه فوق أيديهم»› عالم بهم ٠‏ صادقٌ في وع" ؛ ذكره الثعلبي عن 
| لکلب والسدئ) ومجاهد والضحاك. وقال الكلبي أيضاً: الكاف من كريم وكبير 


(1) ۲۳۷/۱ وما بعدها. 


(۲) في نزهة القلوب ص۸٥‏ » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۳/۲ . 
(۳) الوسيط ۱۷١/۳‏ . 


سورة مريم: الآيات 1١0 ١‏ 60 


وكافي» والهاءٌ من هادٍء والياءُ من رحيم» والعينُ من عليم وعظيم» والصادٌ من 
صادق ". والمعنى واحد. وعن ابن عباس أيضاً : هو اسم من أسماءٍ الله تعالى. وعن 
علي 4: هو اسم الله عزَّ وجل وكان يقول: يا كهيعصء اغفر لي ؛ ذكره العّزنوي. 
الخد هو اسم الله الأعظم الذي إذا سيل به أعطى» وإذا دُعي به أجاب. قتادةٌ: هو 
اسم من أسماء القرآنٍ؛ ذكره عبد الرزاقي» عن مَعْمَرِءِ عنه””. وقيل: هو اسم 
للسورة) وهو اختيارٌ القشيري في أوائل الحروف. 

وعلى هذا قيل.: تمامٌ الكلام عند قوله : «كهعيص» كأنه إعلامٌ باسم السورة» كما 
تقول:.كتابٌ كذا أو باب كذا ثم تَسرعٌ في المقصود. وقرأ ابنُ جعفر هذه الحروفٌ 
متقطعةً» ووصلّها الباقون» وأمالَ أبو عمرو الهاءً وفتحَ الياء» وابنُ عامر وحمزةٌ 
اک راما ا جميعاً الكسائيٌ وأبو بكر وخلف؛ وقرأهما بِينَ اللفظين أهلٌ 
المدينةٍ نافع وغيره» وفتحهما الباقون“. وعن خارجة أنَّ الحسنّ كان يضم كاف» 
وخی غيره أنه كان يضم هاء وحكى إسماعيل بن إسحاق أنه كان يضم يا. قال أبو 
حاتم: ولا يجورٌ ضم الكافي والهاء والياء؛ قال التحاس : قراءةٌ أهلٍ المدينة من 
أحسن ما في هذاء والإمالةٌ جائزةٌ في هَا ويًا. 

وأمّا قراءةٌ الحسن؛ فأشكلت على جماعةٍ حتى قالوا: لا تجوزٌء منهم أبو حاتم 
والقولٌ فيها ما بِيّنه هارون القارئ» قال: كان الحسنُ يُشِمٌ الرفعَ» فمعنى هذا أله كان 


يُومئ» كما حكى سيبويه» أنَّ من العرب من يقول: الصلاةٌ والزكاةٌ يُومئ إلى الوا 


() نسبه البغوي في التفسير ۱۸۸/۳ لابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه الطبري 45١/١6‏ - 407 » عن ابن عباس وعلي #. 

(؟) تفسير عبد الرزاق ۳/۲ » وأخرجه الطبري أيضاً 407/١١‏ . 

. ۲٠٠-۲۰۵/۰ وزاد المسير‎ » 307 - ۳٣۲ /۳ النكت والعيون‎ )٤( 

)2( التيسير ص ۱٤١۸-1٤۷‏ » والسبعة ص1٠٠‏ » والمحرر الوجيز /٤‏ ۳ - 4 » وتفسير السمرقندي ۳٠۷/۲‏ . 
(7) في إعراب القرآن 7/ ” ». وما قبله منه. 


1١0 ١ سورة مريم: الآيات‎ ٦ 


وعاصمٌ ويعقوب» وهو اختيارٌ أبي عُبيد» وأدغمها الباقون'". 


قوله تعالى : گر َم ريك عَبْدَمُ زكرا إذ نادف ريم دآ حَفِيكًا4 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى: لور يَمَتِ رَبك في رفع «ذكر» ثلاثةٌ أقوال: قال 
الفراء” : هو مرفوعٌ ب «كهيعص». قال ارجا“ : هذا محالٌ؛ لأنَّ اكهيعص» ليس 
هو ممًا أنبأنا الله عر وجل به عن زكرياء وقد حَبِّر الله تعالى عنه وعن ما بُشّر به» 


و 


وليس «كهيعص» من قصته. وقال الاعف : التقديرٌ: فيما تمص عليكم ذكر 
رحمة ربك. والقول الثالث: أنَّ المعنى : هذا الذي يتلُوه عليكم ذكرٌ رحمة ربك”". 
وقيل: «ذكرٌ رحمة ربك» رُفِع بإضمار مبتدإء أي : فا در رخا ريك وقرا 
الحسنٌ : «ذّكر رحمة ربّكَ» أي : هذا المتلرٌ من القرآنٍ گر رحمة ربك. وقرئ: «دُكُر) 
على الأ «وزحمة» تكتب ويُوقف عليها بالهاءء. وكذلك كل ما كان مها لا 
اختلاف فيها بين النّحُويين» واعتَلُوا في ذلك أنَّ هذه الهاء لتأنيثٍ الأسماء فرقاً بينها 
وبين الأفعال”". 


. ٤/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) السبعة ص1١٤‏ » والتيسير ص58١ ٠‏ والنشر ۲/ ١۷‏ » والمحرر الوجيز ٤/٤‏ . 

(۳) في معاني القرآن ١11/7‏ . 

. ۳۱۸/۳ في معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 

(05) في معاني القرآن 3574/7 . 

() في (م) و(د): يقص» والمثبت من (ظ) و(ف) ومعاني القرآن للأخفش ٠۲٤/۲‏ . 

)۷( ذكره الزجاج في معاني القرآن ۳٠۸/۳‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس .٤/۳‏ 
(۸) ذكره الفراء في معاني القرآن ۱١١/۲‏ . 

(9) المحرر الوجيز ٤/٤‏ . 

. ٤/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 


سورة مريم: الآيات ١‏ 1۵ 0¥ 


الثانية : قوله تعالى: عدم قال الأخحفش ": هو منصوبٌ ب «رحمة». «زكريا» 
بدلٌ نه" كما تقول: هذا ذكرٌ ضرب زيدٍ عمراً» ف «عمراً» منصوبٌ بالضربء كما 
أن «عبده» منصوبٌ بالرحمة. وقيل: هو على التقديم والتأخيرء معناه: ذِكرٌ ربك عبدّه 
زكريا برحمة””"؛ ف «عبده» منصوبٌ بالذكر؛ ذكره الزجاج والفراء”©©. وقرأ بعضّهم : 
«عَبْدُهُ زكريا» بالرفع» وهي قراءءٌ أبي العالية“. وقرأ يحيى بن يعمر: «ذَّكُرَ بالنصب 
على معنى هذا القرآن دک رمه ده E‏ وتقدّمت اللغاث والقراءةٌ في «زكريا» 
في «آل عمران»”". 

الثالثة : قول تعالى : لذ تاد رَه اه فبا مثل قوله : ادغو رکم تدا 


رە وت مور 0 و 
وسقي إِنَمُ لا يحب تَيب [الأعراف:50] وقد تقدّم". والنداء: الدعاءٌ والرغبةٌ» 


آلمحراب [آل عمران:۳۹] فبيّن أنه استجابٌ له في صلاټِه» كما نادى في الصلاة. 
واختّلف في إخفائه هذا النداءء فقيل: أخفاه من قويه؛ لملا يُلامَ على مسالة الولدٍ 
عند كبرٍ السن؛ ولأنه أمرٌ دنيوي» فإنْ أجيب فيه نالَ بغيتّه» وإِنْ لم يُجبْء لم يعرف 
بذلك أحدٌ. وقيل: مخلصاً فيه لم يلع عليه إلا اللهُ تعالى. وقيل: لمّا كانت الأعمالُ 
الخفية أفضل وأبعدّ من الرياءء أخفاه. وقيل: اخَفِيًا؛ سِرًا من قومه في جوف 
اليل" والكل محتملٌ والأوّلُ أظهر. والله أعلم. وقد تقدّم أن المستحبٌ من الدعاء 


أي: ناجى ربّه بذلك فى محرابه. دليله قوله: «إفنادته الملتيكة وهو ايم يمل في 


. 574 في معاني القرآن ؟/‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٥/۳‏ . 

(۳) تفسير الطبري 10/١6‏ . 

(4) معاني القرآن للفراء ٠١١/۲‏ . 

(6) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۸۳ إلى يحيى بن يعمر. 

(7) المحرر الوجيز ٤/٤‏ . 

. ۱۷/٥ )۷( 

. 6/۹ )) 

(۹) المحرر الوجيز ٤/٤‏ › والنکت والعيون ۳٠٤/۳‏ . والكشاف ٠٠١/۲‏ . 


°۸ سورة مريم: الآيات ١0 ١‏ 


الإخفاءُ في سورة الأعراف" وهذه الآيةٌ نص في ذلك ؛ آنه سنيتعانه E‏ 
علن زكريا: وروی إسماغيل قال سدئنا: م فال دتا ی بن سعيدة عن 
أسامةً بن زيد» عن محمد بن عبد الرحمن وهو ابن أبي كبشة» عن سعد بن أبي 
وقاص» عن النبي ك قال: «إنَّ خيرٌ الذكر الخفئٌ» ا ا 
عام. قال ونس بن عبيد: كان الحسنٌ يرى أن يدعو الإمامٌ في القنوتٍ» ومن من 
خلقّه من غير رفع صوْت» وتلا يونس : ِد ادى ريه نِدَاءَ حََفِيّاه. قال ابن العربي"“ 
وقد أسرّ مالك القنوتَ وجهرٌ به الشافعي» والجية نه افق لان النبئ ل كان يدعو 
به جهراً. 

قوله تعالى: قال رب إِنْ وَعَنَ للم ئی فيه مسألتان © : 

الأولى: قولّه تعالى: «قَالَ رب ني وَمَنّ» قرئ «وَهَنَ» بالحركاتٍ الثلاث» أي: 
ضَعُف. يقال: وَهَن يهن وَهْناً» إذا ضَعُف فهو واه . وقال أبو زيد: يقال: وَمَن 
يهن ووّهِن يَؤْمَن. وإنّما ذكرٌ العظ؛ لأنّه عمودٌ البدن» وبه قوامه» وهو أصل بنائه» 
فإذا وهن تداغى وتساقّط سائ قوته؛:ولأنه أشدٌ ما فيه وأصلبه فإذا وهن كان ما 
ورا اوه مق وود لان الواح هر لدان على عر ال وقصده إلى أن 
هذا الجنسّ الذي هو العمودُ والقوام» وأشدٌ ما تركب منه الجسدٌ قد أصابه الوهنٌ» 
ولو جَمَع لكان قَصَد إلى معتی آخرء وهو أله لم هنْ منه بعض عظايه ولكن كلّها. 

الثانية : قوله تعالى : طوَآمْيَملَ ألرأس يباه أدغم السينَ في الشين أبو عمرو” 
وهذا من أحسن الاستعارة في كلام العرب. والاشتعالٌ: انتشارٌ شعاع النار» شبّه به 


زلف 


. ۲/۹ )١( 

. ۲٤٤/۹ سلف‎ )۲( 

(۳) في أحكام القرآن ۱۲۳۸/۳ . 

() كذا في النسخ» وقد ذكر المصنف ثلاث مسائل لا ثنتين. 
:(0) تهذيب اللغة ٤٤٤/٦‏ » ومقاييس اللغة ١59/5‏ (وهن). 
(5) الكشاف 207/7 » وما قبله منة. 


سورة مريم: الآيات 1١6 1١‏ 8 


انتشارٌ الشيب في الرأس”» يقول: شِختٌ وضَعْفْتَء وأضاف الاشتعالَ إلى مكان 
e‏ ولم يُضف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأمسُ زكريا 
عليه السلا 0 وشيب“ في نصبه وجهان: اهنا :أنه مسد لأنّ معنى اشتغل 
شاب؛ وهذا قول الأخفش ° . وقال الجا وعو مضت على اله 
اا قول الأخفش أولى؛ أنه مشتقٌ من فعل» فالمصدز أولى به. والشيبُ 
مخالطةٌ الشعر الأبيض الأسوة. 

الثالثة : قال العلماء: يُستحبٌ للمرء أن يذكُرَ في دعائه نِعمَ الله تعالى عليه وما 
يليق بالخضوع؛ لأنَّ قولّه تعالى: «رَهَنَ الَْظُمْ منّي) إظهارٌ للخضوع» وقوله: «وَكَمْ 
أن يدُعَائِكَ رَبّ شَقِيّاه إظهارٌ لعاداتٍ صله في إجابيه أدعيئه”©: أي: لم أكن 
بدعائي إياك شقيّاء أي : لم تكن تُخيِّبٍ دعائي إذا عوك أي: إنك عَوّدتني الإجابةً 
فيما مضى”". يقال: شّقي بكذاء أي: تعب فيه ولم يُحَصّل مقصوده. وعن بعضهم أنَّ 
محتاجاً سأله وقال: أنا الذي أحسنتٌ إليه في وقت كذاء فقال: مرحباً بمن وسل بنا 
إليناء وقضى حاجته!*) 

قوله تعالى: ول حِفْتُ الْمَوَيلَ من وَرَآهِى وَكَانتِ امراق حَاقِرًا فَهَبْ لي من 
دنك وبا فيه سبع مسائل : 


الأولى: قولّه تعالى : «وإني خِفْتٌ الموالِي» قرأ عثمان بن عفان» ومحمدٌ بن 


. ٠٣٠۵/۳ والنکت والعيون‎ . ۱۷١ /۳ الوسيط‎ )١( 

. ٥٠۲/۲ الكشاف‎ )۲( 

(۳) في معاني القرآن ٦۲٤/۲‏ . 

(6) في معاني القرآن وإعرابه ۳۱۹/۳ . 

(5) في إعراب القرآن "/ ه . 

(7) أحكام القرآن للهراسي ۲٠۹/٤‏ . 

زفق تفسير البغوي ١88/7‏ . 

(8) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۳۹/۳ » والكشاف 507/59 . 
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علي» وعلي بِنُ الحسين رضي الله تعالى عنهم» ويحيى بن يعمر: : تحت بفتح الخاء 
وتشديدٍ الفاء وكسر التاء وسكون الياء من «الموالي» لأنه في موضع رفع ب احََّتَ» 
معناه: انقطعت بالموتِ”'". وقرأ الباقون: «خِفْتٌ» بكسر الخاء وسكون الفاء وضم 
التاء ونصب الياء من «الْمَوَالِيَ»؛ لأنه في موضع نصب ب «خفت». و«الموالي» هنا 
انارت وب ال وال الذي برك في اني والعرت تسم بي العم 
المواليّ؛ قال الشاعر: 
مَهْلابَنيعمَّنَامَهْلاً مَوَاِينَا لا تَنْبْسُوا بَيْتَنَا ما کان مَدْمُونا”" 
قال ابنُ عباس ومجاهدٌ وقتادة: خاف أن يرئوا مالّهء وأن تَرِئه الكلالةٌ» فأشفقٌ 
أن يرئه غيرُ الولد“. وقالت طائفة: إِنَّما كان مواليه مُهولين للدين» فخاف بموته أن 
يضيع الدين» فطلب وليّا يقوم بالدين بعده؛ ؛ حكى هذا القول الزجاج*؟: وعليه: فلم 
تسل من يرك ماله لأن الأنبياء لا تُورّث. وهذا هو الصحيحٌ من القولين في تأويل 
الآية"» وأنه عليه الصلاةٌ والسلام أرادٌ وراثة العلم والنبوة لاوزاثة المال؟ لما ثبت 
عن النبي كه أ نه قال: (إنَّا معشرٌ الأنبياء لا تورث ما تركنا صدةة وفي «کتاب» أبي 
داود: : «إنَّ العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يُورّئوا ديناراً ولا درهماً» وروا 


العلم»” “». وسيأتى فى هذا مزيد بيان عند قوله: «يرثني». 


)١(‏ الكشاف 507/5 دون ذكر يحيى بن يعمرء وذكر الطبري ٤٥۷/٠١‏ عثمانَ فقطء وذكر قراءة ابن يعمر 
ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ . 

(۲) زاد المسير ۲٠۷/١‏ . 

(۳) البيت للأخضر اللهبي» وهو الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب» والبيت في 
الكامل للمبرد ۳/ ١51١‏ » والمؤتلف والمختلف للآمدي ص١٤‏ › ومعجم الشعراء للمرزباني ص۷۸٠‏ . 

)٤(‏ أخرجه عنهم الطبري 0\/ f00‏ -لاهغ. 

() في معاني القرآن وإعرابه ۳/ ۳۲۰ ؛ وقول الزجاج وما قبله في المحرر الوجيز ٥-٤/٤‏ .. 

(5) زاد المسير ۲۰۹/۰ . 

(۷) أخرجه البخاري (51705) و(51777) و(1۷۲۷)» ومسلم »)۱۷١۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
دون قوله: إنا معشر الأنبياء. 

(۸) سنن أبي داود (١٤٣۳)ء‏ وهو عند الترمذي (5545)؛ وابن ماجه (۲۲۳)» من حديث أبي الدرداء 5 
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الثانية : هذا الحديث يدخل في التفسير المسند لقوله تعالى : روک يمن داد 
[النمل:١1]‏ وعبارةٌ عن قول زكريا: «فهَب لِي مِنْ لَدنْكَ وَلِيًا ر وَيَرِثُ مِنْ آل 
يَعُْوبَ» وتخصيصٌ للعموم في ذلك» وأناّ سليمان لم يرث من داود مالا خلّفه داوة 
بعده» وإنما ورك منه الحكمة والعلم» وكذلك ورت يحبى من آي یعقوب» هكذا قال 
أهل العلم بتأويل القرآن ما عدا الروافض» وإلا ما رُوي عن الحسن أنه قال : «يرڻني» 
مالأء «ويرث من آل يعقوب» النبدّة والحكمة. وكل قول يخال قول النبي 6 فهو 
مدفوعٌ مهجور ؛ قاله أبو عمد 20. قال ابن عطية :و الأكثر من المفسرين على أنَّ زكريا 
| راد وراثة المالء ويحتمل قول النبي 6: : «إنا معشر الأنبياء لا نُورّث» ألا يريد به 
العموم» بل على أنه غالبٌ أمرهم. فتأمله والأظهرٌ الأليقٌ بزكريا عليه السلام أن 
يريد وراثة العلم والدين» فتكون الوراثة مستعارةء ألا ترى أله لما طلب ولا ولم 
يُخصّص ولداً بلغه الله تعالى أملّه على أكمل الوجوه. . وقال أبو صالح وغيرّه: قوله 
«من آل يعقوب» يريد العلم الو 

الثالثة: قوله تعالى: : لمن وتآءى» قرأ ابن كثير بالمدٌ والهمز وفتح الياء “لوطه 

أله قرأ أيضاً مقصوراً مفتوح الياء مثل : : عصاي. الاي و وسو 
والقْراً على قراءة فْتُ؛ مثل : تست :لما ذ كردا عن ا ٠“‏ وهي قراءةٌ شاذة 
عيذ جد حتى زعم بعض العلماءٍ أنها لا تجوز. قال: كيف يقول : حَفَّتِ الموالي 
من بعدي. أي : : من بعل موتي وهو حيٌ؟!. النحاس” “: والتأويل لها ألا يعني بقوله: 


)١(‏ أخرجه الطبري ٤٥۹/٠١‏ بلفظ : نبوته وعلمه. 

(؟) في التمهيد ۸/ ٠۷١‏ . 

(©) المحرر الوجيز 5/5 . 

. ۱۸۸/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) السبعة ص۷٠٤‏ ؛ والكشاف 507/7 , والمحرر الوجيز 5/54 . 
(1) في المسألة الأولى من هذه الآية. 

(۷) في إعراب القرآن ۳/ ۵ » وما قبله منه. 
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۱۲ 
ج 


امن ورائي» أي : : من بعد موتي» ولكن من ورائي في ذلك الوقت» وهذا أيضاً بعية 
يحتاج إلى دليل نهم توا في ذلك الوقت وقلواء وقد أخبر الله تعالى بما يدل على 
الكثرة حين قالوا: أ يَكْدُلُ مریم [آل عمران ٤:‏ ابن عطية : «من ورائي» من 
بعدي في الزمن» فهو الوراءً على ما تقدَّم في «الكهف». 

اة قوله تال و 0 
قبيل» وهي أختٌ حَنَة بنتِ فاقود؛ قاله الطبرئ) وحَنةُ هي ام مريم حسبّ ما 
تقدَّم في «آل عمران» بيالّه. وقال القتبي : امرأةٌ زكريا هي إشياع بنتُ عمران» فعلى 
هذا القولٍ يكو يحيى ابنّ خالة عيسى عليهما السلام على الحقيقةٍ» وعلى القولٍ 
الآخر يكون ابنَ خالة أمّه» وفي حديث الإسراء: قال عليه الصّلاة والسلام: «فلقيتُ 
بي الخالة يخي ومین نايدا للقول ا والله أعلم“. والعاقرٌ التي لا 
تلدُ لبر سّهاء وقد مضى بيانه في «آل عمران. '2..والعاقرٌ من النساء أيضاً :التي لا 
لمن بر ومنه قوله تعالى : «وَجَمَلُ م من كسا عَقِيِمًاً» [الشورى:٠٠].‏ 
وكذلك العاقرٌُ من الرجالٍ» ومنه قول عامر بن الطفيل : 


. 0/5 في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ص۹٤۳‏ من هذا الجزء. 

(*) في (م): إيشاع بنت فاقوذاء والمثبت من النسخ الخطية ومن التعريف والإعلام ص١٠۱‏ » وفي (ف): 
كافودا بدل فاقوذ. 

. ٠٠١ص ء ونقل المصنف عنه بواسطة التعريف والإعلام‎ ٥۸١ /١ في التاريخ بم‎ )٤( 

(0) في (د) و(ظ): أخت. 

. ۹4/0 )5( 

(۷) أخرجه أحمد »)۱۷۸۳١(‏ والبخاري »)۳٤۳۰(‏ ومسلم »)۱١۹۲(‏ من حديث مالك بن صعصعة 2©#. 

(۸) أي : قول القتبي. 

(9) التعريف والإعلام ص١٠٠‏ . 

. ۱۲۱/۵ )۱۰( 

. 5/5 المحرر الوجيز‎ )١١( 
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الع م ا ا کے ا 
للحي ا :إن ت اع عات جباناً فما عُذْرِي لَدَى كُلَّ مَحْضَ “ 

الخامسة: قوله تعالى: لفَهّبَ لى ين دنك ولا سؤالٌ ودعاء» ولم يُصرّح 
بولد؛ لما عَلِم من حاله وبُعدِه عنه بسبب المرأة. قال قتادة: جرى له هذا الأمرُ وهو 
ابنُ بضع وسبعين سنة. مقاتل : خمس وتسعين سنة» وهو أشبه؛ فقد كان علب على 
ظنّه أنه لا یولد له لكبره؟©؛ ولذلك قال: «وَقَدْ بَلَعْتُْ مِنّ الْكبرٍ عَِيّا». وقالت طائفة : 
بل طلبٌ الولدٌء ثم طلبٌ أن تكون الإجابةٌ في أن يعيش حتى يرثه» تَحمّظاً من أن تقمّ 
الإجابة في الولدٍ ولكن يتم ولا يَتحصّل منهُ الخرضل”". 

السادسة: قال العلماء: دعاءٌ زكريا عليه السلام في الولد إِنّما كان لإظهارٍ دين 
وإحياءٍ نبوّته؛ ومضاعفة لأجره لا للدنياء وكان ربه قد عَرّده الإجابة» ولذلك قال: 
«ولَم أَكُنْ ذَعَائِكَ رَبٌ شَقِياء: أي : بدعائي إياك» وهذه وسيلةٌ حسنة أن يَتشّع إليه 
ب لي ا ا 
مّن أنت؟ قال: آنا الذي أحسنتٌ إليه عام أول» فقال: مرحباً بِمَن تشمّع إلينا بنا©». 

فإن قيل: كيف أقدمٌ زكريا على مسألةٍ ما يَحْرِقُ العادةً دون إذن؟ فالجواب أنَّ 
ا ا ا 
وما دل عَليهسا ريا الِْحَابَ وَجَدَ عدا يدها ال ينمريم أن الي هنذا قات هر من عند 
E‏ ا ی ك5 عير ساپ [آل عمران:۳۷] فلمًا رأى خارقٌ العادة» استحكم 
طمعه في إجابةٍ دعوته» فقال تہالى : هالت دعا رَڪ 


3 


“a YF 
١ 


. الديوان ص9؟‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠/٤‏ -1 » دون ذكر مقاتلء وذكر غير ذلك الزجاج في معاني القرآن 814/7 , 
والزمخشري في الكشاف 505/1 . 

(۴) المحرر الوجيز 0/4 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠ ٠۲۳۹/۳‏ وقد ذكر هذه الحادثة في المسألة الثالئة عند تفسير قوله تعالى: 


رر 


قال رت إفْ وَعَنَّ العظلمُ يئ وَآَمْتَملَ اراس كنبً4. 
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n‏ م 


در َب الآية" [آل عمران:۳۸]. 

السابعة: إن قال قائلٌ : هذه الآيةٌ تدل على جواز الدعاء بالولدء والله سبحانه 
وتال كن جدرنا من آفاتٍ الأموال والأولاد» ونه على المفاسد الناشئةٍ من ذلك» 
فقال: إا أ رکم وأولندکر فّ4 [التغابن:10). وقال: إت من أَرْوسك 
دك عَدُوًا ڪم ا روه [التغابن:4١].‏ فالجوابٌ أن الدعاءَ بالولد معلومٌ من 
الكتاب والسنة حسبّ ما تقدّم في «آل عمران» بيانه'". 

ثم إن زكريا عليه السلام تحرّز فقال: ددُرْيَةَ طَيبَةٌ وقال: «وَاجْعَلْهُ رَبُ رَضِياكق 
والولدٌ إذا كان بهذه الصفة نفمٌ أبويه في الدنيا والآخرة» وتَرّجٍ من حد العداوة 
والفتنة إلى حدٌ المسرة والنعمة. وقد دعا النبئُ ل لأنس خاديه فقال : «اللهمٌ اكير ماله 
وولدّف ا ا “افده نه ا تحور تنا يؤدّي إليه الإكثارٌ من 
الهلكة. وهكذا فليتضرع العبدُ إلى مولاه في هدايةٍ وله رجانه في أولاء راا 
اقتداءً ء بالأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلام والفضلاء؛ وقد تقدّم في «آل عمران» بیان 

قوله تعالی : برثی وٹ من َال 0 وجصله رب ريا فيه أربع مسائل: 

الأولى : قولّه تعالى: «يرِنِي» قرأ اهل الجرمين والحسنُ؛ وعاصم وحمزة: 
ايَرِنْنِي ويَرِتُ» بالرفع فيهما . وقراً يحيى بُ يعمر وأبو عمرو ويحيى بن وتاب 
والأعمش والكسائيٌ بالجزم فيهما””'؛ ولیس هما جوابٌ «هب» على مذهب سيبويه؛ 
إنْما تقديره: إن تَهِبّْه يَرئْني ويرث» والأوّل أصوبٌ في المعنى؛ ائه طلس وارثاً 
موصوفاً”2: أي: هب لي من لدنك الوليّ الذي هذه حاله وصفيُه؛ لأنَّ الأولياء منهم 


. ۲۷۰/٤ أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

. ۱۱۰/0 )( 

(۳) سلف ۱۱۱/۰ و ۱۱۲ . 

. 11۲ - 111/0 )6( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٦/۳‏ . وقراءة أبي عمرو والكسائي في السبعة ص۷٠٤‏ » والتيسير ص۸٤۱‏ . 
)١(‏ المحرر الوجيز 8/5 . 
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من لا يرث» فقال : هب لي الذي يكون وارثي؛ قاله أبو عبيد» ورد قراءءً الجزم» 
قال: لأنَّ معناه: : إن وهبتٌ وَرٹ» وكيف يخبرٌ الله عر وجل بهذا وهو أعلمٌ به منه؟! 
التخامن ٠‏ هذه جا مت أن جوابٌ الأمر عند النحويين فيه معنى 
الشرط والمجازاة؛ تقول: أطع الله يُدخلك الجنةء أي : إن تُطعْه بُدخلك الجنة. 

الثانية: قال النحاس”": فأمًّا معنى «يرثني ويرث من آل يعقوب» فللعلماءٍ فيه 
ثلاث أجوبة: قيل: هي ورائةٌ نبرّة. وقيل: هي ورائةٌ حكمة. وقيل: هي ورائهٌ مال. 

فأمًا قولّهم: وراثةٌ نبوّةٍ فمُحَال؛ لأ النبرّة لا نُورَثْء ولو كانت تورثٌ لقال 
قائل: الناس ينتسبون إلى نوح عليه السلام وهو نبي مرسل. 

ورا العلم والحكمة مذهبٌ حسن» وفي الحديثٍ: «العلماء ورثةٌ الأنبياء». 

وأمّا وراثةٌ المالٍ فلا يمتنع» > وإن كان قومٌ قد أنكروه؛ لقولٍ النبئ 5: اولك 
ما تركنا صدقة٤“‏ فهذا لا حجة فيه؛ لان الواحدّ يُخبر عن نفسه بأخبار الجمع» وقد 
يول هذا بمعنى: لا نُورّثء الذي تركنا صدقة؛ لت 
عنهء وَإِنّما ا ؛ الله عر وجل إياء في حياته بقوله تبارك اسمه: #وأعلموًا 
نما عَنِمْثُم من ىو أن له حسم وللسُول؟ [الأنفال:١4]‏ لأنّ معنى (لله) لسبيل الله 
ومن سبيل الله ما يكون في مصلحة الرسولٍ يك ما دام حيًا. 

فإن قيل: : ففي بعض الراويات (إِنَّا معاه شر الأنياء لا نورت ما ترا سد فف 
التأويلان جميعاًء أ أن يكون «ما» بمعنى الذي. والآخر لا يُورَثْ مَن كانت هذه 
حاله". 


۷ - ٦/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(0) في (م): متقصاةء وفي إعراب النحاس : مقتصاةء والمثبت من النسخ الخطية. 

() في إعراب القرآن 5/7 - ۷ 

(4) سلف هذا الحديث والذي قبله في المسألة الأولى عند تفسير قوله تعالى: وَل خِفْتُ الْمَوىَ4. 
(6) في (د) و(ز) و(ظ): التأويلات. وسقطت من (ف). 

(5) إعراب القرآن للتحاس ٦/۳‏ - ۷ 


١0 . ١ سورة مريه: الآيات‎ ٤٦ 


ف س ا و ع 0 
وقال أبو عمر”"2: واختلف العلماء في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: « 
EO‏ صدقة» على قولين: أحدهما ‏ وهو الأكثرٌ وعليه الجمهورٌ أن النبي 
ب لا يُورَث وما ترك صدقة. والآخر: أنَّ نبيّنا عليه الصلاة والسلام لم يُورّث؛ لأ 
الله تعالى خضّه بأن جعلّ ماله كله صدقةٌ زيادة في فضيلته» كما حص في النكاح 
بأشياء أباحها له وحرّمها على غيره» وهذا القولٌ قالّه بعض أهل البصرة منهم | 

عُلَية» وسائْرٌ علماءِ المسلمين على القول الأول. 

الثالثة: قونه تعالى: «مِنْ آل يَعْقُوبِ» قيل: هو يعقوبٌ إسرائيل» وكان زكريا 
متزوجاً بأخت مریم بنتِ عمران» ويرجع نسبّها إلى يعقوب؛ لأنها من ولد سليمان بن 
داود وهو من ولډ يهوذا بن يعقوب» وزكريا من ولدٍ هارون أخي موسىء وهارون 
وموسى من ولدٍ لاوي بن يعقوب» وكانت النبوّة في سبط يعقوب بن إسحاق. وقيل: 
المعنئُ بيعقوب هاهنا يعقوبُ بن ماثان أخو عمران بن ماثان أبي مريم» أخوانٍ من 
- نسل سليمان بن داود عليهما السلام؛ لأنّ بعغقوب وعمزان ابنا ماثان» وبنو ماثان. 
رؤساء بني إسرائيل؛ قاله مقاتلٌ وغيره. وقال الكلبي : وكان آل يعقوب أخوالّه» وهو 
يعقوت بن ماثان» وكان فيهم الملك» وكان زكريا من ولد هارون بن عمران أخي 
موسى. وروى قتادةٌ أنَّ النبي يخ قال: «يرحمٌ الله تعالى زكريا ما كان عليه من 
ورثته»” ". ولم تصرف يعقوبٌ؛ لأنّه أعجمي”". 

الرابعة: قوله تعالى : «واجْعَلَهُ رَبٌ رَضِيًاا أي : مرضيًا في أخلاقه وأفعاله. وقيل: 
راضياً بقضائك وقدرك. وقيل: رجلاً صالحاً ترضّى عنه. وقال أبو صالح: نبيًا كما 
ا 


)00( في التمهيد ۸/ ۰ - ۱١۱‏ ۰ والاستذكار ۲۷/ ۳۸٩‏ . 

(۲) النكت والعيون ۳٠٠٦/۳‏ » والكشاف RS › ٥٠۳/۲‏ - 186 . والحديث أخرجه 
عبد الرزاق في التفسير ۳/۲ › ومن طريقه الطبري E /٠١‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس ۷/۳ . 

4 النكت والعيون ٠٠٠/۳‏ » دون قوله: رجلاً صالحاً ترضى عنه» ولم ينسب القول الأخير لأبي صالح. 


سورة مريم: الآيات ١‏ . 1۵ 1۷ 


قوله تعالى: ل برَكرِن» في الكلام حذف. أي: .فاستجاب الله دعاءه فقال : 
وزرا إن سيرك بعلي أَسْمُمٌ ّى فنتضمّنت هذه البشرى ثلاثة أشياء: 
أحدّها : إجابة دعائِه وهي كرامة. الثاني : إعطاؤه الولدَ وهو قوةٌ. الثالث: أن يُفرّد 
بتسميته» وقد تقدّم معنى تسميته في «آل عمران2”". وقال مقاتل: سمًّاه يحيى؛ لاه 
حَبِيَ بين أب شيخ وأمّ عجوز”"» وهذا فيه نظرٌ؛ لِمَا تقدَّم من أنَّ امرأته كانت عقيماً 
لا تلد. والله أعلم. ظ 

قوله تعالى: لم يَحْمَل لَه من َل سا4 أي: لم نسمٌ أحداً قبل يحيى بهذا 
الاسم؛ قاله ابنُ عباس وقتادة» وابنُ أسلم والسدّي“. ومَنَّ عليه تعالى بان لم يكل 
ميته إلى الأ وقال مجاهدٌ وغيره: «سَمِيّا» معناه: مثلاً ونظیرا» وهو مثل 
قوله تعالى: عل َعم لَمُ سيا [مريم: 10] معناه: مثلاً ونظيراً كأنّه من المساماةٍ 
والسّموٌء وهذا فيه بعدٌ؛ لأنه لا يُفضّل على إبراهيم وموسى» اللهمٌ إلا أن يُفضَّل في 
خاص كالسّؤدد والحصر”" حسبٌ ما تقدّم بیان في «آل عمران»“. وقال ابن عباس 
أيضاً: معناه: لم تلد العواقرٌ مثلّه ولد" . وقيل: إِنَّ الله تعالى اشترط القَبْل؛ لأنّه 
آراة أذ كلق فده ان دوعر ا 

وفي هذه الآيةِ دليلٌ وشاهدٌ على أنَّ الأسا مي السّنْم”'2 جديرةٌ بالأثرة» وإيّاها 


. ۱۸۹/۳ البغوي‎ )١( 

110/0 )0( 

(۳) النكت والعيون ٠٠٠٦/۳‏ . 

(4) أخرجه الطبري 475/١6‏ - 477 عن قتادة واب بن أسلم والسدي» وقول ابن عباس ذكره الزجاج في 
معاني القرآن وإعرابه ۳/ ”“٠١‏ ».وابن الجوزي في زاد المسير ٠٠١/١‏ . 

. ۱۷١/۳ الوسيط‎ )( 

(0) تفسير مجاهد 784/١‏ » وتفسير الطبري 4577/١8‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 1/٤‏ . 

١١7/6 )۸(‏ وما بعدها. 

. ٤1۲ - ٤11/٠١ أخرجه الطبري‎ (4) 

)۱١(‏ والسََمٌ : الجّمال. القاموس (سنع). 


۸ سورة مريم: الآيات 1١0 ١‏ 


كانت الغرث تتحى فى التسمية؛ لكونها أنبة وأنرّه عن الثبر حتى قال قائل : 
سُمْعٌالأسًامِي مُسشبلي أزر جُمْرئَمَس الأرض 0-0-7 


ا 


وقال رؤبةٌ للنّسابة البكري وقد سألّه عن تسبه : آنا ابنُ العَجَاجء فقال: قصر 
ءة. ع )1١(‏ 
وعرفت . 
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قوله تعالى : کال َب أنَّ یکر لي عله ليس على معنى الإنكار لِمَا أخبرٌ الله 
ل ل يي 
وشيخ كبير" "“. وقيل غيرٌ هذا مما تقدَّم في «آل عمران» بيائه" .اوقد بغت مِنّ 
اكير ييا يعني : النهاية في الكبر واليبس والجفاف» ومثلّه العي» » قال 
الأصمعي: عَسًا 0 يَعسُو عُسُوًا وعَسَاء ممدودٌء أي: سن ولب وقد عسا 
الشيح يعسو عُسِيًا : وَلَى وكبر مثل عَنَاء يقال: عَمَا الشيحٌ يُعتو ُتيّا وعِتيًا كبر وولّى» 
وعتوتٌ يا فلا تعتو عُتوًا وغييًا“. والأصل ع عد لأنه من ذواتٍ الواوء.فأبدلوا من 
الواو ياء؛ لأنّها أختها وهي أخنفٌ منهاء والآياتٌ على الياءات» ومن قال: عِيَيّا» 
كره الضمةً مع الكسرة والياء وقال الشاعر: 
لبها تما لولاا .5 توا ا دوا 

وقرأ ابنُ عباس: «عُسِيًا» وهو كذلك في مصحف ا وقرأ يحيى بنُ وتاب 
وحمزةٌ والكسائي وحفص : «عَِيًا» بكسر العين وكذلك «جثيًا؛ و«صِليًا» حيت كن 


)١(‏ الكشاف ٠٠۳/۲‏ » والبيت لأبي نواس وهو في ديوانه ص۷۷ › وفيه : شنع. 

(۲) الكلام بنحوه عند السمرقندي ۳۱۹/۲ » والرازي ۱۸۷/۲۱ - ۱۸۸ . 

(۳) ۱۲۰/۰ وما بعدها. 

)٤(‏ الصحاح (عتو) و(عسو). 

. ۸/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(7) البيت لابراهيم بن هرمة في ديوانه ص٠۲۲‏ » وفيه: «عاش في الزمان» بدل «كان في الزمان». 
(۷) النکت والعيون #/ ۳۵۷ - ۳١۸‏ » ومعاني الفراء 157/5 . 


سورة مريم: الآيات ١‏ . 1۵ ۹ 


وضَمّ حفص 'بُكيا) اض وكذلك الباقون فى الجميعء وهما لغتان. وف 
«عِتيّا" قَِيّا ؛ يقالُ: مَلِكٌ عاتٍ إذا كان قاسئ القلب. 
قوله تعالى: قال كذلك قل ريلك هو عل مين أي : قال له الملّكُ: «كذلك 


قال ربك» والكافٌ في موضع رفعء أي: الأمرٌ كذلك" أي: كما قيل لك: «هو 
E 27 e‏ 


عليّ هين». قال القراء": خَلمَه على هين .وقد خلقتلڭ من مله أي : من قبل 
ن وهذه قراءةٌ أهل المدينة والبصرةٍ وعاصمء وقرأ سائرٌ الكوفيين: «وَقَدْ 
حَلَفْنَاكَ بنونٍ وألف بالجمع على التعظيم. والقراءةٌ الأولى أشبهُ بالشواذ" وور 
َك سَيَئَا» أي : كما خلقّك الله تعالى بعد العدم ولم تكُ شيئاً موجوداًء فهو القادرٌ 
على خلقٍ يحيى وإيجاده. 

قوله تعالی : قال رب أجَمَل ل اي طلبَ آيةً على حَملِها بعد بشارة الملائكةٍ 
إياه””"» وبعدّ قوله تعالى : «وَقَدْ حَلَفْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تك شَيْئاً» زيادة طمأنينق» أي : 
مم النعمة بأن تجعل لي آية» وتكونّ تلك الآيةٌ زيادةً نعمةٍ وكرامة. وقيل: طلب آية 
انهل د ی نسي لق ال ا لأنَّ إبليسّ أوهمه ذلك. قاله 
الضحاك”” وهو معنى قول السّديء وهذا فيه نظرٌ؛ لإخبار الله تعالى بأن الملائكة 


() التيسير ص۸٤٠‏ » والسبعة ص۷٤٤‏ » والكشاف ٥٠۳/۲‏ » الا ٤‏ ۰ والبغوي ۱۸۹/۳ . 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳۲۱/۳ » والكشاف ٥۰۳/۲‏ » وتفسير الرازي 188/1١‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۱٣۲/۲‏ . 

. ۱۸۹/۳ البغوي‎ )٤( 

)١(‏ التيسير ص۸٤٠‏ »؛ والسبعة ص۸٨٤‏ › والكشاف ٠٠٤/١‏ » والمحرر الوجيز 1/٤‏ » وزاد المسير 
۲/٥‏ . 

(0) في (م): بالسّواد. 

(۷) قال الرازي في التفسير 149/7١‏ : وهذا بعيد؛ لأنَّ بقول الله تعالى قد تحققت البشارة فلا يكون إظهار 
الآية أقوى في ذلك من صريح القول. 

(۸) النكت والعيون ۳١۸/۳‏ . 


40 سورة مريم: الآيات ١‏ 1۵ 


نادته حستب ما تقدَّم في «آل بعد '" .قال ء ایک ألا کہ الاس لت َال 
سوا تقدّم فی «آل عمران» ا ؟ فلا معنى للإعادة. 
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و 


قوله تعالى : غ عل ويو مِنّ أَلِْحَرَابٍ فأو لِم أن سبحو بَكْرَهٌ وَعَشْيّاك فيه 

الأول راا «فَُرَج عَلَى قَوْمِهِ E‏ : أشرف عليهم من 
المصلى» والمحرابٌ أرفعٌ المواضع» وأشرف المجالس» وكانوا يتخذون المحاريب 
فيما ارتفع من الأرض؛ دليله محرابٌُ داودَ عليه السلام على ما يأتي. 

واختلف الناسنٌُ في اشتقاقه» فقال فرقةٌ: هو مأخودٌ من الحَرْب كأنّ ملازِمّه 
يُحارب الشيطانً والشهوات. وقالت فرقة: هو مأخودٌ من الحَرّب به بفتح الراء كان 
ملازمّه يلقى منه حرباً وتعباً ونصبا”". 

الثانية : هذه الآيةٌ تدلٌُ على أنَّ ارتفاعَ إمامهم على المأمومين كان مشروعاً عندهم 
في صلاتهم» وقد اختلفٌ في هذه المسألة فقهاء الأمصارء فأجارٌ ذلك الإمام أحمد 
وغيره متمسكاً بقصة المنبر» ومنع مالك ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسيرء وعَلّل 
أصحابه المنعّ بخوف الكبر على الإمام. ١‏ 

قلت:. وهذا :فيه نظنء. وحن ما فيه ما رواه أبو داود"» عن هماءء أن حذيفة 
َم الناس بالمدائن على دكان» فأخدٌ أبو مسعود بقميصه فَجبذّه» فلما فرع من صلاتِه 


.١ ١7/6 )1( 

(۲) ۱۲۳/۰ وما بعدها. 

(۳) المحرر الوجيز ۷/٤‏ . 

)٤٤۸( والبخاري‎ »)۲۲۸۷١( والمراد بقصة المتبر ما أخرجه أحمد‎ . ٠١١ - ۲ المفهم‎ )٤( 
ومسلم (٤٤٥)ء عن سهل بن سعدء عن النبي 46.. .» فعمل المنبر ثلاث درجات» فأرسلّث‎ »)۲۰۹٤(و‎ 
به إلى النبي تل فوضع في موضعه هذا الذي ترون» فجلس عليه أول يوم وضع» فكبّر وهو عليه» ثم‎ 
ركع ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معهء ثم عاد حتى فرغ...‎ 

(5) في السنن .)٥۹۷(‏ 


سورة مريم: الآيات ١ 1۵ ١‏ 


الم تغل أنهم كانوا يُنهون عن هذاء أو نى عن ذلك؟ قال: بلي قن ذكرت 
حينّ مددتني. ورّوى أيضاً”'' عن عدي بن ثابت الأنصاري قال : حدَّئني رجل أنه كان 
مع عمار بن ياسر بالمدائن» فأقيمتٍ الصلاة فتقدّم عمار بن ياسرء وقام على دكان 
يصلي والناسُ أسفل منه» فتقدّم حذيفةٌ فأخدّ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة» 
فلما فرغ عمار من صلاته» قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله يإ يقول: «إذا 1 
الرجل القوم» فلا يقم في مكانٍ أرفعَ من مقامهم» أو نحو ذلك؟ فقال عمّار: لذلك 
اتبعنّك حين أخذتٌ على يدي. 

قلت: فهؤلاء ثلاثةٌ من الصحابة قد أخبروا باللّهي عن ذلك» ولم يحت أحدٌ 
منهم على صاحبه بحديث المنبرٍء فدل على أنه منسوخٌ. ومما يدل على نسخه أنَّ فيه 
عملاً زائداً في الصلاةء وهو الول والصعودٌ. فخ كما سخ الكلامُ والسلام. 

وهذا أولى مما اعتذرٌ به أصحابنا من أن النبيَّ ب كان معصوماً من الكبْر ؛ لذن 
كثيراً من الأئمة يوجد لا كِبْرَ عندهم» ومنهم مَن علَّله بأنّ ارتفاعٌ المنبر كان يسيراً. 
والله أعله”". 

الثالثة : قول تغالی: ا او لم أن ا هٌ وعَشيًا» قال الكلبي وقتادةٌ وابنُ 
E‏ إليهم: ا ر ارا مجاهد: كتبّ على الأرض. 
عكرمة: كتبّ في كتاب. والوحي في كلام العرب: الكتابةً"؛ ومنه قول ذي الرمٍَ 


)١(‏ أي أبو داود ذ في السنن (0414).» وقال المنذري في مختصر السنن ۳٠۹/١‏ : في إسناده رجل مجهول. 

ْ . ٠١٤/١ المفهم‎ )۲( 

(©) ذكر قول الكلبي الماورديٌ في النكت والعيون ۳١۹/۳‏ وذكر قول قتادة وابن منبه ابن عطية فى 
المحرر الوجيز ٤‏ وأخرج الطبري 401/16 - ٤۷۲‏ قول ابن منبه فقط. ٌ 

. في تفسير غریب القرآن ص۲۷۳‎ )٤( 

(0) أخرجه عنه الطبري 9 ع وهو في تفسير مجاهد ۳۸٤ /١‏ بلفظ : أشار إليهم. 

(5) الصحاح (وحى). 


۲ سورة مريم: الآيات 1١60 ١‏ 


سوى الأربع الدّهُم النّواتي كأنّها بَقِيَِّةُ وي في بُطون الصّحَائِف7"© 
وقال عنترة: 
كوحي صحائفٍ من عهدٍ كسرى فأهداها لاعتم طمطو ° 
Es‏ وزعم الفراءٌ أنَّ العشي يُؤنث» ويجورٌ تذكيره إذا 
أَبْهَمْتَ ؛ قال: وقد يكون العشي جمع عشيّة””". 
الرابعة: قد تقدّم الحكمٌ في الإشارة في «آل عمران)0*) 
واختلف علماؤنا فيمّن حلف ألا يكلم إنساناً فكتب إليه كتاباًء أو أرسل إليه 
وول تا لساك إنه يحنث إلا أن ينوي مشافهته» ثم رجع فقال: لا يُنَوَّى في 
الكتاب ويحنتٌ إلا أن يرتجمٌ الكتاب قبل وصوله. قال ابنُ القاسم: إذا قرأ كتابّه 
نجيف و ذلك الى وا لالت كنات التخلوت عليه وثال اشيب: لأ ايسنث إذا قرا 
الحالف» وهذا بَيّن؛ لأنه لم يكلَّمْه ولا ابتدأه ه بکلام» إلا أن يريد ألا يعلمٌ معنى 
كلامه» فاه يحنت وعليه يُخرجُ قول ابن القاسمء فن حلف ليكلمئّه؛ لم يبر إلا 
بمشافهته» وقاله” ابن الماجشون. وإن حلت: لَيْن عَلِمَ كذا ليْعلِمتّه أو لِيُخْبرنه 
فكتبّ إليه أو أرسل إليه رسولاً بر ولو علماه جميعاً لم يبر» حتى يُعَلِمّه؛ لأنَّ 


الخامسة: واتفق مالك والشافعينٌ والكوفيون أن الأخرسَّ إذا كتبّ الطلاقٌ بيده 


)١(‏ الديوان ١577/7‏ ء وفيه: اللأربع الدهم. 

(؟) الديوان ص۷۸ » ورجلُ طمطِميٌّ: في لسانه عجمة. القاموس (طمم). 

(۳) المذكر والمؤنث للفراء ص١”‏ » ونقل عنه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٩/۳‏ . 

(8) ۱۲۳/۰ وما بعدها. 

(5) في (م): وقال» والمثبت من (ظ) و(د)» وكلام ابن الماجشون وما قبله في النوادر والزيادات ٠١١ /٤‏ 
1١۷ -‏ ء وكلام مالك في المدونة ٠۳١١ - ۱۳١/۲‏ . 


EY ١6 ١ سورة مريم: الآيات‎ 


لزمه"» قال الكوفيون: إلا أن يكونٌ رجل أصوت أياماً فكتبٌ لم يَجز من ذلك شية. 
قال الطحاوي”'': الخَرسُ مخالفٌ للصمتٍ العارض» كما أنَّ العجرٌ عن الجماع 
العارضٍ لمرض ونحوه يوماً أو نحوه مخالفٌ للعجز المأيوس منه الجماع» نحو 
الجنون في باب خيار المرأةٍ في الفرقة. 

قوله تعالى: یحی مذ السب شير في الكلام حذف» المعنى : فوَلِد له 
ولد وقال الله تعالى للمولود: «يا aa‏ وهذا اختصار يدل 20-5 
عليه. و«الكتاب» التوراةٌ بلا خلاف0) . (بقَوّة) أي : بجد واجتهاد» قاله مجاهد؟ 
وقيل: العلمُ به - له» والعمل به» وهو الالتزام لأوامره» والكتٌ عن نواهيه 
قاله زيل : بن اسل وقد تقدّم في «البقرة»” "' IR‏ ته نكم صا قيل : الأحكام 
والمعرفة بها. وروى معمر أنَّ الصبيان قالوا ليحيى : ل 
خلقت. فأنزلَ الله تعالى : «وآنيناه الحكم صبيًا»”". وقال قتادةٌ: كان ابنّ سنتين أو 
ثلاثِ سنين. وقال مقاتل: كان ابنَ ثلاث سنين2". و«صبيًا» نصب على الحال. 
وقال ابنُ عباس: من قرأ القرآنَ قبل أن يحتلم ؛ فهو ممّن أوتي الحكم صبيً”'. 


)00 مالك في المدونة ۲٤/۳‏ » والشافعي في الأم ۲۲۷/١‏ » والكوفيون في مختصر اختلاف العلماء 
للجصّاص ٤٥۱/۲‏ . 

(۲) في مختصر اختلاف العلماء ٤٥١/۲‏ » وما قبله منه. 

(۳) المحرر الوجيز ۷/٤‏ . 

(6) في التفسير ٠ ۳۸٤/١‏ وأخرجه عنه الطبري ٤۷۳/٠١‏ - 2974 . 

() النكت والعيون ۳/ ۳٣۰‏ . 

. 110/۲ )5( 

(۷) تفسير عبد الرزاق 4/7 » وتفسير الطبري ٤۷٤/٠١‏ . 

)۸( زاد المسير ۲٠۳/١‏ » ونقل قول مقاتل فقط الماوردي في النكت والعيون ۳/ ٠٠١‏ . 

(۹) إعراب القرآن للنحاس ٩/۳‏ . 

. ۲٠۳/١ وزاد المسير‎ » ۷/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 


1۵ ١ سورة مريه: الآيات‎ a1: 


ورُوي في تفسير هذه الآية من طريتي عبدٍ الله بن عمرو» ا «كل 


بني آدمٌ يأتي يوم القيامة وله ذَنْبٌ إلا ما كان من يحيى بن زكريا»”" . وقال قتادة: إن 
بحرن عله السلا لم لع اف فيرو رلا قيرز ولا ع با ازاك وقال مجاهد: 
وكان طعامٌ يحيى عليه السلام العشبّء وكان 000 مجار ثابتة 2000 20 


00 


مضى الكلام في معنى قوله : : ا(وسَيّدأً وَحَصُوراً» ذ في «آل عمران»””) 

قوله تعالى : واا يّن أ : «حناناً» عطف على «الحكم»”"'. ورُوي عن ابن 
عباس أنه قال: والله ما أدري ما «الحنان»؟. وقال جمهورٌ المفسرين: الحنان: 
الشفقةٌ والرحمة والمحبة» وهو فعلٌ من أفعال النفس”". النحاس: وفي معنى الحنانٍ 
عن ابن ¿ عباس قولان : أحدهما : قال : نعف الله عر وجل عليه بالرحمة. والقول 


العو ما أغطية مخ رة الناش ختى بخلصهم من الكفر و لشرد" واا ن 
الناقة على ولدها"“. ويقال : حنانك وحنانيك» قيل : هما لغتان بمعنى واحد. وقيل : 
انك تة الان وقال آبو:غبيدة : والغررت تقول انك يارت «وحتنانيك 


)١(‏ في النسخ: عمرء والمثبت من المحرر الوجيز ۸/٤‏ » والكلام منه. 

(۲) لم نقف عليه من حديث عبد الله بن عمروء وأخرجه الطبري: ة/ ۳۷۷ - ۳۷۸ » والحاكم ۲/ ۳۷۳ 
و ۲٤٤/٤‏ » من حديث عمرو بن العاص. 
وأخرجه الطبري ۳۷۸/١‏ » عن سعيد بن المسيب قال: قال ابن العاص - إمّاعبد الله وإمّا أبوه: ما 
أحد..» فذكره من قوله» ولم يرفعه. 
وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 1/۲ » ومن طريقه الطبري 44١/١5‏ › قال: كان ابن المسيب يذكر 
قال : قال رسول الله يك: ما من أحد..ء فذكره. 

(۳) تفسير الطبري ٠» ٤۸١/٠١‏ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 0/7 » عن معمرء عن قتادة» عن الحسن» 
عن النبي و قال: ما أذنب يحيى بن زكريا ذنبأء ولا هَمّ بامرأة. 

(5) المحرر الوجيز ۸/٤‏ › وما قبله منه. 

١١7/6 )٥(‏ وما بعدها. 

() إعراب القرآن للنحاس ٩/۳‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۷/٤‏ -۸. 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ٩/۳‏ . 

(9) تفسير السمرقندي ۳۲۰/۲ . 

. ۷/٤ المحرر الوجيز‎ )٠١( 


سورة مريم: الآيات 1١0 ١‏ 0{ 


یارب بمعنى واحد”' . تريد رحمتك. وقال امرؤ القيسر9©: 

ويَمْتَحُهابَئُوشَمَجَى بن جزم مَهِيِرَمُوُحَنَانكَذاالحَنَانِ 
وقال طرفة9 : 

اا مر ايت اسو تعفن حَنَانَيِك بعضٌ الشَّرٌ أهونٌ مِنْ بَعْضِ 

(€ 


وقال الزمتخشري” : فحنا رة لأبويه وغيرهما وتعطنا وشفقة؛ وأنشد 


ا 
تقال ادها ات جك افا اذو نسب أَمْ أنثبالشي غارف 
قال ابن الأعرابي : الحنّان من صفةٍ الله تعالى مشدّداً : الرحيم. والحئّان مخففٌ: 
العطفٌ والرحمة. والحنان: الرزق والبركة'''. ابنُ عطية: والحنان في كلام العرب 
أيضاً ما عُظُّم من الأمور في ذاتٍ الله تعالى» ومنه قول زيد بن عمرو بن نَمَّيل في 
حديث بلالٍ: والله لئن قتلتم هذا العبد لأتخذن قبرّه حََاناً'. وذكرٌ هذا الخبر 
الهروي» فقال: وفي حديتٍ بلال: ومر عليه ورقةٌ بن نوفل وهو يعدب فقال: والله 
لئن قتلتموه لأتخذنّه حَنَاناً؛ أي: لأتمسحنٌ به"“. وقال الأزهرئ : معناه لأتعطفٌ ' 
عليه ولأترحمنَّ عليه؛ لأنّه من أهل الجنة. ' 
قلت : فالحنانٌ العطف» وكذا قال مجاهدٌ. و«حناناً» أي : تعطفاً ما عليه» أو منه 


. 4978/١5 الكلام بنحوه في الطبري‎ )١( 

(۲) في ديوانه ص ١47‏ » وسلف ۷۸/۹ . 

() في ديوانه ص55 › وسلف ١48/6‏ . 

() في الكشاف ٠٠٤/۲‏ . 

(5) في الكتاب ۳۲۰/۱ و2849 وهو للمنذر بن درهم الكلبي كما في خزانة الأدب ١١4/7‏ . 

(5) تهذيب اللغة 455/7 . 

(۷) المحرر الوجيز ۸-۷/٤‏ . 

270/57 و‎ ٤٤١ - 44١/٠١ وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ » ٠٤۸/١ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ (A) 
وابن حجر في تغليق التعليق 574/7 > من حديث عروة بن الزبير قال: كان ورقة بن نوفل يمر ببلال...‎ 
وقال: هذا مرسل. وورقة لو أدرك هذا لعُدَ من الصحابةء وإنما مات‎ ١74/١ وأورده الذهبي في السير‎ 
الرجل في فتزة الوحي بعد النبوة وقبل الرسالة كما في الصحيح.‎ 


ره سورة مريم: الآيات ١‏ 1۵ 


على الخلق؛ قال الحطيعة”"" : 

تَحئَّنْ علي هَدَاكَالمييك فإنَّلكنلَّمقاممَقالا 
عكرمة : محبة(". وحَنّةٌ الرجل: امرأئه” ؛ لتوادّهما؛ :قال الشاعر: 

فقالت حنانٌما أَتَى بك هاهنا أذونس ب|مأنتٌ بالحيّ عارف ف 


لا رزگ الزكاة: التطهيرٌ والبركةٌ والتنمية في وجوه الخير والبر*» 
أي : جعلناء مباركاً للناس يهديهم. وقيل : المعنى : زكيناء بحسن الثناء عليه كما تزكي 
الشهودٌ إنساناً. وقيل: «زكاة» صدقةً به على أبويه؛ قاله ابن قتية .وات با4 
موسي ا وو ا 

قوله تعالى: ويا يديوه الْبَرُ بمعنى البار: وهو الكثيرٌ الير”"". وظجبارا» 
متكبراً» وهذا وصفٌ ليحيى عليه السلام بلينٍ الجانب وخفض الجناح. 

قولّه تعالى: #وَسَكَمُ عليه يوم ول قال الطبري” و ان سماد امن ابن 

عطية : والأظهرٌ عندي أنها التحيةٌ المتعارفةٌ فهي أشرف وأَنبهُ من الأمان؛ لأنّ الأمان 
مُتحصّلٌ له بنفي العصيانٍ عنه وهي أقلٌ درجاته» وإنّما الشرف في أن سلَّم اللهُ عليه» 
وحيّاه في المواطن التي الإنسان فيها في غاية الضَّعفٍ والحاجةء وقلةٍ الحيلة والفقر 
إلى الله تعالى» وعظيم الهول''. 


. في ديوانه ص۲۲۲‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٤۷۷/٠١‏ . 

(۳) تهذيب اللغة ٤٤۸/۳‏ . 

)٤(‏ سلف آنفاً. 

(5) المحرر الوجيز ۸/٤‏ . 

. ۳٠١ /۳ النكت والعيون‎ )١( 

(0) في تفسير غريب القرآن ص۲۷۳ » ونقله عنه المصنف بواسطة النكت والعيون ۳١١/۳‏ . 

(۸) الوسيط ۱۷۸/۳ . 

(9) الوسيط ۱۷۹/۳ » والمحرر الوجيز ۸/٤‏ . 

. 441/١6 في التفسير‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م) و(د): عظيم الحول» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 4 . والكلام 
منه» وقد سقط هذا الموضع من (ز) و(ف) و(خ). 


سورة مريم: الآيات ۲١ ١‏ ۷ 


قلت : وهذا قول حسن» وقد ذكرنا معناه عن سفيانَ بن عيينة في سورة سبحان17) 

وذكر الطبريٌ عن الحسن» أنَّ عيسى ويحيى التقيا ‏ وهما ابنا الخالة ‏ فقال يخبى 
لعيسى للدي فانت عر سنيء فقال له عيسى: بل أنت ادع الله لي ؛ فأنتٌ خير 
مني ؛ ؛ سلّم الله عليك وأنا سلّمت على نفسي ”5 . فانتزعَ بعض العلماء من هذه الآية في 
التسليم فضل عيسى» بأن قال: : إدلال" و في التسليم على نفسه» ومكانثه من الله 
تعالى التي اقتضث ذلك حين قُدُر”' ' وځکي في محكم التتزيل أعظمٌ في المنزلة من أن 
شام عل قال ابنُ عطية””': ولكلّ وجةٌ. 

قوله تعالى: ودَدَرٌ فى التب ميم إذ اَنَث يِن هلها مانا شر @ 
ھک جاب رسا ليها يكنا َكل لها ا ت © َالَتَ 


2 و 


NS‏ لما انا رَسُولُ رَيَكِ لاَهبَ لك 
e 2‏ سن بر ولم أذ با © 


6 ر ا سر 


ت سه يه ہے 
ريل هو ع هين هين ولتجماه ا للناس ورحمة متا وکات 


ص 


¢ f 
0 


فحملته فأنتّدَت يه مانا ًا © فأجاءها الماش ِل 


e 
ر‎ 


e‏ مٿ قبل هذا وَكُنتُ سيا ئَنسِيًا © فادها من تحبا 


ألا تر قد جَمَلَ ريك نك سر @ هر ليك جنع الد ضط عَلَيْكِ 


مم 


a 
A 


ماس بر 


7 2 جع سد عه « مر ا عر 
e‏ وقرى عمتا فما تون من لبر سا هقلح إن يدرت 
لین صر ن كلم اير إن © > 

فوله ا وا و اليب ي القصة إلى آخرها. هذا ابتداءٌ قصة ليست 


)١(‏ ص۲۷ من هذا الجزء. 

)۲( أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠ ٤/۲‏ والطبري 487/١١‏ » ونقله المصنف بواسطة المحرر الوجيز ۸/٤‏ . 

() في (د) : إذلال وهي كذلك في فى البسرر الوسيز 871 e‏ ومعنى إدلاله: : تقته» من 
و فلانٌ يدل بفلان» أي : ي يثق به» كما في الصحاح (دلل). 

(5) في المحرر الوجيز ۸/٤‏ » والكلام بنحوه عند الرازي ۱۹٤/۲۱‏ . 


۲١ ١1 سورة مريم: الآيات‎ E۸ 


3 و 3 5 7 0 
من الأولى» والخطابٌُ لمحمدٍ 4 أي: عَرّفهم قصنّها ليعرفوا كمال قدرتّنا .«إذ 


نتبَرّتُْ» أي : نَنّت وتباعدت. والنبذٌ: الطرحٌ والرميء قال الله تعالى: قْتَبَدُوهُ 
ور وره 4 [آل عمران: ۱۸۷] من ألما أي : ممّن كان معها. 

ولإذ؛ بدل من «مريم» بدل اشتمال؛ لأنَّ الأحيان مشتملةٌ على ما فيهاء. والانتبادٌ : 
الاعتزالُ والانفراد”". 

واختلف الناسنُ لم انتبذت؟ فقال السَدَّي: انتبذث لتَظهّر من حيض”". وقال 
غيره: لتعبدٌ الله وهذا حسنٌ؛ وذلك أنَّ مريمَ عليها السلامٌ كانت وقفاً على سدانةٍ 
المعبدٍ وخدميه والعبادةٍ فيه» فتنځت من الناس لذلك» ودخلت في المسجد إلى 
جانب المحراب في شرقيّه لتخلو للعبادة» فدخل عليها جبريل عليه السلام. فقوله : 
«مكانا سَرَقبً» أي : مكاناً من جانب الشرق. والشَّرْقٌ بسكون الراء: المكان الذي 
شرق فيه الشمسسٌ. والشَّرَقُ بفتح الراء: الشمسٌ”*. وَإِنَّما حص المكان بالشرق؛ 
لأ ا رة غي المشردة ومن حيثٌ تطلع الأنوار» وكانت الجهاتٌ الشرقية 
من كل شيء أفضل من سواهاء حكاه الطبري“. وحّكى عن ابن عباس أنه قال : إني 
لأعلمُ الناس لِم اتخذ النّصارى المشرق قبلة؛ لقول الله عر وجل : «إذ انتبذت من 
أهلها مكاناً شرقياً» فاتخذوا ميلاد عيسى عليه السلام قبلة» وقالوا: لو كان شيءٌ من 
الأرض خيراً من المشرق لوضعت مريمٌ عيسى عليه السلام فيه. 

واختلف الناس في نبرَّةٍِ مريم» فقيل: كانت نبيّة بهذا الإرسال والمحاورة 
للملك. وقيل: لم تكن نبيّةء وإنما كلّمها مئال بشرء ورؤيتها للملك كما ري جبريل 


. 8/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

, ٥٠0٥0 - ٥0٤/۲ (؟) الكشاف‎ 

(۳) بعدها في (م) و(د): أو نفاس» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ٩/٤‏ والكلام 
منه» وقد سقط هذا الموضع من بقية النسخ. 

. ۳۱١/۸ تهذيب اللغة‎ )٤( 

)0( في التفسير ٤۸٤/٠١‏ - 546 » وقول ابن عباس الآتي فيه. 


سورة مريم: الآيات ۲١ 1١1‏ : ۹ 


في صفة دخية حين سؤاله عن الإيمان والإسلام. والأول أظهر”''. وقد مضى الكلامُ 
في هذا المعنى مستوفى في الع ان" رالد 

قوله تعالى: سلتا إِليَهَا روا قيل : هو روحٌ عيسى عليه السلام؛ لأنَّ الله 
تعالى خلق الأرواح قبل الأجسادء فركّب الروح في جسد عيسى عليه السلام الذي 
خلقه في بطنها. وقيل: هو جبريل» وأضيف الروحٌ إلى الله تعالى تخصيصاً 
وكرامة”". والظاهرٌ أنه جبريلٌ عليه السلام؛ لقوله: لمَتَمثَّلَ لَهًا4 أي: تمثل الملك 
لها بسر تفسير أو حال“ لسن أي: مستوي الخلقة؛ لأنّها لم تكن لتطيقٌ أن(“ 
تنظر جبريل في صورته. ولمًّا رأث رجلاً حسن الصورة في صورة البشر قد خرق عليها 
الحخجاب ظنّت أنه يريدها بسوءء ف #إقالت إن أعودُ لمن منک إن كنت ميا أي : 
ممّن يتقي الله. البكالي: فنكصٌ جبريلٌ عليه السلام فزعاً من ذكر الرحمن تبارك 
وتعالى. الثعلبي: كان رجلا صالحاً فتعرّذت به تعجباً. وقيل: تقي فعيل بمعنى 
مفعول» أي : كنت ممن يمى منه. في «البخاري»: قال أبو وائل: علمث مرم أنَّ 
التقي ذو نُهْيةِ حين قالت: إن كنت تيا“ . وقيل: تقي: اسم فاجر معروف في ذلك 
الوقت» قاله وهب بن منبه» حكاه مكي وغيره. ابنُ عطية : وهو ضعيفٌ ذاهبٌ مع 
التخْرص. فقال لها جبريل عليه السلام: لما أا رسو ريك لهب ك َس 
يَسكبًا4ه جعل الهبةٌ من قِبّله لما كان الإعلامُ بها من قِبّله. وقرأ ورش» عن نافع : 
الِيَهَبَ لَك“ على معنى: أرسلني الله ليهي لك. وقيل: مغنى: «لأهب» بالهمز 


. ٩/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

۱۲٣/۰ )۲(‏ وما بعدها. 

(۳) النكت والعيون ۳٠۲/۳‏ . ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ ۳۲۲ ١‏ والمحرر الوجيز 5/4 . 
() إعراب القرآن للنحاس ٠١/۳‏ . 

)0( في (د) و(م): أوء والمثبت من (ظ)ء وسقط هذا الموضع من (ف) و(ز) و(خ). 

(7) صحيح البخاري قبل حديث »)٤۷۳۰(‏ وأخرجه الطبري 1417/١6‏ . 

(۷) في المحرر الوجيز ٩/٤‏ » وما قبله منه. 

(8) التيسير ص۸٤۱‏ » والبغوي ۱۹۱/۳ ء وزاد المسير 7١7/9‏ » والرازي ۱۹۸/۲۱ . 


۰{ سورة مريم: الآيات 1-11 


محمولٌ على المعنى» أي: قال: أرسلتُه لأهبّ لك. ويحتمل اليهب» بلا همز أن 
يكونَ بمعنى المهموز ثم حُفْفتِ الهمزة. فلما سمعت مريمٌ ذلك من قولِه» استفهمت 
عن طريقه ف قات أن يخن لي عم وَلَمْ يََسَسَن بر أي : بنكاح» ولم أله بي 
أي: زانية» وذكرت هذا تأكيداً؛ لأنَّ قولّها: لم يمسسني بشرّء يشمل الحلال 
والحرام. وقيل: ما استبعدث من قدرة الله تعالى شيئاً» ولكن أرادث كيف يكونٌُ هذا 
الولد؟ من قبل الزوج في المستقبل أم يخلقه الله ابتداء” "©؟ وروي أنَّ جبريل عليه 
السلام حينَ قال لها هذه المقالةً نفج في جيب درعِها وكمها؛ قاله ابن جريج". ابن 
عباس : أخدّ جبريل عليه السلام رُدْنَ قميصها بإصبعه فنفحٌ فيه» فحملت من ساعتّها 
بعيسى””. قال الطبري”2: وزعمتٍ النّصارى أنَّ مریم حملت بعيسى ولها ثلاث عشرةً 
سنةء وأنَّ عيسى عاش إلى أن رُفِع اثنتين وثلاثين سنة وأياماًء وأن مريمٌ بقيت بعد 
رفعه ست سنين» فكان جميع عمرها نيفا وخمسين سنة. 

وقوله : ولتخ متعلقٌ بمحذوف» أي: ونخلقه لنجعلّه َيه دلالة على 
قدريّنا عجيبة ودم لمن آمنّ به «وكات أا مَقَضِيًا قيا مقدراً في اللوح مسطورا”“. 

قوله تعالى: ادت يهء مانا قصسِيًا»ه أي : تنحّت بالحمل إلى مكانٍ بعيد؛ 
ال ابن عباس : إلى أقصى الوادي» وهو وادي بیت لحم بيه وبين إيياء ارب أمبال؛ 
وإنّما بَعْدت فراراً من تعيير قومها إياها بالولادة من غير زوج" . قال ابن عباس : ما 
هو إلا أن حملت فوضعت في الحالي”". وهنا هو انطع + لأن الل ال در 
الانتبادٌ عقب الحمل”". وقيل غيرٌ ذلك على ما يأتي . 


. ٤۸٩ - 488/١9 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 441/١16‏ . 

. ۱۸١/۳ الوسيط‎ )۳( 

. 080 /١ في التاريخ‎ )٤( 

. ٥٠۵/۲ الكشاف‎ )٥( 

. ٠٠/٤ والمحرر الوجيز‎ » 18١ /" الوسيط‎ )١( 
. 491/١5 أخرجه الطبري‎ )۷( 

(۸) زاد المسير 5١19/6‏ . 


سورة مريم: الآيات ١١‏ ۔ ۲١‏ ۳1 


قوله تعالی : مفَأَمَاءَها الْمَنَاسُ ِل جنع الد «أجاءهًا» اضطرهاء وهو تعدية 
الت ”قال جاع راجا إلى موضع كذاء كما يقال: ذهب به وأذهبه". 
وفرا شبيل وزويت عن عاض : ااا وفي مصحف أب : «فلما 
أجاءها المخاض». وقال زهير : 
رار ا ا السستشنا تن را تبرق 

وقرأ الجمهورٌ: «المخخاض» بفتح الميم وابنُ كثير فيما روي عنه بكسرها وهو 
الطلى وشذة الؤلاةة:واوستاغي" ميتقنت المراة سفن مخاضا ومكاضا واف 
ماخضء أي: دنا ولادها. «إلى جذع النّحْلَةَا كأنّها طلبت شيئاً تستندٌ إليه وتتعلقُ 
بدء كما تعلق الحامل لشدّةٍ وجع الطلق. والجذعٌ: ساق النخلةٍ اليابسة في الصحراء 
الذي لا عتا عليه ولا صق ولهذا:ل تيفل +-إلى ان 

لال يلت مت مَل هدا تَمنِّت مريمٌ عليها السلام الموتَ من جهة الدّين 
لوجهين: أحدهما: أنَّها خافت أن يُطَن بها الشرٌ في دينها وتُعيّر فيفتنها ذلك0©. 
الثاني : لئلا يقع قوم بسببها في البهتان والنسبة إلى الزنى» وذلك مهلك". وعلى 
هذا الحد يكون تمني الموت جائزاًء وقد مضى هذا المعنى مبيناً في سورة يوسف ^ 
عليه السلام. والحمد لله. 


قلت: وقد سمعتٌُ أن مريمٌ عليها السلام سمعت نداءَ من يقول: اخرج يا من 


. ٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) شرح ديوان زهير ص۷۷ . 

)۳( المحرر الوجيز 4/ ٠ ٠١‏ وبيت زهير في شرح ديوانه ص۷۷ . 
)٤(‏ تهذيب اللغة ۷/ ٠١١۲‏ . 

(5) الكلام بنحوه عند البغوي ۱۹۲/۳ . 

0 المحرر الوجيز ٠١/٤‏ . 

(۷) زاد المسير 7٠١/6‏ . 

(۸) 559/4 وما بعدها. 


ل : سورة مريم: الآيات 11 ۲١‏ 


يعبّد من دون الله» فحزنت لذلك» وتاك يتن مت قبل هدا وَحكُنتُ سيا ما مَنِيسيّا» 
المي في 914 اعرد 0 al‏ ولا يبام لتقن الور 
والحبل للمسافر ونحوه”'". وحُكي عن العرب أنّهم إذا أرادوا الرحيل عن منزلٍ قالوا : 
احفظوا أنساءكم". الأنساء جمع نسي: وهو الشيءٌ الحقيرٌ يُعْمّل فيُنسى. ومنه قول 
الكميت”" 5ه : 
أتجعلنا جشراً لكلب فُضَاعةٌ CE‏ حتت في تعد ولا وجل 
وقال الفراء: النْسي: ما تلق المرأء مق حرق اعتلالهاء فقول مريم: سيا 
منسيًا»» أي : حيضة مُلقاة» وقُرِئ انَسْياً؛ بفتح انون » وهما لغتان مثل : الحجر 
والحجر» والوثر والوثر. 
Ee NEE AE ES‏ 
«نَسْئاً» بفتح النون من: نساً الله تعالى في أجلهء أي: أره» وحكاها أبو الفتح 
و و ي وقراً بكر بن حبيب انس بتشديدٍ السين وفتح النون دون 
.7 
وقد حكى الطبرئ" في قصصها أنّها لما حملت بعيسى عليه السلام حملت 
أيضاً أختّها بيحيى» فجاءتها أخنّها زائرةً فقالت: يا مريمٌ» أشعرتٍ أنتٍ أني حملت؟ 
فقالت لها :و إني أجد ما في بطني يسجدٌ لما في بطنيك» فذلك أنه روى تھا أحسّت 
بجنينها يخرٌ برأسه إلى ناحية بطن مريم» قال السدي: فذلك قولّه : «مُصَدّقاً بكَلِمَةٍ مِنَ 


. ٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

. ٥٠٦/۲ الكشاف‎ )۲( 

(۳) في ديوانه ص۲٣۲‏ . 

. ۱٠١ - ۱۹٤/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي بكسر النون. وقرأ حمزة وحفص بالفتح» واختلف 
عن عاصم : السبعة ص۸٨٤‏ » والتيسير ص48١‏ . 

(3) المحتسب 40/5 » والمحرر الوجيز ١ - ٠٠/٤‏ وفي المحتسب أنَّ قراءة بكر بن حبيب السهمي : 
تسا بفتح النون مهموزة. 

(۷) في التاريخ 5494/١‏ . 


سورة مريم: الآيات 17 EY ۲١‏ 


الله وَسَيّداً وَحَصُوراً وَنبياً مِنّ الصَالِحِينَ». 

وذكر أيضاً"'' من قصصها أنها خرجت فارَّةٌ مع رجل من بني إسرائيل يقال له 
يُوسف النجارء كان يخدم معها في المسجدٍء وطوّل في ذلك. قال الكلبي : قيل 
اوو کا دع كنيف ن ا خت من ا فالآ نه يتدلها الت قهرت بان 
فهمّ في الطريق بقتلهاء فأتاه جبريل عليه السلام وقال له: إنه من روح القدس”". 

كال ادن E‏ و ى وهذه القصةٌ تقتضي أنها حملت» 
واستمرّت حاملاً على عرف النساء» وتظاهرتٍ الروايات بأنّها ولدته لثمانية أشهر. 
قاله عكرمة؛ ولذلك قيل: لا يعيش ابن ثمانية أشهر حفظأ لخاصة عيسى. وقيل: 
ولدته لسبعةٍ. وقيل : لستة. وما ذكرناه عن ابن عباس أصحٌ وأظهرٌ. والله أعلم. 

قوله تعالى: لقَنَادَسهًا من تا قرئ بفتح الميم وكسرها””. قال ابنُ عباس : 
العراة و ل دا وله فشكل ی کی اه یا ران ف واكاك 
وقتادة» ففي هذا لها آيةٌ وأمارةٌ أنَّ هذا من الأمورٍ الخارقة للعادةٍ التي لله فيها مراد 
عظيم''". وقوله: لآلا ترف تفسيرٌ النداءء «وأَنْ) مفسّرة بمعنى أي» المعنى: فلا 
تحزني بولادتك .قد جَمَلَ ريك كك سر يعني عيسى. والسرييٌ من الرجالٍ العظيم 
الخصالٍ السيِّدٌ. قال الحسن: كان والله سريًا من الرجال. ويقال: سَّرِي فلانٌ على 
فلان» أي: تكرم» وفلانٌ سَرِيّ من قوم سَرَاة. وقال الجمهورٌ: أشارٌ لها إلى الجدولٍ 


. 0946 /١ أي الطبري في التاريخ‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص٦۳۸‏ . 

(©) في المحرر الوجيز ١١ - ٠١/٤‏ . 

)٤(‏ في (م): لتسعة» والمثبت من (ظ) و(د)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١١/4‏ › وذكر 
الماورديٌ في النكت والعيون ۳/۳ أربعة أقوال في مدة حملها وهي: تسعة أشهرء وستة أشهرء 
ويوماً واحداًء وثمانية أشهر. 

(5) قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وشعبة بفتح الميم» والباقون بكسرها. السبعة ص404-1408» 
والتيسير ص۸٤٠‏ . 

(0) المحرر الوجيز ١١/5‏ > وفي (د) و(ظ): عكرمة بدل علقمة. 


21 سورة مريم: الآيات ۲١ 1١5‏ 


الذي كان قريب جذع النخلة”'". قال ابنُ عباس: كان ذلك نهراً قد انقطمٌ ماؤه» 
ا والنهرٌ يسمّى سَرِيًا ؛ لأنَّ الماة يسري فيه» قال الشاعر: 
سَلْعمٌتَرَىالدَاليَمِنهأَزْوَرَا إذايَعُجٌ في السَّرِيهَرْ TE‏ 
وقال لبيد: 
اترا ف الو رعا جر جاورا لاا 
وفيل: ناداها عيسى» وكان ذلك معجزة وآيةٌ وتسكيناً لقلبهاء والأول أظهر. 
وقراً ابنُ عباس : «فناداها ملك مِن تحتها» قالوا: وكان جبريلٌ عليه السلام في بقعةٍ 
من الأرض أخفض من البقعة التي كانت هي عليها. 
قونه تعالی: طوَمُرَى لیب جنع ال مقط ملك رطا ًا مکی وای ری 
بَا فيه أربعٌ مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى : «وَهُرّي» أَمرّها بهرٌ الجذع اليابس لترى آيةٌ أخرى في إحياء 
مواتٍ الجذعء والباء في قوله: «بجذع» زائدةٌ مو 25 كما يقال: خذ بالزمام» وأعط 
بيدك؛ قال الله تعالى: ايندد بسب إل اسما [الحج:5١]‏ أي : فليمدد لان 


)١(‏ المحرر الوجيز 4 ». والنكت والعيون ۳/ 755-560 » وزاد المسير ۲۲۲/١‏ » ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج ۳/ 358 . 1 

(۲) أخرجه الطبري ٩٨۷ - ٥٨1/٠١‏ بنحوه. 

(*) البيت في معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ ۳۲٣‏ » والكامل للمبرد ٠٠١١/۳‏ > وتهذيب اللغة ۳٠١/٥‏ 
بدون نسبة» وفي (م): : «يعبٌ» بدل «يعج», والمثبت من النسخ الخطية والكامل ومعاني القرآنء وفي 
الكامل فقط الدالج بدل الدالي» وخطّأ المبردٌ رواية الدالي» وقال: السَّلّم: الدلو الذي له عروة 
واحدة» وهو دلو السَّقائين» والدالج: الذي يمشي بالدلو بين البئر والحوض. 

(4) شرح ديوان لبيد ص7١3‏ ۰ وقال شارحه: عرض : ناحية» السري: نهر صغير: مسجورة: مملوءة يعني 
عيناء القلام: نبت» وقيل: هو القصب. 

(0) الوسيط ۱۸۱/۳ » والنکت والعيون 7514/7 ۰ وزاد المسير ۲۲٠/١‏ . 

(1) المحرر الوجيز 1١/5‏ -115. 

(۷) معاني القرآن للفراء ۲/ ١16‏ » والوسيط ۱۸۱/۳ » والكشاف ٥۰۷/۲‏ › وزاد المسير 777/6 . 


سورة مريم: الآيات ١١‏ ۔ t0 ۲١‏ 


وقيل : المعنى : وهزي إليك رطباً على جذع النخلة. و«َّسّاقَظ» أي : تتساقط فأدغعَ 
التاءَ في السين. وقرأ حمزةٌ: اظ مخففاً فحذفٌ التي أدغمها غيره. وقرأ عاصم 
في رواية حفص : انسَاقِطً؛ بضِمٌ التاءِ مخففاً وكسر القاف”'". وقرئ: «تَتَسَاقظ) 
بإظهارٍ التاءين و: «يَسَافَظ؛ بالياء وإدغام التاء: واتُسْقِط) وايُسْقِط؛ والَسقط» 
وهيسقط» بالتاءِ للدخلة وبالياء للجذع» فهذه تسم قراءات ذكرها الزمخشري”"© رحمةٌ 
الله تعالى عليه. «رطباً» نُصِب بالهرٌ””. أي: إذا مَزْزْتٍ الجذعّ هززتٍ بهرّه «رطباً 
جنياً». وعلى الجملةٍ ف «رطباً» يختلفٌ نصبّه بحسب معاني القراءات» فمرةً يستند 
الفعل إلى الجذعء ومرةً إلى الهرّء ومرةً إلى النخلةٍ. «وجنيًا» معناه: قد طابت 
وصلحث للاجتناء» وهي من جنيثٌ الثمرة””“. ويُروى عن ابن مسعود ‏ ولا يصح - أنه 
قرأ: «تساقط عليك رطباً جنيًا بَرْنِيّاه!”». وقال مجاهد: «رطباً جِييّا» قال: كانت 
عجوة. وقال عباس بن الفضل : سألت أبا عمرو بنّ العلاء عن قوله: «رطباً جنياً» 
فقال : ل قال: وتفسيره: لم يجف ولم ييبس ولم يبعد عن يدي مجتنيه» وهذا 
هو الصحيحٌ. قال الفراء“: الججننٌ والمَجِننُ واحدٌ. يذهب إلى أنهما بمنزلة القتيل 
والمقتولٍ والجريح والمجروح. وقال غيرٌ الفراء: الجَنيُ: المقطوعٌ من نخلةٍ 


واخدة ا والماخوة من مكان نشأته» وأنشدوا: 


(۱) السبعة ص٩۹٨٤‏ › والتيسير ص۹٤٠‏ . 

)۲( في الكشاف 0۷/۲„ 

() إعراب القرآن للنحاس 17/7 . وقال أيضاً */ ٠١‏ والزجاج في معاني القرآن ۳۲٠/۳‏ : إنها منصوبة 
على التمييزء وقال الزمخشري 507/7 › والرازي 7١7/7١‏ : رطباً تمييز أو مفعول. 

. ٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) لم نقف عليها عند غير المصنف» والبَرْنيٌّ: ضَربٌ من التمر. الصخاح (برن). 

(1) النکت والعيون 7717/7 » وأخرجه عنه الطبري 017/١19‏ . 

. ۳۹۷/۳ الكلام بنحوه في النكت والعيون‎ (V۷) 

(۸) في معاني القرآن ۱١١/۲‏ . 


(۹) ذكر نحو هذا الطبريٌ ٥۱١ - ۵٥۱٤/۱١‏ . 


۲١ 11 سورة مريم: الآيات‎ ۳٦ 


وطيبٌ ثمار في رياض أريضة وأغصان أشجار جناها على فرب 


يريدُ بالجَنّى ما يُجِنَى منهاء أي: يُقطع ويُؤخذ. قال ابنُ عباس: كان جذعاً 
نخراً”". فلمًا مَزَّت نظرث إلى أعلى الجذع فإذا السَّعَفكُ!" قد طلع» ثم نظرث إلى 
الطلع قد خرجٌ من بين السَّعَفْء ثم اخضرٌ فصار بلحاًء ثم احمرّ فصار زَّهُواء ثم 
زا كر ذلك ا يوهي ر | زطق يق من ودين ال بتي ر 

الثانية: استدلٌ بعضٌ الناس من هذه الآية على أنَّ الرزقٌ وإن كان محتوماًء فإنَّ 
الله تعالى قد وگل ابن ن آدم إلى سعي ما فيه؛ لأنه أمرّ مريم بهرٌ النخلة لترى آيةء 
كانه الاي کن ا 

الثالثة: الأمرٌ بتكليف الكسب في الرزقٍ سنةٌ الله تعالى في عباده» وإنَّ ذلك لا 
يقدحٌ في التوكل» خلافاً لما تقولّه جُهالُ المُتزهدة» وقد تقدَّمِ هذا المعنى والخلاف 
فيه. وقد كانت قبل ذلك يأتيها رزفها من غير تكسب كما قال : ّا َل عا 5 
آلمحاب وَجَدَ عِندَهًا ر الآية [آل عمران:۳۷]» فلما وَلدث أيرت بهڙ الجذع. قال 
علماؤنا: لما كان قلبُها فارغاًء فرغ الله جارحتّها عن النصب» فلمًا وَلدت عيسى 
وتعلّق قلبّها بحبه» واشتغل سِرّها بحديثه وأَمْره» وَكَلها إلى كسبهاء وردّها إلى العادةٍ 
بالتعلتي بالأسباب في عباده'") 

وحكى الطبريٌ عن ابن زيدِء أنَّ عيسى عليه السلام قال لها: لا تحزني» فقالت 
له: وكيف لا أحزنُ وأنتَ معي؟! لا ذات زوج ولا مملوكة! أي شيءٍ عُذري عند 
(1) البيت لبعض الأعراب كما في الأضداد لابن الأنباري ص۲۱۹ » وهو أيضاً في ذيل الأمالي والنوادر 

لأبي علي القالي ص1۲۸ ٠»‏ وزهر الآداب للقيرواني ۲/ ۹٩٩‏ . 
(۲) أخرجه بنحوه الطبري 01١/١6‏ بلفظ : كان جذعاً يابساًء فقال لها ا e‏ 
© الشف سن فة وهي خسن الكل الان (نق). 
(5) الشّدْحُ: كسرٌ الشيء الأجوف. الصحاح (شدخ). 
(0) المحرر الوجيز ١7/5‏ . 
(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠۲٤١/۳‏ . 


سورة مريم: الآيات ۲١ - ١١‏ ۷ 


الناس؟! «يا لَبْتَيِي مت قَبْلَ هذا وَكُنْتُ نسْياً مَنْسِيّا فقال لها عيسى: أنا أكفيك 
الكلاة”"". 
5-7 و او ا 1 5 ف )۲( : 5 

الرابعة: قال الربيع بِنُ خثيم: ما للنفساء عندي خير من الرطب لهذه الآية» 
ولو علم الله شيئاً هو أفضلَ من الرطب للنفساءٍ لأطعمّه مريمم» ولذلك قالوا: التمر 
عادةٌ للنفساء من ذلك الوقت» وكذلك التَّحنِيكُ. وقيل: إذا عَسّر ولاذها لم يكن لها 
32 ,ك ا )۳( 
خير من الرطب» ولا للمريض خير من العسل ؛ ذكره الزمخشري : 

قال ابن وهب: قال مالكٌ: قال الله تعالى: #رطبًا جنا الجَنيُ من التمر ما 
طاب من غير نَفْشٍ ولا إفسادٍ. والنَفْشلُ أن يُنقّش من أسفل البسرة حتى تُرطبَ» فهذا 
مكروه. يعنى مالك أنَّ هذا تعجيلٌ للشىء قبل وقته» فلا ينبغي لأحدٍ أن يفعله. وإن 
عله فاعلٌ ما كانَ ذلك مُجوٌّزاً لبيعه» ولا حُكماً بطيبه» وقد مضى هذا القولٌ في 
«الأنعام»“. والحمد لله. ش 

عن طلحة و ل ا ب لك لي ان 
والرطب فائدتين: إحداهما ك ا 0 
اجنين NES‏ ا TT‏ 
قراءةٌ الجمهور. وحكى الطبري قراءةً: ا سو الغا وس ا و يقال: 


ر 


قَرَّ عينا يَقَرُ ويّقِر بضمٌ القافٍ وكسرهاء وأقرّ الله عيئّه فقرّت. وهو مأخودٌ من القُرٌ 


. ٠١/١ ونقل عنه بواسطة المحرر الوجيز‎ » ٩۱۸ و‎ ٠٠٠/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير السمرقندي ۳۲۲/۲ » والبغوي ۱۹۳/۳ . 

(۳) في الكشاف 507/9 . 

٤۷1/۸ )(‏ » والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١١151‏ . 

(5) في (د) و(م): جعلناء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الكشاف 507/5 . والكلام منهء وما 
سيأتي بين حاصرتين منه. 

. 90٥ تفسير الطبري‎ )١( 


۳۸ سورة مريم: الآيات ۲١ 1١7‏ 


والقِرّة وهما البَرد. ودمعة السرور باردةٌ» ودمعةٌ الحُزنٍ حارةٌ. وضَعّف فرقةٌ هذا 
وقالت: الدمحٌ كله حار فمعنى أقرّ الله عيته» أي: سكن الله عيئّه بالنظر إلى مَن 
يُحبّه حتى تقر وتسكن» وفلانٌ قُرةٌ عيني» أي : نفسي تسكنٌ بقربه. وقال الشّيباني: 
الوقرّي عيناً» معناه: نامي» حضّها على الأكل والشرب والنوم. قال أبو عمرو: أقرّ 
الله عيئّه؛ أي: أنامٌَ عيتّه» وأذهبَ سهره. و«عيناً» صب على التمبيز؛ كقولك : طب 
نفساً. والفعلٌ في الحقيقة إِنّما هو للعين» فتُّقل ذلك إلى ذي العين» ويُنصبٌُ الذي كان 
فاعلاً في الحقيقةٍ على التفسير. ومثله: طبتٌ نفساًء وتَفقَّاتُ شحماً» وتَصِببتٌ عرقاً» 
ول ضيه 

قولّه تعالى : لما تن من لبر ادا هفوج إن تَدَرتُ لتم صما فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قول تعالى: #فَإمًا تن الأصل في اتَرِينَ: «تَرْأيينَ"» فحُذِفت الهمزةٌ 
كما حَُذِفت من «ترى»» ونقلت فتحتّها إلى الراء فصارٌ «تريين»: ثم قُلِبت الياء الأولى 
ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فاجتمعَ ساكنان الألفٌ المنقلبةٌ عن الياءِ وياءً 
التأنيث» فحذفت الألف؛ لالتقاء الساكنين» فصار اتَرَيْنَ) ثم حُذِفت النونُ علامة 
للجزم؛ لأنَّ «إن» حرف شرط و«ما» صلةٌ فبقي تَرَىْء ثم دخله نون التوكيدٍ وهي 
مثقلةٌ» فكسر ياء التأنيثِ؛ لالتقاء الساكنين؛ لأنَّ النونَ المثقلة بمنزلة نونين الأولى 
ساكنةٌ» فصار رين" . وعلى هذا النحو قول ابن دُريد: 


1ه مره اج م اضرف 


)١(‏ المحرر الوجيز ١7/5‏ . وإعراب القرآن للنحاس ٠۳/۳‏ » وتهذيب اللغة 777/4 » وما بعدها. 

9 البيان لابن الأنباري ٠١۳/۲‏ » والمحرر الوجيز ١١/4‏ - 17 » وأمالي ابن الشجري ٤۸۹/۲‏ ؛ وما 
بعدها., 

(۳) شرح مقصورة ابن دريد للتبريزي ص۳ » وعجزه: طْرةٌ صبح تحت آذيا الدُجى. 

(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١/٤‏ > والمعري في رسالة الملائكة ص7١‏ > وعجزه: مأسنٌ زمان 
ذي انتكاس مؤوس. 
وقال المعري: مَأسَ بين القوم إذا أفسدَ بينهم. 


سورة مريم: الآيات ۲١ ١١‏ ۳۹ 


NLA ها فرك اننا عب روكت‎ AEE 
: طلحةٌ وأبو جعفر وشيبة : اتَرَيْنَّ بسكون الياء وفتح ح النون خفيفة» قال أ بو الفعح""'‎ 
وهي شاذةٌ.‎ 

الثانية : قولّه تعالى : «فَقُولِي إِنّي نَذَرْتُ هذا جوابُ الشرط وفيه إضمارٌء أي 
فسألّكِ عن ولدك «قَمُولي ني نَذَرْتُ لِلرّحْمَنِ صَوْماً؛ أي: صَمْتا"؛ قاله ابن عباس 
وأنسٌُ بن مالك””. وفي قراءة أب بن كعب: إِنّي نَذَرْتُ للرحمن صَوماً صَمْتاً». 
وروي عن أنس”*). وعنه“ أيضاً «وصمتاً» بواو» واختلافٌ اللفظين يدل على أن 
الحرف ذُكر تفسيراً لا قرآناً» فإذا أتت معه واو فممكنٌ أن يكونّ غير الصوم» والذي 
تتابعثٌ به الأخبارٌ عن أهلٍ الجديك :ورواة الل أن الصو عو الشحت؛ لان 
الصومٌ إمساك» والصمك إمساكُ عن الكلام. وقيل: هو الصومٌ المعروف؛ وكان 
يلزمُهم الصمتُ يومٌ الصوم إلا بالإشارة "© وعلى هذا تُخرجٌ قراءةٌ أنس : ااوصمتاً») 
واو وان الصمت كان عنتهم في الصوم ملعزما بالنذرء كما أ من نذرٌ منا المشي 
إلى البيتٍ اقتضى ذلك الإحرامٌ بالحج أو العمرة. ومعنى هذه الآيةٍ أنَّ الله تعالى أمرها 
على لسانٍ جبريلَ عليه السلام ‏ أو ابنها على الخلاف المتقدم ‏ بأن تمسك عن مخاطبة 
البشرء وتحيلٌ على ابنها في ذلك؛ ليرتفعَ عنها خجلّهاء وتتبينَ اليه فيقومٌ عذرها. 
وظاهرٌ الآية أنّها أَبِيحَ لها أن تقول هذه الألفاظ التي في الآية» وهو قول الجمهور. 


. ٠١ - ١1/4 في المحتسب ۲ » والكلام من المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۱۹۳/۳ » والوسيط ۱۸١۱/۳‏ . 

(۳) أخرجه عنهما الطبري ٥۱۷ - ٩۱٦/۱١‏ . 

. ۲۲٣/۰ وزاد المسير‎ » ٥۰۷/۲ والكشاف‎ » ۳٦۷ /۳ النکت والعيون‎ )٤( 

(0) أي: عن أنس بن مالك 4 وأخرجه الطبري 017/١6‏ › وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص٤۸‏ . 

(1) كما في الصحاح (صوم)ء وتهذيب اللغة ۲٠١ - ۲٥۹/۱۲‏ . 


زفق الكلام بنحوه في الطبري 07١/١5‏ 3 وتفسير السمرقندي ۳۲۲/۲ . 


۲۸ _ ١١ سورة مريم: الآيات‎ FE 


وقالت فرقة: معنى «قولي» بالإشارة لا بالكلام”"2. الزمخشري : وفيه أنَّ السكوتٌ عن 
الوا زوين اذل الناس سفيةٌ لم يج مسافي 9 . 

الثالثة: منِ التزمّ بالنذر ألا يكلم أحداً من الآدميين» فيحتمل أن يقال: إِنّهِ فرب 
فَيَلِرّمُ بالنذر» ويحتمل أن يقال : ذلك لا يجوز في شرعِنا لما فيه من التضييقٍ وتعذيب 
النفس» كنذرٍ القيام في الشمس ونحوه. وعلى هذا كان نذرٌ الصمتٍ في تلك الشريعةٍ 
ل ل ل ل 
وهذا هو الصحيحٌ؛ ا خرّجه البخاري عن ابن عباس. وقال 
ابنُ زيد والسدي : كانت سنه الصيام عندهم الإمساكَ عن الأكل والکاد.. 

قلت : ومن سنينا نحن في الصيام الإمساك عن الكلام القبيح» قال عليه الصلاءٌ 
والسلام: «إذا کک صائماً» اڭ ولا کا قاتله أو شائّمه؛ 
فليقل: إني صائم»”" YT‏ م: «مَن لم يدع قول الزور والعمل 
به؛ فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامّه وشرابه؛0» 

قوله تعالى: أت پو رمَا حملن الوا ب يمرم لقدذ جفْب سيا وي © 


2 


تخت هرون ما کان ول مرا سو وما كانت 0 49 


قوله تعالی : قات پو قَومَهَا یا روي أن مریم لما اطمّانّت بما رأ ث من 


. ٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

. ٥۰۷/۲ الكشاف‎ )5( 

„YTV = ا‎ (F) 

. ٠١/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) البخاري »)1۷۰٤(‏ وسلف ۲۳۷/۳ . 

(1) المحرر الوجيز 4/ "7 . 

(۷) أخرجه أحمد (7/*10), ومسلم ))١١6١(‏ من حديث أبي. هريرة. 


(۸) أخرجه البخاري (۳٠۱۹)ء‏ من حديث أبي هريرة» وسلف ٠۲۳/۳‏ . 


سورة مريم: الآيتان ۲۷ ۔. ۲۸ 43 


الآيات» وعلمت أنَّ الله تعالى سَيبينٌ عذرّهاء أتثْ به تحملّه من المكانٍ القصي الذي 
''". قال ابن عباس: خرجت من عنيهم حين أشرقتٍ الشمس» 
فجاءتهم عند الظهر ومعها صبىٌّ تحملّه» فكان الحملُ والولادةٌ في ثلاثِ ساعاتٍ من 
اهار :وقال الكلبي::ولدت حت لم بعر يها تؤمهنا» :وفكقت أربعين يرما 
سس ا E‏ 
صالحين» فقالوا منكرين: لد حِنْتٍ سَيِمَا وريا أي : جئتٍ بأمر عظيم كالآتي 
بالشيء بش , قال مجاهد: «فريًا» e‏ وقال سعيد بن مسعدة: ائ مختلقاً 
مفتعلاً» يقال: قَرَيْتَ وأفريتَ بمعنى واحد”. والولدٌ من الزنى كالشيءٍ المفترّى. قال 
الله تعالى: #ولا ياين بهن يفريم بن لذن وأرَجْلِهَ» [الممتحنة :15 أق : ولد 
لم كاله ار رطيس كار وا يري ريا أي : يعمل العمل البالغ» 
وقال أبو عبيدة" : الفَرئٌ العجيبٌ النادرء وقاله الأخفشٌ”". قال: فريًا عجيباً. 
والمّرْي: القطعٌ» كأنّه مما يخرق العادةًء أو يقطعٌ القول بكونه عجيباً نادرً”. وقال 
قطرب: الفري: الجديدٌ من الأسقية» أي: جئت بأمر جديد بديع لم تُسبقي إليه. وقرأ 
الو شيو فا ا پو وال )اكد ووم رن مولن ت د 
ا تسيلف > تسامع بذلك ب بنو إسرائيل » فاجتمعٌ رجالّهم ونساؤهم» فمدّت امرأةٌ 


كانت انتبذث فيه 


. 7/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق 7//اء والطبري 491/١9‏ » بلفظ: ليس إلا أن حملته ثم وضعت. 

(۳) الوسيط ۱۸۲/۳ . 

(5) تفسير مجاهد ۳۸٦/۱‏ » وأخرجه عنه الطبري ٥۲۲ - ٥۲۱/۱١‏ . 

(5) الذي في الصحاح. ومقاييس اللغة (فرى)ء وتهذيب اللغة ۲٠۲/٠١‏ : أن أَفْرّيت الأديم: قطعته على 
جهة الإفسادء وفريته: قطعته على جهة الإصلاح. 

(5) في مجاز القرآن 7/١‏ . 

)۷( نقله عنه الماوردي في النكت والعيون ۳٦۸/۳‏ . 

(۸) الكلام بنحوه في مقاييس اللغة (فري). 

(4) المحرر الوجيز ١ ١7/5‏ وذكر قول قطرب السابق دون نسبة. 


٠ ۲‏ سورة مريم: الآيتان كان 


يدها إليها لتضربّهاء فأجفٌ الله شطرّها فَحُمِلت كذلك. وقال آخر: ما أراها إلا 
رتك فا خر الله تال فا الاس مخ ان بضر وها او لرا لها كلمة 
تؤذيها» وجعلوا يخفضون إليها القولّ ويلينون» فقالوا: «يا مريم لقد جئت شيئاً 
فريًا»» أي : عظيماً ؛ قال الراجز: 
فدأطعمئنيدقَلا حَوْلِيًا ‏ مُوسامُدودا جريا 
قدكنت تفْرينبوالفييًا" 
أي : [تُعظمينه]”". 
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قوله تعالى : يتأت هرود اختلف الناسٌ في معنى هذه الأخوة» ومن هارون؟ 
فقيل: هو هارون أخو موسى؛ والمرادٌ: مَن كنا نظنْها مثلّ هارونَ في العبادةٍ تأتي 
بمثل هذا. وقيل: على هذا كانت مريمٌ من ولد هارون أخي موسىء فنُسبت إليه 
بالأعوة؟ لأنها ن ولد كما يقال للعميمي :نيا أا تميم» وللعرني: يا أا 
العرب””". وقيل: كان لها أ من أبيها اسمّه هارون؛ لأنَّ هذا الاسم كان كثيراً في 
بني إسرائيل تبركاً باسم هارون أخي موسى» وكان أمثلَ رجل في بني إسرائيل؛ قاله 
الكلبي”“. وقيل : او هذا رجلّ صالح في ذلك الزمان بع جنازته يوم مات أربعون 


۳۸٥ص الرجز لزرارة بن صعب كما في اللسان (دود) (سوس) (فرا)» وهي دون نسبة في الاقتضاب‎ )١( 
وذكر ابن قتيبة في أدب الكاتب ص٠۳۹ الأول والثاني» وذكر الفراء في معاني القرآن‎ ٠ ۳۸١ - 
الأول والثالث فقط.‎ 781/١6 والأزهري في تهذيب اللغة‎ » 01١/١5 ,ب والطبري‎ ۲ 
وقال ابن السيد البطليوسي في الاقتضاب ص٦۳۸ : والدقل نوع من التمر رديء» وحجري منسوب إلى‎ 
حجر وهي قصبة اليمامة» وقوله: قد كنت تفرين به الفرياء أي: قد كنت تكثرين فيه القول وتعظمين‎ 
أمره.‎ 

(۲) في (ظ) و(د): تطعمينهء ولم يرد هذا الموضع في (ف) و(ز)ء والمثبت من (م)» وينظر تهذيب اللغة 
6» والاقتضاب ص٦۳۸‏ . 

(۳) نسبه الطبري 056/١6‏ › والماوردي في النكت والعيون ۳٦۹/۳‏ > وابن الجوزي في زاد المسير 0/ 
۷ إلى السّدي. 


(0) تفسير البغوي ۱۹٤/۳‏ . 


سورة مريم: الآيتان ١17‏ ۲۸ م 


ألفاً كلّهم اسمّه هارون""“. وقال قتادة: كان في ذلك الزمانِ في بني إسرائيل عابدٌ 
منقطعٌ إلى الله عرّ وجل يُسمّى هارون فنسبوها إلى أخوه من حيثٌ كانت على طريقيه 
قبل؛ إذ كانت موقوفةً على خدمة البيّع» أي: يا هذه المرأةٌ الصالحةٌ؛ ما كُنتٍ أهلاً 
لذلك. وقال كعبٌ الأحبار بحضرة عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها : إِنَّ ميم ليست 
بأختٍ هارونَ أخي موسى. فقالت له عائشةٌ: كَذْبتَ. فقال لها: يا أمَّ المؤمنين» إن 
كان رسول الله ي قالّه؛ فهو أصدق وأخبرء وإِلّا فإني أجدٌ بيئتهما من المدَّةِ ست مئة 
سنةٍ. قال: فسكتت”". وفي «صحيح» مسلم عن المغيرة بن شعبة قال: لما قِمتُ 
تجزاة ا ا زنك ر انا ايف رر ورن قن عبس ذا 
وكذاء فلمًا قَدِمتُ على رسول الله سألثّه عن ذلك» فقال: «إِنَّهِم كانوا يُسمُون 
بأنبيائهم والصالحين قبلّهم»“. وقد جاء في بعض طرقه في غير الصحيح. أنَّ 
النصارى قالوا له: إن صاحبّك يزعم أن مريم هي أخختٌ هارون وبيئهما في المدَّةِ ست 
مئة سنة؟! قال المغيرةٌ: فلم ادر ما أقول”* 2 وذكر الحديث. والمعنى : أله اسم وافقّ 
اسماً”"". ويُستفاد من هذا جوارٌ التسميةٍ بأسماء الأنبياء» والله أعلم. 

قلت : فقد دل الحديثٌ الصحيح أنه كان بِينَ موسى وعيسى وهارون زمانٌ مديد. 
الزمخشري: كان بيتهما وبيته ألفُ سنةٍ أو أكثر”". فلا يُتخيّل أن مريم كانت أختٌ 
موسى وهارون» وإن صمَّ فكما قال السدي: لأنها كانت من نسله» وهذا كما تقول 
للرجل من قبيلة: يا أخا فلان. ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام: «إنَّ أخا صدَاء قد 


.٥١۸/۲ الكشاف‎ )١( 

(۲( أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۷/۲ - ۸ » ومن طريقه الطبري ٥۲۳/٠١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٥٠۲٤١ - ٥۲۳/٠١‏ » وأورده ابن كثير في تفسير هذه الآية» وقال: وفي هذا التاريخ نظر. 
(4) صحيح مسلم »)7١70(‏ وهو عند أحمد (۱۸۲۰۱). 

(4) أخرجه الطبري ٥۲٤/٠١‏ » دون ذكر المدة بينهما. 


(7) أخرجه الطبري ٥۲٤/٠١‏ » عن ابن زيد» والكلام من المحرر الوجيز ٠١/٤‏ . 
(۷) الكشاف ٥۰۸/۲‏ . 


أذنء فَمَنْ أذَّنَ فهو يُقيم»“ وهذا هو القولٌ الأرّل. ابن عطية” : وقالت فرقةٌ: بل 
كان في ذلك الزمان رجلٌ فاجر اسمّه هارون فنسبوها إليه على جهة التعيير والتوبيخ ؛ 
ذكره الطلبري”" ولم يسم قائله. 1 

قلت : ذكره العّزنويُ عن سعيد بن جبيرء أنه كان فاسقاً مَثَلاَ في الفجورء فنسبت 
إليه"“. والمعنى: ما كان أبوك ولا أمك أهلاً لهذه الفعلة» فكيف جئتٍ أنتٍ بها؟!(“ 
وهذا من التعريض الذي يقومُ مقا التصريح» وذلك يُوجِبُ عندنا الحدَّء وسيأتي في 
سوزة التور"" الغول فيه إن اء الله تغالن و هدا القول الا حي يرد اديت 
الصحيح» وهو نص صريح فلا كلام لأحدٍ معه» ولا غبار عليه. والحمد لله. وقراً 
عمرٌ بن لجأ انمي : مَا كَانَ أَبَاكِ امْرُؤُ سَوْع00". 

قوله تعالى: 8دَأْسَارَتَ إِلْهِ الوا کیت تكلم مَن کات في أَلْمَهْدٍ صَِينا 9© مَالَ 
إفْ عبد أو اتد الكتب وجعلى با © وَجَمَلنٍ ما 0 م تعلق 
واش وة ما دمت حي © وا بولق وم بعلن جب عقا @ 
اشام عل بم ولدث رم موف ویم ام عن © » 

الأولى: قولّه تعالى: #دَأسَارَتَ إِلْهِ دالوأ کیت تكلم من کات في الْمَهْدِ صَيئًا» 
التزمت مريمٌ عليها السلام ما أمرت به من ترك الكلام» ولم يرذ في هذه الآيةٍ أنّها 


. ١/5 سلف 1۹/۸ . والكلام من المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز ٠٤/٤‏ . 

. o0 ا‎ (۳) 

(5) ونسبه ابن الجوزي أيضاً في زاد المسير ۲۲۷/١‏ إلى سعيد بن جبير. 
)٥(‏ المحرر الوجيز ١5/54‏ . 

() في تفسير الآية (5).و(0) في المسألة الخامسة. 


(۷) الكشاف 508/7 » والقراءات الشاذة ص٥۸‏ . 


سورة مریم: الآيات ۲۹ _ ٤0 ٣۴‏ 
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نطقت ا لمن سو [مريم :] وإِنّما ورد بأنها أشارت» فيّقوّى بهذا 
قول مَن قال ا ها ب «قولي» إِنّما أريد به الإشارة. 

ويُروى أنّهم لما أشارت إلى الطفل قالوا: استخفافها بنا أشدٌ علينا من زناهاء ثم 
قالوا لها على جهة التقریر : « گی تكلم ن كن في آلْمَهْدِ صا و«كان» هنا لیس 
يرادُ بها الماضي؛ لأنَّ كل واحدٍ قد كان في المهدٍ صبيّاء وإنّما هي في معنى هو”. 
وقال أبو عبيدة: «كان» هنا لخو”"'» كما قال : 

وجيرانٍ لنا كانوا كرام 3 

وقيل: هي بمعنى الوجود والحدوث” © كقوله : «وإن كانت ذو عَسْررَ» 
[البقرة:٠۲۸]‏ وقد تقدّم” “. وقال ابنٌ الأنباري : لآ يجوز ان يقال : اقل صف 
«صبياك ولا أن يقال: «كان» بمعنى حدث؛ لأنه لو كانت بمعنى الحدوث والوقوع ؛ 
لاستغنى فيه عن الخبرء د تقول : كان الحَرٌ وتكتفي به “5و الفسية أن ای معن 
الجزاءء و«كان» بمعنى يكن» التقديرٌ: مَن يكن في المهدٍ صبيّاء فكيف تُكلّمه؟! كما 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠ ٠١/٤‏ وبعدها في (م): الآن. 

(۲) نقله عنه الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ۳۲۸/۳ > وذكر أبو عبيدة في مجاز القرآن ۷/۲ - ۸ عدة 
مواضع ل «كان». 

(9) عجز بيت للفرزدق في ديوانه ص۲۹۰ ؛ وصدره: فكيف إذا رأيت ديار قوم» وسلف 350/0 . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۳۲۸/۳ . ١‏ 

١8/5 (0) 

(5) كذا هناء وقال أبو البركات ابن الأنباري في البيان ۲/ ٠٠١‏ : كان فيها ثلاثة أوجه: الأول: أن تكون 
بمعنى حدث ووقع» فيكون «صبيًا» منصوباً على الحال من الضمير في «كان». والثاني: أن يكون بمعنى 
صارء فيكون «صبيّاه منصوباً؛ لأنه خبر صار. والثالث: أن تكون «كان» زائدة» و«صبيًا» منصوبٌ على 
الحالء والعامل فيها على هذا الاستقرار. ولا يجوز أن تكون «كان» ههنا الناقصة؛ لأنه لا اختصاص 
لعيسى في ذلك؛ لأنه ما من أحد إلا كان صبيًا في المهد يوماً من الأيام» وإنما تعجبوا من كلام من 
جد وصار في حال الصبي في المهد. 
وقال أبو بكر الأنباري في الأضداد ص۲٠‏ : وقول أبي عبيدة: «كان؟ زائدة في قوله تبارك وتعالى «وكانَ 
أله عَُوًا نما ليس بصحيح؛ لأنها لا تُلغى مبتدأةٌ ناصبة للخبر. 
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تقول: كيف أعطي من كان لا يقبلٌ عطي ا ا 
بمعنى المستقبل في الجزاء ؛ كقوله تعالى : تارك ال إن 2 جَعَلَ لَك حرا ين 
ند جك قن ين فووا الوك 4 [الفرقان ]ا :نيعا يجعلا تقول عن كان 
إن :2 ھی ملح اج کک ليان يكن کد 
و«المهد» قيل: كان سريراً كالمهد. وقيل : «المهد» هاهنا حجر الأم'". وقيل: 
المعنى: كيف نكلمٌ مَن كان سبيله أن ينوّم في المهدٍ لصغره» فلمّا سمع عيسى عليه 
السلام كلامّهم» قال لهم من مرقده: إي عبد ام وهي : 
الثانية: فقيل : كان عيسى عليه السلام يرضعٌ» فلما سمع كلامّهم ترك الرضاعة 
ر اقل ع توجهة» رانا على ارا رأشار الهم يشبابعة البحتي + ونال إن 
عَبْدُ اللو" فکان أوَّلُ ما نطق به الاعتراف بعبوديته لله تعالى وربوبيته» ردا على مَّن 
غلا من بعده في شأنه“. والكتابٌُ: الإنجيل ٠‏ قيل : آتاه في تلك الحالة الكتاب» 
وفهمّه وعلمّهء وآناه النبرّة كما علَّم آدمَ الأسماء كلّهاء وكان يصومٌ ويصلي. وهذا في 
ا ل El‏ 
والنبوة في الأزلٍء وإن لم يكن الكتابُ منزلاً في الحال" “. وهذا أصحٌ .لوَجَمَلن 
مار أي : ذا بركاتٍ ومنافعَ في الدين والدعاء إليه ومعلّماً له. التُسْتَريُ: وجعلني 
آلب بالتمورفة» وآنهى غو المتكو»:وارشد القال :وأنصرالتظلوف واعيث 
الملهوف» وَاَرْصَن بألصَّلةَ وَألرَكَرْة» أي : لأؤدّيهما إذا أدركني التكليف» وأمكنني 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه ۳۲۸/۳ » وإعراب القرآن للنحاس */ 16 » والوسيط ۱۸۲/۲ - ۱۸۳ » وزاد 
المسير ۲۲۸/١‏ . 

(۲) النكت والعيون ۳۹۹/۳ - ۳۷١‏ . وأخرج القول الثاني الطبري ٥۲۷/٠١‏ » عن قتادة. 

(۳) الكشاف 508/7 » والبغوي ۳/ 194 » والمحرر الوجيز ٠٤/٤‏ . 

. ۲۲۸/۰ الوسيط ۳/ ۱۸۳ » والنكت والعيون ۳/ ۳۷۰ » وزاد المسير‎ )٤( 

. ٥۰۸/۲ الكشاف‎ )5( 

(5) الوسيط ۱۸۳/۳ » والبغوي ۱۹٤/۳‏ . 


سورة مریم: الآيات ۲۹ . ۲١‏ ۷ 


أداؤّهما("2 على القول الأخيرٍ الصحيح» لما دُمْتُ حَيّا4 في موضع نصب على 
الظرف”" 2 أي : دوام حياتي. 2 

ووا بولدق» قال ابنُ عباس : لما قال: «وَيَرًَا بِوَالِدَتي» ولم يقل: بوالدي» عَلِمَ 
أنه شيءٌ من جهة الله تعالى» ولم يجْعَلْن جب أي : متعظماً متكبراً يقتلّ ويضرب 
على الغضب”". وقيل: الجبارٌ الذي لا يرى لأحدٍ عليه حمًا قط سيا أي 
E‏ زر" ويل 1 لم يداني تإركا 
لأمره فأشقّى كما شقي إبليسٌ لما ترك أمرّه. 

افا نوها سيول ات ويه اس ان ي ك امت عل 
القدر! أخبرٌ عيسى عليه السلام بما قُضِي من أمره» وبما هو كائنٌ إلى أن يموت. وقد 
روي في قصص هذه الآية عن ابن زيدٍ وغيره أنهم لما سمعوا كلام عيسى أذعنوا 
وقالوا: إِنَّ هذا الأمر”“ عظيمٌ. ورُوي أنَّ عيسى عليه السلام إِلّما تكلم في طفولَيِه 
بهذه الآية» ثم عاد إلى حالة الأطفالٍ» حتى مشى على عادة البشر إلى أن بلع مبلغ 
الصبيان» فكان نطقّه إظهارَ براءةٍ أمه لا أنه كان ممّن يعقلٌ في تلك الحالة» وهو كما 
ينطق الله تعالى الجوارح يوم القيامة. ولم يُنقّل أنه دام نطقّهء ولا أنه كان يصلي وهو 
ابن يوم أو شهرءٍْ ولو كان يدومٌ نطق وتسبیځه» ووعظه وصلائه في صغره من وقت 
الولادة؛ لكان مثله مما لا ينكتمء وهذا كله مما يدل على فسادٍ القولٍ الأول؛ ويصرحٌ 
بجهالة قائله. ويدلٌ أيضاً على أنه تكلم في المهد خلافاً لليهود والنصارى. والدليل 
على ذلك إجماعٌ الفِرق على أنّها لم تُحَدّ. وإنّما صم براءتها من الزنى بكلامه في 
المهد. 


. ۱۹١ /۳ الكلام بنحوه في تفسير البغوي‎ )١( 

() البيان لابن الأنباري ؟/ ١76‏ . 

() الوسيط ۳/ 187 » ومعاني القرآن للفراء ٠١۷/۲‏ . 

(5) زاد المسير ۲۳۰/۹ . 

(5) في (د) و(م): لأمرء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز ٠١ /٤‏ » والكلام منه. 


زوت فده اة هُ على أنَّ الصلاةً والزكاةً وبر الوالدين كان واجباً على الأمم 
السالفة”"» والقرونٍ الخالية الماضية» فهو مما يثبتٌ حكمُه» ولم يُنسَخْ في شريعة 
أمرٌه. وكان عيسى عليه السلام في غايةٍ التواضع؛ يأكل الشجرء ويلبس الشَّعرء 
ويجلس على التراب» ويآوي:حيثٌ جه الليل» لا مسكن له 086 

الرابعة: الإشارةٌ بمنزلة الكلام» وتُّفهم ما يُفهم القول. كيف لاء وقد أخبر الله 
تعالى عن مريم فقال: «فأشارت إليه» وقهم منها القومٌ مقصودّها وغَرّضْهاء فقالوا: 
كيف نكلم» وقد مضى هذا في «آل عمران»”" مستوفى. 
الشعبي» وبه قال الأوزاعيٌ وأحمدُ وإسحاق ٠‏ وإتما يصح القذف عندهم بصريح 
الزنى دون معناه» وهذا لا يصح من الأخرس ضرورة فلم يكن قاذفاً» ولا يتميرٌ 
بالإشارة الزنى“ من الوطءٍ الحلال والشبهة. قالوا: واللعان عندنا شهاداتٌ» وشهادةٌ 
الأخرس لا تقبلٌ بالإجماع. قال ابن القصار: قولّهم: إِنَّ القذف لا يصح إلا 
بالتصريح فهو باطل بسائرٍ الألسنة ما عدا العربية» فكذلك إشارةٌ الأخرس. وما ذكروه 
ا ل ا وقد نص مالك أن شهادتّه مقبولةٌ إذا تُهمت 
اك 0 ا 0 
الأحكام: فيلبغ فينبغى أن يكوة القذك مر ذلك: قال المهلت : وقد تكوثٌ الإشارة في كدير 
من آبوات الفقد ری الاو مكل رعا فو رك «بعثت أنا والساعة 


)١(‏ في (ظ): السابقة. 

(۲). المخرر الوجيز ٠١/٤‏ . 

(۳) ۱۲۳/۰ وما بعدها. 

(5) المبسوط ٤۲/۷‏ > وبدائع الصنائع 0 

(0) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 5۰۸/۲ - ٥٠۹‏ , والمغني 1 - ۱۲۸ » والإشراف ۲٦1/٤‏ . 
(7) في (م): بالزنى. 

. ١١١/۳ المدونة‎ )۷( 


سورة مريم: الآيات ۲۹ . ++ ۹ 


كهاتين)”'" نعرف قرب ما بينهما بمقدارٍ زيادة الوسطى على السّبابة. وفي إجماع 
العقولٍ على أنَّ الهيان أقوى من الخبر دليلٌ على أن الإشارةً قد تكون في بعض 
المواخ ضع أقوى من الكلام. 

لوَلسَكَمْ عل أي: السلامة علي من الله تعالى". قال الرّجاج”": ذُكِرَ السلام 
قبل هذا بير نب ولام؛ فشن في الاي وکر األف ولام ونوك د 
يعني: في الدنيا. وقيل: مِن هَمز الشيطان كما تقدَّم في «آل عمران» ' .لويم 
وس يعني : في القبرء ووم أ حًا يعني : في الآخرة؛ لأنَّ له أحوالاً 
ثلاثة: في الدنيا حيّاء وفي القبر ميتاً. وفي الآخرة مبعوثاً» فسَلّم في أحواله كلهاء 
وهو معنى قول الكلبي. a‏ وقال 
قتادةٌ: ذُكر لنا أنَّ عيسى عليه السلام رأته امرأةٌ يُحيي الموتى» ويُبرئٌ الأكْمّه والأبرص 
في سائر آياته» فقالت : ظُوبَى للبطن الذي ا والثدي الذي E‏ ا 
عيسى عليه السلام: ظُوبَى لمن تلا كتابٌ الله تعالى» واتبعَ ما فيه وَل به" 
قوله تعالى: 0 عِيسَى أبن 0 تولك الْحَقٌ الى فيه بن © ما 
تہ جل ا فى أ نما يفول كي يك ©© وَإِنَّ أله 
ت 2 ةا ا اف الراب مِنْ بينم هويل للَدنَ 
وين قد ب عط © اتخ م ابی بم يبنا لكن امون آم في 

ا لي إذ فى الايد وهم في غفا وم لا يومنت © 
إِنَا شن رث الارض ومن عا وتا بس © 4 


قله تعالى : دك ويتى أ مرم أي: ذلك الذي ذکرناه عيسى ابن مريم» 


1 ت 


. ۲۹۸/۱۲ سلف‎ )١( 

(۲) الوسيط ۱۸۳/۳ . 

(۳) في معاني القرآن وإعرابه ۳۲۹/۳ . 

٠١4 - ۱٠۳/۰ )4(‏ »ء والكلام في النکت والعيون ۳۷۱/۳ . 
)٥(‏ النکت والعيزن ۳۷۱/۳ - ۳۷۲ . 

(5) أخرجه الطبري ٥۳۳/٠١‏ . 
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تكذكك اعتقدووء: لا كنا قرول البهنوه#إله لقيو رشدة واه ابن نرف اجار دول 
كما قالت التضارئ: إِنَّه الإلهُ أو ابن الإله" ظقَوْلُ الْحَقّ4 قال الكسائى: ١قَوْلُ‏ 
الْحَقّ؛ نعتٌ لعيسى. أي: ذلك عيسى ابن مريم [قولُ الحق]”” . وسكي قول الحق 
كما سمي كلمة الله“ والحقٌ هو اللهُ عنَّ وجلّ. وقال أبو حاتم: المعنى: هو قول 
الحق. وقيل: التقديرٌ: هذا الكلامٌُ قول الحق”*. قال ابن عباس : يريدٌ هذا كلام 
عيسى و قول الحقٌّ ليس بباطل» وأ شيك نكر نك لسن كما فال د انق 
الى كوا ودوك [الأحقاف:17] أي : الوعد الصدق. وقال: ودار الأخرة عي 
دار" الآخرةٌ. وقراً عاصمٌ وعبدٌ الله بن عامر: «قَوْلَ الْحَىّ» 
بالنصب”*' على الحالء أي: أقول قولاً حمّاء والعاملٌ معنى الإشارة في «ذلك». 
الزجاج: هو مصدرء أي: آل قزل ال لأن ما هيدل علي" وق 
مدح”''". وقيل : إغراء. 

وقرأ عبدٌ الله : «قَالُ الحقٌ»”''". وقراً الحسنٌ: «قُولُ الحقّ» بضمٌ القاف» وكذلك 


[يوسف:9١٠١]»‏ أي : وللذا 


)١(‏ النكت والعيون ۳/ ۳۷۲ » والوسيط "”/ 187 » والطبري ٥۳٤/٠١‏ - ه51 . وقوله: لغير رَشّدةء أي: 
ِزّنية» كما في القاموس (رشد). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠١/۳‏ . 

)۳( زيادة يقتضيها السياق. وينظر الطبري 078/١8‏ . 

: ٥۰۹/۲ الكشاف‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١/۳‏ . 

(1) تفسير الطبري ٥۳١ /٠١‏ > والبغوي ۳/ ۱۹٩‏ » دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) في (د) و(م): ولا الدارء والمثبت من (ظ)ء وقد سقط هذا الموضع من (ف) و(ز)ء والكلام في معاني 
القرآن للفراء ٠١۸/۲‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 17/7 » والتيسير ص4١‏ . 

(9) معاني القرآن وإعرابه ۳۲۹/۳ » ونقل عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱١/۳‏ - ۱۷ . 

. ٥۰۹/۲ الكشاف‎ )٠١( 


. ۸٤ص والقراءات الشاذة‎ » ١5/5 والمحرر الوجيز‎ > 075/١0 تفسير الطبري‎ )۱١( 


٤0۱ 2٠ . ٠١ سورة مريم: الآيات‎ 


لر مح ت 


في «الأنعام» فول الح [الأنعام: 7]. والقَوْلُ والقَالُ والقُولُ بمعنى واحدء كالرّهْب 
أي : ذلك عيسى ابن مريم الذي فيه يمترون القولَ الحقٌّ. وقيل: «يمترون» يختلفون”". 


ذكر عبدُ الرزاق قال: أخبرنا معمرء عن قتادة في قوله تعالى: 9دَلِكَ عِيسَى أَبْنُ 
2 


مرم ولك آلْحَي الى فيه يروك قال: اجتمعٌ بنو إسرائيل» فأخرجوا منهم أربعة 
نفرء أخرج كل قوم عالمهم» فامترّوا في عيسى حينّ رُفع» فقال أحدّهم: هو الله 
هبط إلى الأرض فأحيا مَن أحياء وأمات من أمات» ثم صيد إلى السماء. وهم 
اليعقوبيةٌ» فقالت الثلاثة: كذبت. ثم قال اثنانِ منهم للثالث: قل فيه» قال: هو ابن 
الله. وهم النُسطورية» فقال الاثنان: كذبت. ثم قال أحدٌ الاثنين للآخر: قل فيه 
فقال: هو ثالتٌ ثلاثة» الله إلهّء وهو إلهء وأمّه إلهّء وهم الإسرائيليةٌ ملوك النّصارى. 
قال الرابع: كذبت» بل هو عبدٌ الله ورسولّه وروځه وكلمته. وهم المسلمون» فكان 
لکل رجل منهم أتباعٌ» على ما قال» فاقتتلوا فظهر على المسلمين» فذلك قول الله 
تعالى: یشوت اریت يَأمُرُوت پالوس برت الاس [آل عمران:١؟].‏ وقال 
قتادةٌ: وهم الذين قال الله تعالى فيهم: #تأختك تراب ينا ينه » [مريم :۳۷]ء 
اختلفوا فيه قصاروا أحزاياً). 

فهذا معنى قوله: «الذي فيه تمترون» بالتاء المعجمة من فوق»› وهي قراءةٌ أبي 
عبدٍ الرحمن السَلّمي وغيره“. قال ابن عباس : فر" بمريم ابن عمّها ومعها ابنّها 
إلى مصرّء فكانوا فيها اثنتي عشرةً سنة حتى مات الملك الذي كانوا يخافونه؛ 


. 00۰۹/۲ الكشاف‎ )١( 

(۲) الوسيط ۱۸۳/۳ . 

(۳) النكت والعيون ۳/ ۳۷۲ . 

. 0۳۸ - 0۳۷ /١6 تفسير عبد الرزاق ۸/۲ » وأخرجه من طريقه الطبري‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ٠١ /٤‏ ء وهي قراءة علي بن أبي طالب كما في الكشاف 505/1 . 

. 7377/7 في (م) و(ظ) و(د): فمرّء.وسقط هذا الموضع من (ف) و(ز)ء والمثبت من النكت والعيون‎ )١( 
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ذكره الماوردي. 

قلت: ووقمٌ في «تاريخ مصرً» فيما رأيتٌ: وجاء في الإنجيل”'': الظاهِرٌ أنَّ 
ال ا ا ريك لقم كان روو ذلك ار ف سكا وأنَّ الله 
تعالى أوحى إلى يوسف النجار في الحُلم وقال له: قم فخذٍ الصبيّ وأمّه» واذهب إلى 
مصرّء وكن هناك حتى أقولَ لك فإنَّ هيرودس مُرْمعٌ أن يطلب غيسى لِيُهلكَهء فقام 
من نومه: وامتثل أمرّ ربه» وأخذ السيدٌ المسيح ومريم أمّه وجاءَ إلى مصر”", وفي 
حال مجيه إلى مصر نزل ببئر البَلّسان"' التي بظاهر القاهرة» وعَسلت ثيابّه على ذلك 
البئر» فَالبَلَسانَ لا يطلعٌ ولا ينبت إلا في تلك الأرض» ومنه يخر الدهنٌ الذي 
يخالظ الزيتَ الذي تُعمّدُ به النصارى. ولذلك كانت قاروةٌ واحدة في أيام المصريين 
لها مقدارٌ عظيم» وتقع في نفوس ملوك النصارى مثل ملك المُسْطنطينيّة» وملكِ 
صِةلية» وملك الحبشة» وملك التُوبة» وملك الفِرَنْجة» وغيرهم من الملوك عندما 
يهاديهم به ملوك مصرّ موقعاً جليلاً جدّاء وتكون أحبّ إليهم من كل هديةٍ لها قدرٌء 
وفني تلك السَفْرة وصل السيدٌ-المسيح إلى مدينة الأشمونين””» وقسقام المعروفة الآن 
بالخ ) فلذلك يُعظمها النصارى إلى الآنء ويحضرون إليها في عيد الفصح 


. ۳۹ - إنجيل متى ص۳۷‎ )١( 

(؟) الكلام بنحوه في تاريخ الطبري ٠٠٠/١‏ . 

(۳) البَلَسانُ: شجر صغار كشجر الحناء لا ينبت إلا بعين شمس ظاهر القاهرة» يُتنافس في دهنها. القاموس 
(بلس). 

(4) القُسطنطينية: اصطنبولء وهي دار ملك الروم» وصقلية» بكسرات مشددة اللام: أكبر جُزر البحر 
الأبيض المتوسط. معجم البلدان 747/4 » ودائرة معارف البستاني /٠١‏ 740 . 

)0( الأشمونين: مدينة قديمة أزلية عامرة آهلة وهي قصبة كورة من كُوّر الصعيد الأدنى غربي النيل ذات 
بساتين ونخل كثير» سُميت باسم عامرهاء وهو أُشمن بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح. معجم البلدان 
۷ . 

(1) وهي ديرٌ المَحَرّق في غربي النيل بمصر على رأس جبل من الصعيد الأدنى. معجم البلدان ۲/ ٠۳۲‏ 
٥۳۳ -‏ وتعرف اليوم باسم الدير المحرق» وهي تابعة لمركز منفلوط. 
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من كل مكان؛ لأنها نهايةٌ ما وصلّ إليها من أرض مصرهء ومنها عاد إلى الشام. 
والله أعلم. 

قولّه تعالى : طم كن لو » أي : ما ينبغي له ولا يجوز أن يَندٌ ين ور «من» 
صلةٌ للكلام» أي: أن يتخدّ ولد" . و«أن» في موضع رفع اسم «كان»"» أي: ما 
كان لله أن يتخدٌ ولداً» أي: ما كان من صفيه اتخاذً الولد» ثم تزه نفسَه تعالى عن 
مقالتهم فقال: لس وسیک" أن يكرن لہ ولذ» ل کت آنا ب ينا # کن کون 
تقدم في «البقرة»*) 

«وَإِنَ أله رى ردي قرأ أل المدينة» وابنٌ كثير» وأبو عمرو بفتح «أن»» وأهل 
الكوفة «وإن» كنيل ال غ انه انف عدن عليه ف 2 أب «كُنْ فيكُون. إِنَّ 
اللة؛ بغير واو" على العطف على : «قَالَ إِنّي عبدٌ الله). 

وفي الفتح أقوالٌ: فمذهبُ الخليل وسيبويه أنَّ المعنى: ولأنَّ الله ربي وربكم» 
وكذا وَأَنَ اَلْمَسحِدَ لهه [الجن :۱۸] ف «أن» في موضع نصب عندهما. وأجاز الفراءٌ 
أن يكو في موضع خفض على حذف اللام» وأجاز أن يكون أيضاً في موضع خفض 
بمعنى: وأوصاني بالصلاةٍ والزكاةٍ ما دمت حيّاء وبأنَ الله ربي وربكم. وأجارٌ 
الكساء ئيٌ أن يكون في موضع رفع بمعنى : والأمرٌ أن الله ربي وربُكم. وفيها قول 
عافن حكن أبوعبيد أن آنا عمو بن الغلا قال وهو أن يكون المعنى: ق أن 
الله ربي وربكم' "©؛ فهي معطوفةٌ على قوله: «أمراً» من قوله: (إِذَا قَضَى أَمْراً» 


. ۱۲١/۲ معاني القرآن وإعرابه ۳۲۹/۳ » والبيان‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۷/۳ . والطبري 078/١6‏ . 

(۳) الوسيط ۱۸۳/۳ . 

(4) ۳۳۹/۲ وما بعدها. 

. ٥٤١ - 079/١6 السبعة ص١٠٤ » والتيسير ص۹٤۱ » والطبري‎ )٥( 

› ١١/4 والمحرر الوجيز‎ » ٠٠۹/۲ والكشاف‎ » ۱٦۸/١ ومعاني القرآن للفراء‎ » 040/١6 الطبري‎ )١( 
وهي قراءة شاذة.‎ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۷/۳ - ۱۸ . 
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والمعنى : إذا قضى أمراً وقضى أن الله. ولا يبتدأ ب «أن» على هذا التقديرء ولا على 
التعدين العالت ووا ا نينا غك ا خا ف و قار ا 
مََسَقِيمٌ أي : دين قويم لا اعوجاج فيه. 

قوله تعالى: الف الْأَحْرَابُ مِنْ ب «من؛ زائدة» أي: اختلف الأحزاب 
بينهم. وقال قتادة: أي: ما بينهم. فاختلفت الفرقٌ من أهل الكتاب في أمر عيسى 
عليه السلام» فاليهودُ بالقدح والسحر. والنّصارى قالت النُسطوريةٌ منهم: هو ابن الله. 
والحلكاقة > الت كلاقة: وقالت اليعقوبية: هو اللهء فأفرطتٍ النصارى وعَلّت»› 
وفرَّطتٍ اليهودٌ وقصّرت”'“. وقد تقدَّم هذا في «النساء»””. وقال ابن عباس: المرادٌ 
من الأحزاب الذين تَحرَّبوا على النبي يك وكذّبوه من المشركين ظعَولُ لل مرا ين 
مَنْمَدِ يوم عَظِمِ4» أي : من شهود يوم القيامة“ اليد عن المفن: والشتهره 
اللتسير EEE N ES e‏ 
يقال: ويل لفلانٍ من قتال يوم كذاء أي: من حضوره ذلك اليوم. وقيل: المشهد 
بمعنى الموضع الذي يشهده الخلدية 00 كالمحشر للموضع الذي يُحشّر إليه الخلق. 
وقيل : فويل للذين كفروا من حضورهم المشهدّ العظيم الذي اجتمعوا فيه للتشاورء 
فأجمعوا على الكفر باللهء وقولهم : إِنَّ الله ثالث ثلاثة". 

قوله تعالى : ني بي وأبير وم اوتنا قال أبو العباس: العربٌ تقول هذا في 
)١(‏ الوسيط ۱۸٤/۳‏ . 


(۲) تفسير السمرقندي ۳۲٤/۲‏ › والكشاف 5094/7 › وزاد المسير 7777/0 - 777 . والنسطورية: 
أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمن المأمون» وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه. والملكانية: 
أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم» واستولى عليهاء ومعظم الروم ملكانية. واليعقوبية: أصحاب 
یعقوب» وهذه الفرق كبار فرق النصارى. الملل والنحل ۲۲۲/۱ - ۲۲٠‏ . 

. Fo لالس‎ (FP) 

. ۳۳١/۳ ومعاني القرآن وإعرابه‎ » ٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) تهذيب اللغة 5/ ۷١‏ . 

(5) الكلام بنحوه في الكشاف 509/7 . 


{o00 ٤٠ . ٠٤ سورة مريم: الآيات‎ 


موضع التعجب» فتقول: أسمغ بزيد وأبصِرٌ بزيد» أي : ا أسعضة وا قال : 
AN AS NE E‏ 
حين يقول الله تبارك وتعالى لعيسى: ظءَأنتَ قُلْتَ للا ادون وأ إِلهَيْنِ ِن دون 
آي [المائدة:١١١].‏ وقيل : «أسمع» بمعنى الطاعة» أي : ما أطوعهم لله في ذلك 
اليوم» اکن امن آي يعني : في الدنيا”" ن صَكلٍ شين واي ضلالِ أبينُ من 
أن يعتقدَ المرءٌ في شخص مثله حملته الأرحام وأكلَ وشربّ» وأحدت واحتاجٌ أنه 
إله؟! ومّن هذا وصمُه» فهو أصمٌ أعمى ولكنه سيبصرٌ ويسمع في الآخرة إذا رأى 
العذاب» ولكنّه لا ينفعه ذلك ؛ قال معنا قتادةٌ وغيره“. 


- 


قوله تعالى: وهر ب لَلْسْرَةَ إذ ِى الأ روي عن عبدٍ الله بن مسعود أنه 
قال: ما من أحدٍ يدخل النارّ إلا وله بيتٌ فى الجنة فيتحسر عليه. وقيل : تقع الحسرةٌ 
إذا أعطي كتابّه بشماله. (إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ أي : قرغ من الحساب» وأدخل أهل الجنة 
الجنةء وأهل النار النار. وفي «صحيح» مسلم من حديث أبي سعيدٍ الخدري كه قال: 
قال رسول الله ك: «إذا دحل أهلٌ الجنة الجنةً» وأهل النار النار يُجاء بالموتِ يوم 
القيامة كأنه كبش أَمْلَّحٌُء فيوقفُ بين الجنة والنار» فيقال: يا أهلَ الجنة» هل تعرفونَ 
هذا؟ فيّشرئبون وينظرون» ويقولون: نعم هذا الموت. قال: ثم يقال: يا أهل النارء 
هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون» ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيَؤمر به 
فيذبح» ثم يقال: يا أهل الجنة» خلودٌ فلا موت» ويا أهل النارء خلودٌ فلا موت. ثم 
۶٤‏ و : رو e‏ سود ورول اع ما ر ع روم © موري ا A‏ 2 
قرأارسول الله ي: #وأنذرهو بوم الم إذ يى الأمر وهم في عا وهم لا بِوْمِنُون4) 8 
)١(‏ ذكر نحو هذا الكلام في المقتضب 187/4 . 
(۲) تفسير البغوي ١95/7‏ . 
(۳) الطبري ٥٤٤/٠١‏ . 
(4) أخرجه عنه الطبري ٠» ٥٤۳/٠١‏ وذكره الماوردي في النكت والعيون ۳/ ۳۷۳ . 
() إعراب القرآن للنحاس ۱۸/۳ . 
(1) صحيح مسلم (5844): (10) (41)» وهو عند أحمد »)221١57(‏ والبخاري .)٤۷۳١(‏ والأملح: = 


- 14 سورة مريم: الآيات‎ : 0٦ 


خرّجه البخاري بمعناه عن ابن عمر' a‏ بن ماجه من حديث أبي هريرة 0 


كتاب «التذكرة» وبيّنا هناك أنَّ الكفار مخلّدون بهذه الأحاديثٍ والآي ردا على مَن 
قال: إن صفةً الغضب تنقطع» وإِنَّ إبليسٌ ومّن تبعه من الكفرة كفرعونَ وهامانٌ 
وقارون وأشباههم يدخلون الجنة. 
7 5 1 روا م 2 ےا عرس مم 03 و 4 . 4 )2 16 
قوله تعالى : إن ن رث الأرض ومن عتما أي : نميت سكانها فنرثها ¢ وللا 


الى سير 2 


برحو يوم القيامة فنجازي كلا بعمله» وقد تقدّم هذا في «الحجر»"'' وغيرها. 


ی نا 1 ينيك ولا بیش ول ا تی عَنكَ عي @ © کا ا کہ يتن ہے 
الیل نا لم بيك ان مي مر س © بات لا مد ليطن إن 
لی 56 لان عَم © مات إن عاف أن يس عدا ين امن 
SS‏ 


مك وأفغزن یا © كل سکم یك سانير لك ر لھ کات ب 


رە چئ ضار ور 

حفيًا @ ومركم وم تدعورت ين دون لَه وادعوا ری عى ألا أكون بذعاء 

ر 06 ۴ اع 7 عزوو دم 22 لدوم يو ٠‏ جب ررم و ع رک 
ر سیا @ أعترظم و تعدو من دون الله وهبنا لهد إسحق ويعقوب و 


جملا بسا @ ووھبتا م من يتا وَجَمَلْنَا هم لِسَانَ صِذْقٍ عَلِنَا © 4 
قوله تعالى: ودگ في الكت رهم إِنَمُ كان سيا ب المعنى: واذكر في 


= الذي بياضه أكثر من سواده» وقيل: هو النقي البياض. النهاية في غريب الحديث (ملح). 
)١(‏ صحيح البخاري (59018)» وهو عند أحمد (09497): ومسلم (5800). 
(۲) سنن ابن ماجه »)٤۳۲۷(‏ وهو عند أحمد .)۷٥٤٩(‏ 
(۳) في السئن (1008). 
)٤(‏ ص٩٤٤‏ وما بعدها. 
)٥(‏ الوسيط ۱۸٥/۳‏ . 
TY (»‏ . 
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الكتاب الذي آنرل ا - قصة إبراهيم وخبرّه”'". وقد تقدَّم معنى 
الصَّدّيق في «النساء“"» واشتقاق الصدق في «البقرة»”” فلا معنى للإعادة. ومعنى 


الآية: اقرأ عليهم يا محمد في القرآن أمرٌ إبراهيم» فقد عرفوا نهم من ولدهء فإِنَّه كان 
حتينا سلما وما گان رالاناد فهؤلاء لِمّ يتخذون”* الأنداد؟! وهو كما 


او 


قال: 24 کک اي إل من سَفِهَ ۰ کک 


e‏ ل 
شاه يريد الأصناه”". 

يات إني قد امن مر الول ما لَمْ يأك أي : من اليقين والمعرفة بالله وما 
يكون بعد الموت ؛ وأنَّ مَنْ عبّدَ غيرٌ الله عُذب اتم إلى ما أدعوك إليه .اهي 
157 سوا أي : أَرَشِدُكٌ إلى دين سم فيه النجاة. 

«كاتٍ لا بر اَن أي : لا عه فيما يأمرك به من الكفرء ومن أطاع شيئاً 
في معصية فقد عبرٌه0” 20 إن َلشَّيْطَنَ كان لمن عَصِيًا «كان» صلة زائدة. وقيل: 


اليلق 


01 


بمعنى صار '. وقيل: عع الخال أي : هو للرحمن. وعصيًا وعاص بمعنى 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۳۳۱/۳ . 

. 664/7 )( 

. ۳01/۱ 5 

)4( كلمة «كان» ليست في النسخ الخطيةء وهي في (م). 

(9) في النسخ الخطية: يتخذواء وفي (م) على الصواب. 

. T/۸ (» 

. ۲0/۱١ )۷( 

(8). معاني القرآن للزجاج ۳/ ۳۳۲ . 

(9) الوسيط ۳/ 186:. 

. ٤١/۲١ معاني القرآن للنحاس 774/4 ء ومجمع البيان‎ )٠١( 
. ٤٤۴ - ٤٤١/١ تقدم هذا المعنى في سورة البقرة‎ )١١( 
. ۱۹۷/۳ تفسير البغوي‎ )۱۲( 
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واحد. قاله الکسائي 

< يات إن أَعَافُ ا ئَنَّ اَن أي : إن مِسّ على ما أنت عليه" . 
ويكون «أخاف» بمعنى أعلم”". ويجوز أن يكون ١‏ اعاتا فيكون المعنى : 
إني أخاف أن تموت على كفرك فيمسَّكَ العذاب”' .فتك لِشَّيِطَّنِ ويا أي 
قريناً في النار””. 

قال أَرَاغِبٌ أت عَنْ مَالِهَقٍ ً4 أي : أترغب عنها إلى غيرها .«لين لَرّ تنه 
ليمك » قال الحسن: يعني بالحجارة. الضحاك: بالقول؛ أي: لأشتمئك"'". ابن 
عباس: لأضربتّك”". وقيل : لأظهرَنٌ أمرّك .وجرن مَلِي. قال ابن عباس: أي 
اعتزِلني سال العِرْضٍ لا يُصِبْكَ مني معرّ". واختاره الطبري”*'» فقوله: «مليّا؛ على 
هذا حالٌ من إبراهيم. وقال الحسن ومجاهد: «مليًا»: دهراً طويلاً؛ ومنه قول 
المهلهل : 
مَتَصدَّعَتْصُمٌ الجبالٍلموته وَگث عليه المُزيلاك ملي" 

قال الكسائي : يقال: هجرئه مليًا ومَلْوةَ ومُلُوةَ ومّلاوةٌ ومُلاوة"""» فهو على هذا 
القول ظرف”"''» وهو بمعنى الملاوة من الزمان» وهو الطويل منه. 


(۱) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۱۹/۳ . 

(۲) تفسير الطبري 00١/١6‏ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۱۹۹/۲ . 

)٤(‏ تفسير الطبري 20١/١6‏ » ومجمع البيان ٤١/۲۱‏ بمعناه. 

(0) الوسيط ۳/ 180 » وتفسير البغوي ٠۹۷/۳‏ » وزاد المسير ۲۳٠/١‏ . 

0) المحرر الوجيز ۱۸/٤‏ . وأخرج الطبري ٥٠٥١/٠١‏ قول الضحاك. 

(۷) تفسير البغوي ۱۹۷/۳ . 

)۸( 0 النحاس في معاني القرآن ۳٠ /٤‏ عن الضحاك. وكذلك أخرجه الطبري ٥٠١/١‏ . 
(4) في تفسير تفسيره 006/١0‏ . 

. ۳۷٤/۳ النكت والعيون‎ )٠١( 

. ٠۳١ /٤ نقله عنه النحاس في معاني القرآن‎ )١١( 

. 4١/15 ومجمع البيان‎ › ٠٥۸/۲ إملاء ما منَّ به الرحمن على هامش الفتوحات الالهية‎ )۱١( 
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قوله تعالى: قال سكم يك لم يُعارضه إبراهيم عليه السلام بسوء الردٌ؛ لأنّه 
لم يوْمَرْ بقتاله على كفره. والجمهور على أنَّ المراد بسلامه المسالمةٌ التي هي المتاركة 
لا التحية؛ قال الطبري: معناه: أمنة مني لك وعلى هذا لا يُبِدَأْ الكافرٌ بالسلام. 
وقال النقّاش: حليمٌ خاطبَ سفيهاً كما قال: ولا حَاطْبَهُمْ الولو فالا سكسا 
[الفرقان: 77]. وقال بعضهم في معنى تسليمه : هو تحية مفارق؛ وجوز تحية الكافر وأن 
با ل وي ل الل د 
تعالى: کول بتھلک الله عن لد لَننَ ل ي لم يقييوک في لن ور رجوگ من درک أن تبروهر ودشي وأ 
لي إنَّ لَه ميب ب ليطي [المسسسة :4]. وقال: ید کات لک اسوه حسَتةٌ ف لهد 
الآية [الممتحنة: 4]؛ وقال إبراهيم لأبيه : «سَلَمُ ميك ي". 

قلت : الأظهر من الآية ما قاله سفيان بن عيينة» وفي الباب حديثان صحيحان؛ 
روى أبو هريرة أن رسول الله يل قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلامء فإذا 
لقيتّم أحدّهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه» خرّجه مسلم”". وفي الصحيحين عن 
أسامة بن زيد أن النبيَ ل ركبّ حماراً عليه إكافٌ تحته قطيفةٌ فَدَكيّةٌ» وأردف وراءه 
أسامة بن زيدء وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج» وذلك قبل وقعة 
کا کی مر ف ی افيه اخلاظا من الین والتشركين عيدة اا و 
وفيهم عبد الله ب بن أب ابن سلول» وفي المجلس عبد الله بن رَوَاحَةء فلما غشيتٍ 
العجلس مجاحة الذائة» حدر د الله بن أ آنه برذائه ثم قال: لا تُعْبّروا علينا. 


فسلّم عليهم النبئُ ... الحديث. فالأول يُميد ترك السلام عليهم ابتداء؛ لأنَّ ذلك 


. ١9/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) عزاه الحافظ ابن حجر في الفتح "4/١١‏ إلى الطبري. 

(۳) صحيح مسلم .)1١177(‏ ووقع في (د) و(م): خرجه البخاري ومسلم. والحديث أخرجه أحمد (07051. 

)٤(‏ صحيح البخاري (0777): وصحيح مسلم (۱۷۹۸). وأخرجه أحمد (711771). قال السندي في حاشيته 
على المسند: إكاف: هو للحمار كالسرج للفرس. فدكية: نسبة إلى فدك. عجاجة الدابة: غبارها الذي 
يثيره مشي الدابة. خمّر: غطى. 
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إكرام» والكافرٌ ليس أهلّه. والحديث الثاني يُجَوّرُ ذلك. قال الطبري: ولا يُعارَض ما 
رواه أسامة بحديث أبي هريرة» فإنه ليس في أحدهما خلاف للأخر؛ وذلك:آن ديت 
أبي هريرة مَحرَجُه العموم» وخبر أسامة يُيْن أن معناه الخصوص. وقال النَحْعّي : إذ 
كانت لك حاجةٌ عند يهوديّ أو نصرانىٌ فابدأه بالسلام. فبان بهذا أنَّ حديث أبي هريرة 
دلا تبدؤوهم بالسلام» م» إذا كان لغير سبب يدعوكم إلى أن تبدؤوهم بالسلام» من قضاء 
مام أو حاجة تَعرْضٌ لكم وَبَلّهِم > أو حقٌّ صحبةٍ أو جوار أو سفر. قال الطبري: وقد 
رُوي عن السَّلف أنّهِم كانوا يُسلّمون على أهل الكتاب. وفعله ابن مسعود بدهقانٍ 
صحبّه في طريقه؛ قال علْقّمة: فقلتٌ له: يا أبا عبد الرحمن» أليس يكره أن يُبدَؤوا 
بالسلام؟ قال: نعم» ولكن حنٌّ الصحبة. وكان أبو أسامة إذا انصرف إلى بيته لا يمر 
بمسلم ولا نصرانيٌ ولا صغيرٍ ولا كبيرٍ إلا سلّمَ عليه» فقيل له في ذلك فقال: : أُمرنا 
أن فشي السلام. وسْئْلَ الأوزاعيُ عن مسلم مَرٌ بكافر فسلّم عليه» فقال: EE‏ 
فقد سلَّمَ الصالحون قبلك» ا کت قد ترك الفا لحرن فارز عن ال 
البصريّ أنه قال: إذا مررت بمجلس فيه مسلمون وكفارٌ فسَلّمْ عليهم. 

قلت: وقد احتجٌ أهلٌ المقالة الأولى بأنَّ السلام الذي معناه التحية إِنّما حص به 
هذه الأمة؛ لحديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله تعالى أعطى 
أمتي ثلاثاً لم يعو“ أحداً قبلهم السلام» وهي تحية أهل الجنة» الحديث”". ذكره 
الترمذي الحكيم؛ وقد مضى في الفاتحة بسنده”". وقد مضى الكلام في معنى قوله : 
وساستنیر لك رقآ4. وارتفعَ السلامٌ بالابتداء» وجاز ذلك مع نكرته؛ لأنه نكرةٌ 


ا فقرنت المعرفة E‏ 


(۱) في (م): تُعط. 
. (؟) كلمة الحديث ليست في النسخ الخطية» وهي في (م). 
(۳) نوادر الأصول ۲/ ١86‏ › وقد سلف ۲۰١۱/۱‏ . 


)٤(‏ المحرر الوجيز 19/54 . وفيه: فقربت من المعرفة. 
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قوله تعالى : 8 إِنَّمُ م کات بى حَفِيًا4 : الحفئ : المبالِمُ في البرٌ والإلطاف» يُقال: 
حَفِيَ به وتَحمّى إذا بره ونان اكد ين يقالة كو بى فا و وكا 
اله لفراء”” : 8 إِنَمُ كانت بى حَييًا» أي : عالماً لطيفاً يُجيبني إذا دعوته. 

قوله تعالى: وملك العزلة: المفارقة» وقد تقدَّم في «الكهف» بيانها. 
وقوله: عَم ألا لا أكون بذعا رق ستاك قيل : أراد بهذا الدعاء أن يهب الله تعالى له 
أهلاً وولداً يتقؤى بهم حتى لا يستوحش بالاعتزاِ عن قومه. ولهذا قال: كلما 
ارم وما يَعبدُونَ من دون لله وبا ل إِسْحَقّ وَيَمقُوبٌ» أي : آنسنا وحشته بولد. عن ابن 
عباس وغيزة” “. وقيل: «عسى» يدل على أنَّ العبد لا يُقَطَعٌ بأنه يبقى على المعرفة أم 
E‏ لأنه كان لا يدري هل 

يُستجابٌ له فيه أم لا؟ والأول أظهر. وقوله: ولا هم لِسَادَ صِذْقٍ عَلِينا4 أي : 


أنئيّنا عليهم ثناة حسناً”" ؛ لأنّ جميع الملل تُحسِنٌ الثناء عليهم”". واللسان يُذگر 


يولك وقد تقدَّم!. 
قوله تعالى : وکر في الكتب موس إِنَّمْ 6 وان رسوا با () وتديته 
من جا الطور لأس وَمَبَنَهُ ي @ E‏ اه هرو ب © * 


قوله تعالى: وودر في الدب موس أي : : واقرأ عليهم من القرآن قصّة موسى. 
«إِنَهُ كان مُخلِصَاً» في عبادته غير مُراءِ. وقرأ أهل الكوفة: بفتح اللاه2: أي 


. 775/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۱۹/۳ . 

)۳( في معاني القرآن له ١59/5‏ . 

)٤(‏ ص٥۲۲‏ من هذا الجزء. 

(0) تفسير البغوي ۱۹۸/۳ من غير نسبة. 

(1) معاني القرآن للنحاس ٠ ۳۳٠/٤‏ والوسيط ۱۸١/۳‏ . 
(۷) مجمع البيان /١7‏ 44 بمعناه. 

. 14/0 (A) 

(4) السبعة ص٥٠٤‏ » والتيسير ص۹٤٠‏ . 
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أخلصناه فجعلناه مختارا .وة أي : كلّمناه ليلةً الجمعة .«ين جَانبِ الطور 
لايس أي : يمين موسى» وكانت الشجرة في جانب الجبل عن يمين موسى حين 
أقبل من مَدين إلى مصرء قاله الطبريٌ”"' وغيرهء فان الجبالَ لا يمينَ لها ولا 
ال 


ر ر 3 


وة ب نصب على الحال» أي: كلّمناه من غير وحي”“. وقيل: أدنيناه 
لتقريب المنزلة حتى كلّمناه". وذكر وكيع وقبيصة عن سفيان» عن عطاء بن السائب» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قول الله عر وجل : «وقرّيناه نجيّاء أي: أدنيَ 
حتى سمعَ صرير الأقلام””" .لوَوهبنا لم من يَحَدنآ اه هرو بيا وذلك حين سأل 
فقال: وجل في وزيا من هل . هرون أنى» [طه :۳۰-۲۹]. 
قوله تعالى : وکر في الكت إِنْْصِلٌ إل كن صَادِقَ اوعد ان مشولا ب © 
كن ام َم وة والركرة و عند ميد سيا © > 
فيه ست مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: وُر في الكت إتَمِيلَ» اختلف فيه فقيل: هو إسماعيل 
ابن حزقيل» بعثه الله إلى قومه فسلخوا جلدة رأسه» فخيّره الله تعالى فيما شاء من 


عذابهم» فاستعفاه ورضي بثوابه» وفوّض أمرهم إليه في عفوه وعقوبته. والحمهور انه 


(۱) تفسير أبي الليث ۳۲٣/۲‏ . 

(۲) في التفسير ٥٥۹/٠١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۳۲٠/۲‏ . 

. ۲۱/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) تفسير أبي الليث ۳۲٣/۲‏ . 

() معاني القرآن للزجاج ۳۳۳/۳ . 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة ٥۳۳/١١‏ ء والحاكم في المستدرك ۲/ ۳۷۳ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
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إسماعيل الذبيح أبو العرب ابن إبراهيم'''. وقد قيل : إن الذبيحَ إسحاق” "© والأول 
أظهر على ما تقدَّمء ويأتي في «والصافات»”" إن شاء الله تعالى. وخصّه الله تعالى 
بصذق الوعد وإن كان موجوداً في غيره من الأنبياء؛ تشريفاً له وإكراماً» كالتلقيب 
بنحو الحليم والأوّاه والصَّدّيق؛ ولأنّه المشهور المتواصف من خصاله“. 
الثانية: صِدْق الوعد محمودء وهو من لق النبيّين والمرسلين» وضدّه - وهو 
الخُلْف ‏ مذموم» وذلك من أخلاق الفاسقين والمنافقين على ما تقدَّم بيانه في 
«براءة(“ 
وقد أثنى الله تعالى على نبيّه إسماعيل فوصمّه بصِدق الوعدء واختلف في ذلك 
فقيل : إِنّه وعد من نفسه بالصبر على الذبح» فصبر حتى فدي. هذا في قول من یری 
أنه الذبيح. وقيل: وعَد رجلاً أن يلقاه في موضع» فجاء إسماعيل وانتظر الرجل يومه 
SS‏ 
. وقيل : انتظره ثلاثة أيّام". وقد فعل مثلّه نبيّنا ل قبل بعثهء ذكره النقّاش» 
ا الوه بن أبي الحَمْساء قال: بايعتُ النبئ يك ببيع قبل 


(۱) التكت والعيون ۳۷۷/۳ . 

(۲) المحرر الوجيز ٠٠/٤‏ . 

(۳) عند الآية .)٠١١(‏ 

. ٥۱۳/۲ الكشاف‎ )٤( 

. ۳۱۲/۱۰ )( 

. ٥۱۳/۲ الكشاف‎ )5( 

(۷) المحرر الوجيز ۲٠/٤‏ . 

(۸) تفسير أبي الليث 777/7 وعزاه إلى مقاتل. 

(9) المحرر الوجيز 5١/5‏ » والحديث أخرجه أبو داود (5447)» وابن سعد في الطبقات ٥۹/۷‏ » وابن 
أبي الدنيا في الصمت (570)» والخرائطي في مكارم الأخلاق ص١7‏ - ۳۲ » والطبراني في الكبير 


٤‏ ؛ والبيهقي في السنن لكيه ةا > وابن الجوزي في العلل المتناهية ۷۲١/۲‏ وقال: 
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أن يُبِعَتْء وبقيث له بقيّةَ» فوعدته أن اتيّه بها في مكانه فنسيتٌ» ثم ذكرثٌ بعد ثلاثة 
أيام» فجئتٌ فإذا هو في مكانه» فقال: «يا فتى لقد شققت عليّ» أنا هاهنا منذ ثلاث 
أنتظرك» لفظ أبي داود. وقال يزيد الرقاشيٌ : انتظره إسماعيل ائنين وعشرين يوماًء 
ذكره الماوردي. وفي كتاب ابن سلام أنه انتظره سنة". وذكره الزمخشري”" عن 
ابن عباس أنه وعد صاحباً له أن ينتظره في مكانء فانتظره سنةً. وذكره القشيري قال: 
فلم يبرح من مكانه سنةٌ حتى أتاه جبريلٌ عليه السلام» فقال: إِنَّ التاجر الذي سألك 
أن تقعد له حتى يعودٌ هو إبليس» فلا تقعدء ولا كرامة له. وهذا بعيدٌ ولا يصحٌ. وقد 
قيل: إِنَّ إسماعيل لم يَعِد شيئاً إلا وَفّى به» وهذا قول صحيح» وهو الذي يقتضيه 
ظاهر الآية» والله أعلم. ٠‏ 

الثالثة: من هذا الباب قوله ي: «الهِدّة ديْن»“. وفي الأثر: «وَأي المؤمن 
واجب» أي: في أخلاق المؤمنين. وَإِنّما قلنا: إن للك لوس اح لإجماع 
العلماء على ما حكاه أبو عمر”” ‏ أنَّ من وعد بمال ما كان لِيَضْرِب به مع الغرماءء 
فلذلك قلنا: إيجاب الوفاء به حسّن مع المروءة» ولا يقضى به. والعرب تمتدح 
بالوفاء» وتذمٌ بالخُلْف والعَدْرء وكذلك سائر الأمم» ولقد أحسن القائل: 
معى مايقل حُرٌ لصاحب حاجةٍ نَعَمْيقضِها والحرٌلِلوَأي ضامن'" 


.)45١( وأخرجه عنه ابن أبي الدنيا في الصمت‎ » ۳۷١/۳ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 7١/4‏ . 

(۳) الكشاف ٥۱۳/۲‏ . و 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط )۳١۳۷(‏ عن ابن مسعودء وبرقم )۳١۳۸(‏ عن ابن مسعود وعلي» مع 
زيادة في حديث علي» وأبو نعيم في أخبار أصفهان ؟/ 3707١‏ والقضاعي في مسند الشهاب 10/١‏ » 
عن علي #. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4 عن حديث ابن مسعود: وفيه حمزة بن داود» 
ضعفه الدارقطني. اه وينظر كشف الخفاء ؟/ ۷۳ - ۷٤‏ . | 

)٥(‏ في التمهيد ۲۰٦/۳‏ - ۲۰۷ » وما قبله منهء والأثر أخرجه أبو داود في المراسيل (011) عن زيد بن 
أسلم» وضعفه ابن حزم في المحلى ۲۹/۸ . وقال ابن عبد البر: والوأي: العِدّة. 

(5) التمهيد ۳/ ۲۰۷ ۰ ونسبه لسابق بن خدیم» وما بعده منه. 


سورة مريم: الآيتان ۵٤‏ . ۵۵ 10 


ولا حلاف أنَّ الوفاة يستحقٌ صاحبه الحمد والشكر» وعلى الخُلْف الذم. وقد 
أثنى الله تبارك وتعالق على من صدق وعده» ووفی بنذره» وكفى بهذا مدحاً وثناء» 
وبما خالفه ذمًا: 

الرابعة: قال مالك: إذا سأل الرجل الرجل أن يهب له الهبةء فيقول له: نعم» ثم 
يبدو له ألا يفعل» فما أرى يلزمه. قال مالك: ولو كان ذلك في قضاء دين فسأله أن 
يقضيّه عنه فقال: نعم» ونَّمّ رجالٌ يشهدون عليه» فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه 
اثنان. وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعيئ والشافعيئ وسائر الفقهاء: إن العدّة لا يلزم 
منها شيء؛ لأنّها منافع لم يقبضها في العاريّة؛ لأنّها طارئة» وفي غير العاريّة هي 
أشخاص وأعيان موهوبة لم تقبض» فلصاحبها الرجوع فيها"'". 

وفي البخاري”"©: لراك في الكت نميل إت كن ساق َع وقضى ابن 
أشوّع بالوعد» وذكن ولك عن سمرة بن جندت: قال البخاري : ورأيت إسحاق بن 
إبراهيم يحتجٌ بحديث ابن أَشْرَع. 

الخامسة: ون رشلا ا قيل: أرسل إسماعيل إلى جَرْهم(". وكل الأنبياء 
كانوا إذا وعدواء صَدَقوا» وخص إسماعيل بالذكر؛ تشريفاً لهء والله أعلم. 

السادسة: هون امز هلم قال الحسن: يعني أمّته. وفي حرف ابن مسعود: 
«وكان يأمر أهله جُرْهم وولده بالصلاة والزكاة»”©. 


. ۲۰۹-۲۰۸/۳ التمهيد‎ )١( 
(؟) في صحيحه» في كتاب الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعدء قبل حديث (23181). قال ابن حجر في‎ 
وأما ابن أشوع  واسمه سعيد بن عمرو بن أشوع  فرواه محمد بن خلف وكيع‎ :۳۹٤ / تغليق التعليق‎ 
وقد وقع بيان روايته [أي: ابن‎ :۲۹٠ /0 في كتاب «الغرر من الأخبارة له. اه. وقال في فتح الباري‎ 

أشوع] كذلك عن سمرة بن جندب في تفسير إسحاق بن راهويه. 

(۳) الوسيط ۳/ ۱۸۷ . 

)٤(‏ المحرر الوجيز ٠ ۲٠/٤‏ وفيه أن حرف ابن مسعود: وكان يأمر قومه. وكذا جاءت في البحر المحيط 
5 . 
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وان عند ریب مَرَضِئًا» أي : رضيًا زاكياً صالحا(". قال الكسائيٌ والفرًاء : من 
قال: مرضيّء بناه على رَضِيتٌ» قالا: وأهل الحجاز يقولون: مرضوّ. وقال الكسائيٌ 
والفرّاء: من العرب من يقول: رِضَوَان ورِضَيَانَء فرضوان على مرضوّء ورِضَّيّان على 
مرضيّ» ولا يجيز البصريون أن يقولوا إلا رضوان وربوان. قال أبو جعفر النحّاس”" : 
سمعت أبا إسحاق الزْجَاجٍ يقول: يخطئون في الخطّ فيكتبون ربا بالياء» ثم يخطئون 
ناخو اشد من عذاءفيقزلون:«ربياة6 ولا جر إلا ربوان ورضّواة» قال الله 
تعالی : «إوما ءاشم ين ربا لبوا ف مول الاس [الروم:۳۹]. 


قوله تعالى: ور في الكت رن إِنَّمُ كن صِيَيًا بيا © وفعت مكنا 


يا @4 
قوله تعالی : وذ في الکتب إدرس إل كنَ صِدَيها ب إدريس عليه السلام أوّل 
من خط بالقلم» وأوّل من خاط الثياب وليس المخيط› وأوَّل من نظر في علم النجوم 
والحساب وسّيّرها. وسُمَىَ إدريس؛ لكثرة دَرْسه لكتاب الله تعالى. وأنزل الله 


تعالى عليه ثلاثينن فسن كما فى حديث أبى 0 


الزمخشري”"' : وقيل : سُمَىَ إذريس إدريس ؛ لكثرة دَوْسه كتاب الله تغالى» وكان 
اسمه أخنوخ» وهو غيرٌ صحيح؛ لأنَّه لو كان إفعيلاً من الدَّرْسء لم يكن فيه إلا سبب 
واحد وهو العلميّة وكان منصرفاًء فامتناعه من الصَّرّف دليلٌ على العجمة» وكذلك 


إبليس أعجميٌ؛ وليس من الإبلاس كما يزعمون» ولا يعقوب من العقب» ولا 
إسرائيل بإسرال» كما زعم ابنُ السكيت» ومن لم يحقّق ولم يتدرّب بالصناعة؛ كثرت 


. ۳۲٣/۲ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 17١ - ١59/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۲۰ - ٠١‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ۲۰ - 7١‏ وما قبله منه. 

(54) عرائس المجالس ص*٥‏ . 

(6) أخرجه ابن حبان (751)» وأبو نعيم في الحلية 177/١‏ › وفيه: إبراهيم بن هشام بن يحيىء» قال عنه 
أبو حاتم في الجرح والتعديل ٠٤١/۲‏ : كذاب. 

(5) في الكشاف ٥۱۳/۲‏ . 


منه أمثال هذه الهنات» يجوز أن ر ن ^ إدرد عله السلا ش تللك الله قري 
كاء © 7 م في فریہ 
من ذلك» فحسبه الراوي مشتقًا من الدرس 


قال الشعلبي والغزنوي وغيرهما: وهو جدٌ نوح» وهو خطأء وقد تقدَّم في 
«الأعراف» بيانه”''. وكذا وقع في السيرة أنَّ نوحاً عليه السلام بن لامك بن متوشلخ 
ابن أخنوخ وهو إدريس النبي فيما يزعمون» والله تعالى أعلم ‏ وكان أَوَلَ من أعطي 
النبرّة من بني آدم» وخظ بالقلم ‏ ابن يرد بن مهلائيل بن قينان بن يانش بن شيث بن 
آدم کل . 

قوله تعالى : «إورفعتة مكنا عا قال أنس بن مالك" وأبو سعيد الخدر 
رها بر ا وقاله كت الاخار ٠"‏ 
وقال ابن عباس والضحاك : يعني : السماء السادسة" ذكره المهدوي. 


ك E‏ د سمعت أنس 


0 


سماء فيها أنبياء - قد سمّاهم ‏ منهم إدريس في الثانية. وهو وهم والصحيح أله في 
السماء الرابعة؛ كذلك رواه ثابت البِنَاننُ عن أنس بن مالك عن النبي يك ذكره مسلم 
في «الصحيح». وروى مالك بن صعصعة قال: قال النبي ي: «لما عُرجَ بي إلى 


. 9۸/۹ )١( 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ۳/١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (۱۳۷۳۹)» والترمذي (۷٥۳۱)ء‏ وأبو يعلى (۲۹۱۲)ء والطبري 056/١6‏ عن أنس 
مرفوعا. قال الترمذي: وهذا حديث حسن. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 001/١١‏ » والطبري 574/١6‏ عن أبي سعيد الخدري موقوفاً. 

() منهم أبو هريرة وأخرجه عنه الطبري 054/١9‏ . 

(5) المحرر الوجيز 7١/5‏ . 

)۷( أخرجه عنهما الطبري ٥1٤/٠١‏ . 

)۷٥۱۷( برقم‎ )۸( 

.)۱٦۲( برقم‎ )9( 
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السبفاء اتيك على إدريس فى السماء الرابعة». خرّجه مسلم أيضا. 

کا انث رتنه على فا قال ابن ان وک رر خا :اه مار دات يوم في 
حاجة فأصابه وهج الشمس» فقال: يا رب أنا مشيتٌ يوماً فكيف بمن يحملها خمس 
مئة عام في يوم واحد! الهم حَقُف عنه من ثقلها . يعني: الملّك الموكّل بفلك 
الشمس» يقول إدريس: اللهمّ حَذف عنه من ثقلهاء واحمل عنه من حرّها. فلما أصبح 
الملّك وجد من خمّة الشمس والظل ما.لا يعرف» فقال: يا رب خلقتني لحمل 
الشمس فما الذي قضيت فيه؟ فقال الله تعالى: أما إن عبدي إدريس سألني أن أخقّف 
عنك حملها وحرهاء فا جيه » فقال: يا ربٌ اجمع بيني وبينه» والجعل بتي وينه حل 
دن الله له تى اق إدزيتق :وكا اريس عليه الملام يسال فال : أخيرث انك 
أكرمٌ الملائكة وأمكنهم عند مَلّك الموت» فاشفع لي إليه ليؤ خر أجلي فأزداة شكراً 
وعبادة. فقال الملّك: لا يؤخر اللهُ نفساً إذا جاء أجلهاء فقال للملّك: قد علمت ذلك 
ولكنّه أطيبُ لنفسي. قال: نعم. ثم حمله على جناحه فرفعه إلى السماء ووضعه عند 
مطلع الشمس» ثم قال لملّك الموت: لي صديق من بني آدم تشمّع بي إليك لتؤخر 
أجله. فقال: ليس ذلك إلى ولكن إن أحببت عِلمه أعلمته متى يموت. قال: نعم. ثم 
نظر في ديوانه» فقال: إِنّك تسألني عن إنسان ما أراه يموت أبداً. قال: وكيف؟ قال : 
لا أجده يموت إلا عند مطلع الشمس. قال: فإني أتيتك وتركته هناك» قال: انطلق 
فما أراك تجده إلا وقد مات» فوالله ما بقي من أجل إدريس شيء. فرجع الملّك 
E‏ 


وقال !ا ل إل نام ذات يوم» واشتدٌ عليه حرٌ الشمس» > فقام وهو منها في 
كرب» فقال: اللهمّ خمّف عن ملّك الشمس حرّهاء وأَعِنْه على ثقلهاء فإِنّه يمارس 
ناراً حامية. فأصبح ملّك الشمس وقد صب له كرسي من نورء عنده سبعون ألف ملّك 


(۱) في صحيحه برقم (114). 


(۲) عرائس المجالس ص٩٥‏ - ١ه‏ » وتفسير البغوي ۱۹۹/۳ - ٠٠١‏ . 
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عن يمينه». ومثلها عن يساره يخدمونه» ويتولّون أمره وعمله من تحت حكمهء فقال 
ملّك الشمس: يا ربٌ من أين لي هذا؟. قال: دعا لك رجل من بني آدم يقال له: 
إدريس. ثم ذكر نحو حديث كعب. قال: فقال له ملّك الشمس: أتريدٌ حاجة؟ قال: 
نعم» وددت أنّي لو رأيت الجنة. قال: فرفعه على جناحه» ثم طار به» فبينما هو في 
السماء الرابعة؛ التقى بملّك الموت ينظر في السماءء ينظر يميناً وشمالاً» فسلَّم عليه 
ملّك الشمس» وقال: يا إدريس هذا ملّك الموت فسلّم عليه. فقال ملّك الموت: 
سبحا الله! ولأيّ معنى رفعته هنا؟ قال: رفعته لأريه الجنّة. قال: فإنَّ الله تعالى 
أمرني أن أقبض روح إدريس في السماء الرابعة. قلت: يا ربٌ وأين إدريس من السماء 
الرابعة» فنزلت فإذا هو معك» فقبض روحه» فرفعها إلى الجنة» ودفنت الملائكة جثته 
في السماء الرابعة» فذلك قوله تعالى : «ورفعتاه مكاناً علياً». 

قال وهب بن منبّه : كان يُرفَع لإدريس كل يوم من العبادة مثل ما يُرفَع لأهل 
الأرض في زمانه» فعجب منه الملائكة» واشتاق إليه ملّك الموت» فاستأذن ربّه في 
زيارته» فأذن لهء فأتاه في صورة آدميئّ» وكان إدريس عليه السلام يصوم النهارء فلما 
كان وقت إفطاره دعاه إلى طعامهء فأبى أن يأكل» ففعل به ذلك ثلاتٌ ليال» فأنكره 
إدريس» وقال له: من أنت! قال: أنا ملّك الموت» استأذنتٌ ربي أن أصحبك فأذن 
لي» فقال: إِنَّ لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: أن تقبض روحي. فأوحى الله 
تعالى إليه أن اقبض روحه» فقبضه وردّه إليه بعد ساعة» وقال له ملك الموت: ما 
الفائدة في قبض روحك؟ قال: لأذوقّ كُرَبَ الموت؛ فأكون له أشدّ استعداداً. ثم قال 
له إدريس بعد ساعة: إن لي إليك حاجة أخرى. قال: وما هي؟ قال: أن ترفعني إلى 
السماء فأنظر إلى الجنّة والنارء فأذن الله تعالى له في رَفْعه إلى السماوات» فرأى 
النار فصَعِنَء فلما أفاق قال: أرني الجنّة. فأدخله الجنة» ثم قال له ملّك الموت: 
اخرج لتعود إلى مقرّك. فتعلّق بشجرة وقال: لا أخرجٌ منها. فبعث الله تعالى بينهما 
ملكا حكماًء فقال: مالك لا تخرج؟ قال: لأنَّ الله تعالى قال: کل یں د 
لْوْيْ» [آل عمران:180] وأنا ذقيّهء وقال: ون مک إل ورذحا [مريم:١/]‏ وقد 
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وردتهاء وقال: وما هم نّا يمُخْرَمِينَ» [الحجر:۸٤]‏ فكيف أخرج؟ قال الله تبارك 
وتعالى لملّك الموت: بإذني دخل الجنة وبأمري يخرج. فهو حن هنالك فذلك قوله 
تعالى : «ورفعناه مكاناً ع 

قال النځاس”: قول إدريس: وما هم ها يمحر [الحجر:۸٤]‏ يجوز أن 
يكون الله أعْلَمَّ هذا إدريس» ثم نزل القرآنٌ به. 

قال وهب بن منبّه: فإدريس تارةً يرتع في الجنةء وتارةً يعبد الله تعالى مع 
الملائكة في السماء””". 
1 ميو سه 


7 ات ر ج ار ا و ر ر 
نعم الله عليم من النبيكن من ذربة ءادم ومن حملنا مع 


قوله تعالى: وچک 


LAN OS 


2 


ر چ loll‏ ی صم ر 
. 


وچ وين درد ابرم وَإسَرَهِيلٌ وين هديتا وأحييتاً إذا تل لھ ايت لمن حروأ 
سا ربکا © 4 
فيه أربع مسائل : 
507 09 7 7 ع چ ميو علد ا اله 7 
الأولى: قوله تعالى: اليك لين نهم أله عَم من لين ين در ام يريد 


إدریس وحده .##ومِمَنَ حَمَلنا م 72 يريد إبراهيم وحده .##وين درد اھ يريد 

إسماعيل وإسحاق ويعقوب. #و# من ذرية #إِسَيِّيلَ» موسى وهارون وزكريا ويحيى 
(2) . 5 1 وك عدو اك 7 عير 

وعيسى . فكان لإدريس ونوح شرف القرب من آدم» ولإبراهيم شَرَفُ القرب من 


نوح» ولإسماعيل وإسحاق ويعقوب شرف المرب من إبراهيه””. 


3 


مه دم م ر ار 


وَمِمَنَ هديا أي : إلى الإسلام وتا بالإيمان .لذا نل مِم ءات 
اَن وقرأ شبل بن عبّاد المكّي : «يتلى» بالتذكير؛ لأنَّ التأنيث غيرُ حقيقي مع 


. ٥١ص عرائس المجالس‎ )١( 
. ۳۳۸/٤ في معاني القرآن‎ )۲( 
. ه١ عرائس المجالس ص‎ )۳( 
. 745/65: (؟) زاد المسير‎ 

. ۱۸۷ /۳ الوسيط‎ )٥( 
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وجود الفاصل”". 

«خَروأ نهذ ويه وصفّهم بالخشوع لله والبكاء. وقد مضى في اسبحان)”") 

يقال: بكى يبكي بكاءً وبُكى وبُكيّاء إلا أنَّ الخليلَ قال: إذا قصرت البكاء فهو 
مثل الحزن» أي : ليس معه صوتٌ» كما قال الشاعر: 
بكت عيني وحن لها بكاها وما يغ يي البكاءًولا العويل 

ودا عا اا ر و 

الثانية: في هذه الآية دلالة على أن لآيات الرحمن تأثيراً في القلوب. قال 
الحسن : : «إذا نل عل نت يمن حَرُوأ سبد وبي في الصلاة. وقال الأصمٌ: المراد 
بآيات الرحمن الكتب المتضمّنة لتوحيده وحتججه. وأنّهمٍ كانوا يسجدون عند 
تلاوتهاء ويبكون عند ذكرها. والمروي عن ابن عباس أنَّ المراد به القرآنُ خاصّة 
وأنّهم كانوا يسجدون ويبكون عند تلاوته. قال الكيا©»: وفي هذا دلالة من قوله: على 
أنَّ القرآنَ هو الذي كان يتلى على جميع الأنبياء» ولو كان كذلك لما كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام مختصًا بإنزاله إليه. 

الثالثة : احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية على وجوب سجود القرآن على المستمع 
والقارئ. قال الكيا””': وهذا بعيدٌ» فإنَّ هذا الوصف شاملٌ لكل آيات الله تعالى؛ 
وضم السجود إلى البكاءء وأبان به عن طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في 
تعظيمهم لله تعالى وآياته» ليق هد لال على وجوت ذلك عفد اة مخف اة 

الرابعة: قال العلماء: ينبغي لمن قرأ سجدةً أن يدعو فيها بما يليق بآياتهاء فإن 
قرأ سورة السجدة: الم * تيل قال: اللهمّ اجعلني من الساجدين لوجهك»› 


. ۸٥ص والقراءة في القراءات الشاذة‎ » ٠٠٤/۲ الكشاف‎ )١( 

(؟) عند الآية (/ا١٠)‏ من سورة الإسراء. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۱/۳ > والبيت لكعب بن مالك» يرثي فيه حمزة 4» وهو في ديوانه ص۲۰۰ . 
)٤(‏ في أحكام القرآن له /٤‏ ۲۷۰ » وما قبله منه. 

.)٥(‏ في أحكام القرآن له ۲۷۱/۴ » وما قبله منه. 
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المسبّحين بحمدك. وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك. وإن قرأ سجدة 
«سبحان» قال: اللهمّ اجعلني من الباكين إليك» الخاشعين لك. وإن قرأ هذه قال: 
اللهمّ اجعلني من عبادك المنعم عليهم» المهديّين الساجدين لكّء الباكين عند تلاوة 
آياتك'. 

قوله تعالى: لف مِنْ بيع حَلفُ أضاغو ألصَلوة واتبعرا تّمت فسوف يلقو 


ب له رح ل #7 A‏ ا بي لس ل 


َا © للا من تاب امن َيل ملعا وليك يتحو َة ولا بطلمونَ سيا 
© جت عَدَنِ ألَّى وَعَدَ لمن عام بال إل کان وعدم ملا © لا يشنو 
من کن بَا @ 4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: قلف بن بَعْدِهِمَ خَلْفٌّ»ّه أي : أولاد سوء. قال أبو عبيد: 
حدّئنا حجُاج» عن ابن جريج» عن مجاهد قال: ذلك عند قيام الساعة» وذهاب 
صالحي هذه الأمّة أمّةَ محمّد 4 ينزو بعضهم على بعض في الأزقة زئّى”". وقد تقدَّم 
القول في «حَلْف» في «الأعراف»”" فلا معنى للإعادة. 
الثانية: قوله تعالى: #أضَاعُوا ألصَّكَرة» وقرأ عبد الله والحسن: «أَضَاعُوا 
الصَّلَوَاتَ؛ على الجمع”*. وهو ذم ونصٌ في أن إضاعة الصلاة من الكبائر التي يوبق 
بها صاحبهاء ولا خلاف في ذلك. وقد قال عمر: ومن ضيّعها فهو لما سواها 
أضيع””. 


. ٥۱٤/۲ الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 07١/1١6‏ من طريق الحسين» عن حجاجء بهء وأخرجه أيضاً الطبري ٥۷٠/٠١‏ » وأبو 
نعيم في الحلية ۳/ ۲۸۲ من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد به. وهو في تفسير مجاهد ۳۸۷/۱ . 

. ۳۷1/۹ 5 

(5) القراءات الشاذة ص٥۸‏ . 

. ۲٣۳/۱ سلف‎ )٥( 
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واختلفوا فيمن المراد بهذه الآية» فقال مجاهد: النضارى حَلفوا بعد اليهود. 
وقال محمد بن كعب القرظيٌ ومجاهد أيضاً وعطاء: هم قوم من أمّة محمّد و4 في آخر 
الزمانء أي: يكون في هذه الأمّة مَن هذه صفتهء لا أنّهم المراد اديه 

واختلفوا أيضاً في معنى إضاعتهاء فقال القرظيُ: هي إضاعة كُفْر وجَسْد بها 
وقال القاسم بن مخيمرةء وعبد الله بن مسعود: هي إضاعة أوقاتهاء وعدم القيام 
بحقوقها. . وهو الصحيح» وأنها إذا صليت مخلّى بها لا تصح ولا تُجزئ؛ لقوله # 
للرجل الذي صِلَّى وجاء فسلَّم عليه : «ارْجِغْ مَصَلّ فإك لم تُصَل) ثلاث مرات» 
سي 

وقال حذيفة لرجل يصلي فَطنَّفت”": منذ كم تصلّي هذه الصلاة؟ قال: منذ 
أربعينَ عاماً. قال: ما صليتَ» ولو مِسّ وأنت تصلي هذه الصلاة لمك على غير فطرة 
محمد ل. ثم قال: إِنَّ الرجل ليخمّف الصلاةً ويم ويُحين. خرّجه البخاريٌ» واللفظ 
للسناي*. 

وفي الترمذي عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله : «لا تجزئ 
صلاةٌ لا يُقيم فيها الرجل» يعني : صلبّه في الركوع والسجود» قال: حديث حسن 

صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يل ومّن بعدهم» يرون 

أن يقيم الرجل صلبّه في الركوع والسجود. قال الشافعئٌ وأحمد وإسحاق: من لم يُقِمْ 
صلبّه في الركوع والسجودء فصلاته فاسدة”» 

قال : «تلك الصلاةٌ صلاةٌ المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين 


. ٥۷٠/٠١ والكلام الآتي منه أيضاًء وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ ٠ ۲۲/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۱۸١/١ (؟) في صحيحه (۳۹۷)ء وهو عند البخاري أيضاً (751)» وسلف‎ 

(۳) من التطفيف» أي: نقص من الركوع والسجود. 

)٤(‏ البخاري (۳۸۹). والنسائي في الكبرى »)51١(‏ وهو عند أحمد (64؟579). 


)0( الترمذي (560) وأخرجه أيضاً أبو داود (2)866 والنسائي ف في المجتبى 8 > وابن 
(۸۷۰). وأحمد (۱۷۰۷۳). 
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قرني الشيطان قام فتَّرها أربعاً لا يّذكر الله فيها إلا قليلاً»”''. وهذا ذم لمن يفعل 
ذلك. وقال فروة بنُ خالد بن سنان: استبطأ أصحابٌُ الضَّحَاك مرّة أميراً في صلاة 
العصر حتى كادت الشمس تغربء فقرأ الضَّحَاك هذه الآيةَ» ثم قال: والله لَأنْ أدعها 
أحبٌ إلى من أن أضيّعها. 

وجملة القول في هذا الباب أنَّ من لم يحافظ على كمال وضوئها وركوعها 
وسجودها فليس بمحافظ عليهاء ومن لم يُحافِظ عليها فقد ضيّعهاء ومن ضيّعها فهو 
لما سواها أضيع» كما أنَّ من حافظ عليها حفظ اللهُ عليه ديئّه» «ولا دينَ لمن لا 
صلاةً له»". وقال الحسن: عظّلوا المساجدّء واشتغلوا بالصنائع والأسباب. #واتبعوأ 
لشَّمَوْتِ* أي : اللذّات والمعاصي. 

ل 0 
أبا هريرة فقال له: يا فتى ألا أحدّثك حديثاً لعل الله تعالى أن ينفعكَ به. قلت: بلى. 
قال : «إِنَّ أَوَّلَ ما يحاسّب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة» فيقول الله تبارك 
وتعالى لملائكته ‏ وهو أعلم ‏ : انظروا في صلاة عبدي أتَمّها أم نقصهاء فإن كانت 
تامّة» كتبت له تامّة» وإن كان انتقص منها شيئاًء قال: انظروا هل لعبدي من تطوع 
فإن كان له تطوّع» قال: أكملوا لعبدي فريضئّه من تطوّعهء ثم تُؤخذ الأعمال على 
ذلك». قال يونس : وأحيبه عن النبي يذ لفظ أبي داود" 


وقال: درفنا موسى بن إسماعيل» خلا ماد خد ا اود ر بن ابي هند» عن 


.)١1999( أخرجه مسلم (2)577 وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) التمهيد 3٠0/7‏ » والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط )۲۳٠۳(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) أبو داود (٤۸1)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۲٠۷۹)ء‏ وابن ماجه »)١475(‏ وهو عند الترمذي )٤۱۳(‏ من 
رواية الحسن» عن حريث بن قبيصة» عن أبي هريرة ف4 وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
اه وسيأتي من رواية النسائي قريباً. 
قال الدارقطني في العلل ۸ بعد ما ذكر اضطراب الحديث: أشبهها بالصواب قول من قال: عن 
الحسن عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة. 
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ززارة مق وف عن تميم الداري» عن النبئ ي بهذا المعنى› قال: «ثم الزكاة مثل 
ذلك ل توخق ااال :على عطسي دنت 

وأخرجه النساء تن عن همام » عن الحسن» »> عن خُرَيث بن قييصة» عن أبي هريرة» 
قال: سمعتٌ رسول الله و يقول: إن أرَّلَ ما يحاسّب به العبدٌ يومَ القيامة بصلاته» 
فإن صلحت» فقد أفلح وأنجح. وإن فسدت» فقد خاب وخسر ‏ قال همّام: لا أدري 
هذا من كلام قتادة» أو من الرواية ‏ فإن انتقص من فريضيه شي قال: انظروا هل 
لعبدي من تطوّع. فيكمل به ما نقص من الفريضة» ا ا 
ذلك)». . خالفه أبو العوام فرواه عن قتادة» عن الحسن» > عن أبي رافع» عن عن أبي هريرة: 
أنَّ الد ي كل قال : مها با تين ال م القيامة صلاته» فإن وجدت تامّة 

يوم 

كتبت تات وإن کان انتقص منها شيءٌ» قال: انظروا هل تجدون له من تطوُع يُكمّل 
ما ضيّع من فريضته من تطوّعه؛ ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك»". قال 
النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدَّئنا النضر بن شميل» قال: أنبأنا حماد 
ابن سلمة» عن الأزرق بن قيس» عن يحبى بن يعمرء عن أبي هريرة» عن رسول الله ل 


00 


قال: : «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته» فإن كان أكملهاء وإلا قال الله 
عر وجل: انظروا لعبدي من تطؤع» فن وجد له تطوّع» قال: أكملوا به الفريضة»” ". 
قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب «التمهيد»^؟: : أمّا إكمال الفريضة من التطوّع 
فإنما يكو والله أعلم - فيمَن سها عن فريضة فلم يأتٍ بهاء أو لم يُحين ركوعَها 
وسجودها ولم يَذْرٍ قَدْرَ ذلك» وأمّا من تركهاء أو نسي ثم ذكرهاء فلم يأتٍ بها 
عامداًء واشتغل بالتطوّع عن أداءِ فرضها وهو ذاكرٌ له» فلا تكمل له فريضة من 
تطوعه» والله أعلم. وقد روي من حديث الشاميين في هذا الباب حديث منگر يرويه 


)١(‏ أبو داود (50»©؛ وأخرجه أيضاً ابن ماجه .)۱٤٩١(‏ من طريق سليمان بن حرب» عن حماد» به» ومن 
طريق عفان» عن حماد» عن حميد» عن الحسن» عن رجل» عن أبي هريرة به. 

(؟) النسائي في المجتبى 777/١‏ - ۲۳۳ » وفي الكبرى (۳۲۲) مقتصراً على الراوية الأولى. 

)۳( النسائي في المجتبى ۲/ ۲۳۳ - 754 » وفي الكبرى (751). 

.A\/Y ¢ (©) 


محمد بن حمير» عن عمرو بن قيس السَّكُونيء عن عبد الله بن قُرْطء عن النبيّ 36 
قال: «من صلَّى صلاةً لم يكمل فيها ركوعه وسجوده» زِيْدَ فيها من تسبيحاته حتى 
تتمّ». قال أبو عمر: وهذا لا يحفظ عن النبئ ب إلا من هذا الوجه» وليس بالقوي» 
وإن كان صم كان معناه أنه خرج من صلاة كان قد أتمّها عند نفسه» وليست في 
الحكم بتامّة. 

قلت : فينبغي للإنسان أن يُحسِن فرضه وَمُله» حتى يكون له نفل يجده زائداً على 
فرضه يقرّبه من ربّه» كما قال سبحانه وتعالى: «وما يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل 
حتى أحيّه)2'0 الحديث. فأما إذا كان نفل يكمل به الفرض» فحكمه في المعنى حكم 
الفرض. ومن لا يُحسِن أن يصلّي الفرض فأحرى وأولى ألا يحسن التنفّل» لا جرم 
تنفل الناس في أشدٌ ما يكون من النقصان والخلل؛ ؛ لخمته عندهم» وتهاونهم بهء حتى 
كأنّه غير معتدٌ به. ولِعَمْرٌ اللو لقد يشاهد في الوجود من يشار إليه» ويظن به العام تنفله 
كذلك» بل فرضه إذ ينقره نَْرَ الديك لعدم معرفته بالحديث» فكيف بالجهال الذين لا 
يعلمون. وقد قال العلماء: ولا يجزئ ركوع ولا سجودء ولا وقوف بعد الركوع» ولا 
جلوسنٌ بين السجدتين» حتى يعتدل راكعاً وواقفاً وساجداً وجالساً. وهذا هو الصحيح 
في الأَثّرء وعليه جمهور العلماء وأهل النظر. وهذه رواية ابن وهب وأبي مصعب عن 
مالك وقد مقع هذا المع كن الق : وإذا كان هذا فكيف يكمل بذلك التنقل 
ما تقض من هذا ا ر على سل الل وا ا بل الك غر مجع رلا 
مقبول؛ لاله وفع على غير المطلوب» والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى : طوَاتَبُوا ألتََّوْتِ» وعن عليٌ 5ف في قوله تعالى : «واتبعوا 
الشهوات» هو من بنى الشديد» وركب المنظور» ولبس المشهور. 

قلت: الشهوات عبارة عما يوافق الإنسان ويشتهيه ويلائمه ولا يتقيه. وفي 
الصحيح : «حمّت الجن بالمكاره» وَحٌفَّت اللّار بالشهوات0”". وما ذكر عن عليّ #2 


. ٤۱۱/۷ سلف‎ )١( 
وما بعدها.‎ 555/١ )۲( 
. 27/6 سلف‎ )۳( 
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جزء من هذا. 


رھ نم سا 
٠. -‏ 


قوله تعالى: #فََوْفَ يلقو عَسّا) قال ابن زيد: شرًا أو ضلالاً أو خيبة”" 2 قال: 
فمن يَلْقّ حيرا يَحَمَدٍ الناسٌ مره ومن يَعْوَّ لا يَعْدمْ على المي لاف“ 

وقال عبد الله بن مسعود: هو وا في جهنهم'". والتقدير عند أهل اللغة: فسوف 
يلقون جزاء الغيّ» كما قال جل ذكره: «وَمن يَفْمَلْ ذلك يلق أَنَامَاك [الفرقان:18]. 
والأظهر أن الغيّ اسم للوادي سمي به؛ لأنَّ الغاوينَ يضيرون إليه. قال كعب: 
يظهر في آخر الزمان قوم بأيديهم سياط كأذناب البقرء ثم قرأ: «َسَوْف يَلْقَوْنَ غَيا 
أي : هلاكاً وضلالاً في جهنّم. 

وعنه: غيٌّ: واد في جهنم أبعدها قعراًء وأشدّها حرّاء فيه بثر يسمى البهيم» 
كلما خبت جهنم» فتح الله تعالى تلك البئر فتسعر بها جهنم. وقال ابن عباس : غي : 
واد في جهنم» وإِنَّ أودية جهنم لتستعيذ من حرّه؛ أعدَّ الله تعالى ذلك الوادي للزاني 
المْصِرٌ على الزنى» ولشارب الخمر المدمن عليه» ولآكل الربا الذي لا ينزع عنه» 
ولأهل العقوق» ولشاهد الزورء ولامرأة أدخلت على زوجها ولداً ليس منه. 

قوله تعالى: إلا من تاب أي: من تضييع الصلاة واتّباع الشهوات» فرجع إلى 
طاعة ربّه .هان به َيل طحا فَأولتِكَ يدل َلْنَةَ. قرأ أبو جعفر وشيبة وابن 
كثير وابن محيصن وأبو عمرو ويعقوب وأبو بكر: ايُدْحَلُونَ؛ بفتح الخاء. وفتح الياء 
الباقون"“ 


. ٥۷٤ - ٥۷۳/۱١ أخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(۲) القائل: المرقّش الأصغرء وسلف ١۷١/۹‏ . 

(۳) أخرجه هناد في الزهد (1177)» والطبري ٥۷۲/٠١‏ » والطبراني في الكبير .)41١١(‏ 
)٤(‏ معاني القرآن للزجاج 787/9 . 

(5) تفسير البغوي 7١١/7“‏ . 

() السبعة ص۲۳۷ - ۲۳۸ » والتيسير ص۷٩‏ . 
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«ولا يُظَلَمُونَ سا أي: لا ينقص من أعمالهم الصالحة شيء؛ إلا أنهم يكتب 
لهم بكلّ حسنة عشر إلى سبع مئة .جلت عَنْنْ» بدلاً من الجنّة فانتصبت. قال أبو 
إسحاق الزججاج: ويجوز اجَنَّاتُ عَدْنِ؛ على الابتداء. قال أبو حاتم : ولولا الخط 
لكان «حَنَة عدن) أن قبله : يدلول الْجَنَّة) .الى وعد لمن عبادم اليب أي : من 
عبده وحفظ عهده بالغيب. وقيل : آمنوا بالجنة ولم يَرَؤْها. 

يم كن ودم ميا «مأتياً» مفعول من الإتيان. وكل ما وصل إليك فقد وصلتٌ 
إليه» تقول: أتت على ستون سنةً» وأتيتٌ على ستين سنة. ووصل إلىّ من فلان خيرء 
ووصلت منه إلى ا وقال ا «مأتياً» بمعنى آتِ» فهو مفعول بمعنى فاعل. 
و«مأتياً» مهموز؛ لاله من أتى يأتي. ومن خنقه الوعدة جعلها اا 

وقال الطبريٌ”*2: الوعد هاهنا: الموعودء وهو الجنّةء أي : يأتيها أولياؤه. 

دلا يعون فيا غو أي : في الجنّة. واللغو معناه: الباطل من الكلام والفُخش 
منه والفضول وما لا ينتفع به. ومنه الحديث: «إذا قلتَ لصاحبك يوم الجمعة: 
أنصت» والإمام يخطب؛ فقد لغوت6''' ويروى: «لغيت» وهي لغة أبي هريرة» كما 
قال الشاعر: 


ورب اشراب خحجيج فيم ععنَالئعَاورَفكالة له" 
قال ابن عباس : اللّغو: كل ما لم يكن فيه ذكر الله تعالى» أي : كلامهم في الجنّة 


)١(‏ في معاني القرآن ۳۳٠/۳‏ » ونقله عنه القرطبي بواسطة النحاس في معاني القرآن ۲۲/۳ » وما بعده 
منه. 

(؟) معاني القرآن للزجاج ۳۳٣/۳‏ . 

(۳) في تفسير غریب القرآن ص٤۲۷‏ . 

. ۲۲/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) في التفسير ٥۷٥/٠١‏ . 

(5) تقدم في ۱۷/٤‏ . 

(۷) القائل: العجاج› والحديث سلف /٤‏ ۱۷ » والبيت سلف ۱۸۸/۳ و ۱۷/٤‏ : 
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إلا سلما أي : لكن يسمعون سلاماً» فهو من الاستثناء المنقطع» يعني : 
سلام بعضهم على بعض» وسلام الملّك عليهم» قاله مقاتل وغيره". والسلام: اسم 
جامع للخيرء والمعنى أنّهم لا يسمعون فيها إلا ما يحبُون". 

قوله تعالى: َم ركهم فيا رة وَعَشيًا»ه أي : لهم ما يشتهون من المطاعم 
والمشارب بكرةً وعشيّاء أي : في قدر هذين الوقتين» إذ لا بكرة ثَمَّ ولا عشيّاء كقوله 
تفال لديم قر وراشا كه [سبأ:؟١]‏ أي: قَدْرَ شهرء قال معناه ابن عباس 
وابن جريج وغيرهما. وقيل : عرّفهم اعتدال أحوالٍ أهل الجن وكان أهناً النعمة عند 
العرب التمكينُ من المطعم والمشرب بكرةً وعشيًا. 

قال يحيى بن أبي كثير وقتادة: كانت العرب في زمانها من وجد غداءً وعشاءً 
معاء فذلك هو الناعم» فنزلت. وقيل: أي: رِرّقهم فيها غير منقطع» كما قال: 
الا ممْطوعَةٍ ولا وتر [الواقعة:۳۳] وهو كما تقول: أنا أصبح وأمسي في ذكْرك. 
أي: ذكري لك دائم. ويحتمل أن تكون البُكرة قبل تشاغلهم بلذّاتهم» والعشي بعد 
فراغهم من لذَّاتهم ؛ لأنه يتخلّلها فترات انتقال من حال إلى حال. وهذا يرجع إلى 
القول الأوّل. 

وروى الزبير بن بكار عن إسماعيل بن أبي أويس» قال: قال مالك بن أنس: 
طعام المؤمنين في اليوم مرّتان» وتلا قول الله عر وجل : ولم رِدْقُهُم فبا رة 
وَعَشيًاه ثم قال: وعرّض الله عر وجل المؤمنين في الصيام السحور بدلاً من الغداء 
ليقووا به على عبادة ربّهم. وقيل: إِنّما ذكر ذلك؛ لأنَّ صفة الغداء وهيئته غير صفة 


. ۲۳/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۳۸۱/۳ النکت والعيون‎ )۲( 
. ۳۳۷/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )۳( 
النكت والعيون ۳/ ۳۸۱ بنحوه.‎ (€) 


(0) تفسير أبي الليث ۳۲۹/۲ ٠‏ والمحرر الوجيز ۲۳/٤‏ عن قتادة بنحوه. 
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العشاء وهيئته» وهذا لا يعرفه إلا الملوك. وكذلك يكون في الجنة ررق الغداء غيرٌ 
رزق العشاءء تتلوّن عليهم العم ؛ ليزدادوا تنعٌماً وغبطة. 

وخرّج الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث أبان عن الحسن وأبي 
قلابة قالا: قال رجل: يا رسولّ الله هل في الجنّة من ليل؟ قال: «وما هيّجك على 


ل بر 


هذا». قال: سمعتٌ الله تعالى يذكر في الكتاب: وم ردقم فا بكرة وَعَشيًا» 

فقلت: الليل بين البكرة والعشي. وقال رسول الله ك: اك ل ره 
ونور يرذ الغدرٌ على الرّواح» والرّواح على الغدرٌ وتأتيهم ظُرّف الهدايا من الله 
تعالى لمواقيت الصلاة التي كانوا يصلُون فيها في الدنيا وتسلّم عليهم الملائكة» وهذا 
في غاية البيان لمعنى الآية» وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة)”'2. وقال العلماء: ليس 
في الجنّة ليل ولا نهارء وإنّما هم في نور أبداًء إِنّما يَعرفون مقدار الليل من النهار 
بإرخاء الحجبء وإغلاق الأبواب» ويّعرفون مقدار النهار برَفْع الحجب وفتح 
الأبواب. ذكره أبو الفرج الجوزي والمهدوي وغيرهما. ٠‏ 

قوله تعالى : يلك لله آي أي : هذه الجنّة التي وصفنا أحوال أهلها «إورث» 
بالتخفيف. دقرا د يعقوب: نورت بفتح الواو وتشديد الراء". والاختيار التخفيف؛ 
لقوله تعالى: « م اونا لْكِننبّ» [فاطر: ؟8]. ين عباوتا من کان قيا قال ابن عباس : 
أي من اثّقاني 0 بطاعتي. وقيل : هو على التقديم والتأخيرء تقديره: نورث من 
كان تقيًا من عبادنا. 


4 
رر 32 97 رد ر 


قوله تعالى: 9وَبًا برل إلا يمر ب کیا ا اا ماپ 
o‏ کوټ وَالارّضِ وما ينما ايده اتير لد 


روى الترمذي عن ابن ن عباس قال: : قال رسول الله وه لجبريل : «ما منعك أن 


5 * 


دلق ص٤0‏ - ٠١۵‏ وما بعده منه. 
(؟) رواها عنه رويس كما في النشر ۳۱۸/۲ . 


سورة مريم: الآيتان 4١ 1۵ _ 1٤‏ 


| 3 رركا - 
تزورنا أكثر مما تزورنا» قال: فنزلت هذه الآية: #ومًا رل إل بأمر ريك إلى آخر 
الآية..قال: هذا حديث حسن غزيب. ورواه البخاري: حدّثنا خلاد بن يحيى» 
اا م بن ذرٌ قال: : سمعتٌ أبي يحدّث عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس »: أن 
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ا : اما يمنعك أن تزورنا أكثرٌ مما تزورنا» فنزلت : وما رل إل 

مر ريك الآية. قال : كان هذا الجواب لمحمّد يل . 

ؤقال مجاهد: أبطأ الملّك على رسول الله يك ثم أتاه» فقال: «ما الذي أبطأك» 
قال : كيف نأتيكم وأ نتم لا تقصّون أظفاركم» ولا تأخذون من شواربکم»› ولا عون 
رَوَاجِبَكم» ولا تستاکون» قال مجاهد: فنزلت الآية في هذا. وقال مجاهذ أيضاً 
وقتادة وعكرمة والضحاك ومقاتل والكلبي : احتبس جبريل عن النبيّ و حين سأله 
قومه عن قصّة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح» ولم يَذْرٍ ما يجيبهم» ورجا أن 
e‏ 
مجاهد: اثنتي عشرة ليلة. وقيل : خمسة عشر يوماً. وقيل: ثلاثة عشر. وقيل : ثلا 
أيام» فقال النبئٌ 46: «أبطأت على حتى ساء ظئي واشتقت إليك» فقال جبريل عليه 
السلام: إني كنت أشوق» ولكني عبد مأمور إذا بعثت نزلت» وإذا حبست احتبست» 
فنزلت الآية: وما ناد إلا افر رَيّك» وأنزل اولض کل إا س . ما ل 
ومَا َل [الضحى:١-].‏ ذكره الثعلبئٌ والواحدي والقشيري وغيرى "° 

وقيل: هو إخبار من أهل الجنّة نهم يقولون عند دخولها: وما نتنزل هذه الجنان 


.)۲۰٤۳( الترمذي (۸١۳۱)ء والبخاري (2)07405 وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص٠٠۳ ٠‏ وذكره عنهم ابن أبي حاتم «(MTV Dy AFIT) TEVE /V‏ وذكر 
ابن الجوزي في زاد المسير ۲۲۹/٥‏ أقوال إبطاء جبريل عن النبي 5 إلا أنه ذكر خمسة وعشرين يوماء 
بدل: ثلاثة عشر يوماً. وورد في أسباب النزول: براجمكم» بدل: رواجبكم. قال الجوهري في الصحاح 
(رجب): والراجبة في الاصبع: واحدة الرواجب» وهي مفاصل الأصابع اللاتي تلي الأنامل» ثم 
البراجم» ثم الأشاجع اللاتي يلين الكف. 


50 _ 1٤ سورة مريم: الآيتان‎ AY 


إلا بأمر ربك . وعلى هذا تكون الآية منّصلة بما قبل. وعلى ما ذكرنا من الأقوال 
قيل: تكون غير متصلة بما قبلهاء والقرآن سورء ثم السور تشتمل على جمل» وقد 

وما رَد أي : قال الله تعالى : قل يا جبريل : «وَمَا برل إلا بأمر رَبْكَ». وهذا 
يحتمل وجهين: أحدهما: إِنّا إذا أمرنا تَرّلنا عليك. الثاني: إذا أمرك ربُك ندّلنا 
عليك» فيكون الأمر على الأول متوججهاً إلى النزول» وعلى الوجه الثاني متوجهاً إلى 
التنزيإ ”. 

وقوله تعالى : ا أي : لله .ما ب ايديا أي: علم ما بين أيدينا «ومًا حَلْقَنا 
وما بے ذلك قال ابن عباس وابن جريج : ما مضى أمامنا من أَمْرٍ الدنياء وما يكون 
بعدّنا من أمرها وأمر الآخرة» «وَمَا بَيْنَ ذّلِكَ»: من البَززخ”". 

وقال قتادة ومقاتل : «له ما بين أيدينا»: من أمر الآخرة, «وما خلفنا»: ما مضى 
من الدنياء «وما بين ذلك»: ما بين النفختين وبينهما أربعون سنة. 

الأخفش” : «ما بين أيدينا»: ما كان قبل أن نخلق» «وما خلفنا»: ما يكون بعد 
أن نموت» «وما بين ذلك»: ما يكون منذ خلقنا إلى أن نموت. 

وقيل: «ما بين أيدينا»: من الثواب والعقاب وأمور الآخرة. «وما خلفنا»: ما 
مضى من أعمالنا في الدنيا. «وما بين ذلك»: أي ما يكون من هذا الوقت إلى يوم 
القيامة”. 


. ٠٠٠/١ زاد المسير‎ )١( 

(؟) النکت والعيون ۳/ ۳۸۲ . 

(۳) النكت والعيون 81/6 ونسيه للطبري» وأخرجه الطبري 0817/١6‏ عن ابن جريج. 
() النکت والعيون ۳/ ۳۸۲ » وقلين ا 1/۳ . 

. 515/5 في معاني القرآن‎ )٥( 


(5) معاني القرآن للزجاج ۳۳۷/۳ . 


سورة مريم: الآيتان 15 70 AY‏ 


ويحتمل خامساً : «ما بين أيدينا»: السماءء «وما خلفنا»: الأرض› «وما بين 
ذلك»: أي: ما بين السماء والأرض. 

وقال ابن عباس في رواية: «له ما بين أيدينا»: يريد الدنيا إلى الأرض» «وما 
خلفنا»: يريد السماوات ‏ وهذا على عكس ما قبله ‏ «وما بين ذلك»: يريد الهواءء 
ذكر الأول الماوردي”'' والثاني القشيرئ. الزمخشريُ”'"': وقيل ما مضى من أعمارنا 
وما غبّر منهاء والحال التي نحن فيها. ولم يقل: ما بين ذينك؛ لأنَّ المراد ما بين ما 
ذكرناء كما قال: لا مَرِضٌ ولا پک عَوَانْ بى ذلك [البقرة:18] أي: بين ما ذكرنا. 

وما كن رَيّكَ ًا أي : ناسياً» إذا شاء أن يُرسِل إليك أرسل. وقيل : المعنى : 
لم يَنْسَكَ وإن تأخَّر عنك الوحي””". وقيل: المعنى أنه عاليم بجميع الأشياء متقدّمها 
ومتأُرهاء ولا ينسى شيئاً منها. 

. قوله تعالى: رب لسوت وَالْارّضٍ وما ُنَا أي : ربّهما وخالقهما وخالقٌ ما 
بينهماء ومالكهما ومالك ما بينهماء فكما إليه تدبير الأزمان» كذلك إليه تدبير الأعيان. 

عبد أي: وحُده لذلك. وفي هذا دلالة على أنَّ اكتسابات الحَلّْق مفعولةٌ لله 
تعالى» كما يقوله أهل الحقٌ» وهو القول الحقٌ؛ لأنَّ الربّ في هذا الموضع لا يُمكن 
حمله على معنى من معانيه إلا على المالك» وإذا ثبت أنّه مالك ما بين السماء 
والأرض» دخل في ذلك اكتساب الخُلّْق» ووجبت عبادته؛ لما ثبت أنَّه المالك على 
الإطلاق» وحقيقة العبادة الطاعة بغاية الخضوعء ولا يستحقها أحدٌ سوى المالك 
0 : 

وسْطيرٌ لييو أي : لطاعته» ولا تحزن لتأخير الوحي عنك» بل اشتغل بما 
57 به. وأصل اصطبر: اصتبرء فثقل الجمع بين التاء والصاد لاختلافهماء فأبدل 
)١(‏ في النكت والعيون ۳/ ۳۸۲ . 


(۲) في الكشاف 015/7 . 
(۴) معاني القرآن للزجاج ؟/ ۳۳۷ بنحوه. 


۷۲ 15 سورة مريم: الآيات‎ Af 


من التاء طاء» كما تقول من الصوم: اصطام. 
عل تَعْدٌ لَمُ سيا قال ابن عباس: يريد هل تعلم له ولداًء أي: نظيراًء أو 


مِثْلاء أو شنبيهاً يستحئقٌ مثل اسمه الذي هو الرحمن. وقاله مجاهد. مأخوذ من 
E,‏ 0 


وروى إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن ¿ عباس قال: هل تعلم له أحداً 
سمي الرحمن. قال النخاس” ا ينا ندع مت رزوي فى کات لفون 
قول صحيح» لا يقال الرحمن إلا لله. قلت: وقد مضى هذا مبيّناً في البسملة ”*) 
والحمدلله» روى ابن أبي نجيح عن مجاهد «هل تعلم له سهيًا» قال: مِثلاً. 

ابن المسيب: عدلا. قتادة والكلبي: د أعذانبةة RT‏ 
الله" أو يقال له: اللهء إلا الله. و«هل» بمعنى «لا٤ء‏ أي : لا تعلم. والله تعالى 


01 


اعلم. 
قوله تعالى: #ورة يفول الان وكا ها مت سَوْفَ اج حا © أولا يزكر 


رج ا عع دي عع ے >2 عد واو وال 0 مأ 
اسن ۹ لقنل من قبل ول يك سي 09 قور بك يلك لتحشرنهم بلطن ثم 
ودج ر 2 


کو لوم e‏ ا مشت ال سد کیو ا 
تبك ع کر ج © م تبعت ل مت ل کک 
ر 


© م تنا تم ال تر ل جا میا © قد مك الا يق ع 
ا ٠‏ لن للت فا جا 0 
قول E‏ قول ا ت مت وی اخ 4 الإنسان هنا أب س 


. ۲۳/۳ إعراب القرآن للنخاس‎ )١( 
. 0۸1 - 0۸0/٠١ النكت والعيون ۳/ 787 » وأخرجه عنهما الطبري‎ )۲( 
وما قبله منه.‎ ۳٤٤ /٤ في معاني القرآن‎ )۳( 
وما بعدها.‎ ۱٥۹/۱ )٤( 
تفسير البغوي ۳/ ۲۰۳ ونسبه لابن جبير.‎ )0( 
. ۳۸۲ /۳ النکت والعيون‎ )( 


سورة مريم: الآيات A0 ۷۲ _ ١١‏ 


حَلّف» وجد عظاماً باليةً ففنّها بيده وقال: زعم محمد أنّا نبعث بعد الموت» قاله 
اا ا ي والغلي والقشيرئ: وقال المهدوي : نزلت في الوليد بن 
المغيرة وأصحابه» وهو قول ابن عباس 

واللام في: السوف أخرج حيّاه للتاکید. كانه قيل له PR CENE‏ تفع عا 
فقال : ا مات السوف أ حرج حًا ! قال ذلك منكراً؛ فجاءت اللام في الجواب 
كما كانت في القول الأول» ولو كان مبتدثاً لم تدخل اللام؛ لأنّها للتأكيد والإيجاب 
وهو مُنكر للبعث. 

وقرأ ابن ذكوان: «إذا ما مِتّ؛ على الخبرء والباقون بالاستفهام على أصولهم 
بالهمز'". وقرأ الحسن وأبو حيوة: الَسَوْف أَخْرُحُ حي قاله استهزاء؛ لأنّهم لا 
يُصدّقون بالبعث» والإنسان هاهنا الكافر. 


قوله تعالى : ولا يڌر اوسن أي : أوَلا يذكر هذا القائل #أن فته 
َل أي : من قبل سؤاله وقوله هذا القول طول يك سيا فالإعادة مثل الابتداءء 0 
يناقض. 
قرأ أهل الكوفة إلا عاصماًء وأهل مكّة وأبو عمرو وأبو جعفر: (أَوَلَا يَذُكَرُ). 
اه وعاصم: (أَوَلَا يَذْكُرُ بالتخفيف ‏ والاختيار التشديدء وأصله يتذكّر؛ 
لقوله تعالى: إا يدك أَُْوا الأب [الرعد:14] وأخواتها ‏ وفي حرف أبن : «أَوَلَا 
يَتَذَّكَدًا وهذه القراءة على التفسير» لأتها مخالفة لخط المصحف: ومعنى يكر : 


يتفگر» ومعنى ايَلكر) : يتنبّه ويّعلم» تن 


26 اة 


. "٠١ص في أسباب النزول‎ )١( 

(۲) الوسيط ۱۹۰/۳ . 

(۳) التيسير ص۹٤۱‏ . 

(5) المحرر الوجيز 76/5 > والقراءة في القراءات الشاذة ص٥۸‏ . 

(0) في إعراب القرآن "/ 71 إلا ما بين معترضتين فمن الطبري 0817/١١‏ بنحوهء والقراءة في السبعة 
ص٠١٤‏ » والتيسير ص44١ ٠‏ وتحرفت لفظة: شيبةء في مطبوع إعراب القرآن للنحاس إلى : شعبة. 


A٠‏ سورة مريم: الآيات 157 ؟ا 
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قوله تعالى : قوري لَحَتُرَبّه» أقسم بنفسه بعد إقامة الحجة بأنه يحشرهم من 
قبورهم إلى المَعاد كما يحشر المؤمنين .ظوَالئِّْنَ4 أي : ولنحشرن الشياطين قرناء 
لهم. قيل: يُحشر كل كافر مع شيطان في سلسلة» كما قال: شرا لين لوا 
رَه . الزمخشري : والواو في : «والشَّيّاطِينَ» يجوز أن تكون للعطف» وبمعنى 
«مع»» وهي بمعنى «مع» أوقع. والمعنى أَنَّهِم يُحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين 
أغووهم» يقرنون كلّ كافر مع شيطان في سلسلة. فإن قلت : هذا إذا ريد بالإنسان 
الك خاصة فزن أريه الأنانى عل الع نكت مقي حفرهو مع العياظين؟ 
قلت: إذا حشر جميع الناس حشراً واحداً وفيهم الكمْرة مقرونين بالشياطين» فقد 
حشروا مع الشياطين كما حشروا مع الكَمّرة. 

فإن قلت : هلا زل السعذاء عن الأشقياء.: في الحشر كما عُزلوا عنهم في الجزاء؟ 
قلت: لم يفرق بينهم في المحشرء وأحضروا حيث تجاثوا حول جهنّم» وأوردوا 
معهم النار ليشاهد السعداء الأحوال التي ناهم الله منها وخلّصِهمء فيزدادوا لذلك 
غبطة» وسروراً إلى سرورء ويشمتوا بأعداء الله تعالى وأعدائهم» فتزداد مَساءتهم 
وحسرتهم» وما يغيظهم من سعادة أولياء الله وشماتتهم بهم”". 

فإن قلت: ما معنى إحضارهم جثيًا؟ قلت: أمّا إذا فُْسّر الإنسان بالخصوص 
فالمعنى أنّهم يعتلون“ من المحشر إلى شاطئ جهنم عَنْلاً على حالهم التي كانوا 
عليها في الموقف› جادعان ذكي ی ا أهل الموقف 
وصفوا بالجثؤوء قال الله تعالى : وزی كل AK‏ ر ايد [الجائية:18] على الحالة 


. ۱۹۰/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) في الكشاف 519/5 . 

(۳) الكشاف ”019/7 2 وما بعده منه. 

)٤(‏ فى الكشاف ٥۹/۲‏ : يقبلون. قال الأزهري في تهذيب اللغة 7/ 77١‏ : وقال الليث: العَثْل: أن تأخذ 
510000005 اك زعب يه إلى ن او 


سورة مريم: الآيات 75 _ AV ۷١‏ 


المعهودة في مواقف المقاولات والمناقلات' من تجاثي أهلها على الركبء لما 
في ذلك من الاستيفاز”" والقَّلّقَء وإطلاق الحُبّى'". وخلاف الطمأنينة» أو لما 
يدهمهم من شدَّة الأمر التي لا يطيقون معها القيام على أرجلهم فيجثون على ركبهم 
جثوآ. وإن فُسّر بالعموم فالمعنى أنّهِم يتجاثون عبد موافاة شاطئ جهدّم. على أنَّ 
«جثيّا» حال مقدّرة كما كانوا في الموقف متجاثين؛ لأنّه من توابع التواقف للحساب» 
قبل التواصل إلى الثواب والعقاب. 

ويقال: إن معنى نی حل جه يه أي : جني على رُگبهم» عن مجاهد 
وقتادة » أي : إِنَّهم لشدَّة ما هم فيه لا يقدرون على القيام. 

و«حول جهنّم) يجوز أن يكون: داخلهاء كما تقول: جلس القوم حول البيت» 
أي : داخله مطيفين به" . فقوله: «حول جهنّم؛ على هذا يجوز أن يكون بعد الدخول» 
کرو أن يكو قل لرل 

و«جثيًا» جمع جاث. يقال: جثا على ركبتيه يجو ويي جوا وجُيِيا على فُعُول 
فيهما. وأجثاه غيرُه. وقوم جُثيٌ أيضاًء مثل جلس جلوساً وقوم جلوس» وجثي أيضاً 
بكسر الجيم لما بعدها من الكسر”". 

وقال ابن عباس : «جثيًاه: جماعات. وقال مقاتل: جمعاً جمعاً. وهو على هذا 
التأويل جمع جُثوة وجَنْوَة وجثوة» ثلاث لغات» وهي الحجارة المجموعة والتراب 


)١(‏ في (د) و(ظ): والمثاقلات. 

(؟) قال الجوهري في الصحاح (وفز): قعد مستوفزاً: أي: غير مطمئن. 
(۳) الحَبُوة: الثوب الذي يحتبى به» والجمع : جبى وحبّى. متن اللغة (حبو). 
(4) في الكشاف: فيحبون على ركبهم حبواً. 

(0) الوسيط ”/ ۱۹١‏ عن مجاهدء والمحرر الوجيز ۲٠/٤‏ عن قتادة. 

(5) الوسيط ۱۹۰/۳ . 

(۷) الصحاح (جنا). 


۷۲ 17 سورة مريم: الآيات‎ EAA 


المجموع" فأهل الخمر على جدَة» وأهل الزنى على جِدَةء وهكذاء قال طرفة" : 
وقال الحسن والضَّحََاك : جائية على الركب”". وهو على هذا التأويل جمع جاثِ 
على ما تقدَّم. وذلك لضيق المكان» أي: لا يمكنهم أن يجلسوا جلوساً تامًا. وقيل: 
جيًا على رُگبهم للتخاصم» كقوله تعالى : نم كم بوم َة عند ريم نرد 
[الزمر: .]"١‏ وقال الكميت: 
ل ال NE ET‏ لك ل كر لشم ون 
قوله تعالى : لاثم َرَت ين كل شِيمَةٍه أي : لنستخرجنّ من كل أمّة وأهل دين 
ام سد عَلَ أن عي النحاس” : وهذه آية مُشكلة في الإعراب؛ لأنَّ القرّاء 
كلهم يقرؤون: «أيُهم» بالرفع إلا هارون القارئ الأعورء فإنَّ سيبويه حكى عنه: «ثم 
لننزِعنٌ من كل شيعة أَيّهُمْ؛ بالنصب أوقع على «أيهم» لننزعنٌ"". 
قال أبو إسحاق”" : في رفع «أَيّهم) ثلاثة أقوال» قال الخليل بن أحمد ‏ حكاه 
عنه سيبويه”" -: إِنّه مرفوع على الحكاية» والمعنى: ثم لننزعنَّ من كل شيعة الذي 
يقال من أجل عتوّه أيهم أشدٌ على الرحمن عِتيّاء وأنشد الخليل» فقال”" : 


. ۱۹۰/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) في ديوانه ص۳۳ . 

(۳) تفسير البغوي 7١7/79‏ . 

)٤(‏ ديوان الكميت ص1:58 وعجزه فيه هكذا: وما دون السراة. مغربلينا 

() في إعراب القرآن ۲۳/۳ - ۲٤‏ . 

(5) الكتاب ۳۹۹/۲ » ونسبها هارون إلى الكوفيين» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص88 إلى 
معاذ الهراء وطلحة بن مصرف. 

(۷) في معاني القرآن */ ۳۹۹ » ونقله عنه القرطبي بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲٤/۳‏ . 

(۸) في الكتاب ۳۹۹/۲ 

(۹) القائل هو الأخطل» والبيت في ديوانه ص٤۸‏ . 


سورة مريم: الآيات 757 ۷۲ ۸۹ 


ولد انك مو الشناء يتكرل: ٠‏ اتيت لا جرخ ولا رم 

ل ل ل 
اللا :ورات آنا إحاق”؟ بار هدا ال ل ريصيف قال اه معن قزل 
أهل التفسير. وزعم أنَّ معنى ثم لننزعنَّ من كل شيعة»: ثم لننزعن من كل فرقة 
الأعتى فالأعتى. كأنّه يبتدأ بالتعذيب بأشدّهم عتيّا ثم الذي يليه» وهذا نص كلام أبي 
إسحاق في معنى الآية. وقال يونس: «لننزعنٌ» بمنزلة الأفعال التي تُلغى» ورفع 
«أيهم» على الابتداء. 

المهدوي: : والفعل الذي هو الننزعنٌَ» عند يونس معلّقَء > قال أبو علت”" : 
ذلك أنه يعمل في موضع «أيهم أشد لا انه ملمى. ولا يعلّق عند الخليل وسيبويه مثل 
«لنتزعنٌَ»» إِنَّما يعلّق بأفعال الشَّكّ وشِبّْهها ما لم يتحقّق وقوعه. 

وقال سيبويه: «أَيُهِم) مبنيٌ على الضمٌ ؛ لأنّها خالفت أخواتها في الحذف؛ لأنّك 
لو قلت: رأيثٌ الذي أفضل» ومَنْ أفضلٌ» كان قبيحاً» حتى تقول: من هو أفضل» 
والحذف في «أيهم» جائز. 

قال أبو جعفر: وما علمتٌ أحداً من النَحُويّين إلا وقد خلا سيبويه في هذاء 
وسمعت أبا إسحاق يقول: ما يتبيّن ن لي أنَّ سيبويه غَلِطَ في كتابه إلا في موضعين هذا 
أحدهماء قال: وقد عَلمنا أنَّ سيبويه أعرب «أيّا) وهي مفردة؛ لأنّها تُضاف» فكيف 
يَبْنيها وهي مضافة؟! ولم يذكر أبو إسحاق فيما علمتٌ إلا هذه الثلاثة الأقوال. أبو 
عل : إِنّما وجب البناء على مذهب سيبويه؛ لأنَّه حذف منه ما يتعرّف به وهو الضمير 
مع افتقار إليه» كما حذف في «مِن قَبْلُ) و«مِن بَعْد؛ ما يتعرّفان به مع افتقار المضاف 


. 54/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

0) أي: الزجاج» وكلامه في معاني القرآن ۳/ ۳٤١‏ . 

() نقله عنه القرطبي بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲٠/٤‏ . 
(4) في إعراب القرآن ٠ ۲٤/۳‏ وما قبله منه. 


: سورة مريم: الآيات 11 ۷١‏ 


إلى المضاف: إليه لان الصلة تبئن الموصول وتوشعة كما أن المقناف إليه ينين 
المضاف ويخصّصه. قال أبو جعفر: وفيه أربعة أقوال سوى هذه الثلاثة التي ذكرها أبو 
إسحاق» قال الكسائيٌ : «لننزعنَ» واقعة على المعنى» كما تقول: لبستٌ من الثياب» 
وأكلتٌ من الطعام» ولم يقع الننزعنَ» على «أيهم» فينصبها. 

زاد المهدوي: وإِنَّما الفعل عنده واقع على موضع «من كل شيعة» وقوله: «أيهم 
أشدٌ» جملة مستأنفة مرتفعة بالابتداء» ولا يرى سيبويه زيادة «من» في الواجب. 

وقال الفرّاء”"2: المعنى: ثم لننزعنٌ بالنداء» ومعنى «لننزعن»: لننادينٌ. 
المهدوي: و«نادى» فعل يعلق إذا كان بعده جملة» كظننت فتعمل في المعنى ولا 
تعمل في اللفظ. قال أبو جعفر”" : وحكى أبو بكر بن شقير أنَّ بعض الكوفيين يقول 
في «أيهم» معنى الشرط والمجازاة» فلذلك لم يعمل فيها ما قبلهاء والمعنى: ثم 
لننزعنٌ من كل فرقة إن تشايعوا أو لم يتشايعواء كما تقول: ضربت القومٌ أيهم 
عَضِبَء والمعنى: إن غضبواء أو لم يغضبوا. قال أبو جعفر”": فهذه سنَّة أقوال» 
وسمعت عليّ بن سليمان يحكي عن محمد بن يزيد قال : «أيهم) متعلّق ب «شيعة) فهو 
مرفوع بالابتداء» والمعنى: ثم لننزعنّ من الذين تشايعوا أيهم» أي: من الذين 
تعاونوا فنظروا أيهم أشدّ على الرحمن عتيّاء وهذا قول حسن. وقد حكى الكسائئ أنَّ 
التشايعٌ التعاون. و«عتيًا» نصب على البيان. 

مم ن لم بب هم اول يبا ًا أي : أحنٌّ بدخول النار. يقال: صَلَّى يَصْلِي 
صِليّاء تخر فشن الشيء مضي مقا : إذا ذهب» وهوى يهوي هُويًا. وقال 


. ٠١ /۳ نقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۳/ 56 » وما قبله منه. 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ٠٠‏ » وتنظر المسألة بتمامها في الكتاب لسيبويه ۳۹۸/۲ - ٤٠١‏ » وإعراب 
القرآن لمكي بن أبي طالب 128 - 450 » والبيان ؟/ ۱۳۰ - ۱۳۳ , والإنصاف ۷۰۹/۲ - ۷۱١‏ لابن 
الأنباري. 


سورة مريم: الآيات ٤۹۱ ۷۲ . 1١‏ 


الجوهريٌ”'': ويقال: صَلَيْتٌ الرجل ناراًء إذا أدخلته النار وجعلته يصلاهاء فإن 
ال ا E‏ وله تفلي وري 


ا أ" [الانشقاق: .[Y:‏ ومن خمّف فهو من قولهم: صَلِي فلان بالنار 
الحم يه : احترقء قال الله تعالى: هم أل بها صِلًا). قال 


والل هلولا النارٌأن تضلاها 
ويقال أيضاً: صَلِيَ بالأمر: إذا قاسى حرّه وشدَّته. قال الظهَري؟' : 
وَلَاتَبْلَىبَسَالَفُهُمْوإِنْهُمْ صَلُوا بالحرب جيناًبعدحين 
واصطليتٌ بالنار وتصلَّيتُ بها. قال أبو بيد : 
وقد ئصلًيت خرٌ حَرْبِهمٌ كَمَاتَصلَّى المفرور من قرس 
وفلانٌ لا يُصِطَلَّى بناره: إذا كان شجاعاً لا يُطاق. 
قوله تعالی : وین نک إل وَارمها کن عل ريك عتما نَتْضِياه فيه خمس مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: «وَإِن مِنْكُمْ؛ هذا قسَّمء والواو يتضمّنه”". ويفسّره حديث 
النبيّ : «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثةٌ من الولد فتمسّه النار إلا تَحِلَّة القسم» 


(1) في الصحاح (صلا). 

(؟) وهي قراءة ابن كثير ونافع وعامر والكسائي. السبعة ص1۷۷ › والتيسير ص١۲۲‏ . 

(؟) الصحاح (صلا)ء ولم نقف عليه عند العججّاجء ونسبه ابن قتيبة في المعاني الكبير /١‏ 470 لرؤبة» ولم 
نقف عليه أيضاًء وذكر الصغاني في التكملة والذيل والصلة ٠٠١/١‏ أن الجوهريٌ نسبه للعجاج» 
والأزهريّ لرؤبة» وكلاهما غلطء وإنما هو للزَّفيان. اه. والرَفّيان هو عطاء بن أسيد. معجم الشعراء 
للمرزباني ص۹۹١٠‏ . 

47 ا » ويه الجا :8147 والطهوري فر الق وان کر الق ب 
قرط من بني طَهِيّة. المؤتلف والمختلف ص۷۲١‏ . 

(5) طبقات فحول الشعراء ١ ٦١١/١‏ ودرة الغواص ص١٠٤۲‏ » وأبو زبيد هو: حرملة بن المنذر الطائي» 
والمقرور: الذي أصابه القُرٌء وهو البّدْد. والقرس: البرد الشديد. القاموس (قرر) و(قرس). 

() المحرر الوجيز ۲۷/٤‏ . 


۹۲ سورة مريم: الآيات 11 _ ۷۲ 


قال الزهري: كأنّه يريد هذه الآية: «وإن منكم إلا واردها» ذكره أبو داود 
الطيالسي' فقوله: «إلا تجلة القسم» يخرج في التفسير المسند؛ لأنَّ القسّم 
المذكور في هذا الحديث معناه عند أهل العلم قوله تعالى: «وإن نكم إلا 
0 اوقل : إنَّ المراد بالقسّم قوله تعالى : «ولدريت درا إلى قوله: إا 


ا رم 1 


وعدن GG‏ ن ألدينَ ر [الذاريات [o-1:‏ والأوّل أشهرء والمعنى متقارب. 


2 


الثانية: واختلف الناس في الورودء فقيل : الورود: الدخحول» روي عن جابر بن 
عبد الله قال: معت سول الله ل يقؤل: «الورود: الدخول» 0 فاجر 


إلا دخلها فتكون على المؤمنين ا لىإ نی لذن 


2 م يد سير 


أتقوأ ونذر اليرت يا ج4 أسنده أبو عمر في كتاب «التمهيد)” 50-6 
فان وكا لك بو دان" ' وابن جريج” '' وغيرهم. وروي عن يونس أنه كان يقرأ : 
«وإن منكم إلا واردها» الورود: الدخولء على التفسير للورودء فغلط فيه بعض الرواة 
فألحقه بالقرآن. 

وفي «مسند الدارمي“ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ل: 'يَرِدُ 
الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم فمنهم كلَّمْح البصرء ثم كالريح» ثم كحض ^ 
الفرس» ثم كالراكب المجدّ في رَحْلهء ثم كشدٌّ الرَّجُلٍ في مشيته» 


.)1775( ومسلم‎ »)١765١( وهو عند أحمد (07776» والبخاري‎ »)۲٤۲۳( في مسنده‎ )١( 

(؟) الاستذكار ۳۲۹/۸ .. 

.)1567١( وأخرجه أيضاً أحمد‎ . ۳۵٠۹ - ۳١ /٦ )۳( 

. ٥٩۱ - ٥٩۹۰/۱۰ وهناد في الزهد (۲۲۹)ء والطبري‎ › ١١/7 أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (2407)» وابن أبي شيبة 051/17 » وهناد في الزهد (١۲۳)ء‏ والطبري 
٥‏ . 

(0) تفسير الطبري ٥۹۱/٠١‏ ء وأخرجه أيضاً عن ابن مسعود 4#. 

(۷) برقم (7817)» وأخرجه أيضاً أحمد »)٤۱۲۸(‏ والترمذي )۳۱٥۹(‏ وقال: هذا حديث حسن. اه 


(۸) قال ابن الأثير في النهاية (حضر): الحُضّر بالضم: العَدُوء وأحضر يُحْضِر فهو محضر: إذا عدا. 


سورة مريم: الآيات 11 _ ۷۲ ۹۳ 


وروي عن ابن عباس أنه قال في هذه المسألة لنافع بن الأزرق الخارجيٌ: أما آنا 
وأنت فلابدٌ أن نردهاء أما أنا فينجيني الله منهاء وأما أنت فما أظنّه ينجيك؛ 
لتكذيبك”". وقد أشفق”" كثيرٌ من العلماء من تحقّق الورود والجهل بالصَّدَره وقد 
يناه فى «التذكرة»". 


وقالت فرقةٌ: الورود: الممرٌ على الصراط. وروي عن ابن عباس“ وابن مسعوو 
وكعب الأحبار”'' والسدي”", ورواه السدي عن ابن مسعود عن النبئ بل وقاله 
الحسن أيضاًء قال: ليس الورود الدخولء إِنّما تقول: وردت البصرة ولم أدخلها. 
قال: فالورود أن يمرُوا على الصراط”. قال أبو بكر الأنباري : وقد بنى على مذهب 
الحسن قوم من أهل اللغة» واحتجوا بقول الله تعالى: «إدَّ الب سَبَقَتْ لَهُم ينا 
لْْمَجَ أَوْليِكَ عَنبَا مبْمَدُود» [الأنبياء:١١٠]‏ قالوا: فلا يُدخل النار من ضمن الله أن 
يبعده منها. وكان هؤلاء يقرؤون انّمَ) بفتح الثاء '“ «تنجي الَّذينَ الَّقَوْاهُ. واحتج عليهم 
الآخرون أهل المقالة الأولى بأنَّ معنى قوله: لأْوْلَيِكَ عا مُبْحَدُونَ» عن العذاب 
فيهاء والإحراق بها. قالوا: فمن دخلها وهو لا يشعر بهاء ولا يحسٌ منها وجعاً ولا 
ألمأء فهو مبعد عنها في الحقيقة. ويستدلون بقوله تعالى : وم تب لين أنّقوأي»ه بضمٌ 
الثاءء ف «اثم» دل عل تخا يمد الد 


. 0۹۸ » 0۹۰/٠١ وهناد في الزهد (۲۲۹)ء والطبري‎ » ١١/7 أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
(؟) في (د) و(ظ): اشتق.‎ 

. ٣۳۹ - ٣۳٣ص‎ )۳( 

. ۳۲۷/۸ التمهيد 557/5” ۰ والاستذکار‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري 596/١6‏ ,2 والطبراني في الكبير .)۹۰۸٤(‏ 

(5) أخرجه أبو الليث في التفسیر ۲/ ۳۳۰ - ۳۳١‏ . 

(۷) التمهيد 05/5" . والاستذكار ۳۲۷/۸ . 

(۸) تقدم تخريجه قريباً. 

(9) معاني القرآن للزجاج ۳/ 74١‏ بنحوه. 

. قرأ بها ابن عباس والجحدري وابن أبي ليلى. القراءات الشاذة ص86‎ )٠١( 


۹4 سورة مريم: الآيات 1١‏ . ؟/ا 


قلت: وفي اصحيح نك «ثم يُضرَّبُ الجسر عل جهِنَّم وجل الشفاعة 
لواو ادل مزلي ارون اللدوها N‏ فال دخ كر وه 
تَطَاطيفُ وكلاليبُ وحَسَكٌ تكون بنجد فيها شُوَّيْكّة يقال لها: السَّعْدانء فيمرٌ 
المؤمنون كظَرّف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطير» وكأجاويد الخيل والرّكاب» 
فناج مسلَّمٌء ومخدوشٌ مُرْسَلء ومَكْدُوس في نار جهنم» الحديث. وبه احتج من قال: 
إن الجؤاز فلي الصراظ هر الوروة الذي تشه هذه اة لا الدخرك: فيها: 

وقالت فرقة: بل هو ورود إشراف واطلاع وقرب. وذلك نهم يحضرون موضع 
الحساب وهو بقرب جهنم » فيرونها وينظرون إليها في حالة الحساب» ثم ينجي الله 
الذين اتقوا مما نظروا إليه» ويصار بهم إلى الجنة. ودر ألطبلِييت» أي: يؤمر بهم 
إلى النارء قال الله تعالى : «#وَلِمًا ورد ماه مدب [القصص :۲] أي : أشرف عليه لا 
ا وقال زهير: 
فَلَمَاوَرَدْنَ الماءَ رُرْقاً جمامُه وَضَعْنَ عِصِيّ الحاضرا ا 

وروت کا أن رسول الله ا بدخل الناز اغد هن آهل يدن 
والحذيبية» قالت ٠:‏ فقلت» يا رسول الله .واين فول الله تعالى : ون فك إلا ادها 
فقال رسول الله 4: «قَمَه م يى الَنَ أنَقوأ ودر ألطللِييت فما جن». أخرجه 
مسلم من حديث أم مُبَشّْره قالت: سمعت النبيّ يه يقول عند حفصة. ال 
ورجح الزجاج””) هذا القول بقوله تعالى: ل أ سَبَقَتْ لَهُم ا الخنق وليك 
عَنْهَا مُبَعَدُونَ4. وقال مجاهد" : ورود المؤمنين النارّ: هو الحمى التي تصيب المؤمن 
)١(‏ برقم (۱۸۳)» وهو عند البخاري (479), وأحمد .)١١1717(‏ 
(۲) التذكرة ص٥‏ . 
(۳) ديوان زهير ص17 - 15 » قال شارحه: الجمام: ما اجتمع من الماء. وَضَعْنَ عِصِيّ : أي أَقَمْنَ.. 
)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد »)۲۷۰٤۲(‏ وهو عند مسلم (11497) بنحوه. 
)٥(‏ فى معانى القرآن ۳٤۱/۳‏ . 
000 0 ا 6 ©». وابن عبد البر في التمهيد 304/57 . 


سورة مريم: الآيات 77 ۷۲ ۹0 


في دار الدنياء وهي حظ المؤمن من النار فلا يردها. 

روى أبو هريرة أنَّ رسولٌ الله ل عاد مريضاً من وّعك به فقال له الب 6: 
«أبشر فإ الله تبارك وتعالى يقول: هي ناري أسلّطها على عبدي المؤمن لتكون حه 
من النار» أسنده أبو عمر قال: حدّئنا عبد الوارث بِنُ سفيان» قال: حدَّئنا قاسم بنُ 
أصبغ » قال: حدّثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدثنا أبو أسامةء قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن إسماعيل بن عبيد الله [ عن أفن صالح] 
الأشعري» عن أبى هريرة» عن النبئ يل عاد مريضاً فذكره”2. وفى الحديث: «الحمّى 
حَظ المؤمن من النار»". 

وقالت فرقة: الورود: النظر إليها في القبرء فينجًّى منها الفائز» ويصلاها من قدر 
عليه دخولهاء ثم يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله تعالى. واحتجوا 
بحديث ابن عمر: «إذا مات أحدكم عُرض عليه مقعده بالغداة والعشئ» الحديث””. 
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وروی وكيع؛ عن شعبة؛ عن عبد الله بن السائب» عن رجل» عن ابن عباس أنه 
قال فى قول الله تعالى: «وإن منكم إلا واردها» قال: هذا خطابٌ للكفار. وروي عنه 
الهاكان يقرا «وإن مِنهم» ردًّا على الآيات التي قبلها في الكفار: قوله «قَوَرَبّكَ 


)١(‏ التمهيد ۳٠۹/٦۲‏ . وأخرجه أيضاً الترمذي »)7١84(‏ وابن ماجه (١۷٤۳)ء‏ وأحمد (4717)» والحاكم 
في المستدرك /١‏ 45" وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. اه. وما بين 
حاصرتين سقط من التمهيد والنسخ» واستدركناه من مصادر التخريج. 

(؟) ورد هذا الحديث عن عدد من الصخابة منهم: عائشة وأخرجه عنها البزار ۷٠١(‏ كشف الأستار) قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۳٠٠/۲‏ : وإسناده حسن. اه 
وأبو أمامة وأخرجه عنه أحمد (١٠٠۲۲)ء‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5717)» وابن عبد البر 
في التمهيد 69/57" . 
وأنس وأخرجه عنه الطبراني في الأوسط (0/077. 
قال ابن حجر في الكافي الشاف ص/,١٠‏ : وكلها ضعيفة. 

(۳) التذكرة ص٤۳۳‏ . والحديث أخرجه البخاري (5016)» ومسلم (18775) واللفظ له» وهو عند أحمد 
(4ه5:ة). 


5 سورة مريم: الآيات 711 _ ۷٣‏ 


حشْرَنهُمْ وَالشَيَاِينَ كم لمُحْضِرَنَهُمْ حول جهنم جزبًا. م لِْعَنَ من كل شعو أيهم 

سد عَلَى الرَّحْمَن عَِيًا. َم حن أَغلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بها صِليًا. وَإِن مِنْهُمْه وكذلك 
قرأ عكرمة وجماعة'. وعليها فلا شخب في هذه القراءة. 

وقالت فرقة: المراد ب «منكم» | لكمّرة» والمعنى: قل لهم يا محمد'". هذا 
التأويل أيضاً سهل التناول» والكاف في «منكم» راجعة إلى الهاء ET‏ 
والشياطين. ل ا فقد 
عرف ذلك في قوله عر وجل: : «وسقله ریم سرا طَهُورًا * إن مدا کان کک جرا ان 
سی مشاه [الإنسان : ۲۲-۲۱] معناه: كان لهم» فرجعت الكاف إلى الهاء”". 

وقال الأكثر: المخاطب الالح كله ولابُدٌ من ورود الجميع:: وعليه نشا 
الخلاف في الورود“. وقد بينّا أقوالَ العلماء فيه. وظاهر الورود الدخول؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «فتمسّه النار»”* لأنَّ المسيس حقيقته في اللغة المماسّةء إلا أنّها 
ا ا SL‏ قال خالد بن معدان: إذا 
دخل أهل الجنّة الجنّةَ قالوا: ألم يقل ربنا: إِنَّا نرد النار؟ فيقال: لقد وردتموها 
فألفيتموها رماد”'". ٠ ٠‏ 

قلت : وهذا القول يجمع شتات الأقوال» فان من وردها ولم توْذِه بلهبها 
وحرّهاء فقد أبعد عنها ونب منها. نبّانا الله تعالى منها بفضله وكرمه» وجعلنا ممن 
وردها فدخلها سالماً» وخرج منها غانماً. 
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. والقراءة.في القراءات الشاذة ص۸1‎ » 545/١0 التذكرة ص 775 . وأخرج قول ابن عباس الطبري‎ )١( 
. ۲۷/٤ التذكرة ص٣٠۳۳ » والمحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) الاستذكار ۳۲۸/۸ - ۳۲۹ وعزاه إلى ابن الأنباري وغيره: 

)٤(‏ التذكرة ص 75 » وما بعده منه. 

(6) سلف ص 49١‏ من هذا الجزء. 

(7) أخرجه الواحدي في الوسيط ۱۹۱/۳ - ۱۹۲ بنحوه. 

(۷) القائل هو القرطبي في التذكرة ص 776 . 


سورة مريم: الآيات 7557 ۷۲ : ۹۷ 


فإن قيل: فهل يدخل الأنبياء النار؟ قلنا: لا نطق هذاء ولكن نقول: إِنَّ الخَلق 
جميعاً يردونها كما دلَّ عليه حديث جابر اول الباب» فالعصاة يدخلونها بجرائمهم» 
والأولياء والسعداء لشفاعتهم» فبين الدخولين بَوْنُ. 

وقال ابن الأنباري محتجًا لمصحف عثمان وقراءة العامة: جائز في اللغة أن 
يرجع من خطاب الغيبة إلى لفظ المواجهة بالخطاب, كما قال: «#وَمَمَلهُمَ رمم سراب 
طَهُورَا * إِنَّ دا کان لكي جر وان سیک مشا [الإنسان:١15-5]‏ فأبدل الكاف من 
الهاء''". وقد تقدّم هذا المعنى في «يونس»". 

الثالثة: الاستثناء في قوله عليه الصلاة والسلام: «إلا تَحِلّة القَسّم» يحتمل أن 
يكون استثناء منقطعاً : لكن تحلَّة القسّمء وهذا معروف في كلام العرب» والمعنى ألا 
تمسه النار أصلاً» وتم الكلام هناء ثم ابتدأ : «إلا تحلة القسم» أي : لكن تحلّة القسّم 
لابُدّ منها في قوله تعالى: «وإن منكم إلا واردها» وهو الجواز على الصراط» أو 
الرؤية» أو الدخول دخولٌ سلامة» فلا يكون في ذلك شيء من مسيس؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يموت لأحدكم ثلاثةٌ من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جُنَّة من 
النار» والججنّة: الوقاية والستره ومن وقي النار وسّتر عنها فلن تمسّه أصلاًء ولو مسّته 
لما كان موقى”". 

الرابجة :هذا اديت يقس الأول + لان ف اذك اليفك ولذلك بجا مالك 
بات نفك اله وقد هذا الحديث الثاني أيضاً ما رواه البخاري“ عن أبي هريرة» 


. الاستذكار ۳۲۸/۸ - ۳۲۹ ۰ والتمهيد 5/ لاه"‎ )١( 

. 4۷6/1۰ )0( 

(۳) التمهيد ۳٣۲ - ۳٣۱/٦‏ > والحديث أخرجه مالك في الموطأ 550/١‏ » وابن أبي عاصم في الآجاد 
والمثاني 2)75١177(‏ من حديث أبي النضر السلمي. قال ابن عبد البر في التمهيد ۸۷/١۳‏ : أبو النضر 
هذا مجهول في الصحابة والتابعين. اه وأصل الحديث في الصحيحين كما مر معنا 

(4) معلّقاً في صحيحهء قبل حديث (181): وأخرجه مسنداً برقم )١100(‏ بنحوهء وهو عند مسلم 
9 ): (151ا وأحمد (46415). 


۹۸ سورة مريم: الآيات 1٦‏ _ ۷۲ 


عن النبيّ : «من مات له ثلاثةٌ من الولد لم يبلغوا الحِنْتْء كان له حجاباً من النارء 
أو دخل الجنّة' فقوله عليه الصلاة والسلام: «لم يبلغوا الحِنْث»: ومعناه عند أهل 
العلم لم يبلغوا الحُلّمء ولم يبلغوا أنَّ يلزمهم جلث دليلٌ على أن أطفال المسلمين في 
الجئّة» والله أعلم؛ لأنَّ الرحمة إذا نزلت بآبائهم استحال أن يُرحَموا من أجل 
[من]”'' ليس بمرحوم. وهذا إجماع من العلماء في أنَّ أطفال المسلمين في الجنَّة 
ولم يخالف في ذلك إلا فرقةٌ شذَّت من الجَبْريّة فجعلتهم في المشيئة» وهو قول 
مهجورء مردود بإجماع الحجة الذين لا تجوز مخالفتهم» ولا يجوز على مثلهم 
العَلّطء إلى ما روي عن النبيّ ل من أخبار الآحاد الثقات العدول» وأنَّ قوله عليه 
الصلاة والسلام: «الشقنٌ من شقي في بطن أمّه» والسعيد من سعد في بطن أمّهء وأنَّ 
الملّك ينزل فيكتب أجله وعمله ورزقه» الحديث مخصوص»› وان من مات اطفال 
المسلمين قبل الاكتساب فهو ممن سعد في بطن أمّه ولم يَشْقَّ؛ بدليل الأحاديث 
وا 

وكذلك قوله ل لعائشة رضي الله تعالى عنها: «يا عائشة إِنَّ الله تلق الجنّة 
ولق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» وخَحلّق النار وخَلّق لها أهلاً وهم في أصلاب 
آبائهم» ساقط ضعيف» مردود بالإجماع والآثار» وطلحة بن يحبى الذي يرويه ضعيف 
لا بُح به» وهذا الحديث مما انفرد به فلا يعرّج عليه”". 


وقد روى شعبة» عن معاوية بن قُرَّة بن إياس المزني» عن أبيه» عن النبيّ يق أن 


(۱) ما بين حاصرتين ليست في النسخ» واستدركناه من التمهيد 448/5 - 7494 والكلام منه. 

(۲) التمهيد 744/5 - ٠١‏ . والحديث بشطره الأول أخرجه اللالكائي في اعتقاد آهل السنة 2)٠١١01(‏ 
والبزار ۲٠٠١(‏ كشف الأستار) عن أبي هريرة مرفوعاًء قال الهيثمي في مجمع الزوائد 197/7 : رواه 
البزار والطبراني في الصغير»ء ورجال البزار رجال الصحيح. اه. وأخرجه الطبراني في الكبير )٠٤١(‏ 
عن ابن مسعود من قولهء والشطر الثاني عند البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم .)۲۹٤۳(‏ وأحمد (2)05115 
وينظر كشف الخفاء 658/١‏ . 

(۳) التمهيد ۳/ 36١-60‏ . والحديث أخرجه مسلم (75777)» وأحمد .)۲٤۲۱۳۲(‏ وطلحة بن يحيى 
مختلف فيه» وقد انتقى له مسلم هذا الحديث . تهذيب التهذيب ۲٤٤/۲‏ . 


سورة مريم: الآيات 1١‏ . ۷۲ ۹۹ 


رجلاً من الأنصار مات له ابن صغير فَوَجد عليه» فقال له رسول الله ي: «أما يسرك 
ألا تأتي باباً من أبواب الجنّة إلا وجدئّه يستفتح لك» فقالوا: يا رسول الله أله خاصّة 
أم للمسلمين عامة؟ قال: «بل للمسلمين غامة» قال أبو اي هذا حديث ثابت 
صحيح» يعني ما ذكرناه مع إجماع الجمهور» وهو يُعارض حديث [طلحة بن] يحيى 
ويدْفعه. قال أبو عمر" : والوجه عندي في هذا الحديث وما أشبهه من الآثار أنّها 
لمن حافظ على أداء فرائضه» واجتنب الكبائر» وصبر واحتسب في مصيبته» فان 
الخطاب لم يتوجّه في ذلك العصر إلا إلى قوم الأغلب من أمرهم ما وصفناء وهم 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجمعين. 

وذكر النقّاش عن بعضهم أنه قال: نَسَحَّ قولّه تعالى: «وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُمَا» 
قوله: ل أ سَبَقَتْ لَهُم يا لحني أوْلَيِكَ عَنبَا يدود [الأنبياء:١١٠]‏ وهذا 
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ضعيف» وهذا ليس موضع نَسْخ”". وقد بينا أنه إذا لم تمسّه النار فقد أبعد عنها. وفي 
الخبر: «تقول النار للمؤمن بوم العامة جز يامؤمن فقد أطفأ نورك لهبي»“. 

الخامسة: قوله تعالى: «كَانَ عَلَى رَبك حَنْماً مَفْضِيًاا الحَثّم : إيجاب القضاءء 
أي : كان ذلك حتماً. «مقضيًا» أي : قضاه الله تعالى عليكم. وقال ابن مسعود: أي : 
نچا وا 
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قوله تعالى: ثم نى اين أنَّأ4 أي : نخلصهم ودر الوت فما ج4 
رهذا مما يدل على أنَّ الورود الدخول؛ لأنّه لم يقل: وندخل الظالمين. وقد مضى 


)١(‏ في التمهيد 49/7" - "01١‏ » وما قبله منه» وما بين حاصرتين ليست في النسخ واستدركناه من 
التمهيدء والحديث أخرجه أحمد 2,)١0090(‏ والنسائي في المجتبى ۲۲/٤‏ - 7 بنحوه. 

(۲) في التمهيد 707/5 . 

() الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص٥٤۳‏ - ۳٤١‏ . 

(8) أخرجه الطبراني في الكبير ١908/77‏ (11۸)ء وابن عدي في الكامل ۲۳۹١ /١‏ » وأبو نعيم في الحلية 
069 .» والبيهقي في شعب الایمان ۱/ ۳۳۹ - 74٠‏ » وقال: تفرد به سليم بن منصورء وهو منكر. 

(0) أخرجه الطبري 505/١9‏ . 


0*۰ ۰ سورة مريم: الآيات ۔ ۷0 
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لهت أن ات اا ة وإن دخلها فإنه يُعانّب بقذر ذنبه ثم ينجو. وقالت 
المرجئة: لا يدخل. وقالت الوعيديّة : ل وقد مضى بيان هذا في غير موضع. 

وقرأ عاصم الجحدري ومعاوية بن قرّة: «ثُمّ نُنْحِي» مخمّفة من أنجى. وهي قراءة 
حميد ويعقوب والكسائي. وثَّقّل الباقون. وقرأ ابن أبي ليلى: ١ثّمّه؛‏ بفتح الثاء» أي : 
هناك. وانَّمّ» ظرف إلا أنه مبنيئ؛ لألّه غيرٌ محصّل فبُنيَ كما بُنيَ ذاء والهاء يجوز أن 
تكون لبيان الحركة فتحذف في الوصل» ويجوز أن تكون لتأنيث البقعة فتثبت في 
الوصل تاء. 

فول تعالئ: Ta‏ بيهم ایشا بی کال الد كفروا لين ءامنا أ 
لْمَرِبَِيْنٍ حر ماما وَأْحْسَنْ ييا 9© ا بَلَهُم ين دن هم لَحْسَن أنكا ورءيا 
© فل من کان فی أصَّكَادَ كيرد لد الکن مدا سی لذا راا ما ا إا ألْعَدَابَ 
وَلِمَا ألسَاعَة بتكتو تن مر 5 نا حي دا 409 

قوله تعالى: ودا تنل عليه ءَايَاننَا ّت أي : على الكفار الذين سبق ذكرهم 
في قوله تعالى: «أَيِذَا ناوث لكت a‏ وقال فيهم: «ونذر الظالمين فِيها 
جئياً؛ أي : هؤلاء إذا فُرئ عليهم القرآن تَعرَّوا بالدنياء وقالوا : فما بالنا إن كنا على 
باطل - أكثرٌ أموالاً وأعنَّ نفراً. وعَرّضهم إدخال الشَبْهة على المستضعفين» وإيهامهم 
أنَّ من كثر ماله دلَّ ذلك على أنه المحنٌ في دينه» وكأنّهم لم يروا في الكفار فقيراً ولا 
في المسلمين غتيّاء ولم يعلموا أنَّ الله تعالى تى أولياءه عن الاغترار بالدنياء وفرط 
الميل إليها. 


و«بيناتٍ» معناه: مرئّلات الألفاظ. ملخّصة المعاني» مبيّنات المقاصد. إما 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲٠/۳‏ » وفيه أن عاصماً الجحدي ومعاوية بن قرة قرأا: بفتح الثاء» وقراءة 
الكسائي في السبعة ص١١٤‏ » والتيسير ص54١‏ › وقراءة يعقوب في النشر ۳٠۸/۲‏ » وقراءة ابن أبي 
ليلى فى القراءات الشاذة ص86 » وينظر البحر المحيط 37١١/5‏ . 


سورة مريم: الآيات ۷۳ . ۷۵ أده 


متحكمات :6 أو-متشابهات» .قد تبعها البيان بالنحكمات» أو تبيين الرسول 6 قولاً أو 
فعلاً. أو ظاهرات الإعجاز تُحدِّي بها فلم يُقدّر على معارضتها. أو حججاً 
وبراهين 7 والوجةه أن تكوق خالا مؤكدة كقوله تعالى : طرفو الح ماي 
[البقرة: ]4١‏ لأنَّ آيات الله تعالى لا تكون إلا واضحة وحججاً. 

5ال اين كف يريد مشركي قريش النضرٌ بن الحارث وأصحابّه طلْلَنَ مَامَنُوأ» 
يعني فقراة أصحاب النبئّ يء وكانت فيهم قشافة» وفي عيشهم خشونة» وفي ثيابهم 
رَثائة» وكان المشركون يرڄجُلون شعورّهم» ويدهنون رؤوسهم» ويلبسون خير ثيابهم› 
فقالوا للمؤمنين: «أىُ اَن حير مَقَامًا وَلْحْسَنٌ نيا قرأ ابن كثير وابن محيصن 
وحميد وشبل بن عبّاد: ماما , بضم الميمء وهو موضع الإقامة. ويجوز أن يكون 
مضدراً تمع الإقافة: 0 أي : منزلاً ومسكنا”"”. وقيل : المقام : 
الموضع الذي يقام فيه بالأمور الجليلةء ي: أي الفريقين ن أكثر جاهاً. وأنصاراً. 

اوَأَحْسَنُ نَدِيّا؛ أي: مجلساًء عن ابن عباس" وعنه أيضاً: المنظزء زهو 
المجلس في اللغة وهو النادي. ومنه دار الندوة؛ لأنَّ المشركين كانوا يتشاورون فيها 
في أمورهم”'". وناداه: جالسه في النادي. قال: 

أنادي به آل الولية وجعفرا 

الي على فعيل : مجلس القوم ومتحدّئهمء وكذلك الشذوة والثّادي 
والمندى فان تفرّق القوم فليس بندي» قاله الجوهري. 


. 585/5١ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲٠۷/۳‏ » وقراءة ابن كثير فى السبعة ص١١٤‏ ..والتيسير ص54١‏ » وينظر حجة 
القراءات للفارسي ۲٠٠١ /٠‏ . والبحر المحيط 00/0 

(۳) أخرجه الطبري 5١8/16‏ . 

. غریب القرآن صهلا؟‎ )٤( 

() في النسخ: والمتندى» والمثبت من الصحاح (ندي) والكلام منه ونسب البيت فيه إلى المرقش . 


۷۵ 17/7 سورة مريه: الآيات‎ o٠۲ 


قوله تعالی : وگ مكنا َلَهُم ين ٍَ4 أي : من أمّة وجماعة .«هُمْ أَحْسَنْ اتتا 
أي : متاعاً كثيراً» قال : 
وفَرْعٍيَزِينُ المَمْنَ أسودٌ فاجم انيت عونو ااال" 

والأثاث: متاع البيت. وقيل: هو ما جد من المَرْشء والحُرْئيٌّ: ما لبس منهاء 
وأنشد الحسن بن علي الطوسي فقال: 
تقادمالعهدُمنأمٌالوليدبنا قرا وصبان اناا ت 

وقال ابن عباس : هيئة. مقاتل : يابا" 

«وَرئياً» أي : منظراً حسنا“. وفيه خمس قراءات: قرأ أهل المدينة : «ورِيًا» بغير 
همز. . وقرأ أهل الكوفة: : «ورئياً» بالهمز. وک عقرب أن طلحة فا : ١وَرِياً»‏ بياء 
EL,‏ وروى سفيان» عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس : ١هُمْ‏ 
أَحْسَنُ أنّاثاً وزيّاه بالزاي» فهذه أربع قراءات. قال أبو إسحاق”* : ويجوز «هُمْ أَحْسَنُ 
أا ورا ا نها همرة: 

النخاس": وقراءة أهل المدينة في هذا حسنةء وفيها تقديران: أحدهما: أن 
تكون من رأيت» ثم خمّفت الهمزة فأبدل منها ياء» وأدغمت الياء في الياء» وكان هذا 
حسناً؛ لتتفق رؤوس الآيات؛ لأنّها غيرٌ مهموزات. وعلى هذا قال ابن عباس : 
الرئي : المنظرء فالمعنى: هم أحسن أثاثاً ولباساً. 


. ۳۹۰/۱۲ القائل امرؤ القيس» وسلف‎ )١( 

. ٥۲٠/۲ الكشاف‎ )۲( 

(۳) تفسیر البغوي ۲۰۷/۳ . 

(4) أخرجه الطبري 1۱١/٠١‏ وعزاه لابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) في معاني القرآن ۳/ ۳٤١‏ » ونقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲٠/۳‏ والكلام 
منهء وقراءة أهل الكوفة والمدينة في السيعة ص١١٤‏ » والتيسير ص۹٤1 ٠‏ وقراءة طلحة في القراءات 
الشاذة ص۸1 » والمحتسب 57/7 » وقراءة ابن عباس في المحرر الوجيز ۲۹/۳ . 

. ۲۷ - ۲٦/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 


سورة مريم: الآيات ۷۳ . ۷۵ o‏ 


والوجه الثاني : أن جلودهم مرتوية من العمة» فلا يجوز الهمز على هذا. وفي 
رواية ورش عن نافع» وابن ذكوان عن ابن عامر: «ور ياً) الد کا6 على ب 
الأوّلء وهي قراءة أهل الكوفة وأبي عمرو من رأيت على الأصل. وقراءة طلحة بن 
مُصَرّف: : «ورياً» بياء واحدة مخمَفةء أجسبها غلطا: . وقد زعم بعض بعض النخويين أنه كان 
أصلها الهمز فقلبت الهمزةٌ ياء» ثم حذفت إحدى اليائين. المهدوي: ويجوز أن 
يكون: «رِيْئاً» فقلبت ياء فصارت ريياًء ثم نقلت حركة الهمزة على الياء وحذفت. 
وقد قرأ بعضهم «ورياً» على القلب» وهي القراءة الخامسة. وحكى سيبويه رَاءَ بمعنى 
رأى. 

التجو هو : من همه جعله من المنظر من رَأَيْتُ وهو ما رأته العين من حال 
ET‏ وأنشد أبو عبيدة لمحمّد بن نمير الثقفي فقال: 
أشاقّئك الظعائنٌ يومبانوا بذِي الرّئي الجميل من الأثاث 

ومن لم يهمز إمًا أن يكون على تخفيف الهمزء أو يكون من رَوِيَتْ ألوانهم 
وجلودهم رِيّاء أي : امتّلأث وحسنت. 

وأما قراءة ابن عباس وأبيٌ بن كعب وسعيد بن جبير والأعسم المكيّ ويزيد 
البربري: «وزيًا» بالزاي» فهو الهيئة والحُسن. ويجوز أن يكون من زَوَيتُء أي: 
جمعت»› فيكون أصلها زِؤياًء فقلبت الواوياء”". ومنه قول النبي 6: «زُويت لي 
الأرض» أي: جمعت”". أي : فلم يُعْن ذلك عنهم شيئاً من عذاب الله تعالى» فليعش 
هؤلاء ما شاؤواء فمصيرهم إلى الموت والعذاب وإن عُمّرواء أو العذاب العاجل 
يأخذهم الله تعالى به. 


. ۳۹۳/۱۲ في الصحاح (رأى)» والبيت الآتي سلف‎ )١( 
. ۲۹/۳ دون أن ينسب القراءة لابن عباس» ونسبها ابن عطية فى المحرر الوجيز‎ 10 - ٤٤/۲ المحتسب‎ )۲( 
والطبراني في الأوسط (۸۳۹۲)ء وابن عبد البر في‎ .)۳۹١۲( الحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه‎ )۳( 


التمهيد ١48/١14‏ عن ثوبان ه» وهو عند أحمد (۲۲۳۹۰)ء ومسلم (1970) بلفظ: إن الله زوى لي 
الأرض.. . الحديث. 


1 سورة مريم: الآيات 17 ۷١‏ 


قوله تعالى : طثْلْ من كن فى َل أي : في الكفر مين له اَم مناه أي : 
فليدعه في طغيان جَهْله وكفره. ده 0 من كان في 
الضلالة مدَّه الرحمنٌ مدًّا حتى يطول اغترارٌه فيكون ذلك أشدَّ لعقابه» نظيره: «إنَا 
تمل للم ليردادواً إقَما» [آل عمران:78١]‏ وقوله: «إوندرهم في طُفيّنهم يَعممَهُونَ» 
[الأنعام: 201٠١‏ ومثله كثيرء أي: فليعش ما شاءء وليوسّع لنفسه في العمر» فمصيره 
إلى الحزث والعقاب :وعدا غاية في التهديد والوعيد. :وقيل :هتا دعاء مر به 
النبي اء تقول: من سرق مالي» فليقطع الله تعالى يدّهء فهو دعاء على السارق. وهو 
جواب الشرط: وعلى هذا فليس قوله: «فليمدد» خبراً. 

قوله تعالى: حى إا روأ ما يوعَدُونَ؟ه قال : «رأوا» لأنَّ لفظ «من» يصلح للواحد 
والجمع. و«إذا» مع الماضي بمعنى المستقبل» أي: حتى يروا ما يوعدون. والعذاب 
هنا إِمّا أن يكون بضر المؤمنين عليهم فيعذبونهم بالسيف والأسرء وإِمًا أن تقوم 
الساعة فيضيزون إلى النار”" .#سََيَعْلَمُونَ مَنْ هو َر مانا وأَضَعَفُ جُندًا» أي : تنكشف 
حينئذٍ الحقائق. وهذا رد لقولهم : «أيُ الفريقين خيرٌ مقاماً وأحسن ندياً». 

قو تعالى : ویرد أنه أ أمَْدوَأ هئ وَاتتِبَتُ لصحت ب عند ريك 
وبا َر مرا 3© 4 

قوله تعالى: ويز َه ليت أَمْتَدَوأ هُدَئُ» أي : ويثبّت الله المؤمنين على 
الهدى, ويزيدهم في النصرة» وينزّل من الآيات ما يكون سببٌ زيادة اليقين» مجازاةً 
لهم. وقيل: يزيدهم هدّى بتصديقهم بالناسخ والمنسوخ الذي كفر به غيرهم» قال 
معناه الكلبيُ ومقاتل. ويحتمل ثالثاً: أي: «ويزيد الله الذين اهتدوا» إلى الطاعة 
«هدّى» إلى الجنّة'*». والمعنى متقارب. وقد تقدَّم القول في معنى زيادة الأعمال 


(۱) تفسير أبي الليث ۳۳۱/۴۳ بنحوه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۷/۳ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۰۸/۳ » وزاد المسير ٠٠۹/۰‏ خو 
)٤(‏ النكت والعيون ۳۸۷/۳ . 


سورة مريم: الآيات ۷١‏ . ۸۰ 0۰0 


وزيادة الإيمان والهدى في «آل عمران»“ وغيرها. 

«وَالْبِيَتٌ المَِّحَتُ تقدّم في «الكهف» القول فيها”" .حير عند ريك تابا أي 
جزاء لوَمَيْرٌ رد أي : في الآخرة مما افتخر به الكفار في الدنيا. و«الْمَرَدَ مصدر 
كالرّدٌ» أي: وخير ردا على عاملها بالثواب» يقال: هذا رَد عليك» أي : أنفع لك”". 
وقيل: «خير مردًا» أي : مرجعاً. فكل أحد يرد إلى عمله الذي عمله. 


ر کر صل حمس کے 


قوله تعالى: #أأقَرمَيْتَ الى ڪر پاتا وَكَالَ لاوت مال وا © الع 
gS‏ قول ومد لم من 
آلمَدَاب مَدّا @ ورد ما شرل أا مدا @4 
قوله تعالى: #أَفْرَيتَ EN‏ 
خبّاب قال: كان لي على العاص بن وائل ذَيْنّء فأتيئه أتقاضاهء فقال لي: لن أقضيّك 
حتى تَكْمْر بمحمّد. قال: فقلت له: لن أكفرٌ به حتى تموتٌ ثم تُبِعَثْ. قال: وإِنّي 
لمبعوسٌ من بعد الموت؟! فسوف أقضيكٌ إذا رَجعبٌ إلى مال وولد. قال وكيع: كذا 
قال الأعمشء فنزلت هذه الآية: «أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالاً وولداً» 
إلى قوله: «ويأتينا فرداً». في رواية قال: كنت قَيْناً في الجاهلية فعملت للعاص بن 
وائل عملا فأتيثه أتقاضاه. خرّجه البخارئ أيفا. 
وقال الكلبيُ ومقاتل: كان خبّاب قَيْنآَء فصاغ للعاص حَلْياً ثم تقاضاه أجرئّه» 
فقال العاص: ما عندي اليوم ما أقضيك. فقال خبّاب: لست بمفارقك حتى تقضيني» 
فقال العاص: يا خبّابء ما لَكَ؟! ما كنت هكذاء وإن كنت لحسن الطلب. فقال 


(0) ۳/0 . 
(؟) عند الآية (55). 
(۳) الوسيط ۱۹٤/۳‏ . 


)4( البخاري ٩۱(‏ ۰ ومسلم (١۲۷۹)ء a‏ النزول ص١١”‏ » والقَيْن: الحداد 
ك النهاية (قين). 


48٠ . ۷۷ سورة مريم: الآيات‎ 0۹٦ 


خبّاب: إِنّي كنت على دينك» فأمًا اليوم فأنا على دين الإسلام مفارقٌ لدينك. قال : 
أوّلستم تزعمون أنَّ في الجنّة ذهباً وفضة وحريراً؟ قال خبّاب: بلى. قال: فأخُرني 
حتى أقضيك في الجنّة ‏ استهزاء ‏ فوالله لئن كان ما تقول حقًا إن لأقضيك فيهاء 
فوالله لا تكون أنت يا خبّاب وأصحابك أولى بها مني» فأنزل الله تعالى: «أَقَرَأَئْتَ 
الَّذِي كَمَرَ بآيَاتنَاه يعني : العاص بنّ وائل» الآيات. 

مطل ليب قال ابن عباس : أنظرٌ في اللوح المحفوظ؟!. وقال مجاهد: أَعَلِمَ 
الغيبَ حتى يعلم أفي الجنَّة هو أم لا؟! طأر اَعَد عند أليَممْنِ عَهَدَا قال قتادة 
الور :اق عمل ا «وقدل هر ارا وقين هومن اعد :ونال 
الكلبيٌ : عاهد الله تعالى أن يدخله الجن 

د رد عليه أي: لم يكن ذلك» لم يطلع الغيب» ولم يّخذ عند الرحمن 
عهداً" وتم الكلام عند قوله : «گلا». وقال الحسن: إِنَّ الآيات نزلت في الوليد بن 
المغيرة". والأوّل أصحٌ؛ لأنه مدرّن في الصّحاح. 

وقرأ حمزة والكسائيٌ «وَوُلْداً» بضمٌ الواو» والباقون بفتحها””. واختلف في 
الضمٌ والفتح على وجهين: أ انيما لحان سافنا راخ يقال وله وول 
كما يقال: عَدَّم وعُدْم. وقال الخارث بن حِلّزة : 


ا 


و EE RE‏ ال ا ةا 


. ۳٠۲ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۰۸/۳ . 

(۳) أخرجه الطبري ٦۲٠/٠١‏ عن قتادة. 

)٤(‏ تفسير أبي الليث ۲/ ۳۳۲ بنحوه. 

. ۲۰۸/۳ تفسير البغوي‎ )٥( 

. ۱۹٤/۳ الوسيط‎ )5( 

(۷) زاد المسير ۲٠۰ /٩‏ » وتفسير الرازي ۲٤۹/۲۱‏ . 

(۸) السبعة ص١4‏ » والتيسير ص١0١‏ . 

(9) النكت و العيون / ۳۸۷ » والبيت ذكره أيضاً الفراء في معاني القرآن ١77/7‏ » والطبري 57١/18‏ . 


سورة مريم: الآيات ۷۷ _ ۸۰ /ادهة 


وقال آخر: 
فلت ناتا كات قى بطو امه .وتيت لان اة وله عي © 

والشاني : أن قيساً تجغل الؤُلد بالضمٌ جمعاًء والولّد بالفتح واحداً. قال 
الماوردي”" : وفي قوله تعالى: الَأُوتيَنَّ مَالاً وَوَلّداَه وجهان: أحدهما: أله أراد في 
الجنّة استهزاءً بما وعد الله تعالى على طاعته وعبادته» قاله الكلبئ. الثاني : أنه أراد 
في الدنياء وهو قول الجمهورء وفيه وجهان محتملان: أحدهما: إن أقمتٌ على دين 
آبائي وعبادة آلهتي لأوتينٌ مالا وولداً. الثاني : ولو كنت على باطل لَّمَا أوتيت مالاً 
وولداً: 

قلت: قول الكلبيٌ أشبه بظاهر الأحاديث» بل نمّها يدل على ذلك» قال 
مسروق: سمعت خبّاب بن الأرثٌ يقول: جئت العاصي بن وائل السَّهْمِيَ أتقاضاه 
حقًا لي عنده. فقال: لا أعطيك حتى تکمُر بمحمّد. فقلت: لا حتى تموتٌ ثم تُبعَث. 
قال: وإِنّي لميّت ثم مبعوث؟!. فقلت: نعم. فقال: إِنَّ لي هناك مالاً وولداً فأقضيك» 
فنزلت هذه الآية» قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح”". 

قوله تعالى: «أَطَلَّعَ الْعَيْبَ) ألفه لف استفهام لمجيء «أم» بعدهاء ومعناه 
التوبيخ» وأصله: أاطلعء فحذفت الألف الثانية؛ لأنّها ألف وصل. فإن قيل : فهلًا 
أتوا بمَدَّة بعد الألف فقالوا: آطلع كما قالوا: اله حي [النمل :104 مَآلبَكَرّنٍ 
حَرّم4 [الأنعام: 147] قيل له: كان الأصل في هذا «أالله»ء «أالذكرين» فأبدلوا من 


)١(‏ ذكره الفراء في معاني القرآن ١77/7‏ » وابن جني في المحتسب 750/١‏ » والطبري 51١/١8‏ دون 
نسبة» ونسبه التبريزي في تهذيب إصلاح المنطق ٥۸/١‏ » والعكبري في المشرف المعلم 841/7 لنافع 
ابن صفار الأسلمي يهجو الأخطل» وجاء في المحتسب: زياداًء بدل: فلاناً» في الموضعين. 

(۲) في النكت والعيون ۳۸۸/۳ » وما قبله منه. 

(۳) الترمذي (۳۱۹۲)» وسلف تمام تخريجه قريباً. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۲۷/۳ . 


0۰۸ سورة مريم: الآيات ۷۷ . 48٠‏ 


الألف الثانية مدّة ليفرّقوا بين الاستفهام والخبرء وذلك أنّهم لو قالوا: الله خيرء بلا 
مدّء لالتبسّ الاستفهام بالخبر" ولم يحتاجوا إلى هذه المدّة في قوله: «أطلع؛ لأنَّ 
ألف الاستفهام مفتوحة» وألف الخبر مكسورة» وذلك أنّك تقول في الاستفهام: أطلع؟ 
أفترى؟ أصطفى؟ أستغفرت؟ بفتح الألف» وتقول في الخبر: إطلع» إفترى» إصطفى»› 
إستغفرت لهم» بالكسرء فجعلوا الفرق بالفتح والكسرء ولم يحتاجوا إلى فرق آخر. 

قوله تعالى : «گلا» ليس في النصف الأوَّل ذكر «كلا» وإِتّما جاء ذكره في النصف 
اا وهو يكون بمعنيين: أحدهما : فسان ا والثاني: بمعنى «لا». فإذا كانت 
بمعنى حًا جاز الوقف على ما قبله» ثم تبتدئ ذكلا» أي: حمًا. وإذا كانت بمعنق 
«لا»؛ كان الوقف على «كلا» جائزاً» كما في هذه الآية؛ لأنَّ المعنى: لا ليس الأمر 
كذا. ويجوز أن تقف على قوله: «عَهُْداً» وتبتدئ «كلا» أي : حمًا «سَتَكْيُبُ مَا يَقُولُ». 
. وكذا قوله تعالى : لم أعْمَلُ صلا مَا ر كد [المؤمنون: ]٠٠١‏ يجوز الوقف 
على «كلا» وعلى «اتركت». وقوله: وهم عل ذب حاف أن يمون كَل علا » 
[الشعراء:٤٠-١٠]‏ الوقف على «كلا؛ لأنَّ المعنى: لاء وليس الأمر كما تظن 
فَأدَهبَا4. فليس للحقٌ في هذا المعنى موضع". 

وقال الفرّاء : «كلا» بمنزلة سوف؛ لأنّها صلة» وهي حرف 5 فكانيا انعم 
و«لا» في الاكتفاء. قال: وإن جعلتها صلة لما بعدها لم تقف عليهاء كقولك: كلا 
ورب الكعبة» لا تقف على كلا ؛ لأنّه بمنزلة: إي وربٌ الكعبة. قال الله تعالى: وكا 
ولمم 4 [المدثر :۳۲] فالوقف على «كلا» قبيح؛ لأنه صلة لليمين. وكان أبو جعفر محمد 
ابن سعدان يقول في «كلا» مثل قول الفرّاء. وقال الأخفش: معنى «كلا» الردع 


. ٠٤١ /١ سر صناعة الإعراب لابن جني‎ )١( 
. ۳۳۲ /۲ تفسير أبي الليث‎ )۲( 
. ٤۲۷ - 41506 /١ إيضاح الوقف والابتداء‎ )۳( 


(؟) بنظر شرح المقصل لابن يعيش 15/9 . 


سورة مريم: الآيات  7//‏ ۸۲ 68 


والزجر. وقال أبو بكر بن الأنباري”'': وسمعت أبا العباس يقول: لا يُوقف .على 
«كلا» في جميع القرآن؛ لأنّها جواب» والفائدة تقع فيما بعدها. والقول الأول هو 
قول أهل التفسير. 
اي سي ا د و 
3 َم مِنَ ألْمَدَاِ مدا أي : سنزيده عذاباً فوق عذاب”" .ورتم ما يفول أي 
ما أعطيناه في الدنيا من مال وولد. وقال ابن عباس وغيره: أي نرئه الما 
الول بحل E‏ وفيل : نحرمه ما تمنّاه في الآخرة من مال وولد" 3 ونجعله 
لغيره من المسلمين .ا وَبأئَِا ردا أي : منفرداً لا مالَ له ولا ولد ولا عشيرة تنصره. 


E‏ لال اك يوا كم ع © كلا سيكفرون 
ادوم ویو عَم ضِدَا © 4 
قوله تعالى : طقن من وري أنه اله يكوا لم عر يعني : مشركي قريش. 

واعِرَّا معناه: أعواناً ومئّعة» يعني : أولاداً. والعِر: المطر الجودُا'' أيضاًء قاله 
الهروي. وظاهر الكلام أنَّ «عرًا» راجع إلى الآلهة التي عبدوها من دون الله. 
ووححد؛ اس التصيلره أ لينالوا بها العنَّ ويمتنعون بها من عذاب اللهء فقال 
الله تعالى : 4 أي: ليس الآمر كما ظَبُوا وتومّمواء بل يكفرون بعبادتهم» أي : 
ينكرون أنَّهم عبدوا الأصنام» أو تجحد الآلهةٌ عبادةً المشركين لهاء كما قال: تنآ 
ِلبَلكَ ما كا انا يبدو [القصص:1۳]. وذلك أنَّ الأصنام جمادات لا تعلم 
الاك“ 


. 870/١ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

. ١98 /” الوسيط‎ .)7( 

(۳) النكت والعيون ۳۸۸/۳ » دون قول ابن عباس وأخرجه عنه الطبري 1۲۳/٠١‏ » وذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير 7١/8‏ . 

(4) المطرٌ الجود: أي المطر الغزير. 

(5) وينظر الصحاح (عزز). 

(1) زاد المسير 557/6 . 


0۱۰ سورة مريم: الآيتان 4١‏ ۸۲ 


فون عَم ضا أي أعواناً في خصومتهم وتكذيبهم. اق 
والضحًاك: يكونون لهم أعداء". ابن زيد: يكونون عليهم بلاء”". فتحشر آلهتهم»› 
وتركّب لهم عقول فتنطق» وتقول: يا ربٌ عَذَّبْ هؤلاء الذين عبدونا من دونك. 

وگلا هنا تحمل أن تكو تم لا وبمل أذ كون بم حقاء أي : 
جما «سيكفرون بعبادتهم». وقرأ أبو هيك : 5 سيكفرون» الو وروي عنه مع 
ذلك ضمٌ الكاف وفتخها. 

قال المهدويٌ: «كلا» ردع ورَجر وتنبيه ورد لكلام متقدّم» وقد تقع لتحقيق ما 
ده رال عليه فرك + و اله لكر انافاه يرقف غا 
هذاء ويوقف عليها في المعنى الأول» فإن صلح فيها المعتّيان جميعاًء جاز الوقف 
عليها والابتداء بها. فمن نون «كلا» من قوله: كد سيكفرون بعبادتهم» مع فتح 
الكاف فهو مصدر كَل ونصبه بفعل مضمّرء والمعنى: كل هذا الرأيٌ والاعتقادٌ گلا 
يعني : اتخاذهم الآلهةً اليكونوا لهم عِزَّا؛ فيوقف على هذا على «عِزَّا؛ وعلى «گلا». 
وكذلك في قراءة الجماعة؛ لأنّها تصلح للردٌ لما قبلهاء والتحقيق لما بعدها. ومن 
روى ضمّ الكاف مع التنوين» فهو منصوب أيضاً بفعل مضمّرء كأنّه قال: سيكفرون 
د سيكفرون پوبادتهم» يعني : الآلهة. 

قلت: فتحصّل في كلا أربعة معان: التحقيق وهو أن تكون بمعنى حقّاء 
والنفي» والتنبيه» وصلة للقسّمء ولا يوقف منها إلا على الأوّل. وقال الكسائيٌ : «لا» 


. 575/١8 وأخرجه عنه الطبري‎ . ۳۹۱ - 9٠/١ تفسير مجاهد‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 5580/١6‏ . 

(*) النکت والعيون ۳/ ۳۸۹ . 

() القراءات الشاذة ص٦۸‏ » والمحتسب 46/5 . 

(6) المحرر الوجيز "١/5‏ . 

0) المحتسب ٤٥/۲‏ » وإيضاح الوقف والابتداء /١‏ 5586 وما بعدهاء وإملاء ما من به الرحمن 051//9 
پوو 

(۷) المحرر الوجيز "٠/٤‏ . 


سورة مريم: الآيات ۸۱ ۔ ۸۷ 0١١‏ 


تنفي فحسب» واكلا» تنفي شيئاً ثبت شيئاً» فإذا قيل : أكلت تمرأًء قلت: كلا ني 
أكلتٌ عسلاً لا تمراء ففي هذه الكلمة نف ما قبلهاء وتحقّق ما بعدها. والضّدٌ يكون 
واحداً ويكون جمعاً. كالعدرٌ والرسول. وقيل: وقع الصّدٌ موقع المصدرء أي: 
ويكونون عليهم عوناً» فلهذا لم يجمع› وهذا في مقابلة قوله: «ليكونوا لهم عِزا» 
والعِرُ مصدرء فكذلك ما وقع في مقابلته. ثم قيل: الآية في عبدة الأصنام» فأجرى 
الأصنام مجرى من يعقل» جرياً على توهُم الكفرة. وقيل: فيمن عبد المسيح أو 
الملائكة أو الجنَّ أو الشياطين» فالله تعالى أعلم. 


قوله تعالى: ار تَر ئا رسا ألتَّينِنَ عل الكفرت تَوْيُهُمَ أ © فلا 


يو سم 


ەر r‏ ع ب ا چم ر ےر کرم لد 7 e f‏ دح >0 که 
نجل عيهم إِنَّما نهد لهم عَذَا © يوم ضر المتَقِين إلى امن وفدا لي 
وشوق لمجي إل جَهَمَّ ودا © لا يَمْلكونَ السَمَعَةَ إلا مَنِ اد عِندَ أَليَمنِ 
َا © »> 
قوله تعلى: أل تَر أا رسا أَلنَّيِينَ عل لفرت أي : سلّطناهم عليهم 
بالإغواء» وذلك حين قال لإبليس : «وَاسْتَفْرِرْ منِ أسَتطعت متهم بِصَوْتِك» [الإسراء: 14]. 
وقيل : «أرسلنا» أي : خليناء يقال أزرسلت البعير) أي : خليئة. أي : خلّينا الشياطين 
i 2 VD |, 5 0 7 3‏ 
وإياهم ولم نعصمهم من القبول منهم . الزجاج ': قيضنا. 
بوهم أ قال ابن عباس : تزعجهم إزعاجاً من الطاعة إلى المعصية. وعنه 
تغريهم إغراءً بالشَّرٌ: امْضِ امْض في هذا الأمرء حتى تُوقعَهم في النار. حكى الأول 
الثعلببٌ؛ والثاني الماورديُ””. والمعنى واحد. الضحََاك : تغويهم إغواء“. مجاهد: 


. ۱۹٣/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 340/9 . 

(©) في النكت والعيون ۳۸۹/۳ » وذكر قول ابن عباس الأول الواحدي في الوسيط ۳/ 1۹١‏ » وأخرج 
الثاني الطبري ٦۲۷/٠١‏ . 


)٤(‏ النكت والعيون ۳۸۹/۳ » وأخرجه عنه الطبري 1۲۷/٠١‏ › بلفظ : تُغريهم إغراء. 


۸۷ 47 سورة مريم: الآيات‎ o1۲ 


o TEE 
وأصله الحركة والعُليان» ومنه الخبر المروي عن النبئ يل قام إلى الصلاة ولجوفه‎ 
أزيرٌ كأزيز المرزجل من البكاء. وائْتَرّتِ القذر ائتزازً : اشتدَّ غليانها. والأر: التّهييج‎ 
والإغراء» قال الله تعالى: «أَلَمْ تَرَأَنَا أرْسَلْنَا الشَّيّاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ نَؤُرّهُمْ أَا»‎ 


وو 


أي : تُعْريهم على المعاصي. والأرٌ: الاختلاط. وقد أَرَزْتُ الشيءَ اورا أزّاء أي : 


ضممتٌ بعضه إلى بعض. قاله الجوهرئ". 


قوله تعالى: جنا تنبل انه أي : تطلب العذابَ لهم .تما نهد لَهُمْ عدا 
قال الكلبيٌ: آجالهم» يعني الأيّام والليالي والشهور والسنين إلى انتهاء 0 
الا وقال الضخًاك : الأنفاس. ابن عباس : أي : نعدٌ أنفاسَهم في الدنيا كما 
نعدٌ سنيهم. وقيل : الخطوات. وقيل: اللّذات. وقيل: اللحظات. وقيل: الساعات. 
وقال قطرب: نعدٌ أعمالّهم عدا . وقيل: لا تعجل عليهم فإِنّما نرهم ليزدادوا 
إثماً. 

روي أنَّ المأمونَ قرأ هذه السورة» فمرّ بهذه الآية وعنده جماعة من الفقهاءء 
فأشار برأسه إلى ابن السماك أن يَعِظَهء فقال: إذا كانت الأنفاس بالعدد» ولم يكن 
لها مددء فما أسرع ما تنفد. وقيل في هذا المعنى : 
حيائك أنفاسٌ تُعدٌُفكلّما مَضَى نَفْسٌ منك انتقصت به جرا 
بك ها كفي كن ليلة SEE‏ تيه به الو 


)١(‏ أخرجه الطبري ٩۲۷/۱١‏ ونسبه لابن زيد. 

(۲) في الصحاح (أزز)» والحديث أخرجه أحمد (17717)» وأبو داود (404)» والنسائي في المجتبى 
٠ ۱۳/۳‏ وفي الكبرى (659) عن عبد الله ب بن الشخير 45. 

(۳) تفسير البغوي ۲۰۹/۳ » والنكت والعيون ۳۸۹/۳ بنحوه. 

. 558/١6 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) زاد المسير 777/06 . 

(1) القائل علي بن أبي.طالب» والبيتان في ديوانه.ص١١‏ » وذكرهما ابن عبد البر في بهجة المجالس = 


سورة مريم: الآيات “الى o1 AY‏ 


ويقال: إِنَّ أنفاسَ ابن آدم بين اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس؛ اثنا عشر 
ألف نفس في اليوم» واثنا عشر ألفاً في الليلة ‏ والله أعلم ‏ فهي تعد وتحصى إحصاء 
ولها عدد معلوم» وليس لها مدد» فما أسرع ما تُنفد. 

قوله تعالى : يم تَشْرٌ مقن إلى لخن ودا في الكلام حذف» أي: إلى جنّة 
الرحمن» ودار کرامته» كقوله: نی اهب إلى رى سَيَبْدين؟» [الصافات :۹4]ء» وكما 
في الخبر: «من كانت هجرته إلى الله ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله»”". 

والوفد: اسم للوافدين» كما يقال: صَوْم وفظر وزَوْره فهو جمع الوافد» مثل 
ركب وراكب» وصَحُبٍ وصاحب» وهو من وَقَد يَفِدُ وَفْداً ووفوداً ووفادة» إذا خرج 
إلى مَلِكِ في فتح أو أمر خطير”". الجوهرئ : يقال: وقد فلانٌ على الأمير» أي: 
ررضو فيو واف والجمع وَفْدء مثل صاحب وصَحُبء وجمع الوَفْد: أوفاد 
ووفود» والاسم: الوفادةء وأوكّذته أنا إلى الأميرء أي: أرسلته. 

وفي التفسير: «وفداً» أي: ركباناً على نجائب طاعتهم. وهذا لأنَّ الوافدٌ في 
الغالب يكون راكباً» والوفد: الركبان» ووحٌد؛ لأنّه مصدر. ابن جريج: وفداً على 
النجائي“. 

وقال عمرو بن قيس الْمّلّائي: إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله عمله في 
أحسن صورة وأطيب رِيْح» فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء إلا أنَّ الله قد طيّب 


= 74/5 ونسبها إلى محمود الوراق» وابن الجوزي في المدهش ص۳٥٤‏ ولم ينسبهاء وجاءت رواية 
البيت الثاني في الديوان هكذا: 
ويحييك مايفنيك في كل حالة ويحدوك حاو ما يريد بك الهزءا 
)١(‏ الوسيط ۱۹٣١/۳‏ . 
(۲) سلف ۳/ ۲۷۰ . 
(۳) الوسيط ۳/ ۱۹١‏ . 
)٤(‏ في الصحاح (وفد). 
(6) لطائف الاشارات ٠١١/۲‏ . 
(0) أخرجه الطبري 1۳١ - 1۳٠/٠١‏ . 
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رِيْحك وحسّن صورتك. فيقول: كذلك كنت في الدنياء أنا عملك الصالح» طالما 
ركبتّك في الدنياء اركبني اليوم» وتلا: هيوم تحر الْمُتَقِينَإِلَى الرَّحْمَنٍ وَفْداً». وإنَّ 
الكافر يستقبله عمله في أقبح صورة وأنتن رِيْح» فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء إلا 
أنَّ الله قد قبّح صورتك وأنتنَ رِيْحك. فيقول: كذلك كنت في الدنياء آنا عملك 
الى طالها ركبقتئ فى الدنيا وأنا اليوم أركبك. وتلا: لوهم يلون وهم عل 
طُهُورضمٌ» [الأنعام:١۳].‏ ولا يصح من قبل إسناده» قاله ابن العربي في «سراج 
المريدين)”" » وذگر هذا الخبر في تفسيره أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم 
القشيريٰ» عن ابن عباس بلفظه ومعناه. 

وقال أيضاً عن ابن عباس : من كان يحب الخيلَ وقد إلى الله تعالى على خيل لا 
تَرُوث ولا تَبول» لجمها من الياقوت الأحمرء ومن الزّبرجد الأخضرء ومن الدَّرٌ 
الأبيض» وسّروجها من السندس والإستبرق» ومن كان يحبٌ ركوب الإبل فعلى 
نجائب لا تَبْعَر ولا تبول» أزمّتها من الياقوت والرّبرجدء ومن كان يحب ركوب 
السفن: فعلى سفن من ياقوت» قد أيئوا الغرق» وَأْمِنُوا الأهوال. 

وقال أيضاً عن علي #: ولما نزلت الآية قال على #: يا رسول الله! إني قد 
رأيت الملوك ووفودهمء فلم أَرَ وفداً إلا ركباناً» فما وَفْد الله؟ فقال رسول الله ي: 
«أما إِنَّهم لا يُحشّرون على أقدامهم ولا يُساقون سَوقاً» ولكنّهم يؤتون بئوق من نوق 
الجلَّةء لم ينظر الخلائق إلى مِتْلهاء رحالها الذهب» وزمامها الرّبرجدء فيركبونها 
حتى يقرعوا باب الجنّة»"“. ولفظ الثعلبئ في هذا الخبر عن علي أبينُ. 


وقال عليٌ: لما نزلت هذه الآية» قلت: يا رسول الله! إِنّي رأيت الملوك 


)١(‏ التذكرة ص۱۸۹ - 14١‏ » والخبر أخرجه الطبري 770/١6‏ مقتصراً على الطرف الأولء وأخرجه أيضاً 
ابن أبي حاتم في التفسير ١18١/5‏ (۷۲۲۹)» والطبري 5١1/9‏ عن السدي بنحوه. 

(۲) التذكرة ص٠١۲‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة ١19/17‏ > وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند »)٠١۳١(‏ 
والطبري 559/١6‏ » والحاكم 250/4 » والبيهقي في شعب الإيمان (594). قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وردّه الذهبي بقوله: لا. 
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ووفودهمء فلم أَرَ وفداً إلا ركباناً. قال: «يا علي إذا كان المنصرّف من بين يدي الله 
تعالى تلقّت الملائكة المؤمنين بثوق بض رحالهاء وأزمّتها الذهب» على كل مركب 
حلة لا تساويها الدنياء فيلبس كل مؤمن حُلّة ثم تسير بهم مراكبهم فتهوي بهم النوق 
حتى تنتهي بهم إلى الجنّة» فتتلقاهم الملائكة: سم مجم طشر وما 

قلت: وهذا الخبر ينص على أنهم لا يَركبون ولا يلبسون إلا من الموقف» وأمًا 
إذا خرجوا من القبور فمشاةً حُفاةً عُراةً عُرلاً إلى الموقف؛ بدليل حديث ابن عباس 
قال: قام فينا رسولٌ الله ل بموعظة فقال: «يا أيها الناس إِنّكم تُحشّرون إلى الله 
- تعالى - حُمَاةٌ عُراة غُرْ لأ» الحديث خرّجه البخاريٰ ومسل وسيأتي بكماله في 
سورة «المؤمنين» إن شاء الله تعالى» وتقدَّم في «آل عمران» من حديث عبد الله بن 
أنيس بمعناه» والحمد لله تعالى”'". ولا يَبْعْد أن تحصل الحالتان للسعداء» فيكون 
حديث ابن عباس مخصوصاً» والله أعلم. 

وقال أبو هريرة: «وفداً»: على الإبل””". ابن عباس: ركباناً يؤتون بنوق من 
الجنّة» عليها رحائل من الذهب» وسُروجها وأزمّتها من الرّبرجد فيحشرون عليها. 

وقال عليٌ: ما يُحشّرون والله على أرجلهم» ولكن على نُوقٍ رحالها من ذهب» 
ونْجُب سروجها یواقیت» إن هَّمُوا بها سارت» وإن حركوها طارت. وقيل: يَفدُون 
على ما يحبّون من إبل أو خيل أو سفنء على ما تقدَّم عن ابن عباس. والله أعلم. 
وقيل: إنما قال: «وفداً» لأنَّ من شأن الوفود عند العرب أن يُقدموا بالبشارات» 
وينتظرون الجوائزء فالمتّقون ينتظرون العطاءَ والثواب. 


)۱( البخاري (0 47( ومسلم )۲۸٣۰(‏ واللفظ له. 
() لم نقف عليه في سورة المؤمنين» وتقدم في آل عمران ٠٠١/١‏ مختصراًء وفي المائدة ٠٤/۸‏ بتمامه. 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۱۹/۱۳ ء والطبري 1۲۹/۱۰ - ٩۳۰‏ . 


. ۲۰۹/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 
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وشوق الْمَجْرمِينَ إل جه ورداي الوق: الحثٌ على السير. و«ورداً»: عطاشاًء 

E 0) 2 ٤ 5‏ .3 0( 
قاله ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما. والحسن"”". والأخفش والغرًاء" وابن 
الأعرابى : حفاةً مشاةً. وقيل: أفواجاً. وقال الأزهري" : أني: مشاءً عطاشاًء كالابل 
ترد الماءء.فيقال: جاء ورد بني فلان. القشيريٌ: وقوله «ورداً» يدل على العطش؛ لأنَّ 
الماءً إِنّما يورد في الغالب للعطش. وفي «التفسير»: مشاءً عطاشا» تتقطّع أعناقهم 
من العطش*» وإذا كان سوق المجرمين إلى النار» فحشر المتقين إلى الجنة. 

وقيل: «ورداً» أي : الورودء كقولك: جئتك إكراماً لك» أي: لإكرامك» أي: 
نسوقهم لورود النار. 

قلت : ولا تناقض بين هذه الأقوال» فيساقون عطاشاً حفاةً مشاةً أفواجاً. قال ابنُ 
عرفة: الورد: القوم يَردُون الماء» فسُمّي العطاش ورداً؛ لطلبهم ورود الماء؛ كما 
تقول: قوم صَوْمء أي : صيام» وقوم زَوْر» أي: زوّارء فهو اسم على لفظ المصدرء 
واحدهم وارد. 

والورد أيضاً: الجماعة التي تَرِدُ الماءة من طير وإبل. لور الماء الذي يورد + 
هذا تن ااا لاء بالق إلى الي 

والورد: الجزء. يقال: قرأت وردي. والورد: يوم الحمّى إذا أخذت صاحبها 
لوقت - فظاهره لفظ مشترك ‏ وقال الشاعر يصف فَلِيباً : 


)١(‏ أخرجه عنهم الطبري ٦۳۲- ٦۳١/٠١‏ » وعلقه عن ابن عباس البخاري في كتاب التفسير» قبل حديث 
۰ » وأخرجه أيضاً عن الحسن ابن أبي شيبة ۱۳/ ۱۷۲ » وهناد في الزهد (5187) و(۲۸۷). 


(۲) في معاني القرآن ۳/ ۱۷۲ » وفيه: مشاة عطاشاً. 
(۳) في تهذديب اللغة ٠١٤/١٤‏ . 

(5) نزهة القلوب ص١١٤‏ . 

(6) تفسير البغوي ۲۰۹/۳ . _ 


(5) تهذيب اللغة ٠١٤/١١‏ . 
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يَظموإذا الوِرْدُ عليه الک“ 

أي : الورّاد الذين يَرِدُونَ الماءَ. 

قوله تعالى: لا يَمْلِكْوْنَ ألشَّمَعَدم أي : هؤلاء الكفار لا يملكون الشفاعةً لأحد 
إلا منِ أتدَ عِندَ آَلنَممَنِ حًا وهم المسلمون فيملكون الشفاعة» فهو استثناء الشيء 
من غير جنسه» أي: لكن «منٍ اتخذ عِند الرحمنٍ عهداً» يشفع» ف «مَّن» في موضع 
نصب على هذا. وقيل: هو في موضع رَفْع على البدل من الواو في «يملكون»» أي : 
لا يملك أحد عند الله الشفاعة «إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً فإنّه يملك"» وعلى 
هذا يكون الاستثناء متصلاً. 

و«المجرمين» في قوله: «َنَسُوقٌ الْمُجْرِمِينَ إلى جَهَنّمَ ورْداً» يعم الكفرة 
والعصاةء ثم أخبر أنّهم لا يملكون الشفاعة إلا العصاة المؤمنون» فإِنّهم يملكونها بأن 
يشفع فيهم. قال رسول الله : «لا أزالٌ أشفع حتى أقول: يا رب شمّعني فيمن قال: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله فيقول: يا محمد إِنَّها ليست لك ولكنها لي“ خرّجه 
ا ا 


وتظاهرت الأخبار بأنَّ أهل الفضل والعلم والصلاح يشفعون فيشمعون“» وعلى 
القول الأول يكون الكلام متصلاً بقوله: «واتَّحَذُوا مِنْ دُونٍ الله آله لِيَكُونُوا لَهُمْ عِرَّا 
فلا تقبل غداً شفاعة عبدة الأصنام لأحدء ولا شفاعة الأصنام لأحدء ولا يملكون 


ااا 


شفاعة أحد لهمء أي: لا تنفعهم شفاعةء كما قال: فا َه سَمََهُ سني 


z22 


[المدثر: 18]. 


وقيل: أي : نحشر المتّقين والمجرمين» ولا يملك أحدٌ شفاعةً «إلا من اتخذ عند 


)١(‏ الصحاح (ورد)ء وقبله: صبّحن من وشحا قليباً سكا 

(۲) معاني القرآن للزجاج 47/7" بنحوه. 

. ٣۳ - ۳۲/٤ المحرر الوجيز‎ )۳( 

(4) مسلم (۱۹۳): »)۳۲٣(‏ وهو بهذا اللفظ عند أبي يعلى في مسنده (۲۷۸۱). 
(6) المحرر الوجيز ۳۳/٤‏ . 


01۸ سورة مريم: الآيات 41 940 


الرحمنٍ عهداً» أي : إذا أذن له الله في الشفاعة» كما قال: «من دا ألَرِى يَْفَعُ عند 
إل يِإِذنِد» [البقرة:٠٠۲]ء‏ وهذا العهد هو الذي قال: «أم انَحَذَ عِنْدَ الرّحْمَنٍ عَهْداً» 
وهو لفظ جامعٌ للإيمان وجميع الصالحات التي يصل بها صاحبها إلى حيز من يشفع. 

وقال ابن عباس: العهد: لا إله إلا الله. وقال مقاتل وابن عباس أيضاً : لا يَشفع 
الان شهد أن لأ إلة إلا الله وتيرًا من الحول: والقة لله ولا يرجو إلا اللهتعال ”23 

وقال ابن مسعود: سمعتٌ رسول الله ل يقول لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن 
يتخذ كلّ صباح ومساء عند الله عهداً» قيل: يا رسول الله وما ذاك؟ قال: «يقول عند 
كل صباح ومساء: اللّهمّ فاطرٌ السماوات والأرض» عالمَ الغيب والشهادة» إِنّي أعهد 
إليك في هذه الحياة بأنّى أشهد أن لا إله إلا أنتء وحدك لا شريك لك» وأنَّ محمداً 
عبدك ورسولك. فإنَّك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخير وتقرّبني من الشَّرّء وإنّي 
لا أَئْقُ إلا برحمتك» فاجعل لي عندك عهداً توفينيه يوم القيامة» إِنّك لا تخلف 
الميعاد» فإذا قال ذلك» طبع الله عليها طابعاً» ووضعها تحت العرش» فإذا كان يوم 
القيامة نادى مناد: أين الذين لهم عند الله عهد. فيقوم فيدخل الجنة»”". 


قوله تعالى: لوَفَالوا اد لمن وا @ لَقَد - جنا 1 © ا 
الوت يفطرن ينه ونك ال قي ليل كك © أ يعن لین وا © 


ر سمس 


وما یی لین أن يَتَحِدَ وا © © إن ڪل من فى المَّموتِ وَالْأرضٍ إل ءات 
ايقل 2 © 3 لصخ يعم عأ © کم زد بم ل را @) 


ر ص 2 0 


قوله تعالى: قال َد لين ودًا) يعني اليهود والنصارى» ومَنْ زعم أنَّ 


٠٠۹ص والطبراني في الدعاء (١۷١٠)ء والبيهقي في الأسماء والصفات‎ » ٠۳۳/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 
عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 

(۲) الكشاف ٥۲١/۲‏ » والثعلبي كما فی الکافی الشاف ص۱۰۸ » وأخرجه أحمد (5917) بنحوه. قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد VE‏ : واه خمد ورجاله رجال الصحيح› إلا أن عون بن عبد الله لم 
يسمع من ابن مسعود. اه وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك ۲/ ۳۷۷ - ۳۷۸ عن ابن مسعود من 
قوله. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
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الملائكة بناتُ الله" . وقرأ يحيى والأعمشٌ وحمزةٌ والكسائئٌ وخلف”": «ولدا» 
بضمٌ الواو وإسكان اللام» في أربعة مواضع: من هذه السورة قوله تعالى : لاوت 
مالا ووا وقد تقدَّم”". وقوله: أن دعو لرن ولا وما نى اسمن أن ينَحِدَ ولذَا4. 
وفي سورة نوح: مالم ودم [الآية:١؟].‏ ووافقهم في «نوح» خاصّةً ابن كثير 
ومجاهدٌ وحميد وأبو عمرو ويعقوب. والباقون في الكل بالفتح في الواو واللام*» 
وهما لغتان» مثل: العَرّبٌ والعرْبٌ والعَجَمْ والعجم. قال: 
قرات اقا تاومالا ورول 
وقال آخر : ۰ 
وليت فلاناً كان في بطن آمو وليت فلاناً كان ولد جمار 
وقال في معنى ذلك النابغة : 
N‏ وا ا ی وا 
ففتح. وقيسٌ يجعلون الولْدَ بالضمٌ جمعاًء والوّلدَ بالفتح واحدا". قال 
الجوهري”"' : الوَّلَّدُ قد يكون واحداً وجمعاًء وكذلك الوْلْذٌ بالضمٌ. ومن أمثال بني 
أسد: وُلْدُكِ من دَمّى عَقِبيِكِ.0 وقد يكون الؤُلْدُ جمع الوَلَدِ مغل اسي وأَسَدِ: والولْدُ 


. ۲٠٤/٥ وتفسير البغوي ۲۰۹/۳ » وزاد المسير‎ » ۱۹٦/۳ الوسيط‎ )١( 

(؟) قبلها في (د) و(م) زيادة: وعاصم» وهي خطأ. 

(*) ص ٥۰۷-٠۰1‏ من هذا الجزء. 

: قرأ الكسائي وحمزة: «وُلْداً؛ بضمٌ الراء وسكون اللام في جميع تلك المواضع» ووافقهم في آية نوح‎ )4( ٠ 
ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وخلف. وقرأ الباقون بفتح الواو واللام في جميع المواضع. ينظر الحجة‎ 
. ۲۹۱/۳ والنشر‎ » ۲۱١ والسبعة ص۱۲٤ › والتيسير ص١6١ و‎ › 5١١/6 في القراءات‎ 

(5) وهو الذبياني في ديوانه ص۳ . 

(1) من قوله:و هما لغتان إلى هذا الموضع ‏ دون بيت النابغة ‏ من النكت والعيون ۳/ ۳۸۷ » وقد سلف 
قريبا. 

(۷) في الصحاح (ولد). 

(8) أي : من نَفِسْتٍ به. مجمع الأمثال للميداني ۳۹/۱ . 
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بالكسر لغةٌ في الولد. النحاس": وفرّقٌ أبو عبيدٍ بينهماء فزعم أنَّ الوَلَّدَ يكون للأهل 
والوَّلّدِ جميعاً. قال أبو جغفر: وهذا قولٌ مردودٌ لا يعرفه أحدٌ من أهل اللغةء ولا 
يكون الوَلَّدُ والؤُلْدُ إلا وَلَدَ الرجل ووَلَّدَ وَلَّدِه إلا أن وَلّداً أكثرُ في كلام العرب؛ كما 
قال : ۰ 
توك نغزة تنك الأتواء ملحيدة : وا و ال و و 
قال أبو جعفر: وسمعتٌ محمد بن الوليد يقول: يجوز أن يكون ولذ جممٌ ولي 
كه ال ی ورو واد واا هران يكوه ولد وواد ن واد كما 
يقال : عَجَمْ وعم وعَرّبٌ وعُرْبٌء كما تقدّم. 
' قوله تعالى: لَقَدْ حدم سَيئًا إا أي : منكراً عظيماً. عن ابن عباس ومجاهد 
IEE‏ قال الجوهري”" : الإذ والإدّة: الداهِيةٌ والأمرٌ الفظيع؛ ومنه قوله 
فال : اق حنم شَينَا إا وكذلك الآدُ مثل فاعل. وجَمْعٌ الإدَةِ إِدَدُّء وأَدّتْ فلاناً 
داهِيةٌ تؤدٌه أَذّاء بالفتح. والأدٌ أيضاً : القوًة“؛ قال الراجز: 
ESR GS‏ 


انتهى كلامه. وقرأ أبو عبد الرحمن السُلّمي : «أدًا» بفتح الهمزة". النځاس 
يُقال: أذ يود دا فهو آدّء والاسم الإدُ؛ إذا جاء بشيءٍ عظيم منكر. وقال الراجز: 


. ۲۸/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

)۲( التكت والعيون ۳/ ۳۹۰ . وأخرجه الطبري 570/١6‏ - 515 عنهما ف قتادة. 

(۳) في الصحاح (أدد). 

(4) في (ذ) و(م): والادٌ أيضاً الشّدة. والأدٌ الغلبة والقوة. 

(5) في (د) و(م): نضّوْنَ. ونضا: خلع. الصحاح (نضا). 

(1) في (م): شدة. والشّرّة: مصدر الشر. الصحاح (شرر). 

(۷) أي: شديد الخُلّقَ. الصحاح (صمل). 

(8) أي: صلباً. الصحاح (جلد). وفي الصحاح: نهدأًء بدل: جلداًء وَالنّهدُ: انرق القوم. تاج العروس (نهد). 
(۹) المحتسب ٤٥/۲‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص86 ونسبها إلى علي ك. 

. ۲۸/۳ في إعراب القرآن‎ )٠١( 


سورة مريه: الآيات ۸۸ ۔ ۹۵ 0۲١‏ 


دلقي الأجران لى كير دا ية دهي ة إذًا إثرا 

عن غير النحاس» الثعلبي: وفيه ثلاث لغات «إدًا» بالكسرء وهي قراءة العامةء 
و«اًدا» بالفتح» وهي قراءة السلّمي» و«آدّ؛ مثل مادء وهي لغةٌ لبعض العرب» 
رويت عن ابن عباس وأبي العالية» وكأنها مأخوذةٌ من التقّل» آذه الحمل يَؤُوده أؤداً : 
أثقله. 

قوله تعالى: #تحكاد ألسَمَتُ» قراءة العامة هنا وفى «الشورى» بالتاء» وقراءة 
نافع ويحيى والكسائي : «يكاد» بال" ؛ لتقدّم الفعل “ .يفطن ينه أي : 
0 وقرأ نافع وابن كثير وحفص وغيرهم بتاء بعد الياء وشدٌّ الطّاء من التفظر 

هنا وفي «الشورى»» ووافقهم حمزة وابن عامر في «الشورى). وقرأا هنا: «ينفَطِرْنَ» 
من الانفطارء وكذلك قرأها أبو عمرو وأبو بكر والمفضّل في السورتين. وهي 
اختيار أبي عبيد”" ؛ لقوله تعالى : إا الَا أنتَطَرَت» [الانفطار:١]‏ وقوله ؛ «السّمة 
مُنفَطِر بو" [المزمل :. وقوله: نق الأ أي : تتصدّع .وير بال 
هد4 قال ابن عباس : هدم" ؛ أي : تسقط بصوتٍ شديد. 

وفي الحديث: «اللهم إني أعوذ بك من الهَّدّ والهّدّة». قال شير: قال أحمد بن 
غياث المَرْوّزي: الهدٌ: الهدمٌ؛ والهّدَّةُ: الخسوف. وقال الليث: هو الهدم الشديدء 
كصائط بهد نة يقال: هدّني الأمرٌ وهدّ ركني» أي: كسرني وبل مني. قاله 


() قال نحوه الطبري في تفسيره 775/1١6‏ - 1۳۷ » والرجز سلف ص۳۲۹ من هذا الجزء. 
(۲) السبعة ص۳٠٠ ٠‏ والتيسير ص٠١٠‏ عن نافع والكسائي. 

(؟) تفسير أبي الليث ۳۳٤/۲‏ » وتفسير البغوي ۲٠۰۹/۳‏ . 

(5) مجاز القرآن ۲/ ١ ١١‏ وتفسير الطبري 1۳۷/٠١‏ . 

(5) السبعة ص17١4‏ » والتيسير ص١١٠‏ عنهم دون ذكر المفضل. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۳ . 

(۷) تفسير البغوي ۲۰۹/۳ . 

(۸) أخرجه الظبري 579/١6‏ . 


ع0 سورة مريم: الآيات ۸۸ ۔ ۹۵ 


الهروي”. الجوهري”" : وهدٌّ البناء يهُذّه هَدّا: كسّرّه وضَعْضَعَهء وهَدّنّه المصيبةٌ 
أي : أوهنّتْ ركنّهء وانهدٌ الجبلٌ: انكسر. الأصمعيٌ: والهَدّ: الرجل الضعيف؛ يقول 
الرجلٌ للرجل إذا أوعده: إني لَغيرُ هدّء أي : غير ضعيف. وقال ابن الأعرابي: الهَدٌ 
من الرجال: الجواد الكريم» وأما الجبان الضعيف: فهو الهِدٌ بالكسرء وأنشد: 
شرا دين في الشرو ب إذا E EAS TEPE EEE‏ 
والهّدّةُ: صوتٌ وَفْع الحائط ونحوه» وتقول منه: هَدَّ یهد بالكسر هَدِيداً. 
والهادٌ: OEE‏ الساحل» يأتيهم من َل البحر له دوي في الأرض» وربما 


كانت منه الدَّلزلة» ودويه هديذه. 


ا 


الا : «هَدًَا؛ مصدر لان تع E‏ 0 وقال غيره: E‏ 


010 .أن دعواً تمن وداه «أن» في موضع له علد الفراءء بمعنى : لان دعا 


3 


ومن أن دَعَواء فموضع «أن» نصبٌ بسقوط الخافض. وزعمٌ الفرّاءٌ أن الكسائي قال: 
هي في موضع خفض بتقدير الخافض”'". وذكر ابن المبارك: حدثنا مِسْعرء عن 
واصل» عن غوت بن عبد الله قال قال غيد الله بن شعو إن الل ليقول للجبل: 
يا فلان» هل مَرَّ بكَ اليومَ ذاكرٌ لله؟ فإن قال: نعم» سر به. ثم قرأ عبد الله : «وَقَالُوأ 


اد ال کر 


اذ ارهن ودا الآية» قال : ااه بس الور ول ما الخ قال : 


. ٠٠۳/١ وقاله الأزهري في تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) في الصحاح (هدد). 

(6) الحراقف» جمع حُرْقفة: وهي رأس الورك. والثطّق» جمع نطاق: وهو ما يُشدٌ به الوسط. تهذيب اللغة 
٠٠/٥‏ . والصحاح (نطق). 

(5) في إعراب القرآن ۲۹/۳ . 

. ٥٦۸/۳ إملاء ما من به الرحمن على هامش الفتوحات الالهية‎ )٥( 

() تفسير الرازي ۲٥٤/۲۱‏ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ۲/ ۱۷۲ . 

(۸) الزهد لابن المبارك (۳۴۳). عون بن عبد الله لم يسمع من عبد الله بن مسعود. تهذيب التهذيب ۳۳۸/۳ . 


سورة مريم: الآيات ۸۸ ۔ ۹۵ o‏ 


وحدّئني عوف» عن غالب بن عَجْرَّد قال: حدّثني رجلٌ من أهل الشام في مسجد 
م ال اثلة سبال الي ارف وخر ا فا مذ ال ا حاتي 
الأرض شجرةٌ يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعةء وكان لهم منها منفعةء فلم تزلٍ 
الأرضٌ والشجَرٌ كذلك حتى تكلم فَجَرةٌ بني آدم تلك الكلمةً العظيمة» قولهم: تخد 
الرحمنٌ ولداًء فلما قالوها اقشعرَّتٍ الأرضٌ وشا الشجر. 

وقال ابن عباس : اقشعرَّتٍ الجبال وما فيها من الأشجارء والبحارٌ وما فيها من 
الحيتان» فصار من ذلك الشوكُ في الحيتان» وفي الأشجار الشوك. 

وقال ابن عباس أيضاً وكعب: فزعت السماواتٌ والأرضٌ والجبال وجميع 
المخلوقات إلا الثقلين» وكادت أن تزول» وغضبتٍ الملائكةٌ فاستعرّث جهنّم» وشاك 
الشجرء واكفهرَّتٍ الأرضٌ وجَدَيَتُ0"' حين قالوا: اتخذ الله ولداً. وقال محمد بن 
كعب: لقد كاد أعداءٌ الله أن يقيموا علينا الساعة؛ لقوله تعالى: ا ا 
يقر مه ونی ألا الذرض وَيَخْرٌ لَْبَالُ هذا أن دحوأ أ لين وداه قال ابن العربي”" : وصدق› 
فإنه قول عظيمم سبق به القضاء والقدرء ولولا أن الباري تبارك وتعالى لا يضَعْه كُفْرُ 
الكافر» ولا يرفعٌّه إيمانُ المؤمنء ولا يزيد هذا في ملكه» كما لا ينقص ذلك من 
ملكه» لما جرى شيءٌ من هذا على الألسنة» ولكنه القدوس الحكيم الحليم» فلم يُبَالَ 
بعد ذلك بما يقوله المبطلون. 

قوله تعالى : وما نی لن ن أن يد ونه فيه أربع مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: وما ETE‏ نيه فسان 


)١(‏ الزهد لابن المبارك (۳۳۷). غالب بن عجرد فيه جهالةء روى عنه اثنان فيما ذكر البخاري في التاريخ 
الكبير /ا/ ٠٠١‏ > وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۷/ ٤۷‏ . وذكره ابن حبان في الثقات 590/0 على 
عادته في توثيق المجاهيل. 

(؟) تفسير البغوي ۳/ ۲٠١‏ دون قوله: وشاك الشجرء واكفهرت الأرض وجدبت. 

(۳) في أحكام القرآن له ۱۲٤۱/۳‏ . 


۹۵ سورة مريم: الآيات 4 ۔‎ of 


وتعالى الولد؛ لأنَّ الولد يقتضي الجنسيةً والحدوتٌ على ما بيّناه في «البقرة»“ أي : 
لا يليق به ذلك ولا يوصَفُ به ولا يجوز في حقه""'؛ لأنه لا يكون ولد إلا من والدِء 
يكون له والدٌ وأصل» والله سبحانه يتعالى عن ذلك ويتقدّس. قال: 
في رأس حَلْقَاءَ من عَنْقَاءَ مُشرفة ما ينبغي دونها سَهْلٌ ولا جب“ 

«إن ڪل من في لسرت وَالأرّضٍِ إل ماق لمن عَبَدَا4 «إن» نافية بمعنى ما 
أي: ما كل من في السماوات والأرض إلا وهو يأتي يوم القيامة مُقِرًا له بالعبودية» 
خاضعاً ذليلاً كما قال: و انوه دخرينَ» [النمل :۸۷] أي: صاغرين أذلّاءء أي : 
الخلق كلهم عبيده» فكيف يكون واحدٌ منهم ولداً له عر وجلٌ» تعالى عما يقول 
الظالمون والجاحدون علورًا كبيراً. 

و«آنى» بالياء في الخطّاء والأصل التنوين» فحُذِف استخفافاً وأضيف0. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على أنه لا يجوز أن يكون الولدٌ مملوكاً للوالدء خلافاً 
لمن قال: إنه يشتريه فيملِكه ولا يَعتِنُ عليه إلا إذا أعتقه. وقد أبانَ الله تعالى المنافاةً 
بين الأولاد والملك" ٠‏ فإذا ملّكَ الوالدُ ولدّه بنوع من التصرفات عََّقّ عليه. ووجه 
الدليل عليه من هذه الآية أل الله تعالى نجعل الولدية والعبدية في طرفي تقابل» فنفى 
أحدّهما وأثبت الآخرء ولو اجتمعا لما كان لهذا القول فائدةٌ يقع الاحتجاجٌ بها. وفي 
الحديث الصحيح: «لا يَجْرِي ولد والداً إلا أن يجدّه مملوكاً فيشتريّه فيَعتّقه؛ خرّجه 
مسلم". فإذا لم يملِكِ الأب ابه مع مرتبته عليه» فالابنُ بعدم مِلْكِ الأب أولى؛ 


.۳/۲ (0 

(۲) تفسير البغوي ۲٠۰/۳‏ . 

(۳) قائله عمرو بن أحمر» وهو في كتاب الحيوان ۲/ ۳٠٤‏ . والخلقاء: الصخرة الملساء. والعنقاء: أكمة في 
جبل مشرف. تهذيب اللغة ۲۹/۷ و 5015/١‏ . 

)©( المحرر الوجيز ٠٤/٤‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۳ . 

(1) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۷۱/۳ . 

0200 برقم )٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة . وأخرجه أحمد (07/157. 


سورة مريم: الآيات ۸۸ ۔ ۹۵ oo‏ 


لقصوزة ع 

الثالثة: ذهب إسحاق بن راهويه في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: «من أعتقّ 
شِرْكاً له في عبد»”" أنَّ المرادً به ذكورٌ العبيد دون إناڻهم» فلا يُكمّلُ على من أعتق 
شِركاً في أنثى» وهو على خلاف ما ذهب إليه الجمهور من السلف ومَنْ بعدّهمء 
فإنّهم لم يفرّقوا , بين الذكر والأنثى؛ لأنَّ لفظ العبد يُراد به الجنس» كما قال تعالى: 
«إن ڪل من في لسوت وَالأرّضٍِ إل ان اَن عَبَدَا4 فإنه قد يتناول الذكر والأنثى من 
العبد قطعاً. وتمسَّكَ إسحاق بأنه قد كي عبدةٌ في المؤنث”" 

الرابعة: روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «يقول الله تبارك 
وتعالى: كذَّبني ابن آدم ولم يكُنْ له ذلك» وشئّمني ولم يكُنْ له ذلك» فأمًا تكذيبُه 
إا فقوله: ليس يُعيدني كما بدأني» وليس أولٌ الخلق بأهون عليّ من إعادته» وأما 
شَنْمه إِيّايَ فقوله : اتَخد الله ولداًء وأنا الأحدٌ الصمدء > لم يڏ ولم يولّدْء ولم يكُنْ لي 
كفواً أحد)””' وقد تقدّم في «البقرة»””' وغيرهاء وإعادته في مثل هذا الموضع حسنٌ 
جدًا. 

قوله تعالى: ملقد اَم أي : عَلِمَ عددّهم دهم عدا تأكيدء أي : فلا 
يخفى عليه أحدٌ منهه”". 

قلت: ووقع لنا في أسمائه سبحانه المحصي؛ أعني في السنّة من حديث أبي 
هريرة. خرّجه الترمذي" واشتقاق هذا الفعل يدل عليه. وقال الأستاذ أبو إسحاق 


(۱) من قوله: ووجه الدليل إلى هذا الموضع من أحكام القرآن لابن العربي ۱۲٤۱/۳‏ - 1747 . 
(۲) سلف 741/5. 

©) المفهم 4/5" . 

(4) صحيح البخاري (487). 

. ۳/۲ (0) 

(3) الوسيط ۱۹۷/۳ . 

(۷) برقم »)۳٣۰۷(‏ وقد سلف الكلام عليه ۳۹۱/۹ . 


0۲ سورة مريم: الآيات ۸۸ ۔ 941 


الإسفراييني: ومنها الممُحصِيء ويختصٌ بأنه لا تشغله الكثرةٌ عن العلم» مثل ضوء 
النور» واشتداد الريح» وتساقط الأوراق» فيعلم عند ذلك أجزاءَ الحركات في كل 
ورقة» فكيف لا يعلم» وهو الذي يخلق» وقد قال: ألا يعم من حل وَهوَ اليف 
لير [الملك: .]١4‏ ووقع في تفسير ابن عباس أنّ معنى لد أحصَدمٌ ومهم عدا 
يريد أقروا له بالعبودية و هدوا لە بال ىة 

e‏ و ا ا ا ا واا ل ام و تال سه 
ينفعه"» كما قال تعالى: ی لا بقع مال وا بن إلا من أقَ لله بقلي سر4 
[الشعراء :۸۹-۸۸] فلا ينفعه إلا ما قدّم من عملء وقال: لوَّهُمَ اتيد على لفظ كلّء 
وعلى المعنى : آثوه. قال القُشيري: وفيه إشارةٌ إلى أنّكم لا ترصّون لأنفسكم باستعبادٍ 
أولادكم والكل عبيدّه» فكيف رضيثّم له ما لا ترضون لأنفسكم؟! وقد رد عليهم في 
مثل هذاء في أنهم لا يرضّون لأنفسهم بالبنات» ويقولون: الملائكةٌ بناثٌ الله تعالى 
الله عن ذلك وقولهم: الأصنامٌ بناتٌ الله. وقال: إا كات شيهم كلا 
صل إل 5 را كات له هو يمل إل هد4 [الأنعام: 175]. 
قوله تعالى: < يت :د امنا ونوا ايحت سَمْمَلُ كم الم ا @4 

قوله تعالى: لإإِنَّ اَن ءَامَنوأ4 أي: صدّقوا .ظوَعينوا ملحت سَيَجَعَلُ للم 
لمن وبا أي : حبًا في قلوب عباده””. كما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة 2 
أن النبيّ ل قال: «إذا أحبٌّ الله عبداً نادى جبرِيلَ إني قد أحببتُ فلاناً فأجبّه ‏ قال 
فينادي في السماء» ثم تنزل له المحبةٌ في آهل الأرض» فذلك قوله تعالى: «إنَّ 
لدت عَامَنُوا وَعمِلُوأ ألصَّلِحَتٍِ سَيَِجَعَلُ لم ليحن ودا وإذا أبغضٌ الله عبداً نادى 


. وقد ذكر المصنف هذا الكلام في كتابه الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ص758‎ )١( 
. ۱۹۷ /۳ الوسيط‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۳٤٦/۳‏ . 

)€( في (د) و(م) : سعد وأبي هريرة. 


سورة مريم: الآية oY 4١‏ 


جبريل إني أبغضتٌ فلاناًء فينادي في السماءء ثم تنزل له البغضاءٌ في الأرض» قال: 
هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". وخرّجه البخاري ومسلم بمعناه» ومالك في الموطأ”". 
وفي «نوادر الأصول»: وحدّئنا أبو بكر بن سابق الأموي قال: حدّئنا أبو مالك 
الجبي: عن جُوَيبره عن الضحّاكء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله 
أعطى المؤمنّ المقة”" والمّلاحةَ والمحبةً في صدور الصالحين والملائكة المقرّبين» 
ثم تلا : ل الت َامَنُوا وَصَمِلُوا لصَِلِحَتِ سَمَِجَعَلُ لهم لرن وداي . واختّلف فيمن 
نزلت؛ فقيل: في علئٌ #ه؛ روى البراء بن عازب قال: قال رسول الله َل لعليّ بن 
أبي طالب: «قُلْ يا علي : اللهمّ اجعَلْ لي عندك عهداً؛ واجعَلْ لي في قلوب المؤمنين 
مودّة؛ فنزلت الآية. ذكره الشعلبي”. وقال ابن عباس : نزلت في عبد الرحمن بن 
عوف؛ جعل الله تعالى له في قلوب العباد مودّةء لا يلقاه مؤمنٌ إلا وقّره» ولا مشر 
ولا منافقٌ إِلّا عطّمه. وكان هَرِمٌ بن حيّانَ يقول: ما أقبلَ أحدٌ بقلبه على الله تعالى إلا 
أقبلَ الله تعالى بقلوب أهل الإيمان إليه» حتى يرزقّه مودّتهم ورحمتّهم'"'". وقيل : 
يجعل الله تعالى لهم مودَّة في قلوب المؤمنين والملائكة يوم القيامة”"". 

قلتٌ: إذا كان محبوباً في الدنيا فهو كذلك في الآخرة؛ فإِنَّ الله تعالى لا يحب 
إلا مؤمناً تقيّاء ولا يرضى إلا خالصاً نقيّاء جعلنا اللهُ تعالى منهم مله وكرمه. روى 
مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «إِنَّ الله تعالى إذا أَحَبّ عبداً دعا 
جبريلَ عليه السلام فقال: إني أَحِبُ فلاناً فأحِبّه فيْجبّه جبريلٌ» ثم ينادي في السماء 


.)"171( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري »)۷٤۸١(‏ وصحيح مسلم 7770). والموطأ ۲/ 107 . وأخرجه أحمد (75785). 
(۳) في (د) و(م): الألفة. والمِقَةٌ: المحبة. الصحاح (ومق). 

(5) نوادر الأصول ص777 » وضكُفه السيوطي في الدر المتثور 741//4 . 

(5) وذكره الديلمي في الفردوس (۱۹۳۲) من غير ذكر سبب النزول. 

(5) الوسيط ۳/ ۱۹۷ » وتفسير البغوي ۲٠۰/۳‏ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ٠۷٤/۲‏ . 


۹۷-۹7 سورة مريم: الآيتان‎ o۸ 


فيقول: إِنَّ الله يحب فلاناً فأجِبُوه» فيْجِبّه أهل السماء - قال ثم يوضع له القبول في 
الأرض؛ وإذا أبغض عبداً دعا جبريلَ عليه السلام وقال: إني أَبِفِضٌ فلاناً فأبغِضه» 
فيْبْضه جبريلٌ» ثم ينادي في أهل السماء E‏ 
فيبغْضونه ثم توضّع له البغضاءً في الأرض»'“ 
قوله تعالی: لما يَكَرْكهُ یکاک لی يو لیے شور بد 15 
4 © 
قوله تعالى : نما يَسَّرْيَهُ يلِسَاِلَت» أي : القرآن» يعني : بيه بلسانك العربي» 
وجعلناه سهلاً على من تدبّره وتأمّله. وقيل: أنزلناه عليك بلسان العرب ليسهُل عليهم 
فهمه. 
القصومةة 1 ا 0 ا لخِصا > [البقرة: ]۲٠٤‏ وقال الشاعر: 
e‏ کان أخاصِمٌ أقواماً ري بجدل ْنَا 
وقال أبو عبيدة”" : الألدّ: الذي لا يقبل الحقَّ ويدّعي الباطل. الحسن : الد : 
الصّمٌ عن الحق”*. قال الربيع: صم آذان القلوب. مجاهد: قُجَارً”". الضحَاك: 
مجادلين في الباطل ٠‏ . ابن عباس : شداداً في الخصومة”". وقيل: الظالم الذي لا 
يمنتقيب” “. والمعنى واحد» وحْصّوا بالإنذار؛ لأنَّ الذي لا عِنادٌ عنده يسهل انقياده. 


)١(‏ مسلم (7711) (۱۳۷). وقد ساقه المصنف آنفاً بلفظ الترمذي. 

(؟) معاني القرآن للزجاج .EV/Y‏ 

(۳) في مجاز القرآن ۱۳/۲ . 

(4) تفسير البغوي ۲٠٠/۳‏ . 

(6) النکت والعيون ۳۹۱/۳ . 

(7) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳/ ٠ ۳۹١‏ والواحدي في الوسيط ١98/7‏ عن قتادة. 
(۷) ذكره البغوي في تفسيره ۳/ 7١١‏ من غير نسبة. 

(۸) معاني القرآن للنحاس 777/4 عن مجاهد. 


سورة مريم: الآية ۹۸ 0۹ 


قوله تعالى: ووم اهنا َر ِن قَرنِ هل بيش ينهم ين أحو أو كَنْمَمْ لَهُمْ 


قوله تعالى: ##وك: أَمْلًَا مََلَهُم ين رن أي : کک يخرف 
أهل مكة .هَل يس ينهم يَنْ أحَدِ أو سَنْمَعْ لَهُمْ ركه في موضع نصب”©. أي: هل 
ترى منهم أحداً أو تجدٌ .أو ْم لَهُمْ رز أي : صوتاً. 0000 ب 
أي: قد ماتوا وحصلوا على أعمالهم”". وقيل: جِسًا. قاله ابن زيد. وقيل: الرّكرُ 
لا يفهُم من صوتٍ أو حركة. قاله اليزيدي”*' وأبو عبيدة؛ كركز الكتيبة» وأنشد أبو 
عبيدة بيت لبيد: 
ونَوَجَسَث ركْرَ الأحيس قْرَاعَهَا|( عنظهْرٍ عيب والأنيسٌ سَقَامُها") 
وقيل: الصوت الخفي» ومنه ركرٌ الرّمح إذا غَيِّبَ طرَفّه في الأرض”". وقال 
طرفة : 
وَصَادِقَتًا سَمْع التَّوَجْسٍ دم لوكو في اولصوت مدو 
وقال ذو الرّمة يصف ثورا 7 تسمّع إلى صوت صائد وكلاب: 


اتوج س رىزا قيفر دش اة الصنوت ماف ممح كرت 


. ٠۰/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ ۱۷٤‏ » والنكت والعيون ۳۹۱/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١/۳‏ . 

(5) فيما نقله الماوردي في النكت والعيون ۳۹۱/۳ . 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة 14/۲ > والبيت في ديوان لبيد ص۱۷۳ › ووقع فيه: «رره بدل «ركز». 
التوججْس: التسمع إلى الصوت الخفي. الصحاح (سقم). 

(0) الكشاف ٥۲۷/۲‏ » وتفسير الرازي 707/7١‏ . 

(۷) ديوان طرفة ص۲۷ . السّرى: سير الليل. والمندد: الصوت المبالغ في النداء. اللسان (سرى) و(ندد). 

: ۸٩4/۱ الديوان‎ )۸( 


0۳۰ سورة مريم: الآية ۹۸ 


أي: ما في استماعه كذب؛ أي: هو صادق الاستماع. والنّيس: الحاذق؛ 
يقال تيسق أوتدس» كما يقال : لر وخذرء قط وينظ , والنبأة: الضوت الشنق» 
وكذلك الرّكزء والرّكاز : المال المدفون. والله تعالى أعلم بالصواب. 


تم الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الرابع عشر. ويبدأ بسورة طه 


الجزء الخامس - سورة مريم: الآيات .)1-١(‏ ا 811 


0( 
تفسيرسورة مريم[عليها السلام] 
وهى مكية . 
وقد روى محمد بن إسحاق فى السيرة من حديث أم سلمة» وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود» 
فى قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة: أن جعفر بن أبى طالب» رضى الله عنه» قرأ صدر هذه 
السورة غل الاي اطا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لط گهیعص 0 ذكر رحمت ربك عبده زكريًا © إِذ نادی ربّه نداء حَفيًا دك قال 
رب إني وهن الْعَظم مني واشتعل الرس شيا ولم أكن بدعَائك رب شَقيًا ص وني خقت 
اولي من وراي كانت نرتي عفرا فسا بي من دنك ولي ت ري وتو بن ټل 
يعقوب واجعله رب رَضيًا © 4. 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة البقرة . 

وقوله: ذكر رحمة رك( أى :هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا. 

وقرأ يحيى بن يعمر «ذكر رحمة ربك عبده زكريًا؛ . 

[و]”" «ازكريا» : يمد ويقصر قراءتان مشهورتان. وكان نبي عظيماً من أنبياء بنى إسرائيل. وفى 
صحيح البخارى : أنه كان نجاراء أى :كان يأكل من عمل يديه فى النجارة . 

وقوله 8 إذ نادى ريه نداء حَفيا 54 :قال يعض المفسرين+ ]ا أخفى دعاءة» لفلا يست فى طلت 
ال غ ا يسكام الا رول 

وقال تغرون؛ إنا اعفاه لأنه حب إلى الله كما قال قتادة فى هذه الآية طإذ ناد ربه نداء 
حَفيًا»: إن الله يعلم القلب التقى“ » ويسمع الصوت الخفى. 

وقال بعض السلف: قام من الليل» عليه السلام» وقد نام أصحابه» فجعل يهتف بربه يقول 
خحفية : يارب» يارب» يارب فقال الله : لبيك» لبيك» لبيك . 

« قال رب إني وهن الْعَظْم مني » أى : ضعفت”*2 وخارت القوى » #واشتعل الرأس شيبا» أى : 


زه6 رواه الإمام أحمد من حديث آم سلمة (5/ ۲۹۰) ومن حديث ابن مسعود .)551١/1١(‏ 
(۳) زيادة من ت» ف. )٤(‏ فى ت: «النقى؟. (06) فى ت »ف: «(ضعف)». 


۴ الحزء الخامس ‏ سورة مريم: الآيات ١(‏ -8) 


اضطرم المشيب فى السواد» كما قال ابن دريد فى مقصورته : 


2 ل م - - کر اوه 2 ع قل 3 

د ترق رأسى حاكى ا طَرةَ صبح تحت أذيال الدجى 
ەر ر لل ٠‏ مس م - 9 -ه اس 

واتشعل اليف فى مود مل اشتعال النارة قى جير" الفا 


والمراد من هذا: الإخبار عن الضعف والكبرء ودلائله الظاهرة والباطنة. 
وقوله: ولم أكن بدعائك رب شقيًا 4 أى: ولم أعهد منك إلا الإجابة“؟ فى الدعاء» ولم 
تردنى قط فيما سألتك . 
وقوله : «وإني خفت الموالي من ورآئي): قرأ الاكثرون بنصب «الياء» من ظالْمَوَالى » على أنه 
لتجو لد رعو الكياق أله بكر لابن كما E‏ 1 
كان أيُديهِنَ فى القاع الفرق أيدى جوار يتَعَاطَينَ الورق”*) 
وقال الآخحر : 
فى الو بار الشمي ألمت قتاعها او القمر الثارئ كلق القالدا 
ومنه قول أبى تمام حبيب بن أوس الطائى : 


و 


كاير الشعر فيه" ]د سورت له حتی ظَدَنت قوافيه نقتا ”© 
وقال مجاهد» وقتادة» والسدى: أراد بالموالى العصبة . وقال أبو صالح: الكلالة . 


وروى عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضى الله عنه» أنه كان يقرؤها: «وإنى خَفت الموالى 
من ورائی» بتشديد «الفاء» بمعنى: قلت ف من بعدى . 


وعلى القراءة الأولى» وجه خوفه أنه خحشى أن يتصرفوا [من]7'' بعده فى الناس تصرفا سيئاء 
فسأل الله ولدآء يكون نيا من بعده» ليسوسهم بنبوته وما يوحى إليه. فأجيب فى ذلك» لا أنه 
خشى من ورائتهم له ماله» فإن النبى أعظم منزلة وأجل قدرأ من أن يشفق على ماله إلي ما هذا 
عيْوو1 15 انیا ٠‏ ف ووانة ا 647 ويسال: أن يكوة لش ولد فور" "© راه دول 
دونهم. هذا وجه. 


الثانى: أنه لم يذكر أنه كان ذا مال» بل كان نجارا يأكل من كسب" یدیه» ومثل هذا لا يجمع 
ماله ولا سيما الأنبياء» عليهم السلام» فإنهم كانوا أزهد شىء فى الدنيا. 

الثالث: أنه قد ثبت فى الصحيحين من غير وجه: أن رسول الله كه قال: : لا تورث + ما 
)١(‏ انظر: شرح مقصورة ابن دريد (ص ۲) . .١‏ ه. مستفاداً من حاشية ط ‏ الشعب. 
(۲) فى أ: «ما). (۳) فی ت» فء أ: «جزل). () فى أ: «إجابة). 
() الرجز فى اللسان مادة (قرق) غير منسوب. 
(7) فی ت: مته . 
(۷) البيت فى ديوان أبى تمام (۲۲۷) أ. ه. مستفادًا من حاشية ط ‏ الشعب. 
(۸) فى أ: «عصابتى». (4) زيادة من ت» ف. (۱۰) فى أ: ١‏ حسده). 
)١١(‏ فى : «يأتنف» . (۱۲) فى أ : اعصابته». (۳) فى فء أ: «ليجوزا. 
)١5(‏ فى أ: #من عمل». 


الجؤع خافن استوزة ري ابات 12:37 حي س 


تركنا فهو صدقة2(١)‏ .فى رواية عند الترمذى بإسناد صحيح: اتن معش الأنبياء له تورف : 


إفرف 
وعلى * هذا فتعين حمل قوله: « فهب لي من لدنك ولي , . يرثي » على ميراث النبوة ؛ ولهذا قال : 
«ويرث من آل يُعقوب4. كما قال تعالی : « وورٹ سَلَيمَان داود 4 [النمل : 1١‏ أى: فى النبوة ؛ إذ 
لو كان فى المال لما خصه من بين إخوته بذلك» وما كان فى الإخبار بذلك كبير فائدة» إذ من المعلوم 
المستقر فى جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه» فلولا أنها وراثة خاصة لا أخبر بهاء وكل هذا 
يقرره ويثبته”' ما صح فى الحديث :«نحن معاشر الأنبياء لا نورث » ما تركنا فهو صدقة». 

قال مجاهد فى قوله: «يرثني ويرث من آل يعقوب ) [قال]: كان وراثته علما وكان زكريا من 
ذرية يعقوب . 

وقال هشيم : : أخبرنا إسماعيل بن أبى خالد» عن أبى صالح فى قوله: «يرثي ويرث من آل 
يعقوب 4 قال IÊ‏ يكون نبي كما كانت آباؤه أنبياء . 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة» عن الحسن: يرث نبوته وعلمه. 

وقال"التدى» يرك توت وة آل قراب 

وعن مالك» ليل #ويرث من آل یعقوب) قال : e‏ 
قوله: لا يرث مالى» es‏ الي د 

وهذا اختيار ابن جرير فى تفسيره. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا" معمرء عن قتادة: أن رسول الله كل قال: «يرحم الله زكرياء 
وما كان عليه من ورئة› ويرحم الله لوطاء إن كان لیاوی إلى ركن شديد»9' . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كرَيْب» خد جار بن نوع عن مارد ا ا فضالة - عن 
الحسن قال: قال رسول الله عل : «رحم الله أخى زكرياء ما كان عليه من ورثة ماله حين يقول: 
لهب لي من لُدنك ولي . يرثي ويرث من آل يعقوب 21704 . 
انلق جاء من حديث عائشة »2 وأبى بكر الصديق» وعمر بن الخطابء» وطلحة» وعثمان بن عفان» والزبير بن العوام أما حديث عائشة 


فرواه البخارى : )°۰ (VT‏ ومسلم برقم (1V0۸)‏ . وأما حديث أبو بكر فرواه البخارى برقم )۱/¥( ومسلم برقم .)١769(‏ وأما 
حديث عمر بن ن الخطاب وعثمان وطلحة والزبير» فرواه البخارى برقم )4-< ارخ كن روف ومسلم برقم ,(\Y0۷(‏ 


(۲) لم أجده فى سان الترمذى المطبوع بهذا اللفظ. وانظر كلام الحافظ ابن حجر عن هذه الرواية والوجوه التى تحمل عليها فى الفتح 


.) 6/1١ 
فى ف: «فعلى». (6) فى أ: (ولبينه» . (6) زيادة من ف.‎ )۳( 
زيادة من فءأ. (۷) فى ت: «احدثنا». (۸) فى فءأ: «أن النبى؟.‎ )5( 


(9) تفسير عبد الرزاق (۲/ 5) وقد وصل طرفه الثانى: «يرحم الله لوطا لقد كان يأوى إلى ركن شديد؟ة. 
الإمام أحمد فى مسنده (۲/ )70٠‏ من طريق الزهرى عن سعيد وأبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

)٠١١(‏ فى ف: «وهوا. 

(۱۱) تفسير الطبرى .)۳۷/۱١(‏ 
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وهذه مرسلات لاتعارض الصحاح»ء واللّه أعلم 8 

وقوله: ‏ واجعله رب رَضيًا © أى مرضيا عندك وعند خلقك» تحبه وتحببه إلى خلقك فى دينه 
وخلقه . 

ليا رَكَرِيًا إا نبشرك بغلام اسمه یحی لم نجعل لَه من قل س © 4 . 

هذا الكلام يتضمن محذوفاء وهو أنه أجيب إلى ما سأل فى دعائه فقیل[له]'“ : يا زكريًا إا 
شرك بغلام اسمه يحم 4. كما قال تعالى : $ هنالك دعا زكرا رب قال رب هب لي من لدانك ذرية طيَبَة 
ِلك سميع الدعاء . فنادته الملائكة وهو قائم صي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله 
وسيّدا وحصورا ونبيا من الصّالحين» [آل عمرن [T4 TA:‏ 

وقوله: لم نجعل له من قبل سما : قال قتادة» وابن جريج» وابن زيد: أى لم يسم أحد قبله 
بهذا الاسم» واختاره ابن جرير» و الله 

وقال مجاهد: للم نجعل لَه من قبل سَميًا 4 أى : تشتهاً: 

أخذه من معنى قوله: [ فاعبده وا صطبر لعبادته هل تَعلّم له سميًا4 [مريم: 10] أى: شبيهاً. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : أى لم تلد العواقر قبله مثله. 

وهذا دليل على أن زكرياء عليه السلام» كان لا یولد له» وكذلك امرأته كانت عاقراً من أول 
عمرهاء بخلاف إبراهيم وسارة» عليهما السلام» فإنهما ا ا م ار رادان ری 
لا لعقرهما(” ؛ ولهذا قال: «أبشرتموني على أن مسي لكب فيم تبَشَرُودَ 4 [الحجر : :4 مع أنه كان 
قد ولد له ق۵ إسماعيل بثلاث عشرة سنة وقالت امرأته : ليا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي 
شيخا إن هذا لشيء عجيب . قَالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركانه عليكم أهل البَيْت إل حميد مَجيد ) 
[هود: .[VT (YY‏ 

قال رب أَنَئْ يكون لي غلام وكاتت امرأتي عاقرا وقد أذ بلغت من الكبر عتيا 290 قال 


0 ممه 


كذلك قال ربك هو علي هين وقد لفك بن قل وم تك شيا ی 4 . 

هذا تعجب من زكرياء عليه السلام» حين أجيب إلى ما تال و بالولد» ا ر 
شديداً وسأل عن كيفية ما يولد له والوجه الذى يأتيه منه الولدء مع أن امرأته [كانت](*2 عا قرأ لم 
تلد من أول عمرها مع كبرهاء ومع أنه قد كبر وعتاء e‏ 
ولاجماع. 


تقول العرب للعود إذا يبس : «عنا يعتو عتيا وعتواء وعسا يعسو عسوا وعسيا». 


)١(‏ زيادة من فأ أ. (۲) فى أ: «لكبرهما». (۳) فى أ: «لا لعقرها». 
(4) فى تء أ: «أنه قد كان ولد له قبل». وفى ف: «أنه كان ولد له قبل». (65) زيادة من فءأ. (5) فى أ: «وقحل). 


الجزء الخامس - سورة مريم:الآيتان ( ١١» ٠١‏ ) سس 0878 

وقال مجاهد: «إعتيا 4 معنى: نحول ‏ العظم . 

وقال ابن عباس وغيره. #عتيا € يعنى : الكبر. 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا هشیم ٠‏ أخبرنا حصين» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 
لقد علمت السنة كلهاء غير أنى لا أدرى أكان رسول الله يك يقرأ : فى الظهر والعصر أم لا؟ ولا 
أدرى كيف كان يقرأ هذا الحرف: الات ور 4 حيار 


ورواه الإمام أحمد عن سریے كين التهناة؛ وأبو داود» عن زياد بن أيوب» كلاهما عن هشيم» 


طقال » أى الملك مجيبا لزكريا عما استعجب منه: « كذلك قال ربك هو علي هين» أئ: 
الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرهاظا هين» أى : بسر سهل على الله. 
IB‏ فقال م * كما قال 


و" چ 


E Ss 

من المحراب فأوحئ إليهم أن سبّحوا بكرة وَعشيًا 9 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن زكرياء عليه السلام» أنه قال رب اجعل لي آية © أى: علامة ودليلاً على 
وجود ما وعدت لتستقر نفسى ويطمئن قلبى بما وعدتنى كما قال إبراهيم » عليه السلام: ل رب أرني 


كيف تحبي الْموتئ قال ألم تؤمن قال بى ولكن طمن قَلبِي4 الآية [البقرة: [Y1-‏ .8 قال آيتك » أى : 
علامتك «ألاً تكلم الاس ثلاث ليال سويا » أ :أن تحبس”؟؟ لسانك عن الكلام 'ثلاث لبال: وانتك 


صحيح سوى من غير مرض ولا عل . 

قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» ووهب[بن منبه]» والسدى وقتادة وغير واحد: اعتقل 
لسانه من غير مرض . 

وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم : : كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : : « ثلاث یال سویا ‏ أى: متتابعات . 

والقول الأول عنه وعن الجمهور اصح كما قال تعالى فى [أول]0" آل عمران: ‏ قال رب 


)١(‏ فى أ: «يعنى قحول؟. 

(۲) فى ف أ: اشريح2. 

(۳) تفسير الطبرى (79/17): والمسند )۲٤۲۹/۱(‏ وسنن أبى دود برقم (805). 

)٤(‏ فى ف: «تحتبس. (5) فى أ: «وعلامة؟. () زيادة من ت» فء أ. 
(۷) فى فء أ: «واضح». (8) زيادة من أ. 


ا حي حل ل ا E E‏ ا ال لكان 
اجعل لي آية فال آيتك ألا تكلم الاس ثَلانَة يام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسح بالعشي والإبكار 4 [آل 
مان :111 

وهذا E‏ امقر عد الى اا «إلاً رما 4 أى : إشارة؛ 
ولهذا 0 الآية الكريمة :# فخرج على قومه من المحراب » أى : الذى بشر فيه بالولد» 
«فأرحئ حى إل ۾ € أى : أشار إشارة خفية سريعة: أن سبحوا بكرة وَعَشيًا 4 أى: موافقة له فيما أمر به 
فی هذه الأيام الثلائة ئة زيادة على أعماله. وشكرا لله لی ما أولاه 3 

قال مجاهد : لفَأُوحئ إليهم » أى: أشار. وبه قال وهب» وقتادة . 

وقال مجاهد فى رواية عنه: 8 فأوحى إليهم € أى: كتب لهم فى الأرض. كذا قال السدى. 


ليا يحي خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا 09 وحنانا من لَدنًا وزكاة وكان 


قبا وبر بوالديه ولم يكن جبَارا عصيا 69 ولام ع عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث 
وهذا ا محذوفاً. تقديره : أنه وجد هذا الغلام المبشر به» وهو يحيى » عليه السلام» 


وآن الله علمه الكتاب» وهو التوراة التى كانوا يتدارسونها بينهم» ويحكم بها النبيون الذين أسلموا 
للذين هادوا والربانيون والأحبار . وقد كان ته إذ ذاك صغيراً فلهذا نوه بذکره» وبا أنعم به عليه 
وعلى والديه» فقال: $ يا يی خذ الكتاب بقرّة 4 أى : تعلم الكتاب «بقرة 4 أى : بجد وحرص 
واجتهاد #واتيناه الحكم صبيًا» أى: الفهم والعلم والجد والعزم» والإقبال على الخيرء والإكباب 
عليه » ل فيه وهو صغير حدث 0 
للع غات 0 ال" لا أنزل اللّه : م 

وقوله: #وحتانا من لَّدنا 4 قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: طإوحتانا من لّدنا) يقول: 
ورحمة من عندنا. وكذا قال عكرمة› وقتادة» والضحاك وزاد: لايقدر عليها غيرنا. وزاد قتادة : رحم 
بها زكريا . 

وقال عكرمة: ل رون محبة عليه. وقال ابن زيد: أما الحنان فالمحبة. وقال 
عطاء بن أبى رباح :3 وحتانا من لَدنا ]0 قال ا 0 


)١(‏ فى أ: «يضمن». (0) زيادة من آ. (۳) فى فءأ: «خلقنا». 
(6) ريادة من ف» أ. (6) فى : «الدنيا». 
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الجزء الخامس - سورة مريم: الآيات( ١١‏ ۔ ٠١‏ ) 
ایی ها اا : 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن منصور: سألت سعيد بن جبير عن قوله: 
ط وحتانا من لدا فقا سالتعتها عبان فلم يخر فيها شيا . 

والظاهر من هذا السياق أن: فا وحتانا [مَن لَدنا](؟) #معطوف على قوله: ل وآتيناه الحكم صبيًا 4 
أى: وآتيناه الحكم يحابا #وركاة» أى: وجعلناه ذا حنان وزكاة» فان واا فى شفنة وین 
كما تقول العرب: حنت الناقة على ولدهاء وحنت المرأة على زوجها. ومنه سميت المرأة (حنة» من 
ال وحن ليجل إلن فة روه القت اة :كه قال العا : 

تحن“ على هدا الليك e‏ مالا 

وفى المسند للإمام أحمد» عن أنس» رضى الله عنه» ل “© رسول الله اة قال: «يبقى رجل فى 

الا تائ القت مئة انان بالا 


as‏ ال ولك لغة بذاتهاء كما قال طرقة.: 
آنا در افكت فاسنيق ها ختانيك بعضن ال اهرون جن ب 


وقوله: «وزكاة» معطوف Es‏ الطهارة من الدنس والآثام والذنوب . 

وقال قتادة: الزكاة 2١‏ العمل الصالح. 

وقال الضحاك وابن جريج: العمل الصالح الزكى . 

وقال العوفيين ابن عباس: #ورَكاة4 [قال: بركة]" ل وكان تقيا): طهرء فلم يعمل بذنب. 

وقوله : « وبر بوالديه ولّم يكن بارا عصيًا 4 : لما ذكر تعالى طاعته لربه» وأنه خلقه ذا رحمة 
وزكاة وتقی» عطف بذكر طاعته لوالديه وبره بهماء ومجانبته"') عقوقهماء قولا وفعلا [وأمرا]!؟') 
ونهياً؛ ولهذا قال: الا ولم يكن جبارا عصيًا . ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك: 
« وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعت حَيّا 4 أى : له الأمان فى هذه الثلاثة الأحوال. 

وقال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون الخلق فى ثلاثة مواطن: يوم يولد» فيرى نفسه خارجا مما 


كان فيه» ويوم يموت فيرى قوماً لم يكن عاينهم. . ويوم يبعث» فيرى نفسه فى محشر عظيم. قال: 
فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه بالسلام عليه فقال : « وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم 


)١(‏ فى تء أ: «لا أدرى». (۳) فى فء أ: «يخبرا. (۳) زيادة من ف» أ. 

)٤(‏ هو الحطيئة» والبيت فى اللسانء مادة «حئن». (۵) فى أ: «تعطف». (5) فى ت» فء أ: «عن». 
(۷) المسند (۳/ .)۲۳١‏ 

(۸) فى أ: «يعنى». (4) فى أ: «فى2. 


(۱۰) البيت فى ديوانه (ص ۲۰۸) أ ٠ه‏ مستفادًا من حاشية ط - الشعب. 
)۱١(‏ فى ت: «والزكاة». 
(۱۲) زيادة من فءأ. (۱۳) فى ف: «ومجانبة». )١4(‏ زيادة من أ . 
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ا لجزء الخامس - سورة مریم :الآیات( ۱١‏ ۔ ۲١‏ ) 
يبعث حيا # رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور المروزى عن صدقة بن الفضل عنه . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمره عن قتادة .فى قوله: #جبّارا عصيا € قال: كان ابن المسيب 
بذكر قال: قال النبى يَِكُ: ١‏ ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا ذا ذنب» إلا يحيى بن زكريا ». 
قال قتادة ما أذنب ولا هم بامرأة » مرسل2©0. 

وقال محمد بن إسحاق »عن يحيى بن سعيد»عن سعيد بن المسيب» حدثنى ابن العاص أنه سمع 
رسول الله كلد قال : « كل بنى آم 9 1 القيامة 1 للبت إلا عا کان م یی نک 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حمادء أخبرنا على بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن 
ابن عباس » أن رسول الله له قال ينا من اجدايق وله آدم إلا وقد اا الى هم ب > ليس 


5( 
يحبى بن زكرياء وما ينبغى لأحد أن يقول: آنا خير من يونس بن متی» ''. 


وهذا أيضاً ضعيف ؛لأن على بن زيد بن جدعان له منكرات كثيرة» واللّه أعلم. 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة: أن حسن قال: إن يحيى وعيسى » E‏ التقياء 
دراه عجن اراي الت حزامي . فقال له الآخر: استغفر لى فانت”*) خير منى. . فقال له 
عيسى : أنت خير منى» سلمت على فى ونام الله غليك؛ او فو 

وراكزي كي راش وال بك ان انوت وان دب نري 
حجابا فأرسلنا إِليها روحنا فتمثّل لها بشرا سويا 09 قَالَت إِني أعوذ بالرَ حمن منك إن كنت 
تقیا 02 قال إلا آنا رسول ربك لأهب لك عُلاما كا 09 قات أن كوت بي عام وم 


هاس o‏ م لو سس رم o‏ 


يمسسني بشر ولم أك بغيا ‏ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية لتاس ورحمة 
متا وکان أمرا مقَضيًا 9 4 . 

لادک تفال فا و ريا عليه السلام» وأنه أوجد منه» فى حال كبره وعقم زوجته» ولداً زكياً 
طاهراً مباركاً - عطف بذكر قصة مريم فى إيجاده ولدها عيسى» عليهما" السلام» منها من غير أب» 
فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة ؛ ولهذا ذكرهما فى آل عمران وههنا وفى سورة الأنبياءء يقرن بين 
القصتين لتقارب ما بينهما فى المعنى» ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه» وأنه على ما يشاء 


.)۷/۲( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(0) فى ت: «أنه قال». 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره )٤)٤/۱١(‏ والحاكم فى المستدرك (۳۷۳/۲) من طريق محمد بن إسحاق بهء وقال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووفقه الذهبى» ورجح أبو حاتم وقفه» وقال لابنه: «لا يرفعون هذا الحديث؟. 

.)564 /1١( المسند‎ )5( 

. فى أ: «آنت». (5) فى فء | : «عليه». (۷) فى أ: «ومتشابهة)‎ )٥( 


لمك ااه د وة ره ااك( 2 اا0 ا 


ا فقال : إواذكر في الكتاب مريم 4 وهی مريم بنت عمران» من سلالة داودء عليه السلام» 
وكانت من بيت طاهر طيب فى بنى إسرائيل. وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها لها فى« آل 
عمران»» وأنها نذرتها محررة» أى: تخدم مسجد بيت المقدس» وكانوا يتقربون بذلك» طفتَقبّلها 
31 بقبول حسن وأنبتها تاتا حسنا) [آل عمران: ۳۷] ونشات فى بنی إسرائيل نشأة عظيمةء فكانت7) 
إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة”؟' والتبتل والدؤوب» وكانت فى كفالة زوج 
أختها - وقيل: خالتها ‏ زكريا نبى بنى إسرائيل إذ ذاك وعظيمهمء الذى يرجعون إليه فى دينهم. 
ورأى لها زكريا من الكرامات الهائلة ما بهره. « كلما دخل علا زكري المحراب جد عندها رقا قال يا 
مریم انى لَك هذا قات هو من عند الله إن اله يرق من يشاء بعر حسّاب4 [آل عمران: ۳۷] فذكر أنه كان 
د ها ي ا الصيف فى الشتاء» كما تقدم بيانه فى« آل عمران». 
فلما آراد الله تعالق - وله الكمة: واللنجة البالغة - أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى» > عليه السلام» 
أحد الرسل أولى العزم الخمسة العظام «انتبَدت من أَهْلها مكانا شرقيًا4 أى: اعتزلتهم وتنحت عنهم 
وذهبت إلى شرق المسجد المقدس . 

قال السدى: لحيض أصابها. وقيل لغير ذلك. قال أبو كديتة» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن 
أبيه» عن ابن عباس قال: إن أهل الكتاب كتب عليهم الصلاة ة إلى البيت والحج إليه» وما صرفهم عنه 
إلا قيل ربك: ل فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا», قال: حرجت مریم مكاناً شرقياً» فصلوا قبل مطلع 
الشمس. رواه ابن أبى حاتم» وابن جرير. 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا إسحاق بن شاهين» حدثنا خالد بن عبد اللَّه» عن داود» عن عامرء 
عن ابن عباس قال: إنى لأعلم خلق الله لأى شىء اتخذت النصارى المشرق قبلة؛ لقول اللَّه 
غا 00 : #فانتبت من اهلها مكانا شرقيا 4% اتخ 9 ميلاد عيسى ل 

وقال قتادة: مکانا شر قيَا»: شاسعاً متنحياً . 

اق محمد بو اق دی انبا ا 

وقال توف البكالّى: اتخذت لها منزلاً تتعبد فيه . e‏ 

وقوله : لفَانَحَذْتَ من دونهم حجابا) أى: استترت منهم وتوارت» فأرسل الله تعالى إليها 
جبريل» عليه السلام» و تمل ها بعر ريا أى : على صورة إنسان ا 

قال مجاهد» والضحاكء وقتادة» وابن جريج و والدى فن قزل :ناويلا 
إلا روحنا) يعنى : جبريل» عليه السلام . 


)١(‏ فى تء أ: لقدير". (۲) فى أ: «لخدمة». (۳) فی ت: «وكانت». 
(4) فى ت: «والعظمة». (5 » )١‏ فى أ: اثمرة». 
(۷) فى ت: «لقول الله عز وجل»» وفى ف: «لقوله». (۸) فى أ: «فاتخذوا». 


(9) تفسير الطبرى /١5(‏ 48). 
)٠١(‏ زيادة من ت»› ف أ. (۱۱) فی ت: «والله» . (۱۲) فی ت: «وابن جريرا. 
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وهذا الذى قالوه هو ظاهر القرآن؛ فإنه تعالى قد قال فى الآية الأخرى: نل به الروح الأمين. 
على لبك لتكون من المنذرين ‏ [الشعراء .]١194 AF:‏ 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن أبى بن كعب قال: إن روح 
عيسى» عليه السلام» من جملة الأرواح التى أخذ عليها العهد فى زمان آدم» وهو الذى تمثل لها بشراً 
سوياًء أى: روح عيسى» فحملت الذى خاطبها وحل فى فيها. 

وهذا فى غاية الغرابة والتكارة» وكأنه إسرائيلى . 

9 قَالَتَ إِني اعرذ بالرّحَمَنٍ منك إن كنت تقيا 4 أى : لا تَبّدى لها الملك فى صورة بشر» وهي 
فى مكان منفرد وبينها وبين قومها حجاب» خافته وظنت أنه يريدها على نفسهاء > فقالت: «إِنَي أعوذ 
الرَحَمَن منك إن كنت تَقيًا 4 أى : رذ کک تقاف ال کک لاله او ن ا 
أن يكون بالأسهل فالأسهل» فخوفته أولا بالله» عز وجل . 

قال ابن جرير: حدثنى أبو كريب » حدثنا أبو بكرء عن عاصم قال: قال أبو وائل - وذكر قصة 
مریم - فقال : قد علدت أن النشن ذو نة حن قالت؟ ل إئي أعوذ بالرّحمَن مىك إن كنت تفي . قال إِنّما 
أنا رسول رَبك € أى: فقال لها الملك مجيباً لها وو ا خضل عيدها جو ارت على فسا 
لست مما تظنين» ولكنى رسول ربك» أى: بعثنى إليك ٠»‏ ويقال: إنها لما ذكرت الرحمن انتفض 
جبريل فرقال"2 وعاد إلى هيئته وقال :«إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا». 

[هكذا قرأ أبو عمرو بن العلاء أحد مشهورى القراء. وقرأ الآخرون: ط لأهب لك غلاما كياج“ 
وکلا SS‏ ومعنی صحيح E‏ 00 -- 
كيف يكون لی غلام؟ ا حال أى علق بويد هذا الغلام منى » 506 بذات زوج» aT‏ 
الفجور؛ ولهذا قالت : «ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا 4. والبغى : هى الزانية؛ ولهذا جاء فى الحديث 
نهى عن مهر البغى . « قال كذلك قال ربك هو علي هین 4 أى : فقال لها الملك مجيباً لها عما سألت: 
إن الله قد قال: التي كك دي واد ريون كيدل و توجد!" منك فاحشةء فإنه على 
ا شاف ادر ٤‏ ودا قال : #ولنجعله آية لتاس » أى: دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم 
وخالقهم» الذى نوع" فى خلقهم» فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخلق حواء من ذكر 
بلا أنثىء وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى» إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكرء فتمت القسمة 
الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه فلا إله غيره ولا رب سواه. 

وقوله : 3 ورحمة من € أى ونجعل"١''‏ هذا الغلام كحي وا ا انع ااا روعي إل ادة 


)١(‏ فى أ: «وقال أبو جعفر الرازى عن أبيه ». (۲) فی ت» ف أ: اوهو). (۳) فى أ: «تذكر». 


(:) فى أ: «لا». (0) فى فء أ: «فزعا». )١(‏ زيادة من فء أ. 
(۷) فى أ: اليستلزم؛ . (۸) فى ت »ف أ: «ولا يوجد». (9) فى أ: «اقديرا. 


(۱۰) فی ت» ف أ: (اتنوع؟. )۱۱١(‏ فی ت» ف أ: «ويجعل؟. 
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الله تعالى وتوحيده» كما قال تعالى فى الآية الأخرى: « إذ قلت الملائكة يا مريم إن الله ييشرك بكلمة 
منه امم المَسيح عيسى ابن مريم وجيها في انا والآخرة ومن المقربين . ويكلّم النّاس في المهد وكهلاً 
ومن الصالحين» [آل عمران: ]٤١ ٠٤٠‏ أى: يدعو إلى عبادة الله ربه فى مهده" وكهولته. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الرحيو ين إبراهيو ددحم ن اقا مروان» حدثنا 
العلاء بن الحارث الكوفى» عن مجاهد قال: قالت مريم» عليها السلام: كنت إذا خلوت حدثنى 
عيسى وكلمنى وهو فى بطنى» وإذا كنت مع الناس سبح فى بطنى وكبر . 

وقوله : « وكات مرا مقَضیًا) يحتمل أن هذا من تمام كلام جبريل لمريم» يخبرها أن هذا ار 
عام واه ويحتمل أن يكون من خبر الله تعالى لرسوله محمد کی وأنه كنى 

عن النفخ فى فرجهاء كما قال تعالى : e SS‏ 

00 :]ء وقال : «والّتي أحصنت فرجها فتفختا فيها من روحنا) [الأنبياء : .]4١‏ 

قال محمد بن إسحاق: ظوكان مرا مَقْضيًا» أى: أن الله قد عزم على هذاء فليس منه بده 
واختار هذا أيضاً ابن جرير فى تفسيره» ولم يحك غیره» والله أعلم . 


or م‎ 


فحملته فانتبذت به مكانا قصيًا 09 فأجاءها المخاض إِلَى جذع النَخلَة قَالَتَ يا لني 
مت قبل هذا وكنت سا مسي 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن مريم أنها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال» أنها استسلمت لقضاء 
ال فذكر غير واحد من علماء السلف أن الك بورهو جبزيل علية ااام د عند ذلك نفخ 
فى جيب درعهاء لس CN GS‏ فيلت ال ولد ادن الله قعالم فلما حملت 
به ضاقت ذرعا به" ولم تدر ماذا تقول للنا للناس» فإنها تعلم أن الناس لايصدقونها فيما تخبرهم 
به» غير أنها أفشت فشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا. وذلك أن زكرياء عليه السلام» كان قد 
سال الله الولد. فأجيب إلى ذلك» فحملت امرأته » فدخلت عليها مریم فقامت إليها فاعتنقتها› 
وقالت: أشعرت يامريم أني حبلى ؟ فقالت لها مريم: وهل علمت أيضاً أنى حبلى؟ وذكرت لها 
شأنها وماكان من خبرها وكانوا بيت إيمان وتصديق» ثم كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذا واجهت(“ 
مریم تجد الذى فى جوفھا" يسجد للذى فى بطن مريم» أى: يعظمه ويخضع له» فإن السجود كان 
فى ملتهم عند السلام مشروعاء كما سجد ليوسف أبواه وإخوته» وكما أمر اللّه الملائكة أن تسجد 
TT‏ ضع ع جص سر اي 
ال عه قال لل كمه الله لعش اخ اا مریم ويحيى بن 


)١(‏ فى ت» أ: «المهد». (۲) فی ت: «الله عز وجل». (۳) فى أ: لابهما». 
(4) فی ت :«ايقول». (5) فى أ: «وجهت». )١(‏ فى ف: «بطنها». (۷) فى ف» أ: «يسجدوا». 
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زكريا ابنا خالة» وكان حملهما جميعاً معاً» فبلغنى أن أم يحيى قالت لمريم: إنى أرى أن ما فى بطنى 
يسجد لما فى بطنك . قال مالك: أرى ذلك لتفضيل عيسى» عليه السلام؛ لأن الله جعله يحيى المونّى 
ويبرئ الأكمه والأبرص. 

ثم اختلف المفسرون فى مدة حمل عيسى» عليه السلام» فالمشهور عن الجمهور أنها حملت به 
شع اهر وول فك اة ا ال وا لآ يكن وله ا اهر 

وقال ابن جريج: أخبرنى المغيرة بن عثمان" بن عبد الله الثقفى» سمع ابن عباس وسئل عن 
حبّل مریم» قال: لم یکن إلا ee‏ 

وهذا غريب» وكأنه أخذه من ظاهر قوله على « فحملته فانتبدت به مکانا قصيًا . فأجاءها 
المخاض إلى جذع النَخلَة فالفاء وإن كانت للتعقيب» ولكن تعقيب7" كل د شىء بحسبه» كما قال 
تعالى : «ولقد خلقتا الإنسان من سلالة من طينٍ . م جعلناه نطف في رار مُكين . ثم حَلَقمَا النطفة علقة 
حلفا العلقة مغ حلفا المضغة عظاما» [المؤمنون 1١14-17:‏ فهذه الفاء للتعقيب بحسبها. وقد ثبت 

فى الصحيحين : اذاي كل مهتين ربعن ا وقال تعالى : « ألم تر أن الله أنزل من السّماء ماء 
فتصبح الأرض مخضرة) [الحج: 7] . فالمشهور الظاهر- واللّه على كل شىء 0 
تحمل النساء بأولادهن؛ ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل عليها وكان معها فى المسجد رجل صالح من 
قراباتها يخدم معها البيت المقدس» يقال له: يوسف النجارء فلما رأى ثقل بطنها وكبره» أنكر ذلك 
من أمرهاء ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتهاء ثم تأمّل ما هی فيهء فجعل 
أمرها يجوس فى فكره» لا يستطيع صرفه عن نفسه» فحمل نفسه على أن عرض لها فى القول» 
فقال: يا مريم؛ إنى سائلك عن أمر فلا تعجلى على . قالت: وما هو ؟ قال: هل يكون قط شج ر 
من غير حب؟ وهل يكون زرع من غير بذر؟ وهل يكون ولد من غير أب؟ فقالت: نعم 8 
ما أشار إليه ‏ أما قولك: امل دكونا شع من DOE‏ قد عن لير 
والزرع أول ما خلقهما من غير حب» ولا بذر «وهل خلق يكون من غير أب؟»" *وفإن الله قد نن 
آدم من غير أب ولا أم. فصدقهاء وسلّم لها حالها. 

ولما استشعرت مريم من قومها اتهامها بالريبة» انتبذت منهم مكاناً قصيآء أي: قاصياً منهم بعيداً 
عنهم » لئلا تراهم ولا يروها. 

قال محمد بن إسحاق: فلما حملت به وملأت قلتها“ ورجعت» استمسك عنها الدم وأصابها 
ما يصيب الحامل على الولد من الوصب والترحم وتغير اللون» حتى فَطَرٌ لسانهاء فما دخل على أهل 
بيت ما دخل على آل زكرياء وشاع الحديث فى بنى إسرائيل» فقالوا:٠‏ إنما صاحبها يوسف»» ولم 


يكن معها فى الكنيسة غيره » وتوارت من الناس» واتخذت من دونهم حجاباًء فلا و يراها أحد ولا 
)١(‏ فى أ: «ابن عتبة؟. (۲) فی ت» أ: «وضعت»2. (۳) فى :«تعقب». 

(4) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وسيأتى عند تفسير الآية: © من سورة الحج . 

(5) فى ف : «لا». (5) فى ف: «شجر قط»ه. (۷) فى أ: «وفهمت». 


(۸) فى أ :2 وهل يكون ولد من غير أب6. (9) فى أ:١‏ قلبها»؛؟. )٠١(‏ فى ف» أ: هفلم؟. 
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تراه . 

وقوله : # فأجاءها الْمخاض إِلَى جذع النَخْلّةَ 4 [أى: فاضطرها والجأها الطلق إلى جذع النخلة]. 
وهى نخلة فى المكان التى تنحت إليه. 

وقد اختلفوا فيه» فقال السدى: كان شرقى محرابها الذى تصلى فيه من بيت المقدس . 

وقال وهب بن مه : ذهبت هاربة» فلما كانت بين الشام وبلاد مصرء ضربها الطلق. 

وفى رواية عن وهب: كان ذلك على ثمانية أميال من بيت المقدس» فى قرية هناك يقال لها: 
(بيت لحم2. 

قلت : وقد تقدم فى حديث؟'' الإسراءء من رواية النسائى عن أنس» رضى الله عنه» والبيهقى 
فو قدا ن او رضى الله عنه: أن ذلك ببيت لحم. فاللّه أعلم» وهذا هو المشهور الذى تلقاه 
الناس بعضهم عن بعض» ولا تشك فيه النصارى أنه ببيت لحم. وقد تلقاه الناس. وقد ورد به 
الحديث إن صح . 

وقوله تعالى إخباراً عنها: ظ قَالَت يا يني مت قبل هذا وكنت نميا مسا 4. فيه دليل على جواز 

تمنى الموت عند الفتنة؛ فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذى لا يحمل الناس أمرها فيه 
على السدادء ولا يصدقونها فی خبرهاء وبعد ما كانت عندهم عابدة ناسكة» تصح عندهمٍ فيما 
يظنون عاهرة زانية »فقالت : # ي يا ليسي مت قبل هذا # أى: قبل هذا الحال» إوكنت نسيا مَس 4 
أى: لم أخلق ولم أك شيئاً. قاله ابن عباس. 

وقال السدى: قالت وهى تطلق من الحبل ‏ استحياء ء من الناس: يا ليتنى مت قبل هذا الكرب 
الذى آنا فيه» والحزن بولادتى المولود من غير بعل $ وكنت نسيا مسا 4 سی فترك طلبه» كخرق 
اللموااتي SES‏ وكذلك کل اشي» سين رترك فهو تی 

وقال قتادة :3 وكنت نسیا مسي 4 أى: شیا لا یعرف» ولا يذكرء ولايدرى من أنا. 

وقال الربيع بن أنس : « وکت تسيا مسا 4: وق" السقظ: 

وقال ابن زيد: لم أكن شيئاً قط . 

وقد قدمنا الأحاديث الدالة على النهى عن تمنى الموت إلا عند الفتنة» عند قوله: « توفي مسلما 
وألحقني بالصالحين 4 [يوسف:١١٠].‏ 


9 فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرا ۵ © وهزي إنيك بجدع 
الخلة تساقط علَيك رطا جنيا 2 فکلي واشربي وري عينا فم رين من الْبَشْرِ أحدا 
فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليم إنسيًا © 4 . 


)١(‏ زيادة من ف» أ. (۲) فی ت» ف: الأحاديث؟. (۳) فى ف : تأى1. 
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قرأ بعضھم  :‏ من تحتها» بعنی :الذى تحتها. وقرأ آخرون. امن تحتها) على أنه حرف 
جر 

واختلف المفسرون فى الراد بذلك من هو؟ فقال العوفى وغيره» عن ابن عياس: #فناداها من 
وعمرو بن ميمون› والسدىء وقتادة: إنه املك جبريل » عليه الصلاة والسلام» أى : ناداها من أسفل 
الوادى . 

وقال مجاهد: ‏ فناداها من تحتها 4 قال : عيسى ابن مريم. وكذا قال عبد الرزاق» عن معمَرء 
عن قتادة قال: قال الحسن: هو ابنها. زافو خد '' الروايتين عن سعيد بن جبير: أنه ابنهاء قال: أو 
أ ديع الله يقول : 3 فأشارت إليه 4؟ [مريم: ] واختاره ابن زيد» وابن وو ل اي ام 

وقوله : ألا تحزني » أى: ناداها قائلاً: لا تحزنى» وقد جعل ربك تحتك سريًا» قال سفيان 
الثورى وشعبة» عن أبى إسحاق» عن البراء بن عازب: ظ فد جعل ربك تَحتّك سريًا 4 قال: الجدول. 
وكذا قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : السرفى: النهر. وبه قال عمرو بن ميمون: نهر تشرب 
منه . 

ال جاه ھی لمر ارا 

وال ستعيد بن جر “السرى؟ اتور السغيرجالقيطية: 

وقال الضحاك : حرا ا : 

وقال قتادة: . 

وقال وهين ديق مه السرى : هو ربيع الماء . 
الطبرانى: 

عوم ی انل ا اا ی يغبن الله الا" حدثنا أيوب بن تهيك» سمعت 
عكرمة مولى ابن عباس يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله کا يقول: « إن السرى 
الذى قال الله لمريم : قد جعل ربك تحتك سريًا» : تهر انحرجة الله لتشرب مه :وهلا حديث 
ت جداً من هذا الچ ویرت بن ك هذا هو ملق قال فيه ارات الرارى: ت 
وقال أبو زرعة : متكر الحديث. وقال أبو الفتح الأردى: متروك الحديث. 
)١(‏ فى : «أى). (۲) فى ت: «أحدا. (۳) فی ت آ: «ولم؟. 
)٤(‏ تفسير الطبرى .)677/١5(‏ 
)٥(‏ فى أ: «يحيى بن عبد النابلتى؟ . 


(1) المعجم الكبير .)۳٤١/١۱۲(‏ 
)¥( فی › أ «الحلبى؟ . 
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وقال آخرون: المراد بالسرى: . عيسى »© عليه السلام. وبه قال الحسن» والربيع بن أنس» ومحمد 
انق عاضو جر وهو إحدى الروايتين عن قتادة» وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» والقول 
الأول أظهر؛ ولهذا قال بعده: « وهزي إِلَيِك بجذع النخلّة 4 أى : وخذى إليك بجذع النخلة. قيل: 
0-3 يابسة » قاله ابن عباس . وقيل : مثمرة 8 قال مجاهد: كانت عجوة 7 وقال الثورى» عن أبى 
ا ١‏ فيع الأعمى : كانت صرقا 0 

والظاهر أنها کانت شجرة» ولكن لم تكن فى إبان ثمرهاء قاله وھ ن م ولهذا امتن عليها 
بذلك» أن جعل عندها طعاماً وشراباً. فقال: #تساقط عَلَيِك ربا جنا . فكلي واشربي وقَرِي عينا» 
أى : طيبى نفساً؛ ولهذا قال عمرو بن ميمون: ما من شىء خير للنفساء من التمر والرطب» ثم تلا 
هذه الآية الكرية . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» دنا شَيبّان» حدثنا رو ا 

حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى» عن عروة بن رويم» عن على بن أبى طالب قال: قال رسول 
الله علا : » أكرموا عمتكم النخلة؛ فإنها خلقت من الطين الذى خلق منه آدم» عليه السلام» وليس 

من الشجر شىء يلقح غيرها » . وقال رسول الله اا : « أطعموا نساءكم الولّدَ الرطّب» فإن لم 
يكن رطب فتمرء وليس من الشجرة شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران». 

هذا حديث منكر جد ورواه أبو يعلى» عن شيبان» و 

وقرأ بعضهم قوله: « نساقط 4 بتشديد السين» وآخرون بتخفيفها. وقرأ أبو هيك : #تساقطا 
عَلَيِك رطا جناي وروى أبو إسحاق عن البراء: أنه قرأها: $ تساقط ٩4‏ أى : الجذع . والكل 
متقارب 0 

وو 3 فما ترين من البشر أحدا» أى: مهما رأيت من أحد» «فقولي إني نذرت للرّحمن صوما 

فلن أكلم ايوم إنسيا 4, المراد بهذا القول: الإشارة إليه بذلك. لا أن" المراد به القول اللفظى» للا 
ينافى : « فلن كلم الوم إنسيًا 4 . 

قال أنس بن مالك فى قوله: # إِنَي نذرت للرَحمَن صوما » أى: صمتآ . وكذا قال ابن 
عباس» والضحاك. وفى رواية عن أنس : «صوماً وصمتاً». وكذا قال قتادة وغيرهما. 

والمراد أنهم كانوا إذا صاموا فى شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام» نص على ذلك السدى»ء 


)١(‏ فى ت: «عن أبى الأسود». (0) فى فء أ: « صوفانة». (۳) فى ت: «التيمى؟. 
(4) فى ف: «وليس شىء من الشجر». 
(5) مسند أبى يعلى )507/١(‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية )١1/5(‏ وابن عدى فى الكامل )47١/7(‏ من طريق مسرور بن سعد 
التميمى به» وقد ذكر له ابن عدى ثلاث علل: 
١‏ - تفرد به مسرور عن الأوزاعى فهو منكر. 
- أنه منقطع بين عروة بن رويم وعلى بن أبى طالب. 
“-_أن مسور بن سعيد غير معروف . قلت : وضعفه ابن حبان والعقيلى. 
(1) فى أ: «يساقط». (۷) فی ت: «لأن». (۸) فى أ: «صوتًا) . 
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وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد. 

وقال أبو إسحاق» عن حارثة قال: كنت عند ابن مسعود» نجاء رجلان فلم احدهما ولم يسلم 
الآخرء فقال: ما شأنك؟ قال أصحابه: حلف ألا يكلم الناس اليوم. فقال عبد الله بن مسعود: كلم 
الناس وسلم عليهم» فإئما تلك امرأة علمت أن أحداً لا يصدقها أنها حملت من غير زوج. يعنى 
بذلك مريم» عليها السلام» ليكون عذراً لها إذا سئلت. رواه ابن أبى حاتم» وابن جرير» رحمهما 
الله . 

وقال عبد الرحمن بن زيد: لما قال عيسى لريم: ألا تحزني). قالت: وكيف لا أحزن وأنت 
یا ذات زوج ولا مملوكة» أى شىء عذرى عند الناس؟ يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسياآً 
منسياًء قال لها عيسى : أنا أكفيك الكلام : فَإِما رين من الْبَشرِ أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فن 
أكلم الوم إنسيًا 4, قال :هذا كله من كلام عيسى لأمه. وكذا قال وهب . 


o 8‏ ت 


ل فَأَنَت به قومھا تحملّه قَانُوا یا مریم لَقَد جنت شيا فَريًا 69 يا أُخت هارون ما كان 
أبوك امراً سوء وما كانت آمك بيا ۵ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من کان في المهد 
س هه قل إن عل اله تاي لكتاب جلي ي وجي مار اين ٿا ُت 
وأوساتي:بالعادة را اة ماک حي رر برای ولم لی ار کا وج 
والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعّث حب 9© 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن مريم حين أمرت أن تصومٍ يومها ذلك» وألا تكلم أحداً من البشرء 
فإنها''' ستكفى أمرها ويقام بحجتھا" » فسلمت لأمر اللّمء عز وجل» واستسلمت لقضائه» وأخذت 
ولد «فأتت ت به قومها تحمله, فلما فلما رأوها كذلك» أعظموا أمرها واستنكروه جد وقالوا: © يا 
مریم لَقَد جت شیا فريا ‏ ا ى : أمراً عظيماً. قاله مجاهد» وقتادة» والسدى» وغير واحد. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن أبى زیادء حدثنا سيار" » حدثنا جعفر بن 
سليمان» حدائنا ابر ران اوي as‏ وخرج قومها فى طلبها. ركانت من اهل 
بيت نبوة وشرف . فلم يحسو ١‏ ها ناء ا راعى بقر فقالوا: رأيت فتاة كذا وكذا تعتها؟ 
قال: لاء ولكن رأيت الليلة من بقرى ما لم أره منها قط . لرا وما رایع قال راي سحا 
نحو هذ الوادى .قال ك الله« بن أبى زياد: وأحفظ عن سيار أنه قال: رأيت نوراً ساطعاً. فتوجهوا 
حيث قال لهم» فاستقبلتهم مريمء فلما رأتهم قعدت وحملت ابنها فى حجرهاء فجاؤوا حتى قاموا 
عليهاء لقالا يا مریم قد جنت شيئا فريا) أمرآ عظيما . « يا خت هارون ) أى :يا شبيهة هارون فى 
العبادة لما كان أبوك امراً سوء وما كانت أُمك بغيا © أى : أنت من بيت طيب طاهر» معروف بالصلاح 


)١(‏ فى ف أ: «فإنه». (۲) فى ف: اوتقام حجتها». (۳) فى ت: «سفیان»» وفى أ: «شیبان». 
(6) فى ت: «يحسبوا». () فى أ: «فلقوا». )١(‏ فى فء أ: «رأيتها الليلة». 


YY 
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والعنادة والتهاوو"" .وكيك ميدن ذا مف 


قال على بن أبى زل والسدى: قيل لها: ِ يا أخت هارون « أى : أخى موسى »2 وكانت 
من ه97 كما يقال الميعئ :يا انا عدن + وللمضرع: يا اللا عضر 

وقيل : نسبت إلى رجل صالح كان فيهم أسمه هارون» فکانت a‏ به فى العبادة» 
والزهادة. 

وحكى ابن جرير عن بعضهم: أنهم شبهوها برجل فاجر كان فيهم. يقال له: هارون. ورواه ابن 

وأغرب من هذا كله ما رواه ابن أبى حاتم. 

حدثنا على بن الحسين الهسنجانى”*) حدثنا ابن أبى ريم حدثنا المفضل بن فضالة› حدثنا أبو 

صخر › عن القرّظى فى قول الله عز وجل: ل يا أخت هاروث ي قال: هي أخت هارون لأبيه 
وأمه» وهن ات مويق أن ارون ال كمت ائ موسي « فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون)4 
[القصص: .]١١‏ 

وهذا القول خطأ محض ؛ فإن الله تعالى قد ذكر فى كتابه أنه قفي بعيسى بعد الرسل» فدل على 
أنه آخر الأتبياء بعثا ولبسن: بعده إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه ؛ ؛ ولهذا ثبت فى الصحيح عند 
البخارى» عن أبى هريرة» رضى الل عن النبى 27 يل أنه قال: « أنا أولى الناس بابن مريم» 
إا لسن بلي وه ۲ ولور ار كما وعم محمد بن اكع الفرظى» لم يكن متأخراً عن 
الرسل سوى محمد. ولكان قبل سليمان ين داود؛ فإن الله قد ذكر أن داود بعد موسى » عليهما 
السلام» فى قوله تعالى: ف ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسئ إذ الوا لنبي لهم ابعث نا ملكا 
نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم اقتال ألا تقَاتنُوا فالا وما لتا ألا قاتل في سبيل الله 
[البقرة: 547؟] فذكر القصة إلى أن قال: 8 وقتل داود جالوت € الآية [البقرة: ١5؟1]»‏ والذى جرأ 
القرظى على هذه المقالة ما فى التوراة بعد خروج موسى وبئى إسرائيل من البحر» وإغراق فرعون 
وقومه»› قال: وكانت مريم بنت عمران أحت موسى وهارون النبيين» تضرب بالدف هى والنساء معها 
يسبحن الله ويشكرنه على ما أنعم به على بنى إسرائيل . فاعتقد القرظى أن هذه ھی أم عيسى . 
وه" 0 هفوة وغلطة شديدة» بل هی باسم هذه. وقد كانوا سمو اا 0 وصالحيهم» 
كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الله بن إدريس» سمعت أبي يذكره"" عن سمّاك» عن ع بن رائل» عن المغيرة 

ابن شعبة قال: بعثنى رسول الله اة إلى نجران »فقالوا: أرأيت ماتقرؤون: « يا أخت هارون»2, 


. فى ت: «والزهاد». (0) فى : «طالب». (۳) فى ت: «قبيلتة»‎ )١( 
فى ف: «عليه وسلامه؟.‎ )١( فی تاء ف: «تقاسی» . (4) فى : «الححستانى؟.‎ )4( 
فى ف» أ: «عن رسول الله ». (۸) فى أ: «إن أولى الناس بابن مریم لاتا إنه. 2 (4) فى أ: «بن».‎ )۷( 


)١(‏ فى ف» أ: لوهلما. )١١(‏ فى ف أ : اباسم». )١١(‏ فىأ: «يذكر؛. 
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وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ؟ قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله كه فقال : « ألا أخبرتهم 


أنهم کانوا شن ن بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ 5 

انفرد بإخراجه مسلمء والترمذى» والنسائی» من حديث عبد الله بن إدريس» عن أبيه» عن 
سماك› به" وقال الترمذى: حسن صحيح غریب» لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس . 

و حدثني يعقوب» حدثنا ابن عليّة» عن سعيد بن أبى صدقة» عن محمد بن 
سيرين قال 5 نبئت أن كعباً قال : إن قوله: ل يا أخت هارون 4: ليس بهارون أخى موسى. قال: 
فقالت له عائشة : كذبت» ل : يا أم المؤمنينء إن كان النبى ية قاله» فهو أعلم وأخبر» وإلا فإنى 
أجد بينهما ستمائة سكا قال وک2 وفى هذا التاريخ نظر . 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيدء عن قتادة قوله: يا أخت هارون 
ما كان أبوك امراً سوء وما كانت أمك بغيا © قال: كانت من أهل بيت يعرفون بالصلاح» ولايعرفون 
بالفساد» [ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به» وآخرون يعرفون بالفساد](6) ويتوالدون به. 
وكان هارون مصلحاً محبباًء فى عشيرثه» وليس بهارون ا مو سی »2 ولكنه هارون آخرء قال: 
وذكر لنا أنه شيع جنازته يوم مات أربعون ألا كلهم يسمون هارون» من بنى إسرائيل : 

وقوله : ل فََشَارَت إِلَيْه الوا كيف نكلم من كان في الْمهد صبيا ‏ أى: إنهم لما استرابوا فى أمرها 
واستنكروا قضيتها"ء وقالو لها ما قالوا معرضين بقذفها ورميها بالفرية» وقد كانت يومها ذلك 
صائمة» صامتة فأحالت الكلام عليه وأشارت لهم إلى خطابه وکلامه» فقالوا متهكمين بهاء ظانين 
أنها تزدرى بهم وتلعب بهم : 3 كيف نكلم من كان في الْمَهد صبيًا 4؟ 

قال ميمون بن مهران: 8 فأشارت [إِلَيِه ]© )» قالت: كلموه. فقالوا: على ما جاءت به من 
الداهية تأمرنا أن نكلم من كان فى المهد صبيا! . 

وقال السدى: لما أشارت إليه غضبواء وقالوا: لسخريتها"“ بنا حين تأمرنا أن نكلم هذا الصبى 
أشد علينا من زناها. 

لثَاُوا كيف نكلم من كان في الْمهد صا € أى: من كو موجوة في نهد ف م صباه وصغره» 
كيف يتكلم؟ قال:8 إني عبد اللّه 4 » أول شىء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى(: ١‏ وبرأ الله عن 
الولد» وأثبت لنفسه العبودية لربه. 

وقوله: « آثاني الكتاب وجعلني لَبيَا4 : تبرئة لأمه مما نسبت إليه من الفاحشة. 


)١(‏ فى فء أ: «يسمون». 

(0) المسند (57/4؟) وصحيح مسلم برقم (71780) وسنن الترمذى برقم )7١155(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم .)١١١١١(‏ 
(۳) فى ف أ: «فقال» . 

(4) تفسير الطبرى .)08/1١5(‏ 

(6) ويادة من ف 1 :والطبرئ : (1) فى أ: «ولیس أخى بهارون». (۷) فى فء أ: «قصتها». 
(۸) زيادة من فء ١أ.‏ (9) فى أ: « لسخرتهاء». (۱۰) فى ف» أ: «عز وجل). 
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قال نوف البكالى : لما قالوا لأمه ما قالواء كان يرتضع ثدیه» فنزع الثدى من فمهء واتكأ على 
جنبه الأيسر» ول < إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا)» إلى قوله: « مَادمت حي 4. 

وقال حماد بن سلمة» عن ثابت البتآنى : رفع إصبعه السبابة فوق منكبه» وهو يقول: « ني عبد 
الله ه آتاني الكتاب وجعلني 4 الآية . 

وقال عكرمة  :‏ آتاني الكتاب € أى: قضى أنه" يؤتينى الكتاب فيما قضى . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن المصفى» مدقا بس ب ا عن عبد 


العزيز بن زياد» عن أنس بن مالك› رضى الله عله » قال: كان عيسى ابن مريم قد درس الإنجيل 
وأحكمه فى بطن أمه فذلك قوله: طني عبد الله آتاني الكتاب وَجعلي نبيا) . 


يحيى بن سعيد العطار الحمصى : متروك. 


وقوله :# وجعلني مباركا أين ما كنت 4 قال مجاهدء. وعمرو بن قيس» والثورى: وجعلنى 
معلماً للخير. وفى رواية عن مجاهد: نفاعاً . 


۲۹ 


وقال ابن جرير: حدثنى سليمان بن عبد الحبارء RG E EE‏ ومن 
سمعت وهيب بن الورد مولى بنى مخزوم قال: لقى عالم عالماً هو فوقه فى العلم» » فقال له: يرحمك 
اللَّه ما الذى أعلن من عملى؟ قال: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ٍ فإنه دين الله الذى بعث به 
أنبياءه إلى عباده » وقد أجمع الفقهاء على قول الله :$ وجعلني مبارکا أين ما كنت 24 وقیل : ما 
بركته ؟ قال: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء أينما كان. 

وقوله : #وأوصاني بالصّلاة والزّكاة ما دمت حَيّا 4 كقوله تعالى لمحمد بة: ‏ واعبد ربّك حت 
يأتيك اليقين4 [الحجر: 199 . 

وقال عبد الرحمن بن القاسم» عن مالك بن أنس فى قوله: ظوَأُوْصاني بالصّلاة والزكاة ما دمت 
حيا قال أخيزه غا عمو کا من افر :إلى أن جوت ٠‏ ها انها لأهل العدر + 

وقوله: « وبرًا بوالدتي © أى : وأمرنى ببر والدتى» ذكره بعد طاعة اللّه ربه؛ لن الله تعالى كثيراً 
ما يقرن 3 بون الأمر بعبادته وطاعة الوالدين» كما قال تعالى: «وقضئ زك اَل تدرا إو ياه 
وبالوالدين إحسانا) [الإسراء:۲۳]ء وقال: # أن اشكر لي ولوالديك إل المصير4 [لقمان: .]١4‏ 


وقوله: «ولم يجعلني جبارا شقيا 4 أى : ولم يجعلنى جباراً مستكبراً عن عبادته وطاعته وبر 


قال سفيان الثورى: الجبار الشقى: الذى يقبل 9" على الغضب. 


)١(‏ فى ف أ: «أن». (۲) فى أ:«يحيى بن سعيد العطار؟. (۳) فى أ: «وأحكمها؛. 
(4) فى آ: ١(زيد؛.‏ (5) فى أ: «أمره حتى يموت». )١(‏ فى : «قرن كثيرا». 


(۷) فى ف: «يقتل». 


خرف 
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وقال بعض السلف : لا تجد أحداً عاقاً لوالديه إلا وجدته جباراً شقياًء ثم قرأ : #وبرا بوالدتي ولم 
يجعلني جبارا شقيا)» قال : ولاتجد سيئ الملكة إلا وجدته مختالة فخوراً 3 ثم قرأ: «وما ملكت 
أيمانكم إِنّ الله لا يحب من كان مختالاً فخورا) [النساء: .]۳١‏ 

وقال قتادة: ذكر لنا أن أمرأة رأت ابن مريم يحيى الموتى ويبرىئ الأكمه والأبرص› فى آيات 
سلطه الله عليهن» وأذن له فيهن› فقالت: طوبى للبطن الذى حملك والثدى الذى أرضعت به فقال 
EE‏ > عليه السلام» يجيبها: طوبى لمن تلا كلام" الله فاتبع ما فيه ولم يكن جباراً شقياً. 

وقوله: ( والسلام علي يوم ولدت وتوم أموت ووم أب حي : إثبات منه لعبوديته لله عز وجل» 
كآنه كرتم لق الله عي »> ويموت ويبعث كسائر الخلائ ئق» ولكن له السلامة فى هذه الأحوال 
الى هن أحق نا ايكون فلن العاف صل ات الله وه عل 

«ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ۳9 ما كان لله أن يتخذ من ولدٍ 


ار ل م 


سبحانه إذَا قضئ أمرا نما قول له كن فَيَكُونْ 2 ون الله ري وربُكُم فَاعبدوه هذا 
صراط مستقيم 5© فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للّذين كفروا من مَشهد يوم 


E‏ عليه ذلك الذى قصصنا““ عليك من خبر عيسى» قول الحق 
الذي فيه يمترون » أى : يختلف المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر به؛ ولهذا قرأ الأكثرون: «قول 
الحق» برفع قول. وقرأ عاصم» وعبد الله بن عامر: 8 قول الحق» . 

وعن ابن a‏ أنه قرأ: «ذلك عيسى ابن مریم قال الحق»), والرفع أظهر إعراباً» ويشهد له 
قوله تعالى: الحق من ربك فلا تكن من الْممتّرين 4 [آل عمرن: .]1١‏ 

ولما ذكر تعالى أنه خلقه عبداً نبياء نزه نفسه المقدسة فقال  :‏ ما كان لله أن يتٌخذ من ولد سبحانه) 
أى: عما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون المعتدون علواً كبيرآء «إذا قضئ أمرا فَإنّمَا يقول لَه كن فيكون» 
أى © إذا رادقا فإفا باس بده فض كما كان كما قال تعالى : إن مثل عيسئ عند الله كمثل 
آدم حَلقَه من تراب تم قال لَه كن فَيَكُونْ .احق من ربك فلا تكن م من الممترين © آل عمران: 09. .]1١‏ 

وقوله ل وإ الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم) أ وا افر عسي يه" ره رر 
فى مهدهء أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ربهم وربه» وأمرهم بعبادته» فقال: «فاعبدوه هذا 


)١(‏ فى أ: «کتاب). (۲) فى أ: ايحيى ويميت». (9) زيادة من أ. 
(4) فى ف: «قصصناه) . (5) فى ت: افتصير؟ . (0) فىات: «ربما». 


(۷) فى ت» ف» أ: ابه عيسى؟. )۸( فى ت» ف: اربه وربهم؟ . 
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صراط مستقيم 4 أق: هذا الذى تكو به عن الله صراط امستقيم» "أن قوتي من أتبعة ارشد 
وهدی» ومن خالفه ضل وغوى . 

وقوله: 8 فَاخَتَلف الأحزاب من بيهم 4 أى: اختلفت أقوال أهل الكتاب فى عيسى بعد بيان 
أمره ووضوح حاله» وأنه عبد ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح هله الك بت لان وهم 
جمهور اليهود»› عليهم لعائن الله - على أنه ولد زنيّة وقالوا: كلامه هذا سحر. وقالت طائفة 
اخری: ا تكلم الله وقاك اعون هو اي :الله . وقال آخرون: ثالث ثلاثة. وقال آخرون: بل 
هو عبد الله ورسوله. وهذا هو قول الحق» الذى أرشد الله ان المؤمنين. وقد روى [نحو هذا(“ 
عن عمرو بن ميمون» وابن جريج» وقتادة» وغير واحد من السلف والخلف. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا"'' مَعْمّره عن قتادة فى قوله: < ذلك عيسى ابن مريم قول الح الذي فيه 
یمترون 24 قال: اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة نفرء أخرج كل قوم عالمهم» فامتروا" فى 
عيسى حين رفع» فقال أحدهم : هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحياء وأمات من أمات» ثم صعد 
إلى السماء ‏ وهم اليعقوبية. فقال الثلاثة: كذبت. ثم قال اثنان منهم للثالث: قل أنت فيه. قال: 
هو ابن الله - وهم النسطورية. فقال الاثنان: كذبت. ثم قال أحد الاثنين للآخر: قل فيه. قال: هو 
ثالث ثلاثة: الله إله» وهو إلهء وأمه إله ‏ وهم الإسرائيلية ملوك" النصارى» عليهم لعائن ع اللّهِ . قال 
الرابع بت بل هو هبد الله ورطوله وروجا وکلمته» و فكان لكل رجل منهم 
أتباع على ما قالواء فاقتتلوا فَظْهِرَ على السلمين » وذلك قول الله تعالى  :‏ ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من النّاس » [آل عمران: ١؟]‏ وقال”'') قتادة: وهم الذين قال اللّه: طفاختلف الأحراب من 
بينهم 4 قال: اختلفوا فيه فصاروا أحزاب؟ ١١‏ . 


وقد روى ابن أبى حاتم» عن ابن عباس » وعن عروة ر بن الزبير» وعن بعض أهل العلم» > قريباً 
من ذلك . وقد ذكر غير واحد من علماء التاريخ من أهل الكتاب وغيرهم : : أن قسطنطين جمعهم فى 
محفل كبير من مجامعهم الثلاثة المشهورة عندهم» فكان جماعة الأساقفة'"'2 منهم ألفين وماثة 
وسبعين أسقفآء فاختلفوا في عيسى مريم» عليه السلام» اختلافا متبايناًء فقالت كل شرذمة فيه 
قولاًء فمائة تقول فيه قدله(١1)‏ ن تم تق I ET‏ وخمسون 5 ا شيا ره 
ومائة وستود تقول شيئاً» ولم ل واحدة أكثر من ثلاثمائة وثمانية منهم ۰ اتفقوا على 
قول ey‏ 7" ومال"' إليهم الملك» وكان فيلسوفاً. فقدمهم ونصرهم ورد من عدا 
فوضعوا :له امان الكبيرة» بل هى الخيانة العظيمة» ووضعوا له كتب القوانين» وشبرعؤا له أشناء ل" 


)١(‏ فى أ: «اخحتلف». (۲) فى ت: «عبد الله . (©) فى فء أ : ايكلم». 
(4) فى ت: «فیه! . (5) زيادة من أ. (5) فى ت: ١حدثنا».‏ 
(۷) فى أ: «فامتتروا». (۸) فى أ: «قلت». (9) فى ت: «ملك». 


(۱۰) فی ت» فء أ: «قال». 

.)۹/۲( تفسير عبد الرزاق‎ )١١( 

)١١(‏ فى ت: «الأساومة؟. (۳) فى آ: «شيئا». )١6 2١4(‏ فى فء أ: «يقولون». 
)١5(‏ فی ت: لعليهم». (۱۷) فى فء أ :«فمال». (۱۸) فى آ: «شيئًا' . 


ا جج الو أل لش O aga‏ 


وابتدعوا بدعا كثيرة» وحرفوا دين المسيح» وغيروه» فابتنى حينئذ لهم" الكنائس الكبار فى مملكته 
كلها: بلاد الشام» والجزيرة» والروم» فكان مبلغ الان قن اناه ما ارت ان عة ٠‏ الت 
كنيسة» وبنت أمه هيلانة قُمَّامة على المكان الذى صلب فيه المصلوب”" الذى تزعم اليهود والنصارى 
أنه المسيح» وقد كذبوا بل» رفعه الله إلى السماء. 

وقوله: « فويل للّذين كفروا من مُشْهد يوم عظيم 4: تهديد ووعيد شديد لمن كذب على الله 
وافترى» وزعم أن له ولدا. ولح ام تعالى. إلى بو ا ر ا 
فإنه الذى لا يعجل على من عصاهء كما جاء فى الصحيحين: « إن الله لمل للظالم حتي إذا 
أخذه لم يفلته » ثم قرأ رسول الله يا: «وكذلك أخذ ربك إذا أَحَد الْقرى ل وهي ظالمة إن أخذه أليم 
شديد» [هود ١:‏ ]. وفى الصحيحين أيضاً عن رسول الله ية أنه قال: « لا أحد أصبر على أذى 
8 من الله إنهم يجعلون له ولداء وهو يرزقهم ويعافیهم» . وقد قال اللّه تعالى: ( وكأين 
من قرية ميت لها وهي ظالمة م أخذتها راي المصير» [الحج :] وقال تعالى: ارلا تحسبن اللّه غافلا 
عما يعمل الظَالمون إِنَمَا يؤخَرهم ليومت : تشخص فيه الأبصار ) [إبراهيم :۲ ولهذا قال هاهنا: « فَرَيلٌ 
لّدِينَ كفروا من مُشْهَد يوم عظيم » أى: يوم القيامة. وقد جاء فى الحديث الصحيح المتفق على 
صحته» عن عبادة بن الصامت» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كَلِْةّ: « من شهد أن لا إله إلا 
الله اوح لأشريك. له ران مها عة ورول وان يمى غيب الله رسوا > رل القاها 
إلى مريم وروح منه» وأن اللنة انق + والثان حى» أدخله الله اة على .ما كان من العمل © * 
ل أسمع بهم وأبصر يوم م يأتونتا أكن الظّالمون ايوم في ضلال مبين © وأنذرهم يوم 


ع هر هم ع اوها اا اس سسا هم 


الحسرَة إذ فضي الأمر وهم في عفلَة وهم لا يؤمنون 69 إِنَا نحن نرث الأرض ومن عَلَيها 
وإلینا يرجعون 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار [يوم القيامة]"؟ أنهم أسمّع شىء وأبصرہ كما قال تعالى: « ولو 
ترى إذ الْمُجَرِمُونَ تاكسوا رءوسهم عند رهم ربا أبصرنا وسمعتا فارجعنا َعْمَلَ صالحا إِنَا موقنون» 
[السجدة : ؟١]‏ أى: يقولون ذلك حين لاينفعهم ولا يجدى' وفنا ولو كان هذا قبل معاينة 
العذاب» لكان نافعاً لهم ومنقذاً من عذاب الله؛ لهذا قال: ط أسمع بهم “رأبصر ) أي ا 
أسمعهم وأبصرهم « يوم يأتوتنا» يعنى: : يوم القيامة « لكن الظّالمون اليوم) أى: فى الدنيا #في 
ضلال مبين % أى: لا يسمعون 1 0 ولا يعقلون» فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون» 
ولكودون ی ميك ا 
(۲) فى تاءفءأ: «فابتنى لهم حينئذ» . (۲) فى أ: «اثنى عشر»٤»‏ وهو خطأ والصواب ما بالأصل . 
() فى ت: «المصلون». (4) فى ت: إنه ليملى». (6) فى ت: «يسمعه). 


(7) صحيح البخارى برقم (۹4 1۰) وصحيح مسلم برقم ٤(‏ ۲۸۰). 
)۷( زيادة من ف» 3 والبخارى ومسلم. 


(۸) صحيح البخاری برقم )۳٤۳١(‏ وصحيح مسلم برقم (59). 
(9) زيادة من فء أ. (۱۰) فی ت: «یجزی). )١١(‏ فى أ: «په». 


الجزء ير TY‏ 


ثم قال تعالى : « وأنذرهم يوم الحسرة» أى: أنذر الخلائق يوم الحسرة» 9 إذ فضي الأمر ) أى: 


فصل بين أهل الجنة وأهل النارء ودخل كل إلى ما صار إليه مخلداً فيه »ا وهم» أى: اليوم في 
غفلة 4 عما أنذروا به لوهم لا يؤمئون € أى لاص در نة 1 


قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى سعيد 
[الخدرى”('2 قال: قال رسول الله ييل :« إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء يجاء بالموت 
كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة» هل تعرفون هذا؟» قال: «فيشرئبون 
[فينظرون]" ويقولون: نعمء هذا الموت». قال: «فيقال: يا أهل النار» هل تعرفون هذا؟ قال: 
افيشرئبون فينظرون ويقولون: نعم» هذا الموت» قال: «فيؤمر به" فيذبح» قال: «ويقال: يا آهل 
الجنة» خلوه ولا نوات ويا أهل النار خلود ولا م » قال: ثم قرأ رسول اللا : ل وأنذرهم يوم 
الحسرة إِذْ فضي الأمر وهم في عَفَلَةَ 4 وأشار بيد“ . قال: « أهل الدنيا فى غفلة الدنيا» . 

هكذا رواه الإمام أحمد وقد أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهماء من حديث الأعمش» 
9 ..ولفظهما قريب من ذلك : :وقد روى هذا الخديث الحسن بن.عرفة : حداثى أمباط ين محمد 
عن الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى هريرة مرفوعاء مثله. وفى سنن ابن ماجه وغيره» من حديث 
محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» e‏ وهو فى الصحيحين عن ابن 
عمر" . ورواه ابن جریج قال : قال ابن عباس: فذكر من قبله نحوه' وروا عو ا بسع 
عبيد ون یر كول في قصصه: يؤتى بالموت كأنه دابة» يدح والناس رون . وقال سفيان 
الثورى› عن سبلمة وخ کا حدثنا أبو الزعراء» عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ فى قصة ذكرهاء 
قال : فليس نفس إلا وهى تنظر إلى بيت فى الحنة وبيت فى النار» وهو يوم الحسرة.[ فيرى أهل النار 
البيت الذى كان قد أعده الله لهم لو آمنواء فيقال لهم: لو آمنتم وعملتم صالحاء كان لكم هذا الذى 
ترونه فى الجنة. فتأخذهم الحسرة]”''2. قال: ويرى أهل الجنة البيت الذى فى النارء فيقال: لولا أن 
من الله عليكم. .230 . 

وقال ا عن زياد» عن زر بن حبيش» عن ابن مسعود فى قوله: « وأنذرهم يوم الحسرة 
إِذْ فضي الأمر » قال: إذا دخل أهل الجحنة الجنة» وأهل النار النار» أتى بالموت فى صورة كبش أملح» 
حتى يوقف بين الحنة والنار» ثم ينادى مناد: ياأهل الجنة» هذا الموت الذي كان يميت الناس فى 
الدنياء فلا يبقى أحد فى أهل عليين ولا فى أسفل درجة فى الحنة إلا نظر إليه» ثم ينادى : يا أهل 
0-> 0 يەتىت وال (۳) فی ت: «فیؤتی بهم». 
() المسند(۳/ 94). 


(4) صحيح البخارى برقم ( ٠‏ وصحيح مسلم برقم (۸4۹). 
)١(‏ سنن ابن ماجه برقم .)٤۳۲۷(‏ 

(۷) صحيح البخارى برقم 0640 وصحيح مسلم برقم( ٠‏ 586). 
(4) اجرج الطبرى فى تش0 043/9 

(9) أخرجه الطبرى فى تفسيره (57/15). 

)٠١(‏ زيادة من ف» أء والطبرى 

.,)55/١15( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١١( 


:م ل لس بي بي بي االجزء الخامس - سورة مريم: الآيات( 4١‏ 18 ) 
النار» هذا الموت الذى كان يميت الناس فى الدنياء فلا يبقى أحد فى ضحضاح من نار ولا فى أسفل 
رك من جهنمء إلا e TT‏ 00 يا أهل الحنة» وه أبد 
انوا ويشهق أهل النار : شهقة لو كان أحد ميتآً من شهقة ماتوا فذلك قوله: ل 
فضي الأمر 4 0 إذا ذبح الموت. ل ل لي 
القيامة» عظمه اللّه وحذره عباده . 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم فى قوله: «وأنذرهم يوم الحسرة4 قال: يوم القيامة. وقرأ: 
9 أن تقول نفس يا حسر تئ على ما قرطت في جنب الله [الزمر .[o:‏ 

وقوله: © إِنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون #: يخبر تعالى أنه الخالق المالك 
المتصرف» وأن الخلق كلهم يهلكون ويبقى هوء تعالى وتقدس ولا أحد یدعی ملكا ولا تصرفاًء بل 
هو الوارث لجميع خلقه. الباقى بعدهم» الحاكم فيهم» فلا تظلم نين شيا ولا جناح بعوضة ولا 
مثقال ذرة. 

قال ابن أبى حاتم: ذكر هدبة بن خالد القيسى: حدثنا حزم بن أبى حزم القطّعى قال: كتب عمر 
ابن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن صاحب الكوفة: أما بعد فإن الله كتب على خلقه 
حين خلقهم الموت» فجعل مصيرهم إليه» وقال فيما أنزل من كتابه الصادق الذى حفظه بعلمهء 
وأشهد ملائكته على خلقه: أنه يرث الأرض ومن عليهاء وإليه يرجعون. 

ف رار في اتاب إِبْرَاهيم إل كان صديا ني 9 إذ قال لأبيه يا أبنت لم تيد ما ل 


o2 


E O DT 


ار ل E‏ 
د ا ا ا د 

يقول تعالى لنبيه محمد بي" : واذكر فى الكتاب إبراهيم واتله على قومك» هؤلاء الذين 
يعبدون الأصنام » واذكر لهم ما كان من < خبر إبراهيم خليل الرحمن الذين" ' هم من ذريتهء ويدعون 
أنهم على ملته» كوا" ف دامع ا - كيف نهاه عن عبادة الأصنامء فقال: يا أبت لم 
تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنلك شيا € أى: لا ينفعك ولا يدفع عنك ضرراً . 

ليا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك € : يقول: فإن كنت من صلبك وترى أنى أصغر منك» 
لأنى ولدكء فاعلم أنى قد اطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنت ولا اطلعت عليه ولا جاءك 
بعدء 8« فاتبعني أَهْدك صراطا سويا) أى : طريقاً مستقيماً موصلا إلى نيل المطلوب.ء والنجاة من المرهوب . 


)١(‏ فى ف: «صلوات الله وسلامه عليه». (۲) فى ت» ف: «الذى». (۳) فى ف: «وقد). 


كوف 


الجزء الخامس - سورة مريم: الآيات( 57 - ٤۸‏ ) 
5 يا أبت لا تعبد الشَيْطَانَ 4 E Ya‏ فى عبادتك هذه الأصنامء فإنه هو الداعي إلى ذلك» 
والراضى به» كما قال تعالى : «ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان» [يس : ]٠‏ وقال: # إن 
يدعون من دونه إلا إا وإن يَدْعُونَ إلا شَيّطانا مَريدا 4 [النساء .[V:‏ 

وقوله : إن الشيطان كان لارحمن عَصيًا 4 أى: مخالفاً مستكبراً عن طاعة ربه» فطرده وأبعده» فلا 
تتبعه تصر مثله . ۰ 

ليا أت ني اف أن مسك عَذاب من ارحس © اى: على شركك وعصيانك لا آمرك به» 
«فتكُون”" للشيطان وليّا4 يعنى : فلا يكون لك مولى ولا ناصراً ولا مغيئاً إلا إبليس» وليس إليه ولا 
إلى غيره من الأمر شىء» بل اتباعك, له موجب لإحاطة العذاب بك» كما قال تعالى: تاللّه لقد 
ا U: N‏ 


2 
ا 


لم حك سس ل وني دما بي ما وه وأترلن ونا تو من مرد اله 


وأدعو ري عسئ ألا أكون بدعاء بي شقيًا ي 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن جواب أبى إبراهيم [لولده إبراهيم]”" فيما دعا إليه أنه قال: «أَرَاعْبُ 
أنت عن آلهتي يا إبراهيم» يعنى :[إن كنت لا]“ تريد عبادتها ولا ترضاهاء فانته عن سبها وشتمها 
وعيبهاء فإنك إن لم تنته عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك» وهو قوله: «( لأرجمنّك» , 
قاله ابن عباس» والسدى» وابن جريج» والضحاك» وغيرهم . 

وقوله: ‏ واهجرني مَليّا 4 : قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومحمد بن إسحاق: يعنى 
دا 

وقال الحسن البصرى: زماناً طويلاً . 

وقال السدى : « واهجرني مَليَا 4 قال: أبداً 

وقال على بن أبى طلحةء والعوفى» عن ابن عباس : واهجرني ملا # قال: سوياً سالماء قبل 
أن تصيبك منى عقوبة. وكذا قال الضحاك» وقتادة وعطية الجدلى و[أبو]” مالك وغيرهم» واختاره 
ابن جرير . 

فعندها قال إبراهيم لأبيه : إسلام علَيّك » كما قال تعالى فى صفة المؤمنين: « وإذا خاطبهم 
الجاهلون قَانُوا سلاما» [الفرقان :۳] وقال تعالى ال 0 
أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) [القصص ٠:‏ 


)١(‏ فى أ: «لا تطيعه» وهو خطأء والصواب ما بالاصل. (0) فى ت : ١فيكون».‏ (۳) زيادة من ف» أ. 
)٤(‏ زيادة من ف» أء وفى ه : «أما؟. (05) فى أ: اوهى». (5) زيادة من ف أ. 


س ع حتف لاان سووة هرب الآينان 453 00 


ومعنى قول إبراهيم لأبيه : سلام عليك 4 يعنى: أما أنا فلا ينالك منى مكروه ولا أذى» وذلك 
لحرمة الأبوة ٠‏ $ سأستغفر لَك ربّي © أى : ولكن سأسأل الله تعالى فيك أن يهديك ويغفر ذنبك» «إنه 
کان بي حَفيًا € قال ابن عباس وغيره: لطيفاًء أى: فى أن هدانى لعبادته والإخلاص له. وقال مجاهد 
وقتادة» وغيرهما : 9 إِنَهِ كان بي حَفيًا 4 قال : [و] عوده الإجابة. 


وقال السدى: «الحفي" : الذى 0 بأمره 7 
وقد استغفر إبراهيم لأبيه مذة طويلة› وبعد أن هاجر إلى الشام, وبنی المسجد ارام لا أن 


ولد له إسماعيل وإسحاق» عليهما السلام» فى قوله: 8 را اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم 
االحساب 4[إبراهيم هيم:11]. 


وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من المشركين فی ابتداء الإسلام» وذلك اقتداء ٠‏ بإبراهيم 
الخليل فى ذلك حتى أنزل الله تعالى : « قد كانت كم أُسوةٌ حَسنَةٌ في إبراهيم والّذين معَه إذ الوا لقومهم 
إا برآء مك ومما تعبدون من دون الله رن بكم بدا ينا بكم العداوة والبضاء أبدا حتئ منوا بالله 
وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما امّلك لَك من الله من شيء ‏ الآية [الممتحنة:٤]‏ » يعنى إلا 
فى هذا القولء فلا( تتأسوا به. ثم بين تعالى أن إبراهيم أقلع عن ذلك» ورجع ا 
تعالى : ما کان لی ويس آنا أن سفوا مرک وو كوا أو فرت من بعد ما سن همه 
أصحاب الجحيم # [التوبة ١١١٠ء .]١١5‏ 

وقوله: « وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ودعو ربي » أى: أجتنبكم واتبرأ منكم ومن آلهتكم 
التى تعبدونها [منٍ دون اللّه]“ 8 وأدعو ري » أى: وأعبد ربى وحده لا شريك لهء «عسئ ألا 
کون بدعاء ربّي شقيا » و«عسى» هذه موجبة لا محالة» فإنهء عليه السلام» سيد الأنبياء بعد محمد 


كلد 
وسكاكم * 


وس مدير هممص ام o‏ نه شاع اع سم موس اس 


ظ فَلَمًا اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبتا له إسحاق ویعقوب وكلاً علا يا ۵ 


سام مومسم ت 2< 
3 


ووهبتا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسّان صدق علا 6 4 . 

يقول: فلما اعتزل الخليل أباه وقومه فى الله أبدله اللّه من هو ر تي ووهب له إسحاق 
ويعقوب» يعي ابنه وان إسحاق »كما قال ف الآية الأخرى : «ويعقوب نافلة 4 [الأنبياء (VY:‏ 
وقال: ظ ومن وراء إسحاق يعقرب » [هود:١۷].‏ 

ولا خلاف أن إسحاق والد يعقوب» وهو نص القرآن فى سورة البقرة : «أم كشم شهداء إِذْ حضر 
يعَقُوب الْمَوْت إِذَ قال لبيه ما تعبدون من بعدي قَانُوا نعبد إِلَهَك وإلَه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق) 
[البقرة: 1١17‏ ]. ولهذا إنما ذكر هاهنا إسحاق ويعقوب» أى: جعلنا له نسلا وعقبا أنبياء » أقر الله بهم 


. ٤برا‎ : فى آ: «قالوا». (۲) زيادة من ت. (۳) فی ت» ف»‎ )١( 
فی ت: اولا». (5) فى ت: «وقال». (5) زيادة من ف» أ.‎ )4( 


الجزء الخامس ‏ سورة مريم: الآيات )٥۳  51(‏ الل ل سس سس بببب / 5197 
عينه فى حياته؛ ولهذا قال: # وكلاً جعلنا نبيا » فلو لم يكن يعقوب قد نئ فى حياة إبراهيم» لما 
اقتصر عليه» ولذكر ولده يوسف. فإنه نبى أيضاً كما قال رسول الله عد فى الحديث المتفق على 
صحته 2 حين سئل عن خير الناس» فقال: للوس تك الل ابن وت ان الله ابن إسحاق نبي 
الله ابن إبراهيم خليل الله . وفى اللفظ الآخر: « إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ٤‏ 60 

وقوله: © ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا هم لسّان صدق علي #: قال على بن أبى طلحة» عن ابن 
عباس : يعنى الثناء الحسن . وكذا قال السدى» ومالك بن أنس . 

وقال ابن جرير: إنما قال: < علا 4؛ لان جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم» صلوات 


طوَاذكر في الكتاب موس إل کان مُخلصا وان رسولا ينا 9م اديه من ججانب 


ساس مومه 


لكو الأيس وقربنا يا 5ع ووهيا له من رحمتت اه هارون نیا 29 4 


ما ذكر تعالى إبراهيم يم الخليل وأثنى عليه عَطّف بذكر الكليم» فقال: « واذكر ف في الكتاب موسئ 
نه كان مخلصًا» قرأ بعضهم بكسر اللام» من EE‏ 
قال الثوری"» »> عن عبد العزيز بن رقع > عن أبى لباب ا : قال الحواريون: يا روح الله 
أخبرنا عن المخلص للّه. قال: الذى يعمل لله. لا يحب أن يحمده الناس. 
وقرأ الآخرون"“ بفتحهاء بمعنى أنه كان مصطفىء كما قال تعالى: « إِني اصطفيتك على 
الثاس»[الأعراف : 55 ]١‏ . 
« وكان رسولا تَبيا, جمع له بين الوصفين» فإنه كان من المرسلين الكبار أولى”' العزم الخمسة» 
وهم: نوح وإبراهيم» وموسى © وعيسى » ومحمد» صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء 
وقوله : 9 وناديناه من جانب الطور 4 أى : الحبل «الأيمن 4 أى : من جانبه الان من موسى 
حين ذهب يبتغى من تلك النار جذوة» رآها تلوح 000 فوجدها فى جانب الطور الأيمن م 
عدن كنا اا فا الله ال ادا توقريه ون اجا أن قال این ری دنا ابن كم 
حدثنا يحيى هو القطان ‏ حد عدت سفيان» ع عطاء بن اا عن سعيد بن جبير »عن ابن 


م 


عباس : « وقربتاه جیا 4 قال: أدنى حتى سمع' اا ' صريف القلم . 


.)۲۳۷۸( صحيح البخارى برقم (7714) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


(۳) فى أ: «قال العوفى». (4) فى ت: «نفيم؟. (5) فى ت: «تمامة. 
)١(‏ فى أ: قرأ آخرون». (۷) فی ت: «وآولی». (۸) فى ت» فءأ: لامنه غربية». 
(4) فی هه اداه أو قربه فناجاه» . (١)فىات:‏ «ابن يسارا. 


)١١(‏ فى ت: «ابن يسارى»ء وفى أ: «ابن یسار». (۲) فی ت: ايسمع؟. 


YA 


الجزء الخامس - سورة مريم:الآيتان )٠١ .٠٥٤(‏ 
وهكذا قال مجاهد» وأبو العالية› وغيرهم . يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. 
وقال السدى: ‏ وقربتاه نجيًا #قال: أدخل فى السماء فكلم» وعن مجاهد نحوه. 
وقال عبد الرزاق» عن عم عن قتادة : 9 وقربناه َجيًا 4 قال: نجا بصدقه 5 
قال ابن أبى حاتم: حدثنا عبد الجبار بن عاصم» حدثنا محمد بن سلمة الحرانى» عن أبى 
الوصل» عن شهر بن حوشب» عن عمرو بن معد يكرب قال: لما قرب الله موسى نيا بطور سيناءء 
قال: يا موسى» إذا خلقت لك قلباً شاكراًء ولساناً ذاكراًء وزوجة تعين على الخيرء فلم أخزن عنك 
موه اين شيا + وه عه عدا ناك أذ ارط لخي تيا 
وقوله : 9 ووهبنا له من رحمتتا أخاه هارون نبي أى : وأجبنا سؤاله وشفاعته فى أخيه » فجعلناه 
نبياً» كما قال فى الآية الأخرى : وآخي هرون هو أفُصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصَدقبي ني أخَاف أن 
يكذبون ) [القصص »]۳٤:‏ وقال() : 9 قد أوتيت ت سؤلك يا موسى» [طه :6”]ء وقال: «فأرسل إلى 
ن . ولّهم علي ذنب قأخاف أن يلون [الشعراء: ۳ 5١]؛‏ ولهذا قال بعض السلف : ما شفع 


أحد فى أحد شفاعة فى الدنيا أعظم من شفاعة موسى فى هارون أن يكون نبياًء قال الله تعالى : 
«ووهبنا له من رحمتنا أخَاه هارون تبي 4 


قال ابن خزين حدثنا يعقوب› حدثنا ابن عل عن داود» عن عكرمة قال: قال ابن عباس: 


قوله: « ووهبتا له من رحمتنا أَحَاه هارون نبي € . قال: كان هارون أكبر من موسىء ولكن أراد: 
وهب له نبوته . 


وقد ذكره ابن أبى حاتم معلقاء عن يعقوب وهو ابن إبراهيم الدورقى» به . 


يا 29) وكان يأمر 


لإ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسو لاب 
أهله بالصّلاة والزكاة وكان عند ربّه مرضيا 69 4 . 
هذا9") ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل» عليهما السلام» وهو والد عرب 
الحجاز كلهم بأنه 58 صادق الوعد» . 
قال“ ابن جريج: لم يعد ربه عدة إلا أنجزهاء يعنى: ما التزم قط عبادة بنذر إلا قام بهاء 
وقال ابن جرير: حدثنى يونس » أنبأنا ابن وهب » أخبرنى عمرو بن الحارث» أن سهل بن عقيل 
حدثه» أن إسماعيل النبى» عليه السلام» وعد رجلا مكاناً أن يأتيه» فجاء ونسى الرجل» فظل به 
إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغده فقال: ما برحت من ههنا ؟ قال: لا. قال: إنى نسيت . 
قال: لم أكن لأبرح حتى تأتينى . فلذلك ل كان صادق الوعد). 
)١(‏ فى ت: «لصدقه». (0) فى ت» ف: «إلى أن قال». (۳) فى أ: «وهذا). 
(4) فى ت: «قالت». (5) فى فء أ: «عبادة قط . 


الجزء الخامس - سورة مريم: الآيتان .٥٤(‏ 08) 

وقال سفيان الثورى: بلغنى أنه أقام فى ذلك المكان ينتظره حولاً حتى جاءه. 

وقال ان شود : بلغنى أنه اتخذ ذلك الموضع سكت . 

وقد روى أبو داود فى سننه» راو دز وا بن ج ا ی لوي کن المكارم الأخلاق» من 
طريق إبراهيم بن طَهمَان» عن عبد الله E SS‏ 
عن أبيه؛ عن عبد الله بن أبى الحمساء قال: بايعت رسول الله بيه قبل أن يبعث فبقيت له على بقية» 
فوعدته أن آنيه بها في مكانه ذلك» قال: فنسيت”" يومى والغدء فأتيته فى اليوم الثالث وهو فى 
مكانه ذلك» فقال لى :«يا فتى» لقد شققت على أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك » لفظ الخرائط 20 
وساق آثاراً حسنة فى ذلك. 


۳۹ 


وزواة ا مذ أبو عبد الله فى كتاب «معرفة الصحابة»» بإسناده" عن إبراهيم بن طَهّمَان» عن 
يل بن میسرت عن عبد الكريم؛ ب 0 

وقال بعضم: إنما قيل له : ا صادق الوعد 4؛ لأنه قال لأبيه : لإستجدني إن شاء الله من الصّابرين» 
[الصافات: 7 »]٠١‏ فصدق فى ذلك . 

قصدق الوعد من الصفات الحميدة» كما أن خَلْقَه من الصفات الذميمة» قال الله تعالى: # يا 
يها اْذين آمنوا لم ر تقولون ما لا تفعلون .كبر قتا عد اللّه أن ر تقولوا ما لا تفعلُوت » [الصف 0 3 وقال 
رسول الله لا : « آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان »^ 

وما كانت هذه صفات المنافقين» كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين» ولهذا أثنى الله على 
عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد. وكذلك كان رسول الله مهه صادق الوعد أيضاًء لا يعد أحداً 
شيئاً إلا ا 0 أثنى على أبى العاص بن الربيع زوج ابنته زينب» فقال: ١‏ حدثنى فصدقنى» 
ووعدنى فوفى لی“ ينا توفى النبى ي قال الخليفة أبو بكر الصديق: من كان له عند رسول الله 
ع ية عدة أو دين فليأتنى أو له فجاء: ٠‏ جاير بن عبد الله» فقال: إن رسول الله ميه كان قال : 
جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا»» يعنى: ملء كفيه» فلما جاء مال البحرين أمر 
الصديق جابرآء فغرف بيديه من المالء ثم أمره بعَدّه» فإذا هو خمسمائة درهم» فأعطاه مثليها معها''. 

وقوله: 8 وكان رسولاً يا : فى هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق؛ لأنه إغا 


)١(‏ فى ت: «آبو؟. () فى سنن أبى داود: «بدیل». (۳) فی ت : «نسيت؟. 
)٤(‏ فى ت: «لو أشفقت». 

(0) سان أبى داود برقم (4445) ومكارم الأخلاق برقم 790و١).‏ 

(5) فى تءأ: (إنه بإستاده» . 

(0) ورواه ابن الأثير فى أسد الغابة (۳/ )١١١‏ بإسناده إلى إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة مثله. 

(8) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۳۳) ومسلم فى صحيحه برقم (04) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(9) رواه البخارى فى صحيحه برقم (7719) ومسلم فى صحيحه برقم )١4144(‏ من حديث المسور بن مخرمة رضى الله عنه. 
)٠١(‏ فى أ: «فجاء». 

.)7715( رواه البخارى فى صحيحه برقم (518) ومسلم فى صحيحه برقم‎ )١١( 


.ع لب الحزء الخامس ‏ سورة مريم: الآيتان (805 » )٥۷‏ 


وف البو فط :وإسماعيل. .وضك؟"© بالنيوة والرشيالة . وقد كن فى جح مل" أن 
رسول الله ميه قال : « إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل.... » وذكر تمام الحديث» فدل 
على صحة ما قلناه. 

وقوله: $ وكان يأمر أَهْلهُ بالصلاة والزكاة وَكان عند رَبَّه مَرْضيً» : هذا أيضا من الثناء الجميل» 
والصفة الحميدة» والخلة السديدة© ٠‏ حيث كان مثابراً على طاعة ربه آمراً بها لهل كما قال 
تعالى لرسوله: « أُمر اهلك بالصّلاة واصطير عَلَيْهَا لا نسكلك رزقا تحن نرزفك والعاقبة وى » [طه: 
1۲[ وقال تعالى: # يا أيُها الّذين آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم نارا رقودها النّاس والحجارة عليه ملائكة 
غلاظ شداد» الآية [التحرم :1] أن مروهم بالمعروف» وانهوهم عن المنكرء ولا تدعوهم همل 
فتأكلهم النار يوم القيامة » وقد جاء في الحديث» عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عد : )0 رحم 
الله رجلا قام من الليل فصلى» وأيقظ امرأته» فإن أبت تضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت 
من الليل فصلت» وأيقظت زوجهاء فإن أبى 1 فى وجهه الماء ( أخرجه أبو داود» وابن 


ماج4 , 
وعن أبى سعيد» وأبى هريرة» رضى الله عنهماء عن النبى ييو قال: « إذا استيقظ الرجل من 
الليل وأيقظ امرأته› فصلا فصليا ركعتين» كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات «. رواه أبو داود» 


والنسائى» وابن ٠‏ ماجه » واللفظ 00 


سل لس هش ل د 


«( واذكرٌ في الكتاب إدريس إل کان صقا نیا 3ع ورفعناه مکانا علا 69) 4 . 

هذا" ذكر إدريس» عليه السلام» بالثناء عليه بأنه(' '“ كان صديقا نبياء وأن الله رفعه مكاناً 
علياً. وقد تقدم فى الصحيح: أن رسول الله ميه مر به فى ليلة الإسراء وهو فى السماء الرابعة. 

وقد روی ابن Eas‏ فقال : e‏ رمد 0 أنبأنا ابن 


ر ا 


لي ا فقال له : ما قول الله ل 508 ورت 15س » 


فقال كعب: أما إدريس فإن الله أوحى إليه أنى أرفع لك كل يوم مثل عمل جميع بني آدم؛ فأحب أن 
يزداد عملا "'ء فأتاه خليل له من الملائكة فقال: إن الله أوحى إلى كذا وكذاء فكلم لى" ملك 
الموت» فَليؤخرنى حتى أزداد عملاً. فحمله بين جناحيه» حتى صعد به إلى السماءء فلما كان فى 
السماء الرابعة تلقاهم ملك الموت منحدراًء فكلم ملك الموت فى الذى كلمه فيه إدريس» فقال: وأين 
إدريس؟ فقال: هو ذا على ظهرى. قال ملك الموت: فالعجب! بعثت وقيل لى: اقبض روح إدريس 


لل ۲) فى ف: [وصقه؟ . 

(۳) لفظه عند مسلم فى صحيحه برقم (77177): (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى من كنانة قريشا»» والله أعلم. 
)٤(‏ فى ت: «الشديدة». (5) فى ف: «أهله؟. () فی ت: (فلضحت»2. 

(۷) سان أبى داود برقم ( ) وسنن ابن ماجه برقم (17785). 

.)1١77506( وسان نن ابن ماجه برقم‎ )١1١8 5( وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )١501( سان أبى داود برقم‎ (A) 

(9) فى ت: «وهكذا». )٠١(‏ فى أ: «فإنه». )١١(‏ فى فء 1: «تزداد علما». 
(۱۲) فی ت: «له». 


لاان تب ج ا يه زا 
فى السماء الرابعة». فجعلت أقول: كف 0 أقبضٍ روحه فى السماء الرابعة» وهو فى الأرض؟ 
فقبض روحه هناك › فزللی ٩‏ قول الله : « ورفعناه مکانا علا 4 . 

هذا من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات » وفى بعضه نكارة» والله أعلم . 

وقد و أبى حاتم من وجه آخرء عن ابن عباس : أنه سأل كعباً» فذكر نحو ماتقدم. غير 
أنه قال لذلك الملك: هل لك أن تسأله - يعنى: ملك الموت - كم بقى من أجلى لكى أزداد من العمل 
وذكر باقيه» وفيه: أنه لما سأله عما بقي من أجله قال" :لا أدرى حتى أنظر. ثم نظرء قال: إنك 
شالق عن رجل ما فی من عمزه إلا طرفة غین فنظر للك غیت جاه إلى [دریس :ف5 
هو قد قبض» عليه السلام» وهو لا يشعر به. 

ثم رواه من وجه آخر عن ابن عباس: أن إدريس كان خياطاء فكان”''' لا يغرز إبرة إلا قال: 
«سبحان اللّه»» فكان يمسى حين 0 وليس فى الأرض أحد أفضل عملا منه. وذكر بقيته 
كالذى قبله» أو نحوه. 
كما رفع عيسى . 

وقال سفيان» عن منصور . عن مجاهد: #8 ورقعناه مكانا علا 4 قال:[رفع إلى]'"١‏ السماء 
الرابعة: 

وقال العوفى عن ابن عباس : لورفْعنَاه مکانا علا € قال: رفع إلى السماء السادسة فمات بها. 
وهكذا قال الضحاك بن مراحم . 


وقال الحسن› وغيره» فى قوله :8 ورفعتاہ مکانا علا € قال: | 

برك الذين أنعم الله علوم م من لين من ذرية آدم ومن حمأتا مع نوح ومن ذرية 
إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خَروا سجدا 
ربياه 4 . 


قول تحال هولاء الوت ولش الاد املاع الد ورين ¿ فى هذه السورة فقط» بل جنس 
الأنبياء» عليهم السلام» استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس  _‏ الّذين أنعم الله علَيهم من النبيّين من 


ذرية آدم © الآية . 

(۱) فى ف : «فكيف؟». (۲) فى ف: «فهذا؟. 

(") تفسير الطبرى .)۷۲/۱١(‏ 

)٤(‏ فى أ: «وقد روى». (5) فى أ: «وذكر ما فيه . (5) فى فء أ: «فقال؛. 
(۷) فى فيء أ: «لتسألنى». (۸) فى أ: «ملك الموت». (9) فى ت: «قال». 
(۱۰) فى ف: «وکان». )١١(‏ فى أ: «وكان يمشى حين يمشى». )١١(‏ زيادة من ف أ. 


)١9‏ زيادة من فء أ. 


۳ الحزء الخامس - سورة مريم: الآية )٥۸(‏ 


قال السدى ابن م الله : [فالذي عنى به من ذرية آدم: إدريس» والذى عنى به من ذرية من 
حملنا مع نوح: إبراهيم]''' »والذى عنى به من ذرية إبراهيم: إسحاق ويعقوب وإسماعيل» والذى 
عنى به من ذرية إسرائيل: موسى» وهارون» وزكرياء ويحيى وعيسى ابن مریم . 

قال ابن جرير: ولذلك”7"' فرق أنسابهم» وإن كان يجمع جميعهم آدم؛ لأن فيهم من ليس من 
ولد من كان مع نوح فى السفينة» وهو إدريس. فإنه جد نوح. 

قلت: هذا هو الأظهر أن إدريس فى عمود نسب نوح» عليهما السلام. وقد قيل: إنه من أنبياء 
بنى إسرائيل» أخذا من حديث الإسراء» حيث قال فى سلامه على النبى ككِْْ: «مرحبا بالنبى 
الصالح» والأخ الصالح». ولم يقل : والولد الصالح»ء كما قال آدم وابراهيه”" »عليهما السلام . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس» أنبأنا ابن وهب» أخبرنى ابن لهيعة» عن يزيد بن أبى 
حبيب» عن عبد الله بن محمد أن إدريس أقدم من نوح بعثه الله إلى قومه» فأمرهم أن يقولوا:« لا 
إله إلا الله»» ويعملوا ما شاؤوا فأبواء e‏ الله عن وجل: 

ذوعا كيذ أن الراك او اة ين اا آنا كقوله تعالى فى سورة ة الأنعام : إوتلك حجتنا 
آتیتاها إبراهيم على قومه ترفع درجات هَن نَشَاء ]00 إن رك حكيم علیم . ووهبتا له إسحاق ويعقُوب كلا 
هدینا ونوحا هديا من قبل ومن َيه داود وسلیمات وأيوب ويوسف وموسیٰ رقارود وكذلك نجزي 
المحسنين . وزکریا ويحئ وعيسئ و إلياس کل س , الصّالحين 0 إسماعيل واليسع ويونس ) ولوطًا وكلاً فَضَلنا 
على العالمين .ومن آبائهم وذریاتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إل صراطٍ مستقيم) إلى أن قال: 
اوتنك الّذين هدی الله هدام افتده فل لأ أسألكم عليه أجرا إن هر إلا ذکری للعالّمين)[الأنعام ة] 
وقال تعالى : «منهم من قَصدنًا عليك ومنهم من لم تقصص ) علَيِك42"7[غافر .. وفى صحیح 
البخارى» عن مجاهد: أنه سأل ابن عباس: أفى«ص» سجدة؟قال”" :نعم »ثم تلا هذه الآية : د 
الّذِينَ هدى الله فبهداهم افده فنبيكم من مر أن يقتدى بهم» قال: وهو منهم» يعنى داو 

وقال الله تعالى فى هذه الآية الكريمة: إذَا تى علَيهم آيات الرحمن خروا سجُدا وبكيًا) أى: إذا 
سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه» سجدوا لربهم خضوعاً واستكانة» وحمداً وشكراً 
على ما هم فيه من النعم العظيمة. 

«والبكى»: جمع باكء فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود هاهناء اقتداء بهم واتباعاً 
لنوالهه” :0 


قال سفيان الثورى» عن الأعمش› > عن إبراهيم» عق ا معمر قال قرأ عمر بن الخطاب» رضى 


. زيادة من ت. (0) فى أ: «وكذلك». (۳) فی ت: #إبراهيم وآدم»‎ )١( 
فد )ابن عدر (5) فى ف» أ: «ويعملون» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.‎ 
زياف ان عاك كني 1 (۷) فى تء فء أ: «عليك وکلم الله موسى تکلیما». (8) فى فء أ: «فقال».‎ 10 


(9) صحيح البخارى برقم .)٤۸۰۷(‏ 
(۱۰) فى ف» أ: المواليهم». 


انقو قاس e‏ ج ا 111 
الله عنه» سورة مريم» فسجد وقال: هذا السجودء فأين البكى؟ يريد البكاء. 

رواه ابن أبى حاتم وابن جريرء وسقط من روايته ذكر «أبى معمر)ا فيما 007 O‏ أعلم . 

فَخلف من بعدهم حف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يَلْقَوْنَ عي كه إلا 
من تاب وآمن وعمل صالحا فَأولتك يدخلون الجن ولا يظلمُونَ شيا © ). 

لا كن تعالى 20 > السعداء» وهم الأنبياء» عليهم السلام» ومن اتبعهم؛ من القائمين بحدود الله 
وأوامره» المؤدين فرائض الله » التاركين لزواجره - ذكر أنه « خَلَف من بعدهم حَلّف » أى: قرون 
أخر› « أضاعوا الصّلاة»4 - وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع؛ لأنها عماد الدين 
وقوامه. وخير أعمال العباد ‏ وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذهاء ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها 
فهؤلاء سيلقون غياء أى: خساراً يوم القيامة . 

وقد اختلفوا فى المراد بإضاعة الصلاة هاهناء فقال قائلون: المراد بإضاعتها تركها بالكلية» قاله 
محمد بن كعب القرظى » وابن زيد ر بن أسلمء والسدى» واختاره ابن جرير. . ولهذا ذهب من ذهب 
من السلف والخلف والأئمة كما هو المشهور عن الماع أحمد» وقول عن الشافعى إلى تكفير تارك 
الصلاة» للحديث”": ١‏ بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة»» والحديث الآخخر: « العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر ». ولیس لد المسألة . 

وقال الأوزاعى» عن موسى بن سليمان» عن القاسم بن و فى قوله: «فخلف من بعدهم 
خَلْف أضاعوا الصّلاة». قال: إنما أضاعوا المواقيت» ولو كان تركاً كان كفراً. 


وقال وکیع › > عن المسعودى» عن القاسم بن عبد الرحمن» وان بن سعدء عن ابن مسعود أنه 
قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة فى القرآن: # اذين هم عن صلاتهم ساهوت) و إعلئ صلاتهم 
دائمون » و «إعلئ صلاتهم يحافظرن 4؟ قال ابن مسعود: على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا 
على الترك؟ قال: ذاك0) الكفر. 

[و' قال مسروق: لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس» فيكتب من الغافلين » وفى إفراطهن 
الهلكة. وإفراطهن: إضاعتهن عن وقتهن. 

وقال الأوزاعى؛ عن إبراهيم بن يزيد" ': أن عمر بن عبد العزيز قرأ: لفَخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة وَاتَبَعوا الشهوات فسوف يِلْقَوَنَ غَيا»ك, > ثم قال: لم تكن إضاعتهم تركهاء ولكن 
أضاعوا الوقت . 
)١(‏ تفسير الطبرى .)۷۳/۱١(‏ 
(۲) فى فء أ: «فالله». (۳) فى أ: «الحديث». 
)٤(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (۸۲) من حديث جابر رضى الله عنه 
(0) رواه الترمذى فى السنن برقم )١5171(‏ والنسائى فى السنن )771/١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب رضى الله عنه وقال الترمذى: 


«هذا حديث حسن صحيح غريب؟ة. 
(5) فى ت» ف أ: «ذلك». (۷) زيادة من ت» ف. (۸) فى :۱ زید). (9) فى ت. فءأ: «يكن؟». 


٤ 
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وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: ‏ فَخَلْف من بعدهم خَلْفْ أضاعوا الصّلاة واَبعوا الشّهوات » 
قال: عند قيام الساعة» وذهاب صالحى أمة محمد كا ينزو بعضهم على بعض فى الأزقة» وكذا 
روى ابن جريج » عن مجاهد» اا 


وروی جابر الجعفي» > عن مجاهد» وعكرمة» وعطاء بن ¿ أبى رباح: أنهم من هذه الأمة. يعنون 
فى آخر الزمان. 

وقال ابن جرير: حدثنى الحارث حدثنا الحسن الأشيب» حدثنا شريك» عن إبراهيم بن مهاجرء 
عر ماهد < فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصّلاة واتبعوا الشّهوات», قال :هم فى هذه الأمة» 
يتراكبون تراكب الأنعام والحمر فى الطرق. لا يخافون الله فى السماءء ولا يستحيون الناس فى 
الأرض . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطى» حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ» حدثنا 
حيوة» حدثنا بشير بن أبى عمرو الخولانى: أن الوليد بن قيس حدثه» أنه سمع أبا سعيد الخدرى 
يقول: سمعت رسول الله مه يقول: «يكون خلف بعد ستين سنة» أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» 
فسوف يلقون غيا. ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم. ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن. 
ومنافق» وفاجر». قال بشير”': قلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: المؤمن مؤمن به. والمنافق كافر 
به» والفاجر يأكل به. 


وهكذا رواه أحمد عن أبى عبد الرحمن» امقر 0ك كر 


وقال ابن أبى حاتم أيضاً: حدثنى أبى» حدثنا إبراهيم بن موسى ؛ أنبأنا عيسى بن يونس» حدثنا 
عند الله بن. عبد الرحمن بن موعب > عن مالك عو آين الرجال؟ أن اة كانت رصل 
بالشىء صدقة لأهل الصفةء وتقول: لا تعطوا منه بربريا ولا ريلك فإنى سمعت رسول الله ككل 
يقول : «هم الخلف الذين قال الله تعالى: 9# فَخَلَفَ من بعدهم خَلف أضاعوا الصلاة *#». هذا حديث 


(N 
۰, عريت‎ 


وقال أيضاً : عدن أبي » ج دتا عن 
حَلَفْ» الآية قال : a‏ الغرب 0 ٠‏ بملكون 2 


(۱) فی ت: «منکم؟ . (۲) فى ت» ف: «الآية» . (۳) فى فء أ: «بشر. 

(6) فى فء أ: «المقبرى». 

(65) المسند (۳۸/۳). 

(5) فى ف :اہن وهب». (۷) فى ف: «ابن؟. 

(۸) ورواه الحاكم فى المستدرك )۲٤٤/۲(‏ من طريق الحسن بن على عن إبراهيم بن موسى به. 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؟» وتعقبه الذهبى بقوله: «عبيد الله مختلف فى توثيقه» ومالك لا أعرفه ثم هو 
منقطع؟ . 


)٩(‏ فی ت» ف أ: «ابن جریر؟. (۱۰) فى ف: «قول الله عز وجل). )١١(‏ فى ت: «القرى»» وفى أ: «المغرب؟. 
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وقال كعب الأحبار: والله إنى لأجد صفة المنافقين فى كتاب الله عز وجل: شرابين للقهوات 
ا للصلوات» لعابين بالكعبات» رقادين عن العتمات» مفرطين فى الغدوات» تراكين 
للجمعات" قال: ثم تلا هذه الآية : لفخَلَف من بعدهم حَلف أضاعوا الصلاة واَبعوا الشّهوات فسوف 
يلقن غَيًا4 . 

وقال الحسن البصرى : عطلوا المساجد» ولزموا الضيعات . 

وقال أبو الأشهب العطازوف: أوحى الله - تعالى - إلى داود: يا داود» دز وأنذر أصحابك 
أكل الشهوات؛ فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عنى محجوبة» وإن أهون ما أصنع بالعبد 
هق عدي إذا از وة ن هوات غل إن اخرمه” سای 

وقال لمحد حدقا ريد ين الاب حدقا ابو اال 1 التمئمنى 6 عن أبن قل :انه 

عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يه : « إنى أحاف على أمتى اثنتين : القرآن [واللبن؛ أما 
اللن] يعون لفن ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات» وأما القرآن فيتعلمه المنافقون» 
فيجادلون به المؤمنين , 

ورواه عن حسن بن موسىء عن ابن“ لهيعة» حدثنا أبو قبيل» عن عقبة» به مرفوعاً بنحوه 
تفرد به 20 
أى : ا وقال قتادة : ع 

وقال سفيان الثورى» وشعبة» ومحمد بن إسحاق» عن أبى إسحاق ا > عن أبى عبيدة» 
عن عبد الله بن مسعود : «فسوف يِلْقَوَنَ غَيا»> قال: واد فى جهنم » بعيد القعر» خبيث الطعم. 

وقال الأعمش» عن زياد» عن أبى عياض فى قوله: «فسوف يلقون عی4 قال: واد فى جهنم 
من قيح ودم. 

وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير: : حدثني عباس بن أبى طالب » حدنا محيد ين زياد بن ريات» 
حدثنا شرقى بن قطامى» عن لقمان بن عامر الخزاعى قال: جثت أبا أمامة صدى بن( عجلان 
الباهلى فقلت: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله لا قال: : فدعا بطعام» ثم قال: قال رسول الله 
ية : « لو أن صخرة زنة عشر("'' أواق قذف بها من شفير جهنم» ما بلغت قعرها خمسين خريفاء 


)١(‏ فى أ: «تاركين». (۲) فى أ: «للجماعات؛. (۳) فى أ: اعليه؛؟. 

. زيادة من ف» أء والمسند. (0) فى : «عن ابن قنبل». (5) فى ت: «عبد الله‎ )٤( 

(۷) فى ه» ت» فء أ: «الكنى» أما الكنى» والمثبت فى المسند. 

(۸) المسند )٠١١ /٤(‏ والمراد باللبن كما قال الحربى: «أظنه أراد يتباعدون عن الأمصار وعن صلاة الجماعة» ويطلبون مواضع اللبن فى 
المراعى واليوادى» . 

(9) فى ت: (أبى2. 

.)١٤١/6( )المسند‎ ١ 

(١١)فىات:‏ «حدثنی). (؟١١)‏ فى ف: اعشر عشراء وفى أ: «عشر عشراوات». 
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ثم تنتهى إلى غى وآثام ». قال: قلت: وما غى وآثام؟ قال: « بئران فى أسفل جهنمء يسيل فيهما 
صديد أهل النارء وهما اللتان” '' ذكر الله فى كتابه: ل أضاعوا الصلاة وَاتبعوا الشهوات فسوف يلْقَونَ 
عا وقوله فى الفرقان: « ولا يزنون ومن يقعل ذلك يلق اما 904" . 
هذ حديث غريب ورفعه منكر . 
وقوله : ل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا)» أى : إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع 
الشهوات» فإن الله يقبل توبته» ويحسن عاقبتها ويجعله من ورئة جنة النعيم؛ ولهذا قال: ولىك 
ياخارد الم ولا ر وذلك؛ لان التوبة تُب ما قبلها. وفى الحديث الآخر: « التائب من 
الذنب.كمن لا ذنب له 4206 ولهذا لا ينقص هؤلاء التائبون من أعمالهم التى عملوها شيثا» ولا 
قوبلوا بما عملوه قبلها فينقص”“ لهم ما عملوه بعدها؛ لأن ذلك ذهب هدراً وترك نسياء وذهب 
مجاناء من كرم الكريم» وحلم الحليم. 
وهذ الاستثناء ء ههنا كقوله فى سورة الفرقان: له اين لا يدعون مع الل لها آحر ولا يقتلون الس 
تي حرم الله إلا باحق ولا يزنون ومن يقعل ذلك يلى انام . يضاعف لَه اعاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . 
إِلذّ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ولىك يبدل الله سيئاتهم حسناتٍ وكات الله غفررا رَحيما » 
[الفرقان :548 .]۷١‏ 
«إجئات عدن التي وعد الرّحمن عباده بالْغيب إِنَهِ كان وعده مأتيًا 3 لا يسمعون فيها 
قو لذأ لاما وهم رُم فيها بكْرَة وَعَشيًا دح تلك الْجنة التي ورث من عبادنا من كان 
تفا 9 4. 
يقول تعالى : الجنات التى يدخلها” التائبون من ذنوبهم» هى #جتات عدن € أى: إقامة التي 
وعد الرحمن عباده) بظهر الغيب» أى : هى من الغيب الذى يؤمنون به وما رأوه؛ وذلك لشدة إيقانهم 
وقوة إيمانهم . 
وقوله: و تأكيد لحصول ذلك وثبوته واستقراره؛ فإن الله لا يخلف الميعاد 
ولا يبدله؛ كقوله: #و کان( وعده مفعولاً # [المزمل:8١]‏ أى: كائنا لا محالة. 
وقوله ههنا: « ماا) أى : العباد صائرون إليه» وسيأتونه. 
ومنهم من قال: «مأتيًا4 بمعنى : آتيا؛ لأن كل ما أتاك فقد أتيته» كما تقول العرب: أتت على 
خمسون سنة» وأتيت على خمسين سنة» كلاهما عد اواد 
)١(‏ فى ف: «اللذان». 
(۲) تفسير الطبرى .)۷١ /۱١(‏ 
(۳) جاء من حديث أنس بن مالك» وابن مسعودء وأبو سعيد الأنصارى» وابن عباس» رضى الله عنهمء وأجودها حديث ابن مسعود. 
أخرجه ابن ماجه فى الستن برقم (4150) لكنه فيه انقطاع . 


(4) فى ف: «فنقص». (5) فى ت: «يدخل إليها؟. 
)١(‏ فى ت: (إنه كان» وهو خخطأء وفى أ: «كان وعده مفعولا» وهو الصوات. (۷) زيادة من فء أ. 
فی 1 هو فی مهو جر من 
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وقوله: 9 لا يسمعون فيها لغوا) أى: هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى له» كما 
وقوله: # ب استثناء منقطعء كقوله: لا يسمعون فيها لَغوا ولا تَأئيمًا ٩‏ . إلا قيلاً سّلاما 

سلاما) [الواقعة: 76 ]۲٠‏ . 
وقوله  :‏ ولهم رزفهم فيها بكرة وَعَشيًا> أى : فی مثل وقت البكرات ووقت العشيات› oY‏ 

هناك ليلا أو نهار ^ ولكنهم فى أوقات تتعاقب» يعرفون مضيها بأضواء وأنوار» كما قال الإمام 


ع8 


احمد: 


¥ 


عدن عه الرراق؛ جا يعم :+ عن همام عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عة : « أول 
زمرة تلج الحنة صورهم على صورة القمر ليلة البدرء لايصقون فيهاء ولا يتمخطون'”' فيهاء ولا 
يتَغوطون». آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة» ومجامرهم ” ف ورشحهم المسك. ولكل واحد 
منهم زوجتان» یری مخ ساقيهما() من وراء اللحم؛ من الحسن» لا اختلاف بينهم ولا تباغض» 
قلوبهم على قلب واحد» يسبحون الله بكرة وعشيا». 

أخرجاه فى الصحيحين» من حديث معمرء به“ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبى» ين ابن إسحاق» حدثنى الحارث بن 
فضيل الأنصارى» عن محمود بن لبيد الأنصارى» عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
یا :«الشهداء على بارق نهر بباب الجنة» فى قبة خضراء» يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة 
و . تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: « ولم رزقهم فيها بكرة وعَشيًا) قال: مقادير الليل والنهار. 

وقال ابن جرير : حدثنا على بن سهم حدثنا الوليد بن مسلم قال: سألت زهير بن محمد» عن 
قول الله تعالى : « ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيًا) قال : ليس فى الجنة ليل» هم فى نور أبداً ولهم 
مقدار الليل والنهار» 0 مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار النهار برفع 
ال ر ارا 


وبهذا الإسناد عن ا مسل عن اليد ن الحسن ا وذكر أبواب الحنةء فقال: 


رور ه 


ارات "17 ری اظاهرها قن اها > فتكلم وتکلم» فَتهّمهم'؟'' انفتحى انغلقى» فتفعل . 


20200 


. فی ت» ف: «آی: فى هذه . (۲) فی ت: «تأثيم؟. (۳) فى ت: «إلا آن»‎ )١( 

8 نر ارنهارا .: (5) فى ف: «يمتخطون». (5) فى أ: « ومجامرهم من». 

(۷) فى ف: «ساقها» . 

(8) المسند (۳۱۹/۲) وصحيح البخارى برقم (۳۲۲۵) وصحيح مسلم برقم )۲۸۳۲٤(‏ . 

(9) فى ت: «عن موسى بن إسحاق». (۱۰) فی ت: «ثم» . 

(1) المسند )557/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (5/ 594): «إسناد رجاله ثقات» . 

الى ريدت ت )1١(‏ فى ت: «أبواب الجنة» . )١4(‏ فى ت: افيفهمهم»)» وفى فء أ:«فتفهم . 


ججح ھی کے الود ایی دون ترف الكبنا 511 035 

وقال قتادة فى قوله : #ولهم رفم فيها بكرة وعَشيًا): فيها ساعتان: بكرة وعشى: ليس 7 
ليل ولا نهار» وإنما هو ضوء ونور . 

وقال جاه لن فاا بك ولا عشي ولكن يوتؤن به عل ها كانوا تهون فى ,الدننا. 

وا و نالرت الانعم فیهم» من يتخدى ويتعشى» و 
القرآن على ما فى أنفسهه””؟' من النعيم » فقال تعالى : « ولهم رزقهم فيها بكرة وَعَشيا). 

وقال ابن مهدى. عن حماد بن زيد» عن هشام» عن الحسن : ولهم رزقهم فيها بكرة ورعشيا) 
قال: البكور يرد على العشى» والعشى يرد على البكور» ليس فيها ليل. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا سلیم بن منصور بن عمار» حدثنى أبى» 
خدنبا محمد :بن ریاد قافئ آهل عمعاط”" عن عبد الله بن جرير 29 معن آأبى.سلمة بن 
عبدالرحمن» عن أبى هريرة» عن النبى َه قال: « ما من غداة من غدوات الجنة» وكل الحنة 
عدوا إلا آنه يك إلى عرق الله ھا روحة مقاطو الین ادناه الى القت من الرغ زان 0 

قال أبو محمد: هذا حديث منكر. 

[وقوله تعالى]: تلك الجنة المي نورث من عبادنا من كان تقيًا ) أى: هذه الجنة التى وصفنا 
بهذه الصفات العظيمة هى التى ور ا التقين» وهم الطيعون لله - عز وجل - فى السراء 
N‏ والكاظمون' "2 الغيظوالعنافون” ''2 عن الناس» وكما قال تعالى فى أول سورة المؤمنين : 
قد أفلح المؤنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون ) إلى أن قال: «أوعك هم الوّارثون. الّذين يرون 
الفردوس هم فيها خالدون) [المؤمنون: .]1١1-١‏ 


«وما رل إلا بأمر ربك له ما بي بين أيديتا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك 


نسیا۵ت رب السّموات والأرض وما بینهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تَعلّم لَه سیا۵ 4. 
قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى ووكيع قالا: حدثنا عمر بن ذر» عن أبيه» عن سعيد بن 


ت و 


ر »عن ابن عباس قال : قال رسول الله َو لجبريل: « ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا ؟ » 
قال: فتزلت ا وما نتنزل إلا بأمر ربك إلى آخر الآية 


انفرد بإخراجه البخارى» فرواه عند تفسير هذه الآية عن أبى تعيم » عن عمن بن در به. ورواه 
ابن أبى حاتم وابن جریر» من حديث عمر بن ذرء به" . وعندهما زيادة فى آخر الحديث» فكان 


. فى : «ثمت». (0) زيادة من فاه أ . (۳) فى : «فنزل»‎ )١( 
. ٠۷١١/١/٤ فى ف : انفوسهم؟ . (4) فى جميع النسخ: «سليمان» والمثبت من الجرح والتعديل‎ )4( 
. ) فى أ: «شمياط» . (۷) فى ت »ف أ: «جدير‎ )١( 


(۸) ورواه ابن عدى فى الكامل (79414/7) من طريق سليم بن منصور بن عمار به وقال: «ولايعرف هذا إلا لمنصور بهذا الإسناده» 
ومنصور بن عمار ضعفه العقيلى وقال أبو حاتم: ليس بالقوى . 

(9) زيادة من تء وفى أ: «وقوله» . (۱۰) فی ت» ف: «والكاظمين؟ . (۱۱) فی ت» ف: «والعافين». 

(۱۲) المسند (۲۳۱/۱)ء (/78؟) وصحيح البخارى برقم )٤۷۳١(‏ وتفسير الطبرى )۷۸/١١(‏ . 


الجزء الخامس - سورة مريم: الآيتان( ٤٦ء‏ 50) س 
ذلك الراك ا 
وقال العوفى» عن ابن .عبان + این احتريل حن سيول الله وید > فوجد رسول الله ئة من 


ذلك وحزن» فأتاه جبريل وقال: يا محمد» « وما نَسَزّل إل بأمر ربك لَه ما بين أيدينا وما حَلَفَا وما بين 
ذلك وما كان ربك تساك . 


وقال مجاهد: لبث جبريل عن محمد يهو اثنتى عشرة ليلة» ويقولون اقا ل ا 
قال: ياجبريل» لقد رت على »حتى ظن المشركون كل ظن. فنزلت ¥ وما نسل إلا بأمر ربك 1 لَه ما 
بين يديا وما حلفا وما بين ذلك ]2'7 وما كان ربك سياه قال : وهذه الآية كالتى ذ فى الضحى. 

وكذلك قال الضحاك بن مزاحمء وقتادة» والسدى» وغير واحد: إنها نزلت فى احتباس جبريل . 

وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة قال: أبطأ جبريل النزول على رسول الله ميل أربعين يومّاء 
ثم نزلء فقال له النبى مل :«ما نزلت حتى اشتقت إليك ©2. فقال له جبريل: بل أنا كنت إليك 
أشوق» ولكنى مأمورء فأوحى إلى جبريل أن قل له: ا وما نسزل إلا بأمرٍ ربك € الآية. رواه ابن 
أبى حاتم رحمه الله › وهو غریب 1 

وقال ابن أبى جم حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش› عن مجاهد 
قال: أبطات الرسل على النبی يكل ثم أتاه جبريل فقال له: ما حبسك يا جبريل؟ فقال له جبريل: 
وكيف تأتيكم وأنتم لا تقصون أظفاركم » ولا تنقون براجمكم ء ولا تأخذون شواربكم» ولا تستاكون؟ 
ثم قرأ :9 وما نتتزل إلا بأمْر رك » إلى آخر الآية. 

وقد قال الطبرانى: حدثنا أبو عامر النحوى» حدثنا محمل ر بن إبراهيم الصورى»› حدثنا سليمان 
ابن عبد الرحمن [الدمشقى]"' حدثنا إسماعيل بن عياش» ایا ا عن أبى كعب 
مولى ابن عباس» عن ابن عباس » عن النبى لاء أن جبريل أبطأ عليه» فذكر ذلك له » فقال: 
وكيف وأنتم لاتستتون» ولا تقلّمون أظفاركم» ولا تقصون شواربكم» ولا تنقون رواجبكم . 

وهكذا رواه اا سن ا اليمان» عن إسماعيل د بن عياش » 0 

2 ا أحمد: حدثنا ا 0 حدثنا اللغيرة ة بن ع ختن]” 
٠ mT‏ فإنه 5 0 لم ينزل إليها 0 

وقوله :8 له ما بين أَيدينا وما خلْفتا 4 فيل المرادة ما ن أيديتا: ام الذنيا» وما فةا: آم 
الآخرة» « وما بين ذلك #: ما بين النفختين . هذا قول أبى العالية» وعكرمة» ومجاهد» وسعيد بن 


)١(‏ زيادة من ت»› ف» أ. (۲) فى ت» فاء أ: (إلى قوله؟ . (۳) زيادة من ت› فء أ. 

(4) المعجم الكبير )1١/١١(‏ والمسند )1547/١(‏ وفى إسناده أبو كعب مولى ابن عباس» قال أبو زرعة: «لايسمى ولا يعرف إلا فى 
هذا الحديث» . 

. فى ه» ت» ف: «عن»» والمثبت من أء والمسند . (5) فى ف أ :«يتنزل»‎ )٥( 


(۷) المسند (59737/5) . 


0° الجزء الخامس - سورة مريم: الآيات( 1 _ (V۰‏ 


جبير. وقتادة »فى رواية عنهماء والسدى»› والربيع بن أنس , 

وقيل :ما بين أيدينا : ما نستقبل من أمر الآخرة » طإوما خلفنا © أى :ما مضى من الدنياء 
« وما بين ذلك © أى: ما بين الدنيا والآخرة ٠‏ يروى نحوه عن ابن عباس » وسعيد بن جبير» 
والضحاك» وقتادة» وابن جريج › والثورى. واختاره ابن جرير أيضاً والله أعلم : 

وقوله: ‏ وما كان ربك نسيًا): قال مجاهد [والسشّى] : معناه: ما نسيك ربك . 

وقد تقدم عنه أن هذه الآية كقوله : «والضحى . واللَيل إذا سجئ . ما ودعك ربك وما قَلَى» 
[الضحى: ١؟].‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقى » حدثنا محمد بن وان 
يعنى أبا الجماهر”" ‏ حدثنا إسماعيل بن عياش» حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة» عن أبيه» عن أبى 
الدرداء يرفعه قال: « ما أحل الله فى كتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت [عنه] فهو 
عافية» فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم يكن لينسى شيئاً» ثم تلا هذه الآية: ‏ وما كان ربك 

00 

وقوله  :‏ ربا السّموَات والأرض وما هما 4 [أى : خالق ذلك ومدبره» والحاكم فيه والمتصرف 
الذى لا معقب لحكمه» « فاعبده واصطبر لعبادته] هل تَعْلَم له سمي 4: قال على بن أبى طلحة» عن 
ابن عباس: هل تعلم للرب مثلاً أو شبها. 

وكذلك قال مجاهد» وسعيد بن جبير » وقتادة» وابن جريج وغيرهم. 


وقال عكرمة »عن ابن عباس : ليس أحد يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى 01 وتقدس أاسمه 


لس ا م eo‏ , عدن 


قبل ولم يك اث 


لوط بن نه أذ عل حو عن د ف قح ل بي ون به 
صل © 4. 


يحي تبان عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته» كما قال تعالى: # وإن تعجب 


لاع 


. زيادة من تاءف . (۲) فى ت: «ابن عباس» . (۳) فى أ: «أبا الجماهير؟‎ )١( 
. زيادة من ت» ف أ . (9) فى أ: «لينسنا»‎ )( 
. ورواه البزار فى مسنده برقم (۱۲۳) من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن إسماعيل بن عياش به وقال: «إسناده صالح»‎ )5( 
عن طريق أبى نعيم الفضل بن دكين عن‎ )١١ /٠١( ومن طريقه البيهقى فى السنن الكبرى‎ )۳۷١ /۲( ورواه الحاكم فى المستدرك‎ 
. عاصم بن رجاء عن أبيه به وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»‎ 
. وله شاهد من حديث سلمان رضى الله عنه‎ 
أ.‎ ٠ زيادة من ت» ف‎ )۷( 


حر ب ركه ۲٥۱ (V7‏ 


م م ومس 


ذا هر خصیم مین اد سودي مقدلا م ياي الام رو اير يها لني اطا ا 
اث ۷ 178 وقال ههنا : #ويقول الإنسان أئذا ما مت سف أخرج 
. أولا يذكر الإنسان نا خلقناه من قبل ولم يك شا 4 یستدل» تعالى» بالبداءة على الإعادة» يعنى 
ا تعالى ا الإنسان هلم يك شيئاء أفلا يعيده وقد صار شيئاء كما قال ر ورم 
قد 0 كا أن یگیب وآذانى ابن آدم E‏ يؤذينى › أما u‏ إياى 0 5 
يعيدنى كما بدأنى» وليس أول الخلق بأهون على من آخره » وأما أذاه إياى فقوله: إن لى ولداً » وأنا 
الأحد الصمدء الذى لم يلد ولم يولد" »ولم يكن له(" كفواً أحد ۲ ٠‏ 
وقوله : «إفوربك لنحشرنَهِم والشيّاطين ) أقسم الرب» تبارك وتعالى» بنفسه الكريمة» أنه لابد أن 
برو جا وام الذين كانوا دون من دون الل ظ ثم لتحضرنَهم حول جهنم جا 4. 
قال العوفى .عن انق عبان + يعتى + قروا كقوله: « وترئ كل ام جائية [الجاثية: 78]. 
وقال السدى فى قوله : لثم لنحضرتَّهم حول جهنم جنا 4: : يعنى: قياماً » وروی عن مرة» عن 
ابن مسعود [مثله] 00 , 
وقوله : 3 ثم لعن من كل شيعة » يعنى: من كل أمة. قاله مجاهد. « أيهم أشد على الرحمن 
عتيا 4. 


قال الثورى» عن [على بن الأقمر]"ء عن أبى الأحوص» عن ابن مسعود قال : يحبس الأول 
على الآخر. حتى إذا تكاملت العدة» أتاهم جميعاء ثم بدأ بالأكابر» فالأكابر جرما »وهو قوله: 
لثم لعن من كل شيعة أيهم أشد على الرَحمن عتيًا» . 

وقال قتادة: ثم عن من كل شيعة أيهم شد على الحم عتم قال: ثم لننزعن من أهل كل * 
دين قادتهم [ورؤساءهم] 0 فى الشر. وكذا قال ابن جريج» وغير واحد من السلف. وهذا كقوله 
تعالى : ل حت إذا اذاركوا فيها جميعا قات أخراهم لأولاهم ربنا لاء أْلُونا قآنهم عَذَابَ ضعفًا من الار قال 
لكل ضعف ولكن لأ تعلمون . وقالّت أولاهم لأَخْرَاهم فما كان لكم علَينَا من فضل فذوفوا الْعَذَاب بما كنم 
تكسبون» [الأعراف:7”8. ۳۹] . 

وقوله : 9# ل م «ثم» ههنا لعطف الخبر على الخبرء والمراد أنه 
تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخْلّد فيهاء وبمن”''2 يستحق تضعيف 


. زيادة من فء أ. () فی ت ف أ: «ألد ولم أولد» . (۳) فى فء أ: «لى»‎ )١( 
. )٤4۷٥( صحيح البخاى برقم‎ )4( 

(05) زيادة من ف» أ . )١(‏ زيادة من تء فء أء وفى ه: «أبى؟واللمثبت من الطبرى. 

(۷) فى ت: «المغيرة؟ . (6) فی ت» ف: «من کل أهل؟ . (9) ريادة من ت» فء أ . 


(۰) فی ت» فءأ: «ومن؟ . 


؟ومدغعغ هبي لب لب ب بلح الحزء الخامس - سورة مريم:الآيتان »۷١(‏ ۷۲) 
العذاب» كما قال فى الآية المتقدمة :ا قال لكل ضعف ولكن لا تعلّمون» . 

«وإن سَكُم إلا واردها كان علَئ ربك حتما مقضيًا © ثم نتجى الّذين اثقوا ونذر 
الظّالمِينَ فيها جني © 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا خالد بن سليمان» عن كثير بن زياد 
البرسانى» عن أبى سميّة قال: اختلفنا فى الورودء فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن. وقال بعضهم: 
يدخلونها جميعآء ثم ينجى الله الذين اتقوا . فلقيت جابر بن عبد اللّه» فقلت له: إنا اختلفنا فى 
الورودء فقال: يردونها جميعا ‏ وقال سليمان مَرَهٌ '2 يدخلونها جميعا ‏ وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه؛ 
وقال: ضما إن لم أكن سمعت رسول الله يي يقول: « لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها» فتكون 
على ا برداً وسلاماٌ كما كانت على إبراهيم» حتى إن للنار ضجيجاً من بردهم » ثم ينجى 
اللّه الذين اتقواء ويذر الظالمين فيها a‏ . غریب ولم يخرجوه 1 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية» عن بكار عن أبى مروان» عن خالد بن معدان 
قال : قال أهل الجنة بعد ما دخلوا الجنة: ألم يعدنا ربنا الورود على النار ؟ قال: قد مررتم عليها 
وهى خامدة . 

وقال عبد الرزاق» عن ابن ع عن إنساعيل + بن أبى خالد» عن قيس بن أبى حازم قال: كان 
عبد الله بن رواحة واضعاً رأسه فى حجر امرأته» فبكى » فيكت ١‏ مرأته 50 ما يبكيك ؟ 
فقالت :° رأبتك تبكى فبكيت . قال: إنى 3 قول الله عز وجل : « وإن مَنکم "إلا واردها)» فلا 
أدرى أنجو منها أم إيه؟840) »وفى رواية : وكان مريضاً . 
أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمى لم تلدنى ثم يبكى» فقيل : مايبكيك يا أبا ميسرة ؟ 
فقال : أخبرنا آنا واردوها» ولم حبر آنا صادرون ی 5 

وقال عبد الله ر بن المبارك» عن الحسن البصرى قال: قال رجل لأخيه: هل أتاك أنك وارد النار؟ 
قال: نعم. قال: فهل أتاك أنك صادر عنها ؟ قال: لا. قال: ففيم الضحك؟ [قال فما رئى ضاحكاً 

ليش ع(١٠)‏ 

حتى لحق بالله]) ۰ . 
)١(‏ فى أ: «سليمان بن مرة» . (۲) فى ف: «المؤمنين» . 
(۳) المسند (۳۲۸/۳) وقال المنذرى فى الترغيب :)١١٠/۲(‏ «رجاله ثقات». 
(4) فى ف: «عن؟ . (9) فى ف: «قال؛ . )١(‏ فى أ: «قالت» . 
(۷) فى ت: «وما منکم؟ . 
(۸) تفسير عبد الرزاق )۱١/۲(‏ . 


(9) تفسير الطبرى )477/١5(‏ . 
)۱١(‏ زيادة من فء أ والطبرى. 


الإو ای سورة ر و 007 ت د و 


وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا ابن عييتةء عن عمرو» أخبرنى من سمع ابن عباس يخاصم نافع 
ابن الأزرق» فقال ابن عباس: الورود :الدخول؟ فقال نافع: لاء فقرأ ابن عباس : « إِنَكُم وما 
تعدو من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون € [الانبياء: )٨۸‏ وردوا أم لا؟ وقال: « يقدم قومه 
يوم القيامة فأوردهم التَار [هود: 48]: أورد هو ام لا؟ أما أنا وأنت فسندخلهاء فانظر هل نخرج 
منها أم لا؟ وما أرى الله مخرجك منها بتكذيبك فضحك نافع(" 

وروی ابن جريج ۰ عن عطاء قال: قال أبو راشد ال خرورى - وهو نافع بن الأزرق س ا 
يسمعون حسیسھا [الانبياء: ۲ ۰ فقال انان ويلك: أمجنون أنت نت؟ أين قوله : $ يقدم قومه 
يوم الْقَيامة فأوردهم الثّار4[هود: ۹۸]ء $ ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا €[مريم : ١۸]ء ‏ وإن منكم 
إلا واردها#؟ والله إن كان دعاء من مضى: اللهم الترجتى :من النان سالا + وادخ اله 21 , 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن عبيد المحاربى» حدثنا أسباط» عن عبد املك عن عبيد 
الله عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس» فأتاه رجل يقال له: أبو راشد» وهو نافع بن الأزرق» 
فقال له: يا ابن عباس» أرأيت قول الله : #وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مُقضيا *#؟ قال: أ 
آنا وأنت يا أبا راشد فسنرلدهاء فانظر: هل نصدر عنها أم لا . 

وقال أبو داود الطيالسى: قال شعبة» اف عمن سمع ابن عباس يقرؤها 
[كذلك)(! 5 «وإن منهم إلا واردها» يعنى: الكفار 00 


وتهكذا: ووی عمرو ين الولف ال © > أنه سمع عكرمة يقرؤها كذلك: «وإن منهم إلا 
واردها»» قال: وهم الظلمة. كذلك كنا نقرؤها. رواه ابن أبى حاتم وابن جرير. 

وقال العو فى + عو اين عا 0 «وإن سكم إلا واردها كان على ربك حتما مُقُضً» يعنى : 
البر والقاجر » ألا ج إلى قول الله لفرعون : «يقدم قومه يوم القيامة : فأوردهم التار وئس الورد 
المورود » « ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا )» ذ فسمى الورود فى النار دولا وليس بصادر. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» عن إسرائيل» عن السدى» عن عرق عن عبد الله هو 
ابن مسعود وإن منكم إلا واردها»: قال رسول الله بية: « يرد الناس [النار)“ كلهمء ثم 
يصدرون عنها بأعمالهم » . 


. فى ت: «المورود» . (۲) فی ت: «أوردهم؟» وفى أ: «أوردوها ؟‎ )١( 
. )١١7/؟( تفسير عبد الرزاق‎ )۳( 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره )87/١5(‏ . 

(6) تفسير الطبرى )۸٤/١١(‏ . 

() زيادة من ت» فءأ. 

(۷) رواه الطبرى فى تفسيره )87/1١5(‏ . 

(۸) فى أ: «السنی». (؟) زيادة من ت» فءأء والمسند. 


Yo 
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( ا 
. ورواه من 


ورواه الترمذى عن عبد بن حميد» عن عبيد الله» عن إسرائيل» عن السدى به( 
يق شعبة» عن السدى» عن مرة» عن ابن مسعود موقون“ 7" . 
هكذا وقع هذا الحديث ههنا مرفوعاً. وقد رواه أسباط» عن السدى» عن مرَة عن عبد الله بن 
مسعود قال: يرد الناس جميعاً الصراط» وورودهم قيامهم حول النار» ثم يصدرون عن الصراط 
بأعمالهم» فمنهم من يمر مثل البرق ‏ » ومنهم من يمر مثل الريح» ومنهم من يمر مثل الطيرء 
ومنهم من يمر كأجود الخيل» ومنهم من يمر كأجود الإبل» ومنهم من يمر كعدو الرجلء حتى إن 
آخرهم مرا رجل نوره على موضعى”' إبهامى قدميه» يمر يتكفا"؟ به الصراط» والصراط دحض 
مزلة» عليه حسك كحسك القتاد» حافتاه ملائكة» معهم كلاليب من نار» يختطفون بها الناس. وذكر 
تمام الحديث. رواه ”ابن أبى حاتم . 


وقال ابن جرير: حدثنا خلاد بن أسلم» حدثنا النضرء حدثنا إسرائيل» أخبرنا أبو إسحاق» عن 
أبى الأحوص“ عن عبد الله : قوله: « وإن منكم إلا واردهًا» قال: الصراط على جهنم مثل حد 
السيف. فتمر الطبقة الأولى كالبرق» والثانية كالريح» والثالثة كأجود الخيل» والرابعة كأجود البهائم» 
ثم يمرون والملائكة يقولون: اللهم سَلّم سلّم . 

ولهذا شواهد فى الصحيحين وغيرهماء من رواية أنس» وأبى سعيد» وأبى هريرة» وجابر» 
وغيرهم» من الصحابة» رضى الله عنهم 9 . 


وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب. حدثنا ابن علي و عن [أبى ال ةا »عن غنيم 
ابن قيس قال: ذكروا ورود النارء فقال كعب: تمسك النار للناس7(١١2‏ كأنها متن' إهالة حتى يستوى 
عليها أقدام الخلائق› برهم وفاجرهم › ثم يناديها مناد: أن امسكى أصحابك » ودعى أصحابى . قال: 
فتخسف بكل ولى لهاء ولهى أعلم بهم" من الرجل بولده» ويخرج المؤمنون ندية ثيابهم. قال 


كعب: ما بين منكبى الخازن من خزنتها مسيرة سنة» مع كل واحد منهم عمود ذو شعبتین' , 
يدفع به الدفع فيصرع به فى النار سبعمائة الف“ . 


. وقال: «حديث حسن» ورواه شعبة عن السدى فلم يرفعه»‎ )7”١1859( وسنن الترمذى برقم‎ )٤١٤/١( المسند‎ )١( 
. فى ت» ف: «مرفوعا)‎ )۲( 
. )۳۱١۰( سنن الترمذى برقم‎ )*( 
. فى ف أ: «البرق الخاطف». (5) فى أ: «موضع؟. 0) فى أ: «فيمر فيكفأ»‎ )5( 
. فىاتء ف : «ورواه» . (۸) فى ت: «مولى الأحوص»‎ )۷( 
. أما حديث أنس فرواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (751) وضعّف إسناده‎ )9( 
. )۱۸۲( وأما حديث أبى هريرة فهو فى صحيح البخارى برقم (70177) وصحيح مسلم برقم‎ 
.)۱۸۳( وأما حدث أبى سعيد فهو فى صحيح البخارى برقم (161/4) وصحيح مسلم برقم‎ 
. فى ه: «ابن أبى ليلى؛ والمثبت من ت» فء أء والطبرى‎ )٠١( 
. فى أ: «بين» . (۳) فى أ: «فتخسف بكل وليها وهى أعلم بهم»‎ )١0( . فى فء أ: «الناس»‎ )١١( 
. فی ت» فء | : لاعمود وشعبتين»‎ )٤( 
. )۸۲/۱١( تفسير الطبرى‎ )١5( 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر» عن أم 
مبشر» عن حفصة قالت: قال رسول الله ق: « إنى لأرجو ألا يدخل النار - إن شاء الله - أحد 
شهد بدراً والحديبية ؟ قالت' : فقلت فقلت: اليس اللهٍ يقول « وإن منكم إلا واردها)؟ لت ف 
يقول: 9 م جى الذين انوا ور الظالمين فيها جي ©©. 

را الابقا خد ايخ ارين ده العش عن الى فان ربعن 
جابر» عن أم مبشر- امرأة زيد بن حارثة ‏ قالت: كان رسول الله ا فى بيت حفصة» فقال: « لا 
يدخل النار أحد شهد بدراً والحديبية » قالت حفصة: أليس الله يقول : « وإن منكم إل واردها 4؟ فقال 
رسول الله اا : نم ننجى الّذين ن اتقوا 0 . 

وفى الصحيحين » من حديث الزهرى» عن سعيد» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال 
رسول ب «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النارء إلا تَحلَّة القسم  »‏ 

وقال عبد الرزاق: قال معمر: أخبرنى الزهرى» عن ابن المسيب» عن أبى هريرة؛ أن النبى كلا 
قال: « من مات له ثلاثة ثة لم تمسه النار إلا تحلة القسم © ي الور 

وقال أبو داود الطيالسى: حدئنا زمعةع عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة قال : 
سمعت رسول الله ية يقول: « لا يموت لمسلم ثلا ثة من الولدء تمسه النار إلا تحلة القسم ».قال 
الزهرى: كأنه يريد هذه الآية: ظ وإن سكم إلا واردها کان عل ربك حتما ميا 4 9 , 

وقال ابن جرير: حدثنا عمران بن بكار الكلاعى”' '2» حدثنا أبو المغيرة27. حدثنا عبد الرحمن 
ابن يزيد بن تميم» حدثنا إسماعيل بن عبيد الله؛ عن أبى صالح» عن أبى هريرة» قال: خرج رسول 
الله ية يعود رجلا من أصحابه وعككّاء وأنا معه» ثم قال: ١‏ إن الله تعالى يقول: هى نارى أسلطها 
على عبدى المؤمن؛ لتكون حظه من النار فى الآخرة »' غریب ولم يخرجوه من هذا الوجه 239 

وحدثنا أبو كريب» حدثنا ابن يمان عن عثمان بن الأسودء عن مجاهد قال: الحمى حظ كل 
مؤمن من النار» ثم قرأ: « وإن منكم إلا واردها 4 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا زبان بن فائدء, عن سهل بن معاذ بن 
أنس الجهنى» عن أبيه» عن رسول الله ب قال: « من قرأ : فل هو الله أحد ‏ حتى يختمها عشر 


)١(‏ فىات: ١قال؛.‏ () فى أ: «قال؛. 
(*) المسند (5/ 586). 
() زيادة من ت . (0) فى ت: (شقيق». 


.)۳١۲/١( المسند‎ ) 

(۷) صحيح البخارى برقم(7797) وصحيح مسلم برقم (۲۹۳۲). 

(۸) تفسير عبد الرزاق(؟/١١).‏ 

(5) مسند الطيالسى برقم (705؟). 

)٠١(‏ فی ت: «الخلاعى». )١١(‏ فى ت: «أبو شعبة». 

)١١(‏ تفسير الطبرى (8731/5) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۳/ ۳۸۲) من طريق محمد بن يحيى عن أبى المغيرة به. 
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مرات» بنى الله له قصراً فى الجنة ». فقال عمر: إذاً نستكثر يا رسول الله» فقال رسول الله [25ْ: 
«لله](2 أكثر وأطیب» . 

وقال رسول الله اد : «من قرأ ألف آية فى سبيل الله كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاء إن شاء الله. ومن حرس من وراء المسلمين فى سبيل الله 
متطوعاً لا بأاجرة"“ سلطان» لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسمء »قال الله تعالى: «وإن منكم إلا 
واردها)» وإن إن الذكر فى سبيل 1ار ف فو النفقة بسبعمائة ضعف». وفى رواية: «بسبعمائة 


ألف 0 


وروی أبو داود» عن أبى الطاهر› عن ابن وهب ٠»‏ عن يحيى بن أيوب [ وسعيد بن أبى ين 
كلاهما عن زبان"» عن سهل» عن أبيه» عن رسول الله ية :« إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف 
على التفقة فى سبيل الله بسبعمائة ضعف ۲ . 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرَه عن قتادة قوله: «وإن منكم إلا واردها» a ST O‏ 

وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم فى قوله: «وإن نكم إلا واردها 4 قال: ورود المسلمين 
المرور على الجسر بين ظهريهاء وورود المشركين: أن يد خلوهاء وقال النبى کل : » الزالون والزالات 
يومئذ كثير» وقد أحاط بالجسر يومئذ سمّاطان من الملائكة» دعاؤهم: ادس سل 

وقال السدى» عن مرة» عن ابن مسعود فى قوله : كان على ربك حتما مُقضيا» قال: قسماً واجباً . 

وقال مجاهد:1حتما]''ء قال: قضاء. وكذا قال ابن جریے"'. 

وقوله: ثم ننجى الّذين اتقوا © أى: إذا مر الخلائق كلهم على النار» وسقط فيها من سقط 
الكفار والعصاة ذوى المعاصى» بحسبهم» نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم. 
فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التى كانت فى الدنياء ثم يشفعون فى أصحاب الكبائر 
من المؤمنين» فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون!"2» فيخرجون خلقاً كثيراً قد أكلتهم النار» إلا دارات 
وجوههم ‏ وهى مواضع السجود ‏ وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما فى قلوبهم من الإيمان» 
فيخرجون أولاً من كان فى قلبه مثقال دينار من إيمان» ثم الذى يليهء ثم الذى يليه» [ثم الذى 
يليه]!*'2 حتى يخرجوا من كان فى قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان ثم يخرج الله من النار 


)١(‏ زيادة من فا» 1 والمشتك. 

.)٤۳۷ المسند(؟/‎ )۲( 

(۳) فی ت» ف: «بأجر. (6) زيادة من ف أ. 

(5) رواه أحمد فى مسنده(۳/ )٤۳۷‏ من حديث معاذ بن أنس رضى الله عنه. 

)١(‏ ريادة من فء أ. (۷) فى أ: «ريان». 

(۸) سنن أبى داود برقم (5194). 

(9) تفسير عبد الرزاق .)١١/۲(‏ 

(۱۰) تفسير الطبرى(5١/‏ 87). 

)١١(‏ زيادة من ف» أ. )١0(‏ فی ت: «ابن جرير». )١7(‏ فى ت: «فيشفع الله الملائكة والنبيين والمؤمنين". 
(5١)زيادة‏ من فء أ. 
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من قال يوماً من الدهر: : لا إله إلا اللّه» وإن لم يعمل خيراً قطء ولا يبقى فى النار إلا من وجب 
عله الخلود» كما وردك بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كل ؛ ولهذا قال تعالى : «ثم 


ننجى الدين اذ فوا ونذر الظالمينَ فيها جنيا4 . 


« وإذا تتلى عليهم آياتنا بینات قال الْدين كفروا للّذين آمنوا أى الفريقين خير ماما 
ا ا ررم روت ا 

يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى" عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان: 
eS e‏ 
نديا]( 6 سا للحديث » أ ناديهم ا وارداً وطارقاًء يعنون: : فكيف نكون 
ونحن بهذه ا وأولئك [الذين هم](؟' مختفون مستترون فى دار الأرقم بن أبى الأرقم 
ونحوها من" “ الدور على الحق؟ . كما قال تعالى مخبراً عنهم: « وقال الُذین كقروا لین آمنوا لو کان 
حيرا ها سفرنا! ليه [الأحقاف :.. وقال قوم نوح : «أنؤمن لَك واتبعك الأرذلون) [الشعراء :111« 
وقال تعالى: وران قن متهم بحن لغرا مزه نل عل مني ل ابام انكر 
[الأنعام: “57]؟ ولهذا قال تعالى رادا عليهم شبهتهم: «إركم أهلكنا بهم من قَرَنٍ © أى : وكم من أمة 
SS‏ لهم أحسن أَنَانًا ورءيا 4 أى : كانوا أحسن من هؤلاء أموالا 
وأمتعة ومناظر وأ 

[و]”" قال الاعمش» عن أبى ظَبيَانِء عن ابن عباس : خير ماما وأحسن نديا © قال: المقام: 
المنزل» والندى: المجلس» والأثاث: المتاع» والرائى: المنظر. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : ا السكن» والندى: المجلس والنعمة والبهجة التى كانوا 
ا وهو كما قال الله لقوم فرعون حين' "' أهلكهم وقص شأنهم فى القرآن: « کم ترکوا من جنات 
وعيون . وزروع “ومام كريم 4 [الدخان: ١٠ء‏ ١۲]ء‏ فالمقام: المسكن والندئ؛ الجلين 
والمجمع الذى كانوا يجتمعون فيه وقال [الله]" فيما قص على رسوله من أمر قوم لوط ': 
#وتأتون في ناديكم المنكر4 [العنكبوت: ۲۹]ء والعرب تسمى المجلس: النادى . 

وقال قتادة: لا رأوا أصحاب محمد د فى عيشهم حشونة» وفيهم قشافة › TIE‏ أهل 
ا : «أى الفريقين خير مَقَامًا وأحسن نديا 4. وكذا قال محاهد» والضحاك. 

ومنهم من قال فى الأثاث: هو المال. ومنهم من قال: المتاع . ومنهم من قال: الثياب ٠‏ والرئى : 


)١(‏ فى ف: «من قال : لا إله إلا الله يوما من االدهر). (0) فى ف: «يتلى» . 2 )٤‏ زيادة من ف أ. 
(0) فی ت: «فی». () زيادة من ت. (۷) فی ت: احتى2. 
(۸) فی ت» فء أ: «وکنوز؟. (9) زيادة من: ت» ف. )٠١(‏ فى أ: «لوط إذ قال». 


)١١(‏ فى ت: «وفيهم». (۱۲) فی ت» ف» أ: ليسمعون». 
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صوراً. والكل متقارب صحيح . 
طقل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حى إذا رأوا ما يوعدون إِما العَذاب 


م اه شد م 


ونا الساعة سلون من هو شر نامف جا 49 . 


يقول تعالى: #قُل» يا محمد» لهؤلاء المشركين بربهم المدعين». أنهم على الحق وأنكم على 
الباطل: امن كان فى الضلالة4 أى: منا ومنكمء #فليمدد له الرحمن مدا» أى: فأمهله الرحمه7) 
فيما هو فيه» حتى يلقى ربه وينقضى”" أجلهء إِمًا العَذَاب4 يصيبهء وما الساعَة 4 بغتة تأتيهى 
«فسيعلمون ) حيئذ لمن هو شر مانا وَأضَعف جندا 4 [أى]": فى مقابلة ما احتجوا به من خيرية 
المقام وحسن الندى . 

قال مجاهد فى قوله: «فليمدد له الرحمن هدا»: فليدعه الله فى طغيانه. هكذا قرر ذلك أبو 
جعفر بن جرير» رحمه الله . 

وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيه“ ' »كما ذكر تعالى مباهلة 
اليهود فى قوله: « قل يا ايها الّذين هادوا إن زعمتم ع الك أزياء للدي دود الام كملا العرت إن يح 
صادقين) [الجمعة:1] أى: ادعوا على المبطل منا ومنكم بالموت”* إن كنتم تدعون أنكم على الحق» 
فإنه لا يضركم الدعاء» فتكلوا عن ذلك» وقد تقدم تقرير ذلك فى سورة «البقرة» مبسوطاء وللّه 
الحمد. وكما ذكر تعالى المباهلة مع النصارى فى سورة «آل عمران» حين"“ صمموا على 
الكفر » واستمروا على الطغيان والغلو فى دعواهم أن عيسى ولد الله» وقد ذكر الهو ورا 
د ی وأنه مخلوق کادم» ا بعد ذلك: ل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الْعلّم 
فقل تَعالوا ندع أبتاءنًا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم تبتهل فنجعل لَعنة الله علَى الكاذيين» 
[آل عمران: ]5١‏ فنکلوا أيضاً عن ذلك . 


لإ ویزید الله اْذين اهتدوا هدى رالْباقيات الصّالحات غير عند ربك توابا وخير 
ردا 4 . 

لا ذکر[ الله تعالى إمداد من هو فى الضلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو عليه أخبر بزيادة 
المهتدين هدى كما قال تعالى  :‏ وإذا ما أنزلّت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إانا فام دين آمنوا 
فزادتھم إیانا وهم يستبشرون وما اين في لوبهم مُرَض فزادتهم رِجْسا إلى رجسهم وماثُوا وهم كافرُون» 
)١(‏ فى ت» ف أ: «الله». (۲) فى : «ويقضى». (۳) زيادة من أ. 
)٤(‏ فى : «وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون على هدى قيامهم» : 


(6) فى ف: « أى ادعوا بالموت على المبطل منا ومنكم؟. وفى أ: «أى ادعوا بالموت على المبطل منا أو منكم». 
ا د (۷) فى ت: «وقال». (۸) زيادة من ت. 
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وقوله: #والباقيات الصالحات4 : قد تقدم تفسيرها» والكلام عليهاء وإيراد الأحاديث المتعلقة بها 
فى سورة «الكهف». 

خير عند ربك ثوابا 4 أى: جزاءً #وخير مردا ) أى: عاقبة ومراداً على صاحبها . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا عمر بن راشد» عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة بن عبد 
الرحمن قال: جلس رسول الله ڪا ذات يوم ۰ فأخذ عودأ أ يابساً فَحَطً ورقة ثم قال: «إن قول: لا إله 
إلا الله » واللّه أكبر» والحمد للم وسبحان اللّم» تحط الخطايا کما تحط ورف هذه الشجرة الريح217, 
خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن» هن الباقيات الصالحات» وھ ) من كنوز الحنة» . 
قال أبو سلمة: فكان أبو الدرداء إذا ذكر هذا الحديث قال: لأهللن الله» ولأكبرن الله» ولأسبحن 
الل خی ارا الجاهل خی الى مجو : 
ان مرسل » ولكن قد يكون من رواية أبى سلمة» عن أبى الدرداء» والله أعلم . 
سلمة» عن أبى الدرداء» فذكر و 


وهذا ظاهره ” 


« أفرءيت اذى كفر بآياتنا وقال لأوتَين مالا وولدا « أَطلَع الغيب أ اتخذ عند 
اونش ا علا سكب با رن رد لين اب ملا وك وره نا فر رابا 
فردا 69 4. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش› عن مسلم» عن مسروق» عن خباب بن 
الأرت قال: كنت رجلا قيناً» وكان لى على العاص بن وائل دين» فأتيته أتقاضاه. فقال: لاء واللّه لا 
أقضيك حتى تكفر بمحمد'"' [فقلت: لاء والله لا أكفر بمحمد يك]!*) حتى تموت ثم تبعث . قال: 
فإنى إذا مت ثم بعثت جئتنی ولى ثم مال وولد. فأعطيتك . فأنزل الله : «أفرأيت الذى كفر بآياتنا 
وقال لأوتين مالا ورلّدا) إلى قوله : #ويأتينا فردا 4 . 

أخرجه صاحبا الصحيح وغيرهماء من غير وجه» عن الأعمش به" وفى لفظ البخارى: 
كنت قينا بمكة» فعملت للعاص بن وائل سيفاء فجئت أتقاضاه. فذكر الحديثء» وقال: #أم اتَحذْ عند 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى. عن الأعمش» عن أبى الضحى» عن مسروق قال : قال انب 


)١(‏ فى : «كما يحط ورق هذا الشجر الريح». (۲) فى : الوهو؛. 

(۳) تفسير عبد الرزاق .)١77/7(‏ 

(:) فى : «وهذا ظاهر». (5) فى ت: اعمروا. 

)١(‏ سنن ابن ماجه برقم (۳۸۱۳) وقال البوصيرى فى الزوائد(۳/ :)۱۹٤‏ «هذا إسناد ضعيف». 

(۷) فى ت: «امحمدا. (۸) زيادة من فء أ» والمسئد. 


() المسند )١١١/5(‏ وصحيح البخارى برقم (۲۰۹۱)ء )٤۷۳١ »٤۷۳٤(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۷۹۵). 


اسل و N a a a‏ 
ابن الأرت: كنت قينا بمكة» فكنت أعمل للعاص بن وائل» قال: فاجتمعت لى عليه دراهم» فجئت 
لأتقاضاه”''. فقال لى: لا أقضيك”'' حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم 
تبعث. قال: فإذا بعثت كان لى مال وولد. قال: فذكرت ذلك لرسول الله ي فانزل الله : «أفرأيت 
لدی عفر بآياتنا وقال وين مالا دا € إلى قوله: ياتا فا 9704 . 

وقال العوفى عن ابن عباس: إن رجالا من أصحاب رسول الله ية كانوا يطلبون العاص بن وائل 
السهمى بدين» فأتوه يتقاضونه» فقال : ألستم تزعمون أن فى الحنة ذهباً وفضة وحريراً. ومن كل 
الثمرات؟ قالوا: بلى. قال: فإن موعدكم““ الآخرة» فوالله لأوتين مالا وولداء ولأوتين مثل كتابكم 
الذى جئتم به . فضرب الله مثله فى القرآن فقال : : لفرت اذى كفر بآياتنا 4 إلى قوله : « ويأتينا 
فردا» . 

وهكذا قال مجاهد» وقتادة» وغيرهم : إنها نزلت فى العاص بن وائل. 

وقوله: ظلأُوتيْنَ مالا وولّدا »: قرأ بعضهم بفتح «الواو» من «ولداً» وقرأ آخرون بضمهاء 
بمعناهء قال رؤية : 

الحمد لله العزيز فَرداً لم يتخذ من ولد 0 ولد 

وقال الحارث بن حلزة: 
ورات و ادا فا 

وقال الشاعر: 

فلت فلانا كان فی بطْن آنه ولت فلاا كان ولد خا 

وقيل : إن «الولد» بالضم جمع 3 «والولّد» بالفتح مفرد» وهى لغة قيس » والله أعلم . 

وقوله : اطع الغيب 4 : إنكار على هذا القائل» «لأوتين مالا وولّدا € يعنى : : يوم القيامة» أى: 
أعلم ماله فى الآخرة حتى تألى © E‏ 0 آم له عند الله 
عهد سيؤتيه ذلك ؟ وقد تقدم عند البخارى: أنه الموثق 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : راك Ee‏ قال: لا إله إلا الله 
ر ا وقال محمد بن كعب القرظى : ل أم تخد "عند الرحمن عهدا € قال: شهادة أن 
لا إله إلا الله ثم قرأ : «إأم اتَحَدَ عند الرحمن عهدا ¢ . 


)١(‏ فى فء : «أتقاضاه؟ . (۲) فى أ: «فقال لى أقضيك 
(۳) تفسير عبد الرزاق (۱۳/۲) . 
(4) فى ت: «قال فموعدكم؟ . (5) فى ت: «فقالوا» . 


. )97/1١5( الرجز فى تفسير الطبرى‎ )١( 

4 البييت فى تفسير الطيرى 7 . 

(۸) البيت فى تفسير الطبرى /١١(‏ 97) واللسان مادة «ولد» غير منسوب . 

(9) فى آ: «حتى مالا» . (۱۰) فى أ: «فيرجونها». 
)١١(‏ فى ف: «آم اتخذ»هء وفى ه: إلا من اتخذاء وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 
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وقوله :¥ كلاً #: ھی حرف ردع لما قبلها وتأكيد لما بعدها ؛ سکب ما يقول» أى امن له 
ذلك و كمه لھ اق وكفره بالله العظيمء > وتم له من الْعَذَابِ مدا © أى : فى الذار الأخرق 
على قوله ذلك اوكفرة [بافه ا فن الدنيا #ونْرثُه ما یقول) أى "من مال وول تسل مه عكس 
وأ قال آنه يوت فى لدان الوه هالا وولا زياف علق الذي هافق الدانياة ابل فى الاح نات 
من الذى كان له فى الدنيا؛ ولهذا قال : « ويأتينا فردا » أى: من الال والولد. 

قال على بن أبى طلحة »عن ابن عباس : #ونرثه ما يقول4. [قال: نرثه]7" . 

وقال مجاهد: ظونَرتُه ما يقول4: ماله وولده» وذلك الذى قال العاص بن وائل. 

وقال عبد الرزاق» عن ميل عن قتادة : «ونرثه ما يقول» قال: ما عنده »وهو قوله: #لأوتين 
مالا وولدا» وفى حرف ابن مسعود : «(ونرثه ما عنده» 

وقال قتادة: 8 ويأتينا فَرّدا 4: لا مال له» ولا ولد. 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم :ل ونرثه ما یقول 4 قال : ما جمع من الدنياء وما عمل فيهاء 
قال : « ويأتينا فردا 4 قال: : فرداً من ذلك »لا يتبعه قليل ولا كثير. 


e فنا‎ 


لط واتحذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم عا 9 كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون 


ol © 2 


عَلَيهم ضدا 60 ألم تر أَنا أُرسلتا الشيّاطين على الكافرين تؤزهم أا 9 فلا تعجل عليه 
إِنّمَا نعد لهم عدا 2 4 . 

يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم: أنهم اتخذوا من دونه آلهةء لتكون تلك الآلهة إعزا» 
يعتزون بها ويستلصرونها . 

ثم أخبر أنه ليس الأمر كما زعموا »ولا يكون ما طمعوا ›فقال: ( كلا سيكفرون بعبادتهم » 
أى : يوم القيامة «(ويكونون عَلَيهِم ضدًا ) أى: بخلاف ما ظنوا فيهمء كما قال تعالى : « ومن أضل 
ممّن يدعو من دون الله من لأ يستجيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون .وا حشر النّاس كانوا لهم 
أعداء واا بعبادتهم م کافرین )4 [الأحقاف: ]٦ »٠‏ . 

وقرأ أبو نهيك: «كل سيكفرون بعبادتهم» . 

قال ا © : كلا سيكفرون بعبادتهم » أى: بعبادة الأوثان. وقوله: «ويكونون عليهم 
ضدا) أى: بخلاف ما رجوا منهم . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : #ويكونون عَلَيْهِمِ ضدًا 4 قال: أعواناً. 

قال مجاهد : عوناً عليهم » تخاصمهم وتكذبهم . 


(۱ ۲( زيادة من ف . )۳( فى ت: «اكافرون»» وهو خطأ. 
)٤6(‏ فى ت : «السندى» . 


1۲ 
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وقال العوفى» عن ابن عباس: «ويكونون عليه ضدًا» قال: قرناء . 

وقال قتادة: قرناء فى النار» يلعن بعضهم بعضاًء ويكفر بعضهم ببعض . 

وقال السدى : #ويكونون عَلَيِهِم ضدا» قال: الخصماء الأشداء فى الخصومة . 

وقال الضحاك : #ويكونون عَلَيْهِم ضدًا» قال: أعداء. 

وقال ابن زيد: الضد: البلاء 

وقال عكرمة: الضد: الحسرة. 

وقوله: #ألم تر أن أَرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا) قال على بن أبى طلحة» عن ابن 
عباس : تغويهم إغواء. 

وقال العوفى عنه: تحرضهم على محمد وأصحابه. 

وقال مجاهد: تشليهم إشلاء(" . 

وقال قتادة: تزعجهم إزعاجا إلى معاصى الله . 

وقال سفيان الثورى: تغريهم إغراء وتستعجلهم استعجالا. 

وقال السدى: تطغيهم طغيانا . 

'وقال عبد الرحمن بن زيد: هذا كقوله تعالى: ل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيْض لَه ش شيطانا فهو لَه 
قَرِين4[الزخرف: 175 . 

وقوله: ( فلا تعجل عليهم الما تعد لهم عدا أى: لا تعجل يا محمد على هؤلاء فى وقوع 
العذاب بهم ٠‏ نما تعد لهم عدا أى : إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط» وهم ارو ماله 
إلى عذاب الله ونكالهء #ولا تحسبن اللّه غافلا عم يعمل الظّالمون إِنّمَا يۇخرهم لیوم تشخص فيه 
الأبصار» [إبراهيم: ]٤١‏ فمهل الكافرين أمهلهم رويدا» [الطارق: ]١۷‏ نما نملي لهم ليزدادوا 
إِنْمَا 4[آل عمران: ۱۷۸] ا 0 لئ عذاب غليظ #[لقمان: ]3 فل تمتعوا 
إن مصيركم إِلَى التار € [إبراهيم: ٠م‏ : 

قال التي“ 0 السئين» والشهورء والأيام» والساعات . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : لإنّما تعد لهم عدَا» قال: نعد أنفاسهم فى الدنيا. 


مس م o‏ 


ل يوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ® ونسوق المجرمين إِلَى جهنم ررد © لا 
يملكون الشقاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا 69 4 . 


)١(‏ فى ف : «تمليهم إملاء». 
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يخبر تعالى عن أوليائه المتقين» الذين خافوه فى الدار الدنيا'''» واتبعوا رسله وصدقوهم فيما 
أخبروهم» وأطاعوهم فيما أمروهم به» وانتهوا عما عنه زجروهم: كيد يحشرهم يوم القيامة وفداً 
إليه. والوفد: هم القادمون ركباناً» ومنه الوفود وركوبهم على نجائب من نور» من مراكب الدار 
الآخرة» وهم قادمون على خير موفود إليه» إلى دار كرامته ورضوانه. وأما المجرمون المكذبون للرسل 
الخالفون لهمء فإنهم يساقون عنفا إلى النارء #وردا»: عطاشاء قاله [عطاء]”"» وابن عباس» 
ومجاهد» والحسن» وقتادة» وغير واحد. وههنا يقال : أي الفريقين خير مُقَامًا وأحسن نديا) [مريم: 
[VY‏ . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» دنا إن E‏ عر بق قسن ا 
عن ابن مرزوق: يوم نحشر مر الْمتقين إلى الرحمن وفدا) قال: يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره 
أحسن صورة رآهاء وأطيبها ريحاًء فيقول: من أنت؟ فيقول: أما تعرفنى؟ فيقول: لاء إلا أن الله قد 
طيب ريحك وحسن وجهك. فيقول: آنا عملك الصالح» وهكذا كنت فى الدنياء حسن العمل 
طيبه» فطالما ركبتك فى الدنيا > فهلم اركبنى. فيركبه» فذلك قوله: «يوم تحشر المتقين إلى الرَحَمَن 
رفدا) . 

وقال على بن أبى طلحة »عن ابن عباس : يوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفْدا» قال: ركبانا. 

وقال ابن جرير: حدثنى ابن المثنى» حدثنا ابن مهدى» عن شعبة*» عن إسماعيل» عن رجل» 
عن أبى هريرة: «إيوم نحشر المتقين إلى الحم وفداقال: على الإبل. 

وقال ابن جريج: على النجائب . 

وقال الثورى: على الإبل النوق . 

وقال قتادة : إيوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفدا» قال: إلى الجنة . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد فى مسند أبيه: حدثنا سويد بن سعيد» أخبرنا على بن مسهر» عن 
عبد الرحمن بن إسحاق» حدثنا النعمان بن سعد قال: كنا جلوساً عند على» رضى الله عنه» فقرأ 
هذه الآية: «يوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفدا» قال: لاء والله ما على أرجلهم يحشرون» ولا 

يحشر الوفد على أرجلهم» ولكن بنوق لم ير الخلائق مثلهاء عليها رحائل من ذهب» فيركبون 
عليهاء حتى يضربوا أبواب الجن" . 

وهكذا رواه ابن أبى حاتم وابن جرير» من حديث عبد الرحمن بن إسحاق المدنى» به. وزاد: 
«عليها رحائل الذهب» وأزمتها الزبرجد» والباقى مثله . 

وروی ابن أبى حاتم ههنا حديثا غریباً جداً مرفوعاً» عن على» فقال: 

حدثنا أبى» حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدى» حدثنا مسلمة بن جعفر البجلى» 

)١(‏ فى ف: «الآخرة» . (۳) فى : «أن» . (۳) زيادة من ف أ. 


ا (5) فى أ: السعيد؟ . (7) فى ف» أ: «لم ترا . 
(۷) زوائد المسند )١585 /١(‏ وتفسير الطبرى (95/15) . 
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سمعت أبا معاذ البصرى قال: إن عليا كان ذات يوم عند رسول الله يياه فقرأ هذه الآية: لإيوم نحشر 
المتقين إلى الرحمن وفدا4 فقال: ما أظن الوفد إلا الركب”7' يا رسول الله. فقال رسول الله" عله : 
«والذى نفسى بيده» إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون - أو: يؤتون - بنوق بيض لها أجنحة» 
وعليها رحال الذهب» شرك نعالهم نور يتلألأء كل خطوة منها مد البصرء فينتهون إلى شجرة ينبع 

من أصلها عينان» فيشربون من إحداهماء فتغسل ما فى بطونهم من دنس» ويغتسلون من الأخرى فلا 
تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبداًء وتجرى عليهم نضرة النعيم» فينتهو أو: فيأتون باب الجنة» 
فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب» فيضربون بالحلقة على الصفيحة”" فيسمع”؟ لها 
طنين يا على» »> فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل» فتبعث قيمها فيفتح له فإذا رآه خر له - قال 
ل ارا قال ساجداً - فيقول: : ارفع رأسك» إنما أنا قيمك» وكلت بأمرك. . فيتبعه ويقفو 
أثره» فتستخف الحوراء العجلة فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه» ثم تقول: أنت - حبى ) 
وأنا حبك» وأنا الخالدة التى .لا أموت» وأنا الناعمة التى لا أبأس» وأنا الراضية التى لا أسخط» وأنا 
المقيمة التى لا أظعن . فيدخل بيتاً من أسه إلى سقفه مائة آلف ذراع» بناؤه على جندل اللؤلؤ طرائق : 
أضفر وأحمر وأخضرء ليس منها طريقة تشاكل صاحبتها. وفى البيت سبعون سريراً» على كل سرير 
سبعون حشية» على كل حشية سبعون زوجة» على كل زوجة سبعون حلة» يرى مخ ساقها من وراء 
E‏ ليلة من لياليكم هذه. الأنهار من تحتهم تطردء أنهار من ماء غير 

قال: ضاف لا كدر فد "2 اهار مع الى له عير له لم يخرج من ضروع الماشية» 
ل للشاربين» لم يعتصرها”"' الرجال بأقدامهم» وأنهار من عسل مصفى لم يخرج 
من بطون النحل» فیستحلی الثمارء فإن شاء أكل قائماء وإن شاء قاعداء وإن شاء متکتاء ثم تلا: 
ا [الإنسان: »]١4‏ فيشتهى الطعام» فيأتيه طير أبيض» وربا 
قال : خضر » فترفع أجنحتهاء, فيأكل من جنوبها أى الألوان شاء» ثم تطير فتذهب» فيدخل الملك 
فيقول : e‏ : تلك الْجنّة التي أورتتموها بما كنتم تعملون4[الزخرف: ۲ ولو أن شعرة من 
شعن الحوزاء”'؟ وفعت لأمل الارضىء: لأضاءت الشسن معها سراد قى رر . 

هكذا وقع فى هذه الرواية مرفوعاًء وقد رويناه فى المقدمات من كلام على» رضى الله عنه» 
بنحوه »وهو أشبه بالصحة . واللّه أعلم . 

وقوله : ا ونسوق المجرمين إلى جهنم ودا أى: عطاشا » طلا يَمَلكُونَ الشَفَاعَة4 أى: ليس 


. فى أ: «الركوب» . () فى أ: «النبى» . (۳) فى ف: «الصفحة»‎ )١( 
. فى أ: «فلو تسمع» . (9) فى فء أ: «سلمة» . (5) فى ف: فيها»‎ )4( 

(۷) فى ف» أ: «يعصرها» . (۸) فى أ: «بأقدامها» . (9) فى فء !: «فیستمیل» . 
)٠١(‏ فى ف» أ: اخضرة . )١(‏ فى ف: «الحور العين. وفى» أ: « من شعر الحور 6 


(؟1١)‏ ورواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة برقم (۷) من طريق الضحاك بن مزاحم» عن الحارث»ء عن على أنه سأل النبى ية عن هذه 
الآية: #يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا* فذكر نحوه . 


الجزء الخامس - سورة ر ت ها 
شافعين . ولا صديق حميم 4[الشعراء: ١٠٠٠ء .]٠١١‏ 

وقوله : « إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا»: هذا استثناء منقطع › بمعنى: لكن من اتخذ عند 
الرحمن عهداً وهو شهادة أن لا إله إلا الله » والقيام بحقها. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس :ل إلا من انَحَذْ عند الرحمن عهدا) قال: العهد: شهادة 
أن لا إله إلا الله ويبرأ إلى الله من الحول والقوة» ولا يرجو إلا الله» عز وجل. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عثمان بن خالد الواسطى»ء حدثنا محمد بن الحسن الواسطى» عن 
المسعودى» عن عون بن عبد الله عن أبى فاختة عن الأسود بن يزيد قال: قرأ عبد الله - يعنى ابن 
مسعود هذه الآية : 3 إلا من اتَحَذْ عند الرحمن عهدا», »> ثم قال: اتخذوا عند الله عهداً» فإن الله يقول 
يوم القيامة : «من كان له عند الله عهد فليقم» قالوا: يا أبا عبد الرحمن» تُعلمنا. قال : قولوا: اللهم» 
فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» فإنى أعهد إليك فى هذه الحياة الدنيا أنك إن تكلنى 
إلى عمل تقربنى من الشر وتباعدنى""“ من الخير» وإنى لا أثق إلا برحمتك» فاجعل”" لى عندك 
عهداً تؤديه إلى يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعاد. ّْ 

قال المسعودى : فحدثنى زكرياء عن القاسم بن عبد الرحمن» أخبرنا ابن مسعود: : وكان يلحق 
بهن :خائفا مستجيراً مستغفراً» راهباً راغب إليك29؟ . 

ثم رواه من وجه آخرء عن المسعودى » بنحوه 

© وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ۵ لقد جئتم شيئا إذا ® تكاد السّموات يتفطّرن منه 
وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا (& أن دعوا للرحمن ولدا )وما ينبغى للرحمن أن يتخذ 
ولدا 0 إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا 65 لقد أحصاهم وعدهم 


0 د ال 


عدا 69 وكلّهم آتيه يوم القيامة فردا 6 4 . 


لما قرر تعالى فى هذه السورة الشريفة عبودية عيسى» عليه السلام» وذكر خلقه من مريم بلا أب» 
ا الإنكار على من زعم أن له ولداً - تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً - فقال: 
«وقالوا انَحَذْ الرحمن ولدا . لقد جئتم» أى :فى قولكم هذا .شيا إدا 2474 قال ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة» ومالك: أى عظيماً . 


ویقال : «إذا 4 بكسر الهمزة وفتحها» ومع مدها أيضاً »ثلاث لغات» أشهرها الأولى م 


. فى ف» أ :«ويباعدونى؟ . (۲) فى : «فاجعله»‎ )١( 

[فرة ورواه الحاكم فى المستدرك (VY /Y)‏ من طريق عبد الرحمن بن سعد عن المسعودى عن عون عن الأسود بن يزيد عن ابن مسعود 
بنحوه» ولم يذكر آبا فاخحتة. وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . 

. #إشيئا إدا) أى: فى قولكم هذا»‎ ١ فى ف:‎ )٤( 


و شك للم الام ت ستوزة :هزيم لااك 4م03 
وقوله : (تكاد السّموات يتَفطرن منه وتدشق الأرض وتخرٌ اأجبال هدا . أن دعا للرحمن ولّدا) أى : يكاد 
يكون ذلك عند سماعهن'!' هذه المقالة من فجرة بنى آدم» إعظاما للرب وإجلالا؛ لأنهن مخلوقات 
وسات عل توحيد و و 0 ا هر ا شر ولا ق 4ؤلة ولد له ولا 
وناعنة لصولا E‏ الجن الطملة 
وفى کل شىء له آية دل على أنه واحد 

قال ابن جرير: حدثى على حدثنا عبد الله حدثنى معاوية» عن على» عن ابن عباس» فى 
قوله : #تكاد السّموات يتفطرن منه وتدشق الأرض وتَخرٌ الجبال هدا . أن دعوا للرّحمن ولدا» قال: إن 
الشرك" فزعت منه السموات والأرض والجبال» وجميع الخلائق إلا الثقلين» فكادت أن تزول منه 
لعظمة الله وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك» كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين» وقال 
رسول الله ة: «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله فمن قالها عند موته وجبت له الجنة». قالوا: 
يا رسول الله» فمن قالها فى صحته ؟ قال :«تلك أوجب وأوجب». ثم قال: «والذى نفسى بيده لو 
جىء بالسموات والأرضين”" وما فيهن» وما بينهن» وما تحتهن» فوضعن فى كفة الميزان» ووضعت 
شهادة أن :لآ إله إلا الله الكفة الأشرى 4 رجت ب : 

هكذا رواه ابن جريرء ويشهد له حديث البطاقة» والله أعلم . 

وقال الضحاك : لاتَكَاد السّموات يتفطرن منه © أى: يتشققن قرا © من عظمة الله . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: « وتدشق الأرض4 أى: غضبا لله» عز وجل . 

إوتخرٌ الْجبَال هدا قال ابن عباس : هدماً . 

وقال سعيد بن جبير: هدا : ينكسر بعضها على بعض متتابعات . 

وقال ابن أبى حاتم: حدقا محمد یی عبد الاين سوي داقر ی خا شان بن هة حدقا 
مسعرء عن عون بن عبد الله قال: إن الجبل ليتادى الجخبل باسمه: يا فلان» هل مر بك اليوم ذاكرٌ 
الله عز وجل ۴ فيقول: 00 ريستل قال هود لهى” “) للخير أسمع» أفيسمعن”'' الزور 
0 إذا قيل ولأيسن ‏ غيرة» لوقا : (تکاد السّموات يتفطرن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال 


. أن دعوا ا للرّحمن وداي“ . 
)١(‏ فى ف أ: #سماعهم» . (۲) فى أ: «الشريك» . (۳) فى أ: «والارض» . 
(5) تفسير الطبرى )۹۸/١١(‏ . 
(5) فى ف: «فرعًا». وفى أ: «أى ينشق فزعا» . () فى ف: «ابن» . 
(۷) فى فء أ: «ذاكر الله تعالى» . (۸) فى أ: «فهی» . (9) فى فء آ: «أفيستمعن» . 


. فى ف» أ: «يستمعن»‎ )٠١( 

)1١(‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (1177) من طريق ابن أبى عمر» عن سفيان» عن مسعر به» ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير 
(۱۰۷/۹) من طريق سعيد بن منصورء عن سفيان» عن مسعر . عن عون» عن ابن مسعود» بنحوه. وقال الهيثمى فى المجمع 
ل ية” «رجاله رجال الصحيح» . 


لكر اسن هر ي الاك ( ا ا ج 

وقال ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا المنذر بن شاذانء حدثنا هودّة » حدثنا عوف» عن غالب بن 
عرد ی ا من أهل الشام فى مسجد منى قال: بلغنى أن الله لما خلق الأرض وخلق ما فيها 

من الشجرء > لم يكن فى الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة - أو قال: كان لهم فيها 

منفعة - ولم تزل الأرض والشجر بذلك» حتى تكلم فجرة ب . بنى آدم بتلك الكلمة العظيمة » قولهم: 
ا فلما تكلموا بها اقشعرت الأرض› وشكاك الشجر. 

وقال كعب الأحبار: غضبت الملائكة» واستشغرت الثار” حین قالوا ما قالوا. 
ىه إنه شرك به» د وق يعافيهم ا عنهم ۰ ل 

أخر جاه ف E‏ الع ا وفى لفظ: «إنهم يجعلون له ولدآء وهو يرزقهم ويعافيهم» . 

وقوله: وما ينبغى للرحمن أن يتَخْدذ ولّدا» أى : لا يصلح له ولا يليق به لجلاله وعظمته ؛ لأنه 
لا كفء له من خلقه؛ لأن جميع الخلائق عبيد له؛ ولهذا قال: إن كل من فى السّمَوّات والأرضٍ 
إلا آتى الرَحمن عبدا القد أحصاهم وعدهم عدا أى : قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة. 
ذكرهم وأنثاهم» وصغيرهم وكبيرهم » #وكلهم آتيه يوم القيامة َرْدا © أى: لا ناصر له ولا مجير إلا 
الله وحده لا شريك له بک ف عاف ماراب وهو العادل الذى لا يظلم مثقال ذرة» ولا يظلم 
أحداً. 


إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا 69 فَإِنّمَا يسرناه 
بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا 69 وكم أهلكنا قبلّهم من قرن هل تحس منهم 


وما م هام بير مهار o‏ 


من أَحَد أو تَسمّع لهم ركزا © 4 . 

يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات» وهى الأعمال التى ترضى اللهء 
عزو جل » لمتابعتها الشريعة المحمدية 0 يغرس لهم فى قلوب عباده الصالحين مودة » وهذا أمر لايد 
منه» ولا اا ا وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله َة من غير وجه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة» حدثنا سل عن أبيه » عن أبى هريرة» عن 
النبى هة قال: «إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: يا جبريل» إنى أحب فلاناً فأحبه. قال: 
فيحبه جبريل». قال: «ثم ينادى فى أهل السماء: إن الله يحب فلانا» . قال: «فيحبه أهل السماءء ثم 
يوضع له القبول فى الأرض» وإن الله إذا أبغض عبد دعا جبريل فقال: يا جبريل» إنى أبغض فلانا 
)١(‏ فى فا أ: (وأسعرت جهنم؟ . (۲) فى ف: هلا أحد» . (۳) فى فء أ: «سمعه» . 


. فى أ: فلا محيد؟‎ )١( . فى ف أ: «الخلق؟»‎ )٥( 


A داسو عي كناف‎ a mm 2 ي‎ Q 
فأبغضه». قال : «فيبغضه جبريل» ثم ينادى فى أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه». قال:‎ 
«فيبغضه أهل السماء» ثم يوضع له البغضاء فى الأرض».‎ 

ورواه مسلم من حديث ين .وروأه أحمد والبخارى» من حديث ابن جريج » عن موسى 

e : 0 0‏ لا ۳( 
ابن عتبة > عن نافع مولى ابن عمرء عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى وَل بنحوه 5 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد 1 حدثنا ميمون أبو محمد المرئى » عدا محمد بن 
عباد المخزومق. عن تربان» ارضى الله عنه. عن الى له .قال :297 إن العبد ليلتمس مرضات0© 
الله» فلا يزال كذلك”" فيقول الله» عز وجل» لجبريل: إن فلانا عبدى يلتمس أن يرضينى؛ ألا وإن 
رحمتى علیه» فيقول جبريل «١:‏ رحمة الله على فلان»»› و حملة العرش» ويقولها من 

E‏ : ة) 

حولهم. حتى يقولها آهل السموات السبع› ثم يهبط إلى الأرض» 

غريب» ولم يخرجوه من هذا الوجه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا شريك» عن محمد بن سعد الواسطى» عن 
أبى ظبية» عن أبى أمامة قال: قال رسول الله تَكِِ: «إن المقة من الله قال شريك: هى المحبة - 
والصيت من السماء» فإذا أحب الله عبداً قال لحبريل » عليه السلام : إنى أحب فلاناً» فينادى جبريل : 
إن ربكم یمق '' - يعنى: يحب - فلانآ» فأحبوه ‏ وأرى شريكاً قد قال: فتنزل له المحبة فى الأرض - 
وإذا أبغض عبداً قال لجبريل: إنى أبغض فلاناً فأبغضه». قال: «فينادى جبريل: إن ربكم يبغض فلاناً 
افوا قال ازى ريك ق فال :فيجرئ لالض فى لار . 

غریب ولم يخرجوه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو داود الحفری» حدثنا عبد العزيز - يعنى ابن محمد ` 
وهو الدراوردى - عن سهيل ہہ “٩۳‏ أبى صالح» عن أبيهء عن أبى هريرة؛ أن النبى ييو قال: «إذا 
أحب الله عبداً نادى جبريل: إنى قد أحببت فلانآء فأحبه» فينادى فى السماء» ثم ينزل له المحبة فى 
أهل الأرضء فذلك قول الله عز وجل: إن الّذينَ آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن 
ودا». 
)١(‏ المسند (۲/ )4١17‏ وصحيح مسلم برقم )۲١۳۷(‏ . 


(۲) فى فء أ: «ابن عيينة» . 
(۳) المسند )٥/٤/۲(‏ وصحيح البخارى برقم )5١10(‏ . 


(4) فى فء أ: «ابن بکیر» . (5) فى ف» أ: «أنه قال». )١(‏ فى أ: «فرحات» . 
(۷) فى 1: «بذلك» . (۸) فى ت: «ويقول» . 

(9) المسند (309/4/6) . 

(۱۰) فى أ: ١يمقه»‏ . 


. )9507/0( المسند‎ )١١( 
. فى ف: «اعن»‎ )۲0( 


الجزء الخامس ‏ سورة مريم: الآيات: ( 4۸-۹١‏ و 
رواه مسلم والترمذى كلاهما عن قتيبة» عن الدراوردى» به .وقال الترمذى: حسن صحيح . 
وقال على بن أبى طلحة »عن ابن عباس فى قوله: #سيجعل لهم الرحمن وذا» قال :حباً . 
وقال مجاهدء عنه: #سيجعل لهم الرحمن ودا قال: محبة فى الناس فى الدنيا. 
وقال سعيد بن جبير» عنه: يحبهم ويحببهمء يعنى: إلى خلقه المؤمنين. كما قال مجاهد أيضاًء 

والضحاك وغيرهم . 
وقال العوفى» عن ابن عباس أيضاً: الود من المسلمين فى الدنياء والرزق الحسن» واللسان 

الصادق . 
وقال قتادة : إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا): إى والله. فى قلوب 

آهل الإیمان» ذكر”" لنا أن هرم بن حَيّان كان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب 

المؤمنين إليه» حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم . 
وقال قتادة: وكان عثمان بن عفان» رضى الله عنه» يقول: ما من عبد يعمل خيراً» أو شرا إلا 

كساه الله › عز وجل» رداء عمله 5 
وقال ابن أبى حاتم رحمه الله : حدثنا أحمد بن ستان» حدثنا عبد الرحمن بن مهد عن 

الربيع بن صبيح › عن الحسن البصرى» رحمه الله قال: قال رجل: واللّه لأعبدن الله عبادة أذكر بهاء 

فكان لا يرى فى حين صلاة إلا قائما يصلى › وكان أول داخل إلى المسجد وآخر خارج . فكان لد 
يعظم , فمكث بذلك سبعة أشهر » وكان لا يمر على قوم إلا قالوا: «انظروا إلى هذا المرائى» » فأقبل 
على نفسه فقال: لا أرانى أذكر إلا بر » لأجعلن عملى كله للّه؛ عز وجل» فلم یزد على أن قلب 

ليته » ولم يزد على العمل الذى كان يعمله. #افكان يمن تع العو فيقولون: : رحم الله فلاناً الآن» 

وتلا الحسن: إن الدين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. 
وقد روى ابن جرير أثراً أن هذه الآية نزلت فى هجرة عبد الرحمن بن عوف. وهو حطاً» فإن 

هذه السورة بتمامها!؟' مكية لم ينزل منها شىء بعد الهجرة » ولم يصح سند ذلك» والله أعلم . 
وقوله : و فما يسنا یعنی : : القرآن » #بلسانك * أى : يا محمد» يعو الان اجرب البين 

الفصيح الكامل ٠‏ (لتبشر به المتّقين 4 أى : المستجيبين لله المصدقين لرسوله»› «وتنذر به قوما لدا 

أى: عوجاً عن الحق مائلين إلى الباطل . 


7 )5151( وسين الترمذى برقم‎ (TITY) صحيح مسلم برقم‎ )١( 
. فى أ: «وذكر» . (۳) فى أ: «أنه», (5) فى أ: «بكمالها»‎ )۲( 


بدندددللله بسب سس ل الجزء الخامس ‏ سورة مريم: الآيات )٩۸  45(‏ 

وقال الثورى» عن إسماعيل - وهو اى غ أبى صالح: «وتسذر به قَوما ذا : عوجاً عن 
للق .: 

[وقال الضحاك :هو الخصم. وقال القرظى: الألد: الكذاب] . 

وقال الحسن البصرى : 8 قَوما لدا): صما. 

وقال غيره صم آذان القلوب'") 

وقال قتادة: « قوما لَدا): يعنى قريشا . 

وقال العوفى» عن ابن عباس : 9 قَوَما لدَا4: فجاراً . وكذا روى ليث بن أبى سليم عن مجاهد. 

وقال ابن زيد: الألد: الظلوم »وقرأً قول الله  :‏ وهو ألد الخصام4[البقرة: [٤‏ . 

وقوله: $ وكم أهلكنا بهم من قَرّنٍ 4 أى : من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسلهء هل تحس 
منهم من أحد أو تمع لهم ركزا» أى : هل ترى منهم أحداًء أو تسمع لهم ركزاً. 

فالا نان :آلو العا وكرم رايشو وسح بى ك والشيضسالة ا وا 
زيد يخ + وتا :. 

وقال الحسن» وقتادة: هل ترى عيناًء أو تسمع صوتاً. 

والركز فى أصل اللغة: هو الصوت الخفىء قال الشاع ° 


ا ال 1 لي E‏ 
فتوجست ٠‏ ركز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس سقامها 


آخر تفسير «سورة مريم» وله الحمد والمنة. ويتلوه إن شاء الله تعالى تة تفسير «سورة طه) والحمد لله 


. زيادة من أ . (۲) فى أ: «وقال غيرهم آذان القلوب»‎ )١( 
غير منسوب» وهو للبيد بن ربيعة من معلقته فى ديوانه (ص١١۳) 1.ه. مستفادا من حاشية‎ )٠١7/1١5( البيت فى تفسير الطبرى‎ )۳( 
. ط _ الشعب‎ 


(:) فى ف: اافتوحشت؟ . 


لظ اك سد حا سن 


9 سورة ميم عليها السلام 
(مكية وآياتها مان وتسءون) 


حكهيعص 0 مع 


ر اس ع وور م 


١5‏ هت ربك عبده, ز ریا دي | سم 


فزلت تصدي ةله وروی أنه ب قالله للكأجران أجرالسر وأجرالعلانية وذلكإذا قصدأن يقتدىبه 

وعنه بل اتقوا الشر كال صغر قيل وما الشرك الأصغر قالالرءاء عن رسولالله به منقرأ سورة 

الكرفف من آخر ها كانت له نوراً من قر نه إلى قدمه ومن قرأها كلما كانت له نورا من الآرض إلى السماء 

وعنه با من قرأ عند مضجعه قل [نما آنا بشر مثلكم بوحى إلى اکان له مضجعه نورا ينلألا آل ىه 

حشو ذلك النور ملاک يصلون عليه <تى بقوم وإنكان مض جعه ٤ک‏ کان له نوراً تالا من مضجعه إلى 

البيت المعمور حشو ذلك النور ملائكة يد لون عليه حى يستيقظ الحد لله سبحانه على فعمه العظا 
لإ سورة مرجم علها السلام مكية إلا الآيات ٩۸‏ و اا فدنيتان وآباتها مه ) 

١‏ (بسم القهالرحمن الرحبم)( كهيعص)بإمالة الها والياءو[ظهارالدالوقرىء بفتمالهاء و [مالةالياء وبتفخيءهها 
وبإخفاء النون قبل الصاد لتقارمما وقد سلف أن مالا يكون من هذه الفواتم مفردة ولا ٠وازنة‏ أفرد 
فطريق التلفظ نها الحكاية فقط سا كنة الأيجاز على الوقف سواء جعلت أسماء للسور أو مسرودة على . 
مط التعديد وإن لزمها التقاء السا كنين لكو نه مغتفراً فى باب الوقف قطعاً فق هذه الفاتحة الكر ءة أن 
يوقف علما جريا على الآصل وقرىءبإدغام الدالفما بعدهالتقار مهما فى الخرج فإن جعات اسمالل.ورة 
على ماعليه [طباق الآ كثر فحله الرفع إما على أنه خبر لمبتدأ عذوف والتقدير هذاكبيعص أى»سمى به 
وما عت الإشارة إليه مع عدم جربان ذكره انه باعتبا رکو نه على جناح الذ كرصار ىح الحخاضر 

۲ المشاه دكا يقال هذا مااشترى فلان أو على أنه ميتدأ خيره ( ذكر رحمة ربك ) أى المسمى به ذكر رحمة 
الح فإن ذكرها لماكان مطلع السورة الكريمة ومعظم ما انطوت هى عليه جعت كما نفس ذكرها 
والآول هو الا"ولى لان ماجعل عنوانا للدوضوع حقه أن يكون معلوم الاتتساب إليه عند الخاطاب 
وإذلا عل بالتسمية من قبل ةما الإخيار مها كافى الوجه الاو لوإن جعات مسر ودة على ٤ط‏ التعديد 

٠‏ حسما جنم إليه أهل التحقيق فذكر ال خير لمبتدأ حذوف هو مايفىء عنه تعديد الهرو فك" نه قيل 
المؤاف من جنس هذه الحروف المبسوطة مادأ به السو رة ذكر الرحة الل أو اسم [شارة أشير به [ايه 
تنزيلا لحضور المادة منزلة حضور المؤلف منم أى هذا ذكر رحمة الم وقيل هو مبتدأ قد حذف خبره 


۴ 


Yor سورة مر عليبا السلام آية »۽‎ - ٩ 
وم رمعم مد م ي‎ 
إذنادئ ربهر نداءً خفيا رې ۹ع‎ 
45 3 سف م د پار م دم داقر س 2و ق 52 علدو ٤ر 6 7ع ان‎ 
قل دي یی وهن العظم مب وأشتعل الراس شیہا ول أ كن دعاك رب شیا 2 سم‎ 


أى فها يتلى عليك ذكرها وقرىء ذكر رحمة ربك على صيذة المأضى من النذ كير أى هذا الم تلوذكرها 
وقرىء ذكرعلى صيغةالامص والتعرض لوصف الر بو بيةالمنبئة عن البليخ [لى الال معالإضافة إلى ضميره 
بإ الإبذان بأن تنزيل السورة عليه َيه تكميل له بإ وقول تعالى ( عبده ) مفعوللرحة ربك على ٠‏ 
أنها مفعول ا أضيف إلا وقيل للذ كر على أنه مصدر أضيف إلى فاعله على الالساع ومعى ذكر الرحمة 
بلوغبا و[صابنها 6 يقال ذ کر نی معروف فلان أى بلغی وقوله عزوعلا ( ذكريا ) بدل منه أو عطف „ 
بيان له ([ذ نادی ر به نداء خفياً ) رف لرحمة ربك وقيل لذ کر على أنه مضا إلى فاعله اتساعا لاعلى ۳ 
الوجه الأول لفساد المعنى وقيل هو بدل اشتهال من رکربا کا فى قوله واذكر فى الکتاب مم إذ 
انتبذت ولقدراعى عليه الصلاة والسلام سق الأدب فىإخفاءدطاثه فإنەمع كونه بالنسية إليهعز وجل 
كالجور أدخل فى الإخلاص وأبعد من الرياء وأقر ب إلى الخلاص عن لام ةالناس عل طلب الولدلتوقفه 
على مباد لابليق به قعاطها فى أو ان الكبر والشيخوخة وعنغائلة مواليهالذين كان يخافهم وقي لكان ذلك 
منه عليه السلام لضعف الحرم قالواكان سنه حينثذ ستين وقيل خمساً وستين وقي ل سبعين وقيل خمسا 
وسبعين وقيل تمانين وقيل أ كثر منها کا مم فى تفسير سورةآلعمران (قال) جلة مفسرة لنادىلاحل ۽ 
ا من الإعراب ( رب [نى وهن العظم منى ) سناد الوهن إلى العظم لما أنه عماد البدن ودطامالجسد فإذا ء 
أصابه العف والرخاوة أصا ب كله أو لآنه أشد أجزائه صلابة وقوا ما وأفلها تأثر من العلل فإذا وهن 
كاشناوراءه أو هن وإفراده للقصدإلى الجنس المنىء عن شمول الوهن لكل فرد من أفراده ومنى متعلق 
بمحذوف هو حال من العظم و قرىء وهن بكسر الحاء و بضمها أيضاً وتا كيد الجلة لإبراز كال الاعتناء 
بتحقيق مضمو نما (واشتعل الرأس شيباً) شبدعليه الصلاة والسلامالشيب ف البياض والإنارة بشواظ ٠‏ 
النار وانةشاره فىالشعر وفشوهفيه وأخذههنهكل مأخز باشتعالها ثم أخرجه مخرج الاستعارة ثم أسند 
الاشتعال إلى >ل الشعر ومنبته وأخرجه عخرج القيير و أطلق الرأس | كتفاء ماقي دبهالعظم وفيهمن فنون 
البلاغة ركال الجزالةمالا عن حيث كان الاصل اشتءلشيب رأمى فأسند الاشتعال إلى الرأس 6 ذ كر 
لإفادة ثموله لكلبافإن وزانه بالنسبة إلى الأصل وزان اشتعل ببته نار بالنسبة إلى اشتعل النار فى بيته 
ولزيادة تقر بره بالإجمال أ ولا والنفصيل ثانا وز د تفخیمه بالتنكير وقرىء بإدغام السين فى الدين (ول » 
أ كن بدعائكرب شقياً) أىول أ كز بدعاتى [بالكخائياً فى وقت من أوقات هذا العمر الطويل بل كايا 
دعو تكاستجبت لىواجملة معطوفةعلى ماقبلهاأو حالمن ضمير المتكلم إذ المعىواشتعل رأسىشيبآوهذا 
توس ل منه عله الصلاة والسلام ما سلف منه من الاستجابة عند كل دعوة إثر ميد مايستدعى'الرحمة 
ويستجلبالر أفة من كبر الس نوضعف الحالفإنه تعالى بعد ماعود عبده بالإجاية ده رأطو بلا لابكاد 


5 تفسير أبى السعود 
إن عت انمو من ورآیی وکات أرق اور ب لی ين لك ويا ١اسم‏ 


0-8 
جو مس ل امه 
5 


SE NIHE‏ سيم 
يبه أبدا لاس.يا عند اضطراره و دة افتقاره والتعرض ف ا لمو ضعين لوصف الر بو بية المنيئة عن إضافة 
مافيءصلاح المربوب مع الإضافةإلى ضير معليه الصلاذوالسلام لاساو سيطه بينكان و خبرھالتحر يك 
ساسلة الإجابة بالمبالغة فى التضرع ولذلك قل إذا أراد العيد أن يستجاب له دعاؤه فليدع الله تعالى بما 
يناسبه من أسمائه وصفاته ( وف خفع الموالى ) عطف على قوله تعالى إنى وهن العظم متر تب مضمونه 
على مضمونه فإن ضمف الةو ى وكبر السن من مبادى خو فهعليه السلا م من بلىأمره بعدهو ته ومواليه 
بنو عمه وكانوا أشرار بى إسرائيل غاف أن لاحسنوا خلافته فى أمته ويبدلوا علهم دمم وقوله ( من 
وراق)أى بعد موق متعاق محذوف بنساق إليه الذهن أى فعل الموالى من بعدى أو جورااوالى وقد 
قرىءكذلك أو ما فى الموالى من معى الولاية أى خفت الذن يلون الام من ورای لاعخفت لفساد ا لی 


ج 


وقرىء ورای بالقصر وفتح الباء وقرىء خفت الموالى من ورای أى قلوا و زوا عنالقيام بأمورالدين 
يعدى أو خضع الموالى القادرون على إقامة مراسم الملةومصالح الأمةمن خف القوم أى ارتلوا مسر عين 
أى درجوا قداى ول ببق هنهم من به تقو و اعخضاد فالظر ف -<ينئذ متعلق عخفت (وكانت ام آتی عافرا) 
م أى لاتلد من <ين شيا مها ( فرب لی من لدنك )كلا الجار بن متعلق مهب لا ختلاف معنييهما فاللامدلة له 

ومن لابتداء الغاية يازا وتقدم الأول لكون مدلوله آم عنده ويحوز تعلق الثانى بمحذوف وقع حالا 

من المفمول ولدن فى الأصل ظرف يمعنى أو ل خاب زمان أو مكان أوغيرهما منالذوات وقدم تفصيله 

فى أوائل سورة آل ران أى أعطنى من عض فضلك الواسع وقدرتك الباهرة بطر يق الا ختراع 
۾ لابو اة الا" ساب العادية (ولآً) أىوداً منصلى وتأخيره عن الجاربن لإظبار كالالاعتناء بكون 
الحبة4 عل ذلك الوجهالبديع معمافيه من‌التشو يق إلى الموخر فإن ماحقه التقدم إذا أخر تبق النفس 
مستشرفةفعند ورودءها ,> نعندها فضلممكن ولآنفيه نوعطول ما بعده من الوصف فتأخير هما 
عن الكل أوتوسيطهها بينا موصو ف والصفقما لايليق جزالة النظم الكريم والفاء لتر تيب مابعدها على 
ماقيلبافإن ماذكره عليه الصلاة ٠‏ السلام من كبر السسن وضعف الةوى وعقر المرأة موجب لانقطاع 
رجائه عليهالسلام عن حصول الولد بتو يل الأسباب العادية واستمابه على الوجه الخارق للعادة ولا 
يقدح فى ذلك أن يكون هناك داع آخر إلى الإقبال عل الدعاء المذ كورمنمشاهدتهعليه السلام للخوارق 
الظاهرة ى‘ حق م م کایعرب عنه قولهتعالىهنالك دعا زكرا ربه الآنة وعدم ذكره همناللتعو يل على 
ذكرههناك كا أنعدمذكر مد مةالدعاء هناك للا کتفاء ب ذ کر مهبنافإن الا كتفاءبماذ کر ف مو طن عار ك 
فىموطن آخ رمن النكت التنزبلية وقولهتعالى (يرثى) صفةلو لبا وقرىءهو وماعطف عليه بال جزم جوا بأ 
للدعاءأى برثنى من حيث العلم والد بن والنبوة فإنال نبياء علمم الصلاة و السلام لا بو رون ال )لقال َل 


« 


كر 
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كرا نا تشر بغلكم أنعم يح لر جحل لَه من قبل هيا جه يم 

عن معاشر الآاندياء لانورٹث ماتركنا صدقة وقيل ری الخبورة وكانعليه السلام حبرا (ويرث منآل 3 
يعقوب ) بةال ورثه وورث منه لغتان وآل الرجل خاصته الذين يؤول إليه أمرمم للقرابة أوالصحبة 

أو الموافقة فى الدين وكات زوجة زكر با أت أم مسيم أى وبرث منهمالملك قيلهو يعقوببن إسحاق 
ابن راهم عليهم الصلاة والسلام وقال اأكلى ومقاتل هو يعقوب بن ماثان أخو عمران بن ماثان من 
نسل سلبان عليه السلام وكان آ ل عقو ب أخوالحى بن زكرياقال الكلى کان بنو ماثان ر ءوس بنىإسرائيل 
وملو كوم وكان زكر يا رئيس الا حبار يومئذ فأراد أن برثه ولده حبورته ويرث من بنى ماثان ملكهم 
وقرىء ويرث وارث آل يعقوب على أنه حال من المستسكن فى رث وقرىء أو رث آل يعةوب 
بالتصغير ففيه بء إلى ورائته عليه السلام لا بره فى حالة صغره وقرىء وارث من آل يعةوب على أنه 
فاعل برثی على طر بقة التجر يدأى برثی به وارثوقيل من للتبعيض إذم يك نكل آل وء قوب عليه اأسلام 
أندياء ولاعلماء (واجعله رب رضياً) مرضيأعندك قولاوفعلا وتوسيط رب بين مفءولىاجل لللبالغة ٠‏ 
في الاعتناء بشن مايستدعيه (يازكريا) على إرادةالقولأىقال تعالىيازكريا ([نا تشر ك بغلام مه کی( ۷ 
لكن لابأن يخاطبه عايه الصلاة والسلام بذلك بالذات بل بواسطة الملك على أن حك له عليه الصلاة 
والسلام هذه العبارة عنه عز وجل على نج قوله تعالى قل ياعبادى الذين أسرفوا الآية وقد م تحقيقه 
فى سو رة آل عمرانوهذا جواب اندائه علي هالصلاةوالسلامو وعد بإجابةدعائه كن لا كلا كاهو المتيادر 
٠‏ من قوله تعالى فاستجبنا له ووهينا له ی الح بل بعضاً حسما تقتضيه المشيئة الإلهية المبنية على الحكم 
البالغة فإن الأاندياء امم الصلاة والسلام وإنكانوا مستجابى الدعوة لكنهم ايسوا كذلكف جميع 
الدعوات ألا بدى إلى دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فى <ق أبيه وإلى دعوةالنى يِل حيث قال 
وسألته أن لا ديق إعضهم بأس بعض فنعنما وقدكان من قضائه ءز وعلا أن به حى تیا ص ضيبأو لا 
برثه فاس تجیب دعاؤه فى الا ول دون الئان حيث قتل قبل موت أبيه علي|ااصلاةوالسلام على ماهوالمثهور 
وقبل بق بعده برهة فلا إشكال حينئذ وف تعيين امه عليه الصلاة والسلام تأكيد لاود وآشر ف له 
عليه الصلاة والسلام وفى تخصيصه به عليه السلام حسيما يعرب عنه قوله تعالی (لم نجعل له منقبل سعياً) 
أى شر بکا له فى الاسم حيث ل يسم أحد قبله بيجي ميد قشريف وتفخم له عليهااصلاة والسلام فإن 
التسمية بالأساى البديعة الممتازة عن أسماء سائر الناس تاو يه بالمسمى لاعالة وقيل سمياً شما فى الفضل 
والکا لکا فى قوله تعالى هل تہ له میا فإن المتشاركين فى الوصف يمنزلةالمتشاركين ف الاسم قالوالم يكن 
له عليه الصلاة والسلام مثل فى أنه لم يعص الله تعالى ولمم بمعصية قط وأنهولد من شخ فان يجوز عاقر 
وأنهكان حصو را فيتكون هذا [جمالا لما نزل بعده من قوله تعالى مصدةا بكلمة من الله وسيداً وحصورا 
ونبياً من الصالحين والآظور آنه اسم می وإن كان عربياً فهو منقول عن الفعل كيعمر ويعيش قيل 
”می به لآنه حى به رحم أمه أوحى دين الله تعالى بدعوته 7 . ش 


+ 


55 سير أنى السعود 


ل و أن يوني ملم ڪات ارقي عقا وذ لفت بن اكير ًا @ ١1م‏ 
َلَ لك ال ربك هو عل هن وذ َلَفَدُكَ من قبل وك شيعا دي مرم 

۸ ( قال ) استئناف مبی على لوال كأنه قل فاذا قال عليه الصلاة والسلام حينئذ فقيل قال( رب ) ناداه 
تعالى بالذات مع وصول خطابه تعالى إليه بتو سبط الملك للمبالخة فى التضرع والمناجاة والجد فى التبتل 
إليه تعالى والا <تراز عا عسى إوثم خطابه للك من توم أن علبه تعالى ما بصدر عنهمتوقف على 

» توسطهكا أن عل البشر ما يصدر عنه سبحانه متوقف عل ذلك فى عامة الآوقات ( أنى کون لى غلام ) 
كلة أنى ہی كيف أومنأين وكان إمانامة وأنىواللام متعلقتان با وتقديم ا جار على الفاع للم مارآ 
من الاءتناء ما ةدم والنشويق إلى ما أخر أى كيف أو من أن حدث لى غلام ووز أن تتعلق اللام 
بمحذوف وقع حالامن غلام إذلوتأخر لكان صفة له أى أنى عد فكائناً لى غلام أو ناقصة اسمبا ظاهر 

» وخيرها إما أن ولى متعلق ذو ف كما م أو هو الخبر وألى نصب على الظرفية وقوله تعالى ( وكانت 
م امرأنى عاقرآ ) حال من ضمير المنكلم بتقدر قد وكذا قوله تعالى (وقد يلغت من الكبر عتياً) حالمنه 
0 د للاس ةيعاد إثر تأ كيد أىكانت امرأتى طافرا لم تلدفى شباما وشباىفكيف وهىالآن جوزوقد 
بلغت أنا من أجل كبر السن جساوة وقحولا فى المفاصل والمظام أو بلغت من مدارج الكبر وم تبه 
مايسمى عتما منعتا يعتوو أصله عتو وكقعود فاستثقل توالى الضمتين والواوين فكسرت التاء فشلبت 
الا'ولىباء لسكونها وانكسارماقبلباثم قلبت الثانية أيضاً لاجتماعالو او وألياءوسيق إحداهما بالسكون 
وکر ت العيناتباعالها !| بءدها وقریء رضمہا ولعل البداءة ھہنا بذ کر حال امآ تهعلی عکس مافىسورة 
لع ران!ا أنه قد ذ کر حاله فىآضاءيف دعانه و إنما المد كو رهم نابلوغه أقصى مرا تب الك ر تتمة لماذ كر 
قبل وأما هنالك فلم رق ف الدعاء ذكر حاله فلذ لاف قدمه على ذكر حال امرآته لما أن المسارعة إلى بيان 
قصور شأ به أنسب وإنماقاله عليه الصلاة والسلام مع سبق دعاله بذلك وقوة يقينه بقدرة الله لاسا بعد 
مشاهدته للشواهد المذكورة فى سورة آل عمر ان استعظاماً لقدرة الله تعالى وتعجيباً منها واعتداداً 
ته تعالى عليه فى ذلك بإظبار أنه من عض لطف الله عر وعلا وفضلهمع كو نه فى نفسه من الا مور 
المستحيلة عادة لا استبعاداً له وقيل إا قاله ليجاب ما أجيب به فيز داد المؤمنون إيقاناً وبرتدع المبطلون 
وقي لكان ذلك منه عليه الصلاة والسلام استفباماً ع نكيفية حدوثهوقيل بل كان ذلك بطر يق الاستبعاد 

٩‏ حيث كان بين الدعاء واليشارة تون سنة وكان قد نسى دعاءه و هو بعيد ( قال ) استئناف كا مر مبنى على 
» سوال تشأما سلف والكا ف فقو لهتعالى (ك.ذلكقال ربك ) مقحمةكافى مثلكلايبخل حلم|إما النصب 
على أنه مصدر تشدهى لقال الثاى وذلك إشارة إلى مصدره الذى هو عبارة عن الوعد السابق لا إلى قول 

ه آخر شبه هذا به وقد مر تقيقه فى تفسير قو لھ 'عالى وكذلك جعلنا م أمة وسطاً وقوله تعالى ( هو على 
هين) جملة مقررة للوعد المذكور دالة على إنجحازهداخلة فىحيز قال الا ”ولك نه قيلقال اللهعز وجل مثل 


۹ - سورةم معام السلامآية ۽ YoY‏ 
ذلك القول البديع قلت أى مثل ذلك الوعد الخارق للعادة وعدت هو علىخاصة هين وإنكان ف العادة 
:مستحيلا وقرىء وهو على هين فاجملة حينئذ حال منر بك والاء عيارة عن مير هك تعر فه أواءتراض 
وع کل حال فوى م ؤكدة ومقررة لما قبلها ثم أخرج القول الثانى مخرج الالتفاتجرياً على سنن الكبرءاء 
لغربية الموابة و[دخال الروعة كقول الخلفاء أمير الم منين برسم لك مكان آنا أرسم ثم سند إلىاسم الرب 
المضاف إلى ضميره عليه السلام تشريفاً لهو[شعاراً بعلة الحم فإ نتذ كير جر يا نأ <كام ربو ببته تعالى عليه 
عليه الصلاة والسلام من إيحاده من العدم وتصريفه فى أطوار الخلق من حال إلى حال شيا فشيداً إلىأن 
يباغ کاله اللائق به مما يقلع أساس استبعاده عليه الصلاة والسلام الحصول الموعود ويورثه عليه الصلاة 
والسلام الاطمئنان بإنجازه لاحالة ثم التفت من ضمير الغائب العائد إلى الرب إلى باء العظمة إيذاناً بأن 
مدار کو نه هيئاً عليه سبحانه هو القدرة الذاتية لار بو بيتهتعالمله عليه الصلاةو السلام خاصة و يدلا 
يعقبه وقيل ذلك إشارة إلى مبهم يفسره قو له تعالى هو على هين على طريقة قوله تعالى وقضينا إلبه ذلك 
الام أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ولاتخرج هذا الوجه على القراءة بالواولنها لا تدخل بين المفسر 
والمفسر وإما الرفع على أنه خبر مبتدأ عذوف وذللك إشارة إلى ماتقدم من وعده تعالى أىقال زوعلا 
الام کا وعدت وهو واقع لاعال وق وله تعالى قالر بك ال استئناف مقر رضمو نه والجملة الحسكية على 
القراءة الثانية معطو فة على احكية الأأولى أو حال من المستكن فى ال جار والجرور وأباً ماكان فتو سبط 
قال بينهما مشدمر ٤‏ ز بدالاعتناء بكلمنها والكلام فى إسناد القول إلى الرب ثم الالتفات إلى التكلم كالذى 
ص آنفاًو قيل ذلك إشارة إلى ماقاله زكر با عليه الصلاة والسلام أىقال تعالى الام كافلت قصديقآله ف 
حكاه من الخالة المباينة للو لادة فى نفسه وفى ام رأته وقوله تعالى قال ربك الح استئناف مسوق لإزالة 
استبعاده بعد تقر ر هأى قال تعالى هو مع بعده فى نفسه على هين والقراءةالثانية أدخل فى إفادةهذا المعنى 
على أن الواو الءطف وأما جعلبا للدالفخل بسدادالمءنى لان مآ له تقر رصعو بتهحال سهولته عليه تعالى 
مع أن المقصود بيان سمو انه عليه سبحأنه مع صعو بته فى نفسه وقولهتعالى (وقد خلةتك من قبلولم تك 
شيأ ) جملة مستأنفة مقررة لما قبلما والمراد به | بتداء خلق الإشر هو الواقع إثر العدم الحض لاماكان بعد 
ذلك بطر بق التوالد المعتاد و[مالم ينسب ذلك إلى آدم عليه الصلاةوالسلام وهو الوق من العدم-قيقة 
بأن يقال وقد خلقت أباك أوآدم من قبل ول يك شيئأم ع كفا يتهفى إزالةالاستیعاد بقياس حال مابشر به 
على حاله عليه الصلاة والسلام لتأ كيد الاحتجاج به وتو ضيح منهاج القياس حيث نيه على أ نكل فرد من 
أفراد البشر له حظ من إنشائه عليه الصلاة والسلام من العدم [ذلم تسكن فطر ته البديعة مقصورةعل نفسه 
بلكانت أنموذجا منطوياً على فطرية سائر آحاد الجنس انطواء [جمالياً مسقتبعاً لجر بان آ ثارها على الكل 
فكان [بداعه عليه الصلاة والسلام على ذلك الوجه إبداعا لكل أحد من فروع ه كذلك ولماكان خلقه عليه 
الصلاة والسلام على هذا الط السارى إلى جميع أفراد ذريته أبدع من أن يكو ن ذلك مقضوراً على نفسه 
كنا هو المغبوم من نسبة الخاق المذكور إليه وأدل على عظم قدرته تعالى وکال عله وحكنته وکان عدم 
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اما gm‏ الي رر ع E‏ بي مس ص ل نت سا r‏ 2 1 
قال رب أجعل ل ءاي قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا 0 4 سم 
E‏ 0ه ےد 2 و< <> <٤‏ د عع ده 5 ه لگ ص 2 
نرج علن قومهء من المحراب فاوح ليم أن سبحوأ بكر وعشيا 9 مم 
ر وص 2 > اسم 22 سے سوم 9ے وروم 2 
ييخ ألمب وة تله لحك صَبَِا د 2 


زكريا حينئذ أظير عنده وأجل وكان حاله أولى بان يكون معيارا حال مابشر به نسب الخاق المذ كور 


إليه كا نسب الخلق والتصوبر إلى انخاطبين فى قو له تعالى و لقد'خلقنا م بم صورنا كنو فيةلمقام الامتنان 
حقه كانه قبل وقدخلقتك من قبل فى تضاعيف خلق آدم وم نكن إذذاك شا أصلا بل عدما عتا 
و نفا صرفاهذا وأما حمل الثىء على المعتد به أى ولم تكن شيا معتدا به فيأباه المقام ويرده نظم الكلام 
وقرىء خلقناك ( قال رب اجعل آية) أى علامة تدانى على تحقق المسؤول ووقوع الحبل ولم يكن هذا 
الى ال منه عليه الصلاة والسلام لتأ كيد البشارة وتعقيقما كا قيل فإن ذلك ما لايليق عنصب الر. ال 
وإنماكان ذلك اتهريف وقت العلوق حيث كانت البشارة مطلقة عن تعيينه وهو أ خن لابوقف عليه 
فأراد أن يطلعه اقه تعالى عليه ليتلق تلك النعمة الجليلة بالشسكر من حين حدوثها ولا يؤخره إلى أن 
قظبر ظبو را معتادآوقد مرت الإشارة فى تفسير -.ورة آل عمران إلىأن هذا السؤال ينبغى أنيكون 
بعدمامضى بعد البشارة بر هة من الزمان لما روى أن > ىكان أكبر من عى علي,|الصلاة والسلام بستة 
أشبر أو بثلاث سنين ولا ریب فى أن دعاء زكريا عليه الصلاة والسلامكان فى صغر ممم لقوله تعالى 
هنالك دعازكرباربه وهى نما ولدت عسى عليه الصلاة والسلام وهى بنت عشر سنين أو بنت ثلاث 


عشرة سنة والجءل إبداعى واللام متعلقة به وتقدبمها على المفعول به لما مس مارآ من الاعتناء بالمقدم. 


والتشويق إلىالمؤخر أوبمحذوف وقعحالا منآية إذلوتا خر لكان صفة لهاوقيلبمعنى التصبير المستدعى 
لفعو لين أو فم آبة وثانهما الظرف وتقدبمه لانه لامسوغ لكون آبة مبتدأ عند انحلال الل إلى مبتداً 


» تقدر على أن تكلمهم بكلام الناس مع القدرة على الذ كر والتسبيح ( ثلاث ليال ) مع أباممن للتصر ع 


جا فى سورةآل عمران ( سوبأ ) حال من فاعل تكلم مفيد لكون انتفاء التكلم بطريق الاضطرار دون 
الاختيار أى ينع الكلام فلا تطيق به حال كو نك سوی الخلق سليم الجوارحمابك شا ية ولاخرس 
( نرج على قومه من ا محراب ) أى من المصلى أو من الغرفة وكانوا من وراء ا محراب يننظرونه أن يفتح.. 
لم الباب فيد خلوه ويصلوا [ذ خرج علهم متغير لونه فأنكروه وقالوا مالك ( فأوحى لهم ) أى أوماً 
امم لقو له قعالى إلا رع ضأوقي ل كتب على الا "رض وأن فى قوله تعالى (أن سبحوا) إما مفسرة لأوحى 
أو مصدرية والممنىأى صلوا أو بأن صاوا (بكرة وعشياً) هماظرةازمان للتسبيح . ع نأب ىالعاليةأنالمراد 
مهما صلاة الفجر وصلاة العصر أونزهوا ربکطرف اپار ولعلهكان مأمورا بأن إسبح شکراآً وياس 
قو مه بذلك (بايحي) استئناف طوى قبله جل كثير ة مسارعة إلى الإنباء بإنجاز الوعد الكريم أى قلنا ' 


4 سو رة علما السلام آ1۳ ۱۷۱٦۰16۰0‏ ؟ 


ممه ذاه 222 EY‏ 2 

وحنانا من ناوزكؤة وكان نقيأ 2 4 سم 

وه وه معو مراع لهج ع ده ي ْ 

وبرا بوالديه ولر يكن جباراعصيا :© هم 

هه رم رورا م عرص ع صر ا 8 عر سس بر ابر 0-7 

وسلام عليه بوم ولد ووم يموت ويوم يبعث حيا ا اسم 

ودم ود 9 ممه اام دمي > > >٤‏ لے کر صو ش 
وذ كز فى الكتنب عي إذ نشدت من اهلا مَكَانا َر و يم 

دم ب م ١‏ ء 0 و مير 2 6< 2 دم ام 3 م ص صم سه ل كا م ي 1 

فا نحذت من دونيم جابا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها شرا سويا د 4 سم 


يادى (خذ الكتاب) التوراة (بقوة) أى جد واستظرار بالتوفيق ( وآثيناه ا لحك صبباً ) قال ابن عباس ٠‏ 


رضى الله ءنهما الم النبوةاسةنيأه وهوابن ثلاث سنين و قيل الك المكمةو فهم التوارةوالفقه فىالدين 
روى أنهدعاه الصبيان إلى اللعب فقال مالاب خلقنا (وحنانا من لدنا) عطف على ا لحك وتنو ينه للتفخيم 
وهو النحنن والاشتياق ومن متعلقة بمحذوف وقع صفة له مو كدة ها أفاده التنوين من الفخامة الذاتية 
بالفخامة الإضافية أى وآنيناه رحمة عظيمة علبة كائنة من جنابنا أورحة ف قلبه وشفقةعلى أبو بهوغيرهما 
(وذكاة) أى طرارة من الذنوب أو صدقة تصدقنا به على أ بوبه أو وفقناه للتصدق عل الناس (وكان تقياً) 
مطيعاً متجنباً عن المعاصى (وبراً بوالديه) عطف على تقیاً أى بارا مهما اطيفاً مهما بحسنا لہا (وم يكن 
جباراً عصياً ) متسكبر عقا ها أو عاصياً ار به ( وسلام عليه ) من الله عز وجل ( يوم ولد ) من أن ناله 
الثشيطان با ينال به بى آدم (ويوم بموت) من عذاب القبر (ويوم يبعث حياً) من‌هو ل القيامةوعذاب 
النار (واذ كر فى الكتاب) مستأنف خوطب به النى يِه وأ بذكر قصةمي [ثرقصة زكر يالما ينا 
من كال الاشتباك والمراد بالكتاب السورة الكر بمة لا القرآن [ذهىالنى صدرت بقصة زكريا المستنبعة 
اذك رقصتها وقصص الا نبیاء المذ كو رين ہا أى واذكر للناس ( :مرم ) أى نبأها فإن الذ کر لايتعلق 
بالأعيان وقولهتعالى (إذ انتبذت) ظر ف ذلك المضاف لكن لاعلى أن يكون المأمور بهذكر نبئها عند 
انقباذها فقط بل کل ماعطف عليهو حکی بءدهبطر بق الا تئناف داخل ف حيز الظرف متمم للنبأ وقيل بدل 
اشتهال من ھر م على أن المرادمما نبو هافن الظروفمشتملة على مافها و قبل بدل الكل على أنالمر ادبااظرف 
ماوقع فيهوقيل [ذيممنىأنالمصدرية وافيقولك! كرمتك إذم نكرمنىأىلآنلم نكر منىفهو بدلاشتّمال 
لامحالةوقواهتعالى ( من هاما ) متعلق بانقبذت وقوله (مكاناً شرقباً) مفعول لهباعتبارمافى ضمنه من 
مءنىالإتيانالمثرتب وجو دآواعتبارا على أصل معناهالعامل فىالجار والجرور وهوالسرف تأخيره عنه 
أىاءتزاتوانفردت منهم وأتت مكاناً شرقياً من بيت المقدس أومن دارهالتتخلى هنالك للعبادةوقيل 
. قعدتف مشرقةلتغتسل منالحيض عتجبةحائط أوبثىء يسترهاوذلك قول تعالى (فاتخذتمندونهم 
حجابً) وكانموضعبا المسجدفإذا حاضتنحوات إلى بدت غالتها وإذا طبرتعادت إلى المسجد فبيناهى 


۳ 


ل 


ن 


2 ي E‏ م و و مه 5 ش 
قالت إلى اعوذ بار حملن منك إن حكنت تقيا جي g4‏ 
- چم م0 رو بير لاس ٤م‏ ت و ر م ے 

م ع م ۶ 4 و وذ سمو صو م و ع دمو ع ورا ده ے 

ت ألى ڪون إلى غلل و سس بكر وا أل بغي ي ميم 


و ص ع بن وو م سج عر عقر 


2 ع ع م م کر 2 أطي ع رن 2 ا بع و ا 2 
قال كذ لك قال ربك هوعل هین ولنجعله ٤اه‏ ناس وره ماو کن آم | مقضیا(ق ۱۹ مرم 


فى مغتسلها أتاها الملك عليه الصلاة والسلام فى صورةآدى شاب أمر د وضىء الو جه جعد الشعر وذلك 

٠‏ قوله تعالى ( فأر سانا إليبا رو حنا ) أى جبريل عليه الصلاة والسلام عبر عنه بذلك توفية للبقام حقه 
وقریء بفتح الراء لكونه سيا مأ فيه روح العباد الذى هو عدة المقربين فى قوله تعالى فأما إن كان من 

» المقربين فروح ورحان ( فتمثل لها بشراً سوياً ) وى الخلق كام ل البنية لم يفقدهن حسانفءوت الا دهية 
شا وقيل ل ف صو رة ترب ها اسه اوسف من خدم بدت المقدس وذلك لتستأ نس بكلامه وتتاقهنه 
ماباق إلا م نكلماته تعالى إذ لو بدا لما على الصورة الملكية لنفرت منه ولم تسمتطع مفاوضته وأما ماقبل 

من أن ذلك اتبيبج شو ها فتنحدر نطفتها إلى رحمها فع خالفته لمقام بيان آ ثارالقدرة الخارقة للعادة يكذ ه 

8 قوله تعالى (قالت [نى أعوذ بالرحمن منك) فإنه شاهد عدل بأنه لم يخطر ببالها شائبة ميل ماإليه فضلا عما 
ذكر من الال المثرئبة على أقصى مراتب الميل والشهوة نعم كان تمثيله على ذلك الحسن الفائق والمال 
الرائق لا بتلائها وسبر عفتها ولقد ظبر منها من الورع والعفاف مالا غاية وراءه وذكره تعالى بعنوان 
الرحمانية للمبالغةفى العياذ به تعالى واستجلاب [ ثار الرحمة الخاصة الى هى العصمة ممادههما وقوله تعالى 

ه (إن كنت تقيأ) أى تتق الله تعالى وتبالى بالاستعاذة به وجواب الشرط عذوف ثقة بدلالة السباق 
9 عليه أى فإنى عائذة به أو فتءوذ بتعوذى أو فلا تتعرض لى ( قال [اأنارسولر بك ) بريدعليه الصلاة 
» وال لام [نى لست من يتوقع منه ما توهمت من الشروإنما أنارسول ربك الذى استعذت به (لآهب لك 
غلاما ) أى لا کون سباً فى هبته بالنفخ ف الدرع ويحو زأن بكو ن ذلك حكاية اق و4 تعالى و بو بده القراءة 
بالياء والتع رض لعنوان الربوبيةممع الإضافة إلى ضميرهالتشريفها وتسليتهاوالإشعار بعلة ا لحك فإن هبة 

» الغلام ها م نأحكام تريتهاوفى بعضالمصاحف أمرن أن آهب لك غلاءاً ( زكياً ) طاهراً من الذنوب 
٠‏ أو ناميأ على الخيرأى مترقيأمن سن إلى سن على الخير والصلاح ( قالت أنى يكون لی غلام ) کا وصفت 
ه ( وليمسسنى بشر) أىوالحال أنهم يباشرنى بالنكاح رجل و[ماقيل بشرمبالغة فى ببان تفزه,امن مبادى 
٠‏ الولادة (ول أك بغياً) عطف على ل سس داخل معه فى حك الهاليةمفدم ع نكون المساسعبارة عن 
المباشرةبالتكاح أىولم أ كن فاجرة تبغىالرجال وهی فءول بعنى الفاعل أصلبابغوى فأدغمت الواوبعد ' 

فاا باه فى ألماء وكسرت الغين للياء وقيل هی فعيل عى الفاعل وإلا لقيل بذوكاشال فلان نهو عن المنسكر 

١‏ وإتمالم تلحقه التاءلانها من باب النس ب كطااق وع المفعو لأى يبغهاالرجال للفجور بها (قال) أى 


م مص صو صل صم ےم 


فَحَمَلَنَه قَانلبَدَتٌ يء مکنا قصیا جم ۹م 

مها لماص إل جاع ال لت تی مت قل هلا كت طني ج00 مرم 

الملك تقر رآلمقالته وتحقي ألا (كذلك ) أى الا كاقات لكوقولهتعالى (قال ر بك) الجاستئناف مقرر ٠‏ 

له أى قال ربك الذى أرسلىإليك (هو) أىماذكر ت للك منهبة الغلام من غير أنيمسك بش رأ صلا (على) » 
خاصة ( هين ) و إنكان مستحيلا عادة لما أنى لا أحتاج إلى الأسباب والوسائط وقوله تعالى (ولاجعله ٠‏ 
آبة لفاس ) إما علة لمعلل حذوف أى ولنجمل وهب الغلام آبة لحم وبرهاناً يستدلون به علىوال قدر 7نا 

نفعل ذلك أو معطوف على علة أخرى مضمرة أى لنبين يوعظم قدر تناو لنجعله آي ةالح والواو ل الأول 
اعتراضية والالتفات إلى نون العظمة لإظوار كال الجلالة ( و رحمة ) عظيمة كائنة ( منا ) عليهم جتدون ٠‏ 
«هدايته ويسترشدون بإرشاده ( وكان ) ذلك ( آم مقضياً ) محكا قد تعلق به قضاؤنا الآزلى أو قدر ٠‏ 
وسطر فى الاوح لابد من جريانه عليك البتة أوكان أمراً <قيقاً بأن يقضى ويفعل لتضمنه حك بالفة ٠‏ 

( خماته ) بأن نفخ جبر يل عليه الصلاة والسلام فى درعبا فدخات النفخة فى جو فما قيل إنهعليهااصلاة ۲٢‏ 
والسلام رفع درعبا فنفخ فى جيبه حملت وقبل نفخ عن بعد فوصل الريح إلا ملت فى الحال 
وقيل إن النفخة كانت فى فهاوكانت مدة اما سبعة أشهور وقيل تمانية وم عش مولود وضع لاني أشهر 

غيره وقيل نسعة أشهر وقيل ثلاث ساعات وقيل ساعة كا مات وضعته وسنها حينئذ ثلاث عشرة 

سنة وقيل عشر سین وقد حاضت حيضتين ( فانتبذت به ) أى فاعتزلت وهوف بطنهاكا فى قوله 

[ تدوس بنا اما جم والنر يبا ] فالجار والمجزور فى حيز النصب على الحالية أى فانقبذت ملتبسة به (مكاناً 
قصياً ) بعيداً من أهلبا وراء الجبل وقيل أقصى الدار وهو الآنسب بقصرمدة امل ( فأجاءها الخاض) مم 
أى فالجأهاوهو فى الأصل منقولمن جاءلكنه ل وستعمل فىغيره كآ تیف أعطى وقرىء الخاض بكسر 

الم وكلاهما مصدر عاضت المرأة إذا نحرك الولد فى بطنا للخروج ( إلى جذع النخلة ) لنستتر به وتعتمد ۾ . 
عليه عند الولادة وهو مابين العرق والغصن وكا نت نة يابسة لارأس لحا ولا خضرة وكان الوقت شتاء 
والتعريف إما للجنس أو للعود [ذ م يكن نمة غير هاوكا نت كالمتعالم عندالناس ولعلهآعالى ألحمهاذلك ليربا 

من أباتها مايسكن روعتها وإطعمم| الرطب الذىهو خر سة اانفساء الموافقة لها (قالت ياليتى هت) بكسر ا* 
امن مات مات کفت و قرىء رضم امن مات وت (قبل هذا) أى هذا الوقت الذى لقيت فيه مالقيست ٠‏ 
وإعاقالته مع انپا کان تعلم ماجرى بدنهأ وبين جير بل عليه السلام من الوعد الكريم اس تحیاه من الناس 
وخوقامن لامتهم أو حذارآمن وقوعالناس فالمءصية بمانكلموا فيا أو جرياً على سنن الصالحين عند ٠‏ 
اشتدادالآمر عليهم كا روى عن عمر رضى الله عنه أنه أخذ تبنة من الأرض فقال ياليتتى هذه التدنة 

ولأ کن شيتأوعن بلال أنه قالليت بلال ل تلدءأمه (وكنت فسياً) أىشياً تاف شأنه أنينى ولا يعتد ه , 
بوأصلا وقرىءبالكسر قيلهما لغتانفى ذلك کالوتروالوتر وقیل‌ھو بالكسرامم لاينسىكالنقض اسم 


۹۲ 1 رفسير الى السعود 


2 ص د عه <> مد ابا ين ي ا < 2 

فناد لها من نحتما الا حزنى قد جعل ربك حتك سيريا ي فاضم 
A‏ ‌ اور راح > ور ےر 

وهررى إليك بجذع النخلة نسلقط عليك رطبا جنيا ©© ۹ رم 


م ممعم اعت 2 ٍ- 2 ت 2 ص ووصمبم 2خ م ع د و م ع د جع عاق ع 
َي وَآفروَقع ع رن بن البکرا امو ی رت ارعن سوم قان آم 


ا 
اليوم ياي ميم 


مأينقض و بالفتتممصدر سى به المفع ول مبالغة وقرىءمهما مم موزآمن نسأت الاين إذا صببت عليه الماء 
فصار مست لكا فيه وقرىء نسا كعصا ( منسياً ) لامخطر ببال أحد من الناس وهو فعت للمبالغة وقرىه 
4 بكسر الميم اقباعا له بالسين ( فناداها ) أى جبر يل عليه السلام ( من تحنها ) قيل أنمكان قبل الولد وقيل 
من تحتها أىمن ٠كان‏ أسفل منما هت الآ"كمة وفيلمن تحت النخلة وقيل ناداها عسى عليه السلام وقرىء 

ه عفاطها من تحتها بفتح المے ( أن لاتحرنى ) أى لاتحزفعلى أنأن مفسرةأو بأنلاتحرنى عل انما مصدرية 
قد حذف عنما الجار ( قد جعل ر بك تحتك ) أى بمكان أسفل منك وقيل تحت أمرك إن أمرت بالجرى 
جرى وإن أمرت بالإمساك أمسك ( سرياً ) أى نہر ضغي را <سما روی م فوعا قال ابن عبا سرض الله 
عنه إن جبريل عليه السلام ضر ب بر جلها لأرض فظورت عينماء عذب جُرى جدولا وقيل فعله عيسى 
عليه المنلام وقي لكان هناك نهر بابس أجرى اله عز وجل فيه الماء حينئذ 6 فعل مثله بالنخلةفإنهاكانت 
نخلة بابسة لا رأس لها ولا ورق فضلا عن المُر وكانالوقت شتاءؤمل اله ما إذذاك رأساوخوصا ومراً 
وقي لكان هناك ماء جار والآول هو الموافق لمقام ببان ظوورالخوارق والمتبادر من النظم الكريم وقيل 
سريا أى سيدا نبيلا رفيع الشأن جليلا وهو عيسى عليه السلام فالتنوين للتفخيم واججلة تعليل لانتفاء 
الحرن المفووم من النهى عنه والتعرض لعنوان الربوبيةمعالإضافة إلى ضمير هالتشر يفما وأ كيد التعليل 
۵ وتكميل التسلية (وهزى) هز الشىء حر كه إلى الجبات المتقابلة تحريكا عنيفا متداركا والمرادههنا ما كان 
» منه بطر بق الجذب والدفع لقوله تعالى ( إليك ) أى إلى جمتك والباء فى قوله عر وعلا ( يمذع النخلة ) 
صلة للا كيد کا فى قو له تعالى ولا تاقوا بأیدیک ا قال الفراء ثقول العرب هزه وهز به وأخذ الخطام 

وأخذ بالخطام أو لألصاق الفعل مدخو هما أى افعلى المز بحذعرا أو هزى المرة بهزه وقيل هى متعلقة 

٠‏ بمحذوف وقع حالا من مفعول المز أى هزى إليك الرطبكائناً يجذعبا ( تساقط ) أى تسقط النخلة 

٠‏ (عليك) إسقاطاً متواتراً حسيتواتر الحزوقرىء تسةط ويسقط من الإسقاط بالتاء والياء وتقساقط 
بإظبار التاءرن وتساقط بطرح الثانية وتباقط بإدغاهبافى السين و يساقط بالياءكذلك وتسقطويسةط من 

» السقوط على أن التاء فى الكل للنخلة والياءالجذع وقولهتعالى (رطباً) على القراءاتالثلاث الأول مفءول 

> وعللالست البواق ييز وقولهتعالى (جنياً) صفةله وهوماقطع قبل بسه فعيل بمعنى مفعول أى رطباً 
٦‏ ممنياً أى صالحاً للاجتناءوقيل بمعنى فاعل أى طريآ طيبأّوقرىء جنياً بكس ر الج للاتباع (فكلى واشربى) 


« 


« 
3 
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4 سورة مر عليها السلام آية (148 58م راض 


مسد ددم مع 33 اع وم مول ير ممه و عرد ده عه ١‏ : 

فاتت یو قومها حمله, قالوا يلمريم لقد جئت شيعا فريا چ ميم 
عاء ء م 9 ع صر مور چغ چ لم ےم ل ال 

يلاخت هثرون ما كان ابوك مرا سو وماكانت امك بغيا جم هيم 
رغص صي مج م دهم +2 و مسرو صم رم ا م 9 2-1 2 

فاشارت إلبه قالوا كيف نكلم من کات فى المهد صبيا دت مع 


أى ذلكالرطب وماءالسرى أومن الرطبوعصيره (وقرى عيناً) وطيى نفسأوارفضىعنها ما < زنك 


وأهمك فإنه تعالى قدنزه ساحتك هما اختلج فى صد ور المتعبدين بال حكامالعادية بأنأظبر له من‌البسائط 
النصرية والمركبات النباتية ماخرق العادات الكو ينبة وبرشدثم إلىالوقوف عل سربرةأممك وقرىء 
وفرى بكسر القاف وهى لغة نجد واشتقافه من القرار فإن العين إذا رأت مايسر النفس سكنت إليه من 
النظر إلى غيره أو من القر فإن دمعة السرورباردة ودمعةالحز نحارةولذلك يقالقرة العينوسخنة العين 


للمحبوب والمكروه ( فإما ترين من البشر أحداً ) أى آدمياً كائنآمن كان وقرىء رن على لغةمن يول 
لبأت بالحج لمابين امز ةوالياء من‌التآخی (فقولى) له إن استنملقك (لف نذرت ألر من صوما) أى صا 
وقد قرىءكذلك أو صياماً وكان صيامهم بالسكوت ( فلن أ كلم البوم إفسيأ ) أى بعد أن أخير تک بنذرى 
و[ماأ كام الملائكة وأناجى ربى وقيل أمرت بأن تخبر بنذرها بالإشارة وهو الأظهر قال الفراء العرب 
تسم ی کل ماوصل إلى الإنسانكلاماً بأى طريق وصل مالم يؤكد بالمصدر فإذا أ كد لم يكن إلا حقيقة 
الكلام وإنما أمر ت بذلك لكراهة مجادلة السفراء ومناقلتهم والا كتفاء يكلام عيسى عليه السلام فإنهءقص 
قاطع فى قطع الطعن (فأتت به قومما) أى جاءتهم مع ولدها راجعة لهم عندماطورت من نفسها (تحمله) 
أى حاملة له (قالوا) مث نبين لها (یامر حم لقد جئت) أى فعلت (شِياً فريا) أىعظم بديعاً منكراً من 
فرىالجلد أىقطعه أوجئت ب٤آ‏ ع عبر عنه بالثىء تحقيقاً للاستغراب (ياأخت هرون) استداف 
لتجديدالتعبير وتا كيد التو بيخ عنوابه هرون النى بم وكانتمن أعقاب من كان معه فى طبقة الآخوة 
وةل كانتمن نسلهوكان پد پہا ألف سنة وقيل هو رجل صا أو طا کان فى زمانهم شبهوهابه أى 
كنت عندنا مثلهى الصلاحأو شتموهابه ( ماكان أبوك ام أسوه وما كانت أمك بغياً ) تقرير لكون 
ماجاءت به فر يأ منكراً وتندبهعلى أن ارتكاب الفواحش من أولاد الصالحين أخش ( فأشارت إلبه ) 
أى إلى عدسى عليه السلام أ نكلموهوالظاهر أنهاحينئذ ببنت نذرها وأنهاعءزل من محاورة الإنس حسما 0 
أت ففيه دلالةعلى آنا لامو ر بهبيان نذرها بالإشارة لا بالعبارة واجمع يينهما ما لاعبد به ( قالوا )' 
مذسکر ین جوابما ( كيف تكلم مزكان فيالميد صبياً ) ول نعمد فاس لف صبیاً يكلمه عافل وقيل کان لإإيقاع 
مضمون|ج+لة فزمان ٥ا‏ ض مهم صاللقر یه وبعيده وهوههنالقريبه خاصةبدليل أنه مسوق للتعجب. 
وقيلهى زائدة والظرف صلةمنوصيياً حالمن المستكنفيه أوهى تامةأو دائمة 5 فى قوله تعالى وكان . 
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ص ي رور - مره رام ممم ے 
قال إنى عبد ألله >اتنى آلکتدب وجعلنی نیا د د 
م لماص ولا صرت وس مر بير سوس متا تس e‏ ر زور دك 0 
وجعلی مباركا ابن ما كنت واوصلی بالصلؤة وألزكؤة مادمت حيا رې 9 ميم 
مص ۳ ب مماح رورو ادوج ل 5 1 
وبرا بولدنى ولر يجعلبى جبارا شیا © حرم 
ری کے ل لص سوم بر 8 لمهم عم بير مدو ودار r‏ 
وألسلام على يوم ولدت ويوم اموت ووم ابعث حيا© . 4 ميم 
Ss 8 2‏ 2 وده 2 ور جت م رور سم 
ذلك عیسی أبن مرم قول الح الذى فيه يترون ی 2 ۹م 


۳۲ 


إن 


0 


ىا 


( قال ) اتناف دبى على سؤال نشأ من سياق النظم الكريم كأنه قيل فاذاكان بعد ذلك فقيل قال 
عيدى عليه السلام ) ف عبد الله ) أنطقه الله عز وجل بذلك آثر ذى أثير تحقيقاً الحق وردأعلى من يزعم 
رو هته قي لكان الاستنطق لعيسى زكر با علهما الصلاة و السلام وعن السدى رضى الله عنه لما أشارت 


الرضاع وأقبل عليوم بوجبه وا نكا" على يساره وأشار إلهم بسبابته فقال ماقال الح وقي ل كام بذلك ثم 


م يتكلم حت با مبلذا يتكار فيه الضبيان ( ۲ تانی الكيتاب ) أى الإنجيل ( وجعانى نبيأ ) ( وجعلى ) مع 
ذلك ( مباركا ) نفاعا معدا للخير والتعبير بلفظ الماضى فى الآفعال الثلاثة إما باعتبار ماسبق فى القضاء 
الحتوم أو بحعل مافى شرف الوقوعلاححالة واقعاً وقيل أ"كله اله عقلا واستنبأ«طفلا ( ينها كنت ) أى 
حرا كنت ( وأوصاف بالصلاة ) أى آم نی بها آم مؤكداً ( والركاة ) زكاة المال إن ملكته أو بتطبير 
النفس عن الر ذائل ( مادمت حياً ) فى الدنيا ( و برا بوالدتى ) عطف على مياركا أى جعانى بارآ بها وقرىء 
بالكسر على أنه مصدر وصف به مبالغة أو منصوب ضمر دل عليه أوصانى أى وكلفنى برا ويؤيده 
القراءة بالكسر والجر عطفاً على الصلاة والركاة والتدكير للنفخيم (ولم بحعانى جبارا شقيأ) عنيدألقه تعالى 
لفرط نكبره (والسلام على بوم ولدت ويوم أموت ويوم أبءث حیاً) کا هو على عى على أن التعريف 
للعبد والأظبر أنه للجنس والتعريض باللعن على أعدائه فإن إثيات جنس السلام لنفسه قعريض بإثبات 
ضده لضدادهكا فى قوله تعالى والسلام على من اتبع الحدى فإنه تعر يض بأن العذاب على من كذ ب و تول 
( ذلك ) إشارة إلى من فصات نعو ته الجليلة وما فيه من معى البعد للدلالة على علو مرتبته وبعد منزاته 
وامتيازه بتلك المناق بالخيدة عن غيره ونزوله منزةة المشاهد المهسوس ( عسى بن مم( لاما يصفه 
النصارىوهو تكذ يب غم فایزعونه على الوجه الآبلغ والمهاج البرهاتىحيث جعلهمو صوفا بأضداد 
مايصفونه (قول الحق) بالنصبعلى أنهمصدر موکد لقال إنى عبد الله الج وةوله تعالى ذلك عيسى بن 
مرجم اعتراض مقررلمضمون ماقبلهوقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأ #ذوف أى هو قول الوق الذى 
لاريب فيه والإضافةللبيان والضمير الكلام السابق أو لام القصة وقيل صفة عيسى أو بدله آو بر ثان . 
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و 

و کن‌فیکون رې ۹مم 
- - مص 0 و م ال م ور 
وإن لله ربى وربكر فاعبدوه هلذا صراط م ستعے 0 8م 


وور وو كوم ح م صوور 
3 


3 صو عد امام م ائر مه وس 2و ام ش 
فأختلف الأحزاب من بينم فويل للذين كفرواً من مشهد بوم عظيم 0 ۹مم 


1 ٌ5 »و > ل« دو و 1 2 و دمءمدم | عدا‎ 5 «Ê 
امع روم وأبصر یوم يأتوننا لکن الظامون الوم في صلل مون © ميم‎ 


يب يم ل الي 2ه 
ومعناهكلة الله وقرىء قال المح وقول الحقفإنالقول والقالفمعنىواحد ( الذى فيه مترون ) أى ٠‏ 
ب کون أويةنازعون فيقول الهو د ساحر والنصارى ابنالله وقرىء بتاء الخطاب (ماكانقه) أى ماصح هم 
وما استقام له تعالى ( أن بتخذ من ولد سبحانه ) تكذيب للنصارى وتنزيه له تعالى عما سهتوه وقوه 
تعالى ( إذا قضى آم فإما يقول له كن فيسكون ) تکیت لم ببيان أن شأنه تعالى إذا قضى آمر؟ 
` من الآمور أن يعلق به إرادته فيسكون حينئذ بلا تأخير فن هذا شأنه كيف ترم أن يكون له ولد 

وقرىء فيكون بالنصب على الجواب وقوله تءالى ( وإن اه رن ور بک فاعبدوه ) من تما مكلام عيسى ۳۹ 
عليه السلام قيل هو عطف على قوله نی عبد الله داخل تحت القول وقد فرىء بغير واو وقرىء بفتح 
الحمزة على حذف اللام أى ولأأنه تعالى ربى وربک فاعبدوهكق وله تعالى وأنالمساجد لله فلا تدعوا مع 
اقه أحداً وقيل معطوف على الصلاة ( هذا) أى اذى ذكر ته من التوحيد ( صراط مستقيم ) لا يضل 
سال والفاء فى قوله تعالى ( فاختلف الأاحز اب من ينوم ) لتر تیب مابعدها على ماقبلها تنيواً علىيسوء بام 
صنيءهم علوم مايوجب الاتفاق منشأ للاختلاف فإن ماحكى من مقالات عيمى عليه السلام م عكونها 
أصوصاً قاطعة فى كو نه عبده قعالى ورسوله قد اختلفت الهو د والنصارى بالتفريط والإفراط أو فرق 
النصارى فقالت النسطورية هو ابن الله وقالت البعقو بيةهو الله هبط إلى ا لأرض ثم صعد إلى السماء تعالى 
عن ذلك علو كبيراً وقالت الما كانية هو عبد الله ونبيه ( فو يل للذين كفروا ) وم الختافون عبر عنهم 
بالموصول إبذانأ بكفرم جميعاً وإشعاراً بعلة الحم (من مشهد يوم عظم) أى من شهود يوم عظم الول 
والحساب وال جزاء وهويوم الفيامةأو منوقت شهودهأو منمكان الشهودفيه أو من شهادة ذلك اليوم 
عل وهو أن يشهد عليهمالملائكة والانبياء علهم السلام وألسنتهم وآذانهم وأيدمهم وأرجلهم وسائر 
أرابهم بالكفر والفسوقأو منوقت الشهادةأو منمكانها وقيل هو ماشهدوا به فيحقعيمى وأ مه علا 
السلام (ا سمع بهم وأبصر) لعجبمن حدةسممهم وأبصارمبوهئذ ومعناءآن أسماعوم وأبصارمم (يوم ۲۸ 
يأتوننا ) للحسابوالجزاء أىيو م القيامةجدير بأنيتعجب منوابعد أن كانوافى الدنياصماعمياً أوتهديد 
بماسيسمعون وببصرون يومئذ وقيل أمر بأن إسمعوم ويبصرثم مواعيد ذلك اليوم وما بحيق بهم فية 
وال جارواجرور علىالآول فموقع الرفع وعلى الثانىفىحيز النصب (لكن الظالمون اليوم) أىف الدنيا ٠‏ 

و — أن الودج و » 


۲۹٦‏ تفسير أبى السعود 


اق ال كح ج ي 


ع “Te l>‏ چ ردعهر لير حم >< ر سير ع رورو 
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وَآذ كر فى الكتنب إبرهم إنه, كان صديقا نیا ی ميم 
ده € ا سرعس عدو و ال واس هرا عرس :قات ٠‏ الل ص الو ١‏ ص عد عل 

إِذ قال لابيه يلابت لم تعبد مالا إسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيعا ( ۹ يم 


» (فى ضلال مبين) لاتدركغابته حيث أغفلوا الاستماعو النظر بالكلية ووضع الظالمين موضع الضمير 
وس الإبذان ,أ مم فى ذلكظالمو نل نفسمم (وأنذرم يوم الحسرة) أى يوم يتحسر الناس قاطية أما المسىء ف لى 
[ اء ته وأما لسن فعلىقلة[<سانه ([ذقض‌الام) أى فرغ من ا لساب وتصادرالفر يقان إلى الجنة و النار 
روى أن النى سل عن ذلك فقال حين يجاءبالموت على صو ر ةكبش أءلم'فيذيع واافريقان ينظرون 
فينادىالمادىياأهل الجنة خلودفلاموت وياأهلالنارخلودفلاموت فيزدا دآهل الجنة فرحا إلى فرح وأهل 
النار غما إلىغم , إذبدل من و م د ةأوظر فلاح رة فإنالمصدرالمعر ف باللام يعمل فالمفءو لالصر 2 
عند بعطهم فكيف بالظرف ( وم فى غفلة ) أى عما يفعل بهم فى الآخرة ( وم لايؤمنون) وهماجماتان 
حاايتان من الضميرالمستثر فقو له تع اى فى ضلال مبين أىمستقرون فى ذلك و ه فى تينكالحالتين ومابدنهما 
1 اءتراض أو من مفعو لان م أ اندر م غافلين غير مؤ منين فيكو نحال متضمنة لمعي التعليل (إناغن 
نر كالارضومنتاما) لاق لا“ حدغير ناع اها وعلهم ملك ولاملك أونتوف الأ رض ومن علبابالفناء 
والإهلاك توف الوارث لإرثه ( وإلينا برجعون ) أىيردون للجزاء لا إلى غير نا استقلالا أو اشتراكا 
۽ (واذكر ) عطف عل آنذرم (فى الكتاب ) أ فى السورة أو فى القرآن إبراهيم ) أى اتل على الاس 
قصته و بلغا [يامم كقوله تعالى واتل عام نا [راھے فام بنتمون‌إليه عليه السلام فعسام باستماع قصته 
يقلءون عماهم فيه من القبائح (إندكان صديقاً) ملازماً للصدق فىكلمايأتى ويذ رأ وكثيرالنم ديق لكثرة . 
ماصدق به من غيوب الله تعالى وآياته وكتبه ورسله و الملة استثئناف مسوق لتعليل مو جب الا ٠ر‏ فإن 
وصفه عليه السلا م بذلك من دواعىذكره (نبياً) خب رآخر لكان مقيدللآول مخصص له 5 يفىء چنه قوله 
تمالى من الندبين والصديقين الآية أىكان جامعاً بين الصديقية والنبوة ولعل هذا الثرتيب للبالغة فى 
بع الاحترازعن تو متخصيص الصديقية بالنبوة فإن كل ى صديق (إذ قال) يدل اشتيال من إبراهيم وما 
5 اءتراضءقرر لماقبله أو تعلق بكان أو بيا وتعليق الذكر بالا'وقات مع أن المقه ود نذ كير 
ماوقع فا منالحوادث قدمر سسرءمراراً أى کان جامعاً بين الا”ثرتين حينقال (لا“بيه) آزر متلطفاً فى 
٠‏ الدعوة مستميلاله (ياأيت) أى ياأبى فإنالتاء عوض عن باءالإضافة ولذلك لاجتمعان وقد قيل يا أبتا 
٠‏ لكو ن ا للف دلا منالياء (لم تعبد مالا يسمع) ثناءكعليه عندعيادتك لهوجؤاركإليه (ولا:بصر) 
خضو عك وخشو عك بينيديه أولاإسمع ولابصر شيا من ال موعات والموصرات فيدخل فى ذلك 
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م س حل مسرم م رج و عور م ےد ٤و‏ ت اض ا م 2 

يلابت إلى قد جاءَز من آلعلم مالر ياتك فا تعن اهدك صرطا سويا ي ۹م 
مرم سے ررر و وص اس 22 دم م ص و م ج 

تا بت لا تعبد آلشيطان إن آلشيطن كان للرحمان عصيا ي ۹م 
٤ 2 5206‏ عر م ماد ون اس وو صر صم و 7 

با بت إن اخاف ان يمسلك عذاب من ألرحملن فتكون لاشيطلن ولا ي 4 ميم 


ماذكر دخو لاأولياً (ولا يغنى) أى لابقدر على أن يغنى (عنك شيئاً) فى جلب نفع أو دفع ضر ولقد * 
لك عليه السلام فى دعو ته أحسن منهاج وأقوم سبيل واحتج عليه أبدع احتجاج بحسن أدب وخلق 
جيل للا ,ركب متن المكا رة والعناد ولا يسكب بالكاية عن محجة الرشاد حيث طلب منه علة عبادته لما 
يستخف به عق لكل عافل من عالم وجاهل و يأبى الركو ن ليه فضلا عن عبادته الى هى الغابة القاصية هن 
التعظيم مم أنها لاتحق إلالمن لهالاستغناء التاموالإنعام العام الخالق الرازق ا حي المميتالمثيب المعاقب 
ونبه على أن العاقل يحب أن يفع لكل مايفعل لداعية صيحة وغرض كيح والشیء لوكان حياً مز سميعاً 
بصيراً قادرا على النفع والضر مطيقاً بإيصال الخير والشر لكنكان مكنا لاستنكف العقل السليم عن 
عبادته وإنكان أشرف الخلائق لما براه مثله فى الحاجة والانقياد للقدرة القاهرة الواجبة فا ظنك عاد 
مصنوع من حجر أو شر ليس له من أوصاف الأحياء عين ولاأثر ثم دعاه إلى أن يقبعه ليبديه إلى لق 
المبين ما أنه لم يكن محظوظاً من العلل الإلحى مستقلا بالنظر السوى مصدراً لدعو ته با مر من الاستالة 
والاستعطاف حيث قال ( يأأبت إنى قد حاءتى من العلم مالم باتك ) ولم يسم أباه بالجول المفرط وإنكان ٤۳‏ 
فى أفصاه ولا نفسه بالل الفائق و إ نكا نكذلك بل أبرزنفسه فى صورة رفي قله أعر ف بأحوال ماسلكاه 

من الطريق فا ناله رفق حيث قال ( فاتبمنى أهدك صراطاً سوبا ) أىمستقها موصلا إلى أسنى المطالب 
منجياً عن الضلال المؤدى إلى مباوى الردى والمعاطبثم ثبظهعماكان عليه بتصويره بصورةيستنكرها 

كل عاقل بديان أنه مع عرائه عن النفع بأارة مستجلب لضرر عظيم فإنه فى الحقيقةعيادة الشيرطان أنه | 
الآمر بدفقال (ياأبت لاتعبد الشيطان) فإنعبادتك للأصنامعبادة لهإذ هوالذى يسوطالك ويغريك 4؛ 
عا پاوقوله (إن الشيطان كان لار من عصيا) تعلیل مو جب الهىوتأ كيد له ببيان أنهمستعص على ربك 
الذىأنعم عليك بفنون النعمو لا ريبف أنالمطيع للعاصىعاص وکل من هوءا ص حقيق بأن يسترد منه 
انعم و يتم منه و الإظرار فى موضع الإغمارلزيادة التق ربروالاقتصادعل ذكر عصيانه من بين سائرجناياته 
ل نهملا كبا أولآنه أذيجةمعادانه لادم عليه السملام وذرءته فتذ کیره داع لأبية إلى الاحتراز عن موالاته 
وطاعتة والتعرض لعنوان الرحانبة لإظرار #الشناعة عصيانه وقوله (ياأبتإنىآغاف أن مسك عذاب ه؛ 
من الرحى) تحذ رمن سوءعاقية ماكان عليه من عبادة الشيطان وهو: اپتلاقه با ابتلى به معبوده من 
العذاب الفظيع وكلبةمن متعلقة مضمر وقع صفة لامذاج د وكدما | فوم اكير من الفخامة الذاتية 
بالفخامة الإضافية وإظرار الرخن للإشعار بأن وصف الرحمانية لايدفع حلول العذاب کا فى قوله عز 
وجل ماغرك بر بكالكريم (فتكون للشيطان وليا) أىقريئاً لهف اللعن‌الخلد وذ كر الخوف للمجاملة ٠‏ 


٤ 


<۷ 
* 


4 تفسير أبى السعود 


2 03 1 0 2 2 7 ےد ۶ 2 ەع DIET‏ م 

لآ اغب انت عن عالت يرهم لین لر تنته لارجمنك وآمجرنی مليا ت ۹م 
َه رم 9 صو cr ook‏ مه و ر م ې 
قال سلام عليك ساستغفر لك ري إنه, كان ی حفيا ج) 9م 


وإبرازالاعتناء بأمره (قال) استئنافمبى على سو ال نشأمن صدرالکلا م كا نه قل فاذاقا لأ بو وعندماسمع . 


منه عليه ال لام هذهالنصائح الواجبة القبول فقيل قال مصراً علىعناده (أراغب أنت عن آ همی يالبراهيم) 
أى أمع رض ومنصرف أنت عنما بتو جيه الإنكار إلى نفس الرغبة مع ضر ب من التعجب كأ نالرغيةءنها 
ما لايصدرعن‌العاةل فضلاعنترغيب الغيرعنها وقوله (اثن لم تنته لآرجمنك) تهديد وتحذير عماكان عليه 
من العظة والنذكيرأى واه لن لم تنتدعما كنت عليه من اللهىعن عبادتمالار جنك بالحجارة وقيل بالا ان 
( واثجرفى ) أى فاحذر نی واتركنى ( ملياً ) أى زماناً طويلا أوملياً بالذهاب مطيقاً به ( قال ) ١‏ تثناف 
ا ساف ( لام عليك ) توديع ومتاركة على طريقة مقابلة السيئة بالحسنة أى لا أصيىك بمكروه بعد 


3 ولا أشافيك ما يۇذىك ولكن (سأستغفر لك رفى) أى أستدعيه أن يغفر لك بأن دو فقك للاتو ر ومهديك 


إلى الإيمان وا يلوح به تعليل قوله تعالى واغفر لا بقوله تعالى إهكان من الضالين والاستغفار مذا 
المعنى للكافر قبل تبين أنه »وت على الكفر ما لاريب فى جوازه وإنما الحظور استدعاء لأخفرة له 

انه على الكفر فإنه مما لامساغ له عقلا ولا نقلا وأما الاستغفار له بعد مو ته على الكفر فلاا باه قضية 
العقل ونما الذى بمنعه السمع ألا يرى إلى أنه لم قال لعمه أبى طالب لاأزال أستغفر لك مالم أنه عنه 
فزل قوله تعالى ماكان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية والاشتباهفى أن هذا الوعد من 
[براهيم عليه السلام وكذا قوله لا"ستغفرن لك وماترتب عليهما من قوله واغفر لا "فى الآيةإماكان قبل 
انقطاعر جائه عن [عانه لعدم تبين أ لقو له تعالىفلما تبينله أنهعدو لله :برأ منه اص فى تفسير سورة 
التوةواستئناؤه عمابؤتسى بهفى قوهتعالى [لاقول راهم لا بيه لاستغفرن للك لايقدح فى جوازه 
لكنلا لا" نذلك كان قبل ورودالنهى أولموعدة وعدهاإياه كاقيل لما أنالنهى [تماور دفى شأ نالاستذفار 
بعدتبين الا“ وقدكان استغفاره عليه السلام قبل التبين فل يتناوله النهى أصلا وأن الوعد با محظو ر 
لابرفع خطره بللا'ن المراديما يؤآسى به مايجب الائتساء به<تما لورودالوعيد على الإء راض عنه بهو له 
تعالى لقد كان لكر فهمأسوة حسنةلمنكان برجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغى الميد 
فاتثناؤهعن ذلك[ نما يفيدعدم وجو باستدعاء الإيمان للكافرالمرجو إمانه لاس )وقد انقطع ذلك عند 
ورود الاستثناء وذلك ما لا يتردد فيه أحد من العقلاء وأما عدم جوازه قبل تبن الاسر فلا دلالة 
للاستثناءعليه قطعاوتو جيه الاستثناء إلى العدةبالاستغفار لا إلى نفس الاستغفار بقوله واغفر لا فى 
الآيقلا"نماكانتهى الحاملةله علي هالسلام عليه وتخصيص تلك العدة بالذ كر دون ماوقع هبن لورودها 


٠‏ على نبج التأ كبدالقسمى وأماجعل الاستغفار دائرأءايها وتر تيب التبرق على تبين الا مر فقد هر تحقيقه 
٠‏ فى تفسير سورة التوبة وقوله ( إنهكان بى حفيآ ) أى بلي فى البر والا“لطاف تعليل لمضمون ماقبله 


۹ سورتمرم عاپاااسلام آة ۰۱۰۵۰۰4۰1 ۲۹ 


دم 2 و لم مور م 3 2 Si‏ ولب مب E‏ ر رويد دن ا م هه 
واعتزلکر وما تدعون من دون أله وادعوأ رلى عسوع الا | کون بدعاء ربى شقيا ) 8 صم 
واو عام روو اس ص سوام رر وص SP ore‏ د دود م ج 


ر 2 و 2 
فلا أعتزهم وما يعبدون من دون ألله وهبنا لهب تعلق ویعقوب و كلا جعلنا نبيا 5 ۱۹ مرم 


روم ر ت وص رر رور رو ع م ير 

ووهبنا هم من رحمتنا وجعلنا هم لسان صدّق عليا ر ۹ع 
2 - م 9و م 

جر ودس م 7 سے ے ج گے ر ر وع 2 

وأذ وف الكت موموخ نهر کان حلصا و كان رسولا نیا ي مم 0 


(وأعتزلم) أى أتباعد عنك وعن قومك (وما تدعون من دون الله) بالمماجرة بدينى حيث | تور فيم ,م4 


نصاتحى ( وأدعو رن ) أعبده وحده وقد جوز أن برادبه دهاؤه المذ كور فى تفسيرسورة الشعراء ولا 
ببعد أن براد به استدطاء الوإدأيضاً بقولهدربه يلى من الصالحين حا يساعده السباق والسياق (عدى 
أن لا أكون بدعاء ری شقياً) أى خائياً ضائع السعى وفيه تعريض بشقائهم ففعبادة آلتهم وف آصدر 
الكلام بعسى من [ظبار التواضع ومساعاة حسن الأ دب والتنديه على حقيقة الحق من أن الإجاءة والاثاية 
بطريق التفضل منه عز وجل لا بطريق الوجوب وأن العبرة بالخامة وذلك من الغيوب الختصة بالعاء 

الخبير مالا خف (فليا اعنزلحم وما يعبدون من دون اقه) بالمواجرة إلى الشام (وهبنا له [حق ويعقوب) 
بدل من فارقهم من أقر بانه الكفرةلكن لاعقيبالمباجرة فإن المشهور أن الموهوب حينئذ [سمعيل عليه 
السلام لقو له تعالى فدشرناه بغلام حلم إثر دعانه إقوله ربهب لىمن الصالحينو لعل تر تاپ هيتهما على 
اعتزاله هونا ابیان هال عظ النعم ای أعطاها الله تعالى! ياه قابلةمن اعت ز لهم من الآهل والأقرباء فإنهما 
شجر تا الا نيبا لها أولاد وأحفاد أولو شأن خطير وذوعددكثير هذا وقدر وی أنهعليه السلام لا قصد 
الشأم أنى أولاحران وتزوج بسارة وولدتله [حق‌وولد لإحقيعةوب والا ولهو الا فرب الا ظبر 
(وکلا) أى كل واحد منهاأو منهموهو مفعولأو ل لقولهتعالى ( جعلنا نبأ ) قدمعليه للتخصرص لكن 


لا بالسبة إلىمن عدامبل النسيةإلى بعضهم أى كل واحد منوم جعلنا نبي لا بعضهم دون بض (ووهينا . 


حم من رحتنا ) هی النبوة وذكرها بعد ذ كر جعلوم نبياً للإيذان بأنها من باب الرحمة وقيل هى الال 
والا ولادوما إسط م من سعة الرزقوقيل هوالكتاب والا ظور أنها عامة لكل خير دیی ودئيوى 
أوتوه مالم يوه أحد من العالمين (وجعلنا لح لان صدق علياً) يفتخر مهم الناس ويثنون عليهم استجابة 
لدعو ته بقوله واجعللى لسانصدق ف الآخرين والمراد بالأسان مايوجد به من الكلام ولسان العرب 
لغتوم وإضافنه [لىالصدق ووصفه بالاو الدلالةعلى أنهم أحقاء بمابثتون عليهم وأن محامدملاتخق على 
تباعد الا عصاروتيدل الدولوتحول الملل والنحل (واذكر فى الكتاب مومى) قدم ذكره على ذكر 
[سمعيل لثلا بنفص لعن ذكر يعقوب عليمماالسلام (إنه كان مخلصاً) موحد أخلص عيادته عن الشرك 
والرءاء أو أسل وجبه لله تعالى وأخلص نفسه عماس.واه وقرىء مخلصاً على أن اق تعالى أخلصه ( وكان 
رسولا نيا ) أرسله الله تعالى إلى الخلق فأنبأمم عنه ولذلك قدم رسولا مع كونه أخص وأعلى . 


ھ 


٤ 


0١ 


or 


o4 


¥۰ يي ألى السعود 


i ea‏ ع بد كوم سے ود 9 ب نه 

وندیتله من جانب آلطور الْأيمن وقر بننه نا ي 526 
لس ص جل ےر 2س ٤ر‏ بير شار دك ش 
ووهبنا لدر من رحمتنا اخاه هرون نیا 0 14 صلم 
وء و دم > TEE‏ راع دعاق کر 2 2 

وآذكرفى الكتنب إسملعيل إنه كان صادق آلوعد و كان رسولا نبا زي 4م 
ا ٤رر‏ و ص سما کے رصا م م میس >٤‏ 3 

و کان یام أهله, بالصلؤة وآلز كو وكان عند ريوء مرضها 9 ۹مم 
a‏ ت > ت r‏ کے 

وآذ كرفى آلكتنب إدر بس إنه كان صديمًا نبيا ي سيم 


(رتادیناه من جانب الطور الین ) الطور جبل بين مصر ومدين والآيمن صفة الجانب أى نادناه من 


منه أنه تمثل له الكلام من تلك الجبة ( وقر بناه نجيآ ) تق ربب لشر يف مثل حاله عليه السلام حال منقر به 
املك لناجاته واصطفاه لمصاحبته ونجياً أى مناجبآ حال من أحد الضميرين فى ناديناه أو قربناه وقيل 
مرتفعاً لما روى أنه عليه السلام رفع فوق السموات حى سمع صريف القلم ( ووهبناله من رحتنا ) أى 
من أجل رحمتناو رأ فتناه أو بعض رحتنا ( أغاه ) أى معأضدة أخيه ومؤازرته إجابة 4دعوته بقوله 
واجمل لى وز رآمن أهلى هرون أخى لاه للاندكان | كبر منهعليها السلام وهو على الا "ول مفعول 
لوهينا وعلى الثانى بدل وقوله تعالى ( هرون ) عطف بیان له وقوله تعالى ( تیب ) حال منه ( واذكر فى 
الكتاب إسمعيل ) فصل ذكره عن ذكر أبيه وأخيه لإبر ازکال الاعتناء بأمره بإيراده مستقلا وقوله 
تعالى (إنه كان صادق الوعد) تعليل لو جب الا"مر وإبراده عليه السلام بهذا الوصف اکال شهرنه به 
وناهيك أنه وعدالصبر على الذي بقو لهستجدای إنشاء اقه من الصاءرين فوفى (وكان رسولا نبياً) فيه 
دلا عل أنالرسول لايحبأن كو نصاحب شريعةفإن أولاد إراهيم عليه السلا کانوا على شريعته 
(وكان يأم رأهله بالصلاة والركاة) اشتغالا بالا“م وهوأن يقبل الرجل بالكيل على نفسه ومن هو 
أقر ب الناس إليهقال تعالى وأنذر عشير تك الا فر بین وأمر أهلك بالصلاةقوا أنفسك وأهليكنار أ وتصداً 
إلى تكميل الكل بتكميلهم لا نهم فدوة يؤتسى مهم وقي ل أهله أمتهفان الا“نبياءعلبهم السلامآباء الا هم 
(وكان عندر به مرضياً) لاتصافه بالنعوت الجليلة الى من جانا ماذكر من خم اله الحيدة ( واذ كر فى 
الكتاب إدريس) وهوسبط شيثوجد أبونوح فإنه توح بن لمك بنمتوشلح بن أخنوخ وهو دريس 
عليه السلام واشتقاقهمن الدرسبرده من صر فه تع لا ببعد أن یکو ن معنامف تلك اللغة قر يآ من ذلك 
فلقب به لكثرةدراسته روى أنه تعالىأنزل عليه ثلاثين صحيفة وأنهأولمنخط بالقل ونظرف ءل النجو م 
والحساب (إنهكان صديقاً) ملازماً للصدق ف جميع أحواله (نبيا) خبر آخر لكان مخصص للآول إذ 
لي سكل صديق نباً . 


ناحيته الى من الهين وهی الى تل مين موسى عليه السلام أو من جانبه الميمون من المن ومعنى نداله 


A4 سورة مريم عليها السلام آية لاه .ه‎ - ٩ 


وم 2 اماج 7 

ورفعمنه محكانًا علا وي سيم 
م 1 > دسم م s2‏ 0 ام 2 سس سا ص و رور 3 2 2 27 2 
ولوك الذين انعم ألله علوم من روڪن من ذرية #ادم ومن حملنا مع نوج وين دري برهم 


> دمب صما م د ص و ل اور دمي  .‏ ا عم ير ري 2وم ع .2298 رو 0-8 1 7 
وإسر ويل وممن هدينا وأجتبينا] إذا تل علييم ۶الت الرحمان تحرو سجدا وبكيا ١٠١‏ مم 

( ورفءنا (lle i.‏ و شرف النبوة والزلى عند الله عز وج لوقيل علواارتية بالذ كرالجيل فالد نا 
کف قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك وقيل الجنة وقيل الس اء السادسة أو الرابعة روى عن کہ ب وغيره ف 
ساب رفم يض عليه السلام أنه سكل ذات وم ق حاجة قأصابه وه الهس فال يارب إلى قل 
مشيت فما وما وقدأصابى منها ماأصابى نكيف من عملم امسيرة خمساثةعام بوم واحد اللوم خفف 
عنهمن ماما وح رها ذلا أ ص الك وجد من فة الشمسو حرها مالايغر ف فقاليار ب ماالذى قضدت 
فبه قال إن عردى أدر يس ياد أن خوك عنك لما وحرها فا جت قال يارب اجعل بای وده خلة 
فأذن الله تعالى له فرفعه إلى السماء ( أولتك ) إشارة إلى المذ كو رين فى السورة الكريمة وما فيه من معنى 
اليعد للإشارة بعلو دم ولعك منز لتم ف الفضل وهو مبتدأ وقوله تعالى (الذين 0 اهعم ) صفته 
أى نمم عام بقنو النعم الد يذو الدذو 1 حسما أشير [لياجملا و قو لهتعالى (هن النييين) بان لډو صو ل 
وقوله تعالى ) من ذرية آدم ( يدل ممه بإعادة الجارويجوز أن تكو نكليةمن فيه التدعيض لآن النعم عم 


يف 


۸ 


إن 


0 


لي 


أعم من الأندياء وأخص من الذرية ( ومن حملنا مع نوح ) أى ومن ذرية من جانا معه خصوصاً ومن ٠‏ 


(وإسرائيل) عطف على إراهيمأى ومنذرية إسرائيلوكان منوم «ومى وهرونوزكريا وى ودد 


چ 


عليمم السلام وفيهدليل عل أن أولاداابنات منالذرية (ومن هدنا واجتبينا) أىومن جل مر هدينامم ل 


إلى الحقواجتببناهم للنبوةوالكر امة وقوله تعالى (إذا تتلىعليهم آیات‌الر ہن خرواء جدأ وبكياً) خبر 
لآوائتكويجحوز أنيكو ن الخيرهو الموصولوهذا استنافامسوقا لبيان خشيتهم منالله تعالى وإخياتهم 


لدمع ماهم من علوالرتبة وسموالطبقة فشر ف النسبووال النفس والزاى من الله عز لطانه وسجد؟ ٠‏ 


وبكياحالان م ضير خرواأى ساجدينبا كين عن النى يِه لواالقرآن وابكوافإن م تبكوا فتباكوا 
والبكىجمع باك كالسجدجم ساجد وأصله بكو ى فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون 
فقاہتالواو باءوأدغت الياءفى الياءوحركت الكا ف بالكسر امجانس للياء وقرىء يتلى بالياء الحتانة 
لآن الأ نيك غير حقبقی وقرىبكيا بكسرالباء للإتباعقالوا نبغ ین يدعو الساجدفى- جد ته ما بليق بآبتها 
فم نا قو لالم اجعانىمن عباد انعم عليهم المودبين الساجد, نلك اليا كين عند تلاوة آيانك وفى آبة 
الإسر اء يقول اللوم اجعلى من‌البا كين إليكالخاشعين كوف آبة التنزيل ال جدة يقو ل اللوم اجعلنى 
من الساجدرن لوجبك المسبحين محمدك وأعوذ بك من أن أكون من المستكيربن عن أمرك . 
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۷۲ تفسير أبى السعور 


e NM‏ س 


ص ص ص وڪ وة 7 روص 2وو 
0 


: > 9 و e‏ ر2 ه 2 34 م 2 

لف من بعدهم حَلْف أضاعوا الصلؤة واتبعوأ الشبوت فسوف يلون غيا (5) ۹ع 
ے ساس صا ص اع عد ر ع کے 2 م سح 9 2 Dp‏ سه ع وم ير اس م وكا 

إلا من تاب ومن وحمل صَدلحا ارتيك بد خاو آبمنة ولا يظلدوت.» شا د ۹ع 
مد ر 


2 2 2 رص رر بر اسم لل روصء عاق عر 
جندت عدن اتی وعد الرحمان عباده, بالغیپ إنه, كان وعده, ماتيا ( ۹ر 


رور 3 رمم ررر ےو رکرو شس ا اروگ مده 


لَايسمعونَ فيها لَعُوا إلا سلما وم ررم فيا به وشیا 7 ۹ رم 


( ناف من بعدم حاف ) يقال لعقب الخير خلف بفتح اللام ولعقب شر خاف بالسكون أى فعقبهم 


وجاءبعدم عقب سوء ( أضاعوا الصلاة) و قرىء الصلوات أىتركوها أوأخروها عن وتا (واتبعوا 
الشهوات ) من شرب الخر واستحلال نکاح الات من الاب والامهماك فى فنون المعاصى وعن على 
رضی الله عنه ثم من بى المشيد ور ب المنظور ولدس المشبور ( فسوف يلةون غيا) أى شرآ فإ نکل شر 
عند العرب غى وکل خير رشادكقوله [ فن يلق خيرا عمد الناس أمره » ومن يفولا يعدم على الغى 
لام ] وعن الضحاك جزاء غى كقو له تعالى يلق أثاما أى جزاء أثام أوغيا عن طريق الجنة وقيل غى واد 
فى جم: تستعيذ منه أوديتها وفوله تعالى ( إلامن تاب وآمن وعمل صالحا ) يدل على أن الآية فى حق 
الكفرة (فأولئتك) إشارةإلى الموصو لباعتيار اتصافهبما فحيز الصلة وما فيه من معن البعد لما م مارآ 
أى ذأولئك المنعوتون بالتوبة والإيمان والعمل الصالح ( يدخلو ن الجنة ) »وجب الوعد الحتوم وقرىء 
يدغلون على البناء القع و ل (ولا يظلمون شيئا) أى لا بنةصون منجزاء أعاهم شيا أولا ينقصون شيئا 
من ال .قعص وفيه تنييه على أنكفرم السابق لايضرثم ولا نقص أجورم ( جنات عدن ) بدل من الجنة 
يدل البعض لاشتالها عليها وما بننهها اعتراض أو نصب على الماح وقرىء بالرفع على أنه خبر لبتداً 
دوف اى أن تلك جنات ال أو مبتدأ خبره الى وعد ال وقرىء جنة عدن نصا ورفعا وعدن عل 
لمي العدن وهو الإقامةكا أن فينة وسمر وأمس فيمن م يصرفا أعلام لمعانى الفينة وهى الساعة الى 
أنت فيبا والسحر والأمس خرى لذلك مجرى المدن أو هو عل لأرض الجنة خاصة واولا ذلك لما ساغ 
إبدال ما أضيف إليه من الجنة بلاوصف عند غير الإصر بين ولا وصفه بةوله تعالى ( الى وعد الرمن 
عباده ) وجعله بدلا منه لاف الظاهر فإن الموصول فى حكم المععتق وقد نموا على أن البدل با لمشتق 
ضعيف والتعرض إعنؤانالرحة الإيذان بأن وعدهاوإنجاز م لكالسعة رحتهتعالى والباءفى قوله تعالى 
(بالغيب) متعلقة ٤ضمر‏ هو حال مزالمضمر العائد إلى الجنات أو من عباده أى وعدها إياهم ملتدسة أو 
ملتدسين بالغيب أىغائبة عنم غير حاضرة أو غائبين عنما لايرو نما ونما آمنوا بها بمجرد الإخبار أو 
وضمرهو دب الوعد أىوعدها ياه ببب ]عام (إنه كان وعده) أىموعودهكائنا ماکان فيدخل ٠‏ 
فيه الجنات الموعو دةدغولا أولياو!! كانتهى مثابةبرجع إليبا قيل (مأتيا) أىيأنيه من وعد له لا محالة 
يغير خاف وقيل هو مفع ول ؟منىقاء لوقيل مأ تياأى مفعو لا منجز آم نأ إليهإحساناأى فعله (لايسمعون 
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تلك ألكنة آلی نورث ين ادان كان نيا وي سم 
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فها لغواً) أى فضول كلام لاطاال ته وهو كنابة عن عدم صدور اللغو عن أهلباوفيه تذبيه على أن 
اللغو ما ينبغى أن >تذب عنهفى هذهالدار ماأمكن (إلا سلاما) استشاء منقطع أى نكن يسمءون تسليم 
ere SIDI‏ أوتسام بعضهم على بد ضأو متصل دطر بق التعليق بالهال أىلا بسمعون لغوأما إلالاما 
ليث استحال كون السلام لغوآ استحال سماعبم له بالكلية کا فى قو لہ [ولا عيب فوم غير أن سيوفهم » 
بهن فلول من قراع السكتائب] أوعلى أنمعناه الدماء,السلامة وم أغنياء عنه من باب الامو ظاهراً و إا 
فايدته الإ كرام وقول آءالى (و طم رزقهم فا بكرة وعشياً) وارد على عادة المتن.مين فى هذه الدار وقيل 
المراد دوامرز فوم ودرورهو إلا فليس فيا بكرة ولاعشى (:لك الجنة) مرتدأ وخيرجىء بهلتعظم ش أن الجنة 
وتعين أهلبا فان مافى ١‏ الإشارة من مع ی اليءد للإيذان بعد منز ما وعلور يتما (الىنورث) ئوز با 
(من عبادنامنكان تقيا) أى نبقيم اعليوم يتقو آمو متعم مها انق على الوارث مالهورثهو بمتعهبهوالورانة 
أفوى مايستعمل ف الدَلِك والاستحقاق من الألفاظ من حيث [إنها لا عقب بفسخ ولا استرجاع ولا 
إبطال وقيل يورث المتقون من الجنة السا كن الى كانت لأهل النار لوآمنواو أطاعوا زيادةفىكرامتهم 
وقرىء نورث بالتسدید (وما نتنزل[لا بام ربك) حكابة لقول جبر یل حین استبطا مر و لاله يِل ما 
سئل عن صاب الكبف وذى القر ين والروح فلم يد ركيف يحيب ورجا أن يوحى إليه فيه فأ بطأ عليه 
أر بعين يوما أو خمسة عشر فششق ذلك عليه مشقة شديدة وقال المشركون ودعه ربه وقلاه ثم نزل ببيان 
ذلك وأنزل الله عز وجل هذه الاية وسورة الضحى والتنزل ازول علىممل لأ نه مطاوع للتغزيل وقد 
يطلق على مطاق اليزول وا يطلق التنزيل على الإنزال والمعنى وما نتنزل وقتاً غب وقى إلا بأ الله تعالى 
على مائقتضيه حكته و قرىءوما يتنر ل بالياء والضمير لاو حی (له مابينأيدينا وماخلفنا ومابين ذلك) وهو 
مانحن فيه من الاما كن والااز منة ولا ينتققل من مكان إلى مكان ولانتنزل ف زمان دون زمان إلا بأمره. 
ومشيئته ( وماکان ربك نسياً ) أى تاركا لك يعى أن عدم العزول لم يكن [لالعدم الا" مره الحكه بالغة 
فيهولم يكن لنركه تعالى لك وتو ديع !باك وازعمت الكفرةو فى إعادةاسم الربالمعرب عنزالتبليغ إلىااكال 
اللائق مضاة إلى ضمير ه علي هالسلام من تشريفه والإشعار بءلة الحكامالا يخ وقيل أول الآ يةحكايةقول 
المتقينحين يدخلون الجنة مخاطباً بعضهم بعضاً بطر يق التتبجح والابتهاج والمعنىوما نتمزل الجنة إلا بأ 
الله تعالى واطفه‌وهو مالكالا مو ر كلواسالفبا ومترقي,اوحاضرها فاوجدناه وما نحده من اطفه وفضله 
وقوله تعالى‌وماکانربك نسیاتقر ير لقو طم من جم ةا مه تعال ی أى وما کان ناسالا عمال الہاملین وماوعدم 
من الثواب عليبا وقوه تعالى (رب السمواتوالا رض وما يبنميط) بيان لاستحالة النسيان عليه تمالى 
0 ده+ - أل السعود ج م > 
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کرو و > LEL,‏ معد درق ع 
وقول الإنسان اءذا مامت لسوف احرج حيا © ۹م 


م د حم 3 رو 


3 عي شرج 2 ag‏ د 2 و سوج 
ولا يذ حكرا لإنسان آنا خلقنله من قبل ولر يك شيعا ( 14م 


فإن من بيده ملكوت السموات والأرض وما بوم كيف تصور أن وم حول ساحة .بحاته الغفلة 

و والنسان وهو خبر مبتدأ حذوف أو بدل منر بك والفاءقى قولهتعالى (فاعبده واصطير لعيادته) لترتيب 
مابعدهامن مو جب الأممين علىماقبلبا من كو نه تعالى رب السموات والآرض وما بننهما وقيل من 

كو نهتعالى غير تارك لهعليه السلامأو غير ناس لأعمال العاملين والمعنى غين عرفته تعالى ا ذكر من 
الربوبيةالكاملة فاعبدهالح فإن[ باب معر فته تعالى كذ لك لعيادثه مالاريب فيه أو حين عر فت أنه تعالى 
لاينساكأولا ينس ىأعمال العاملين كائناً من كان فأقبل على عياد نه واصطير على مشاقها ولا تعزن بإبطاء 

+ الو هزؤ الكفرة فإنه براقبكو براعيك ويلطف بك فى الدنيا والآخرة وتعدية الاصطبار باللام 
لاعرف الاستعلاء كان قولهتعالى واصطرعابما لتضمينهمعنى الثبات للعبادة فهاتورد عليه من‌الشدا بد 

٠‏ والمثماق كقولك للمبارز اصطبرلقرنك أىأثيت له فا بوردعليك من شدائده (هل تعلم له ياً) السءى 
هو الشريك ف الاسم والظاه ر أن يرادبه هبناااشريك فى اسم خاص قد عبر عنه تعالی بذلك وهو رب 
السموات و الآ رض وما بها وا لمرادبإنكارالعل ونفيهإنكار المعلوم و نفيهعلىأ بلغ وجه وآ كد دفاجملة تقر بر ما 
أفادهالفاءمن علية ربو بدته العامة لو جو ب عبادته بل لو جو ب تخصيصهابهتعالى ببيان استقلالهعز وجل بذلك 
الاسم وانتفاء إطلاقه,على الغير بالكلية حقاً أو باطلاوقيلالمرادهوالشريك فى الاسم الجليل فإ نالشركين 

مع غلوم فى المكابرة م يسمواالصم بالجلالة أصلاوقيل هوالشريك فىاسم الإله والمراد بالتسميةالق.مية 

على الوق فالمعنى هل تعلم شيا يسمى بالاستحقاق إا وأما النسمية عل الباطل فبى كلاتسمية فتقر برا جل 

٩‏ أوجوب العرادة باعتيارما فى الا>مين الكر مين من الإشعار باستحقاق العبادةفتدر (و يقول الانسان) 
المراد به إما الجنس بأسره و إسنادالقو ل إلى الكل لوجود القول فا بينهم وإن لم بقله الجيع كما يقال بنو 
فلانقتلوا فلات و[نا القائل واحد منهم وما البعض المعو دمم وثم الكفرةأو أنى بن خلف فإنه أخذ 
عظاماً بالية ففتهاوقال يزعم عمد أنانبعث بعد مانموت ونصير إلى هذه الحال أى يقول بطريق الإنكار 
والاستبعاد ( أُذامامت اسوف أخرج حياً ) أى أبعث منالآرض أومن حالالموت وقد الظرف 
وإيلاؤه حرف الإنكار ١‏ أن المنك ركو ن مابعدالموت وقتالحياة وانتصابهبفءل دلعليه أخرجلابه 

فإن ما بعد اللام لا يعمل فماقبلبا وهى هبنا خلصة للتوكيد جردةءن معنى الخال كاخلصت الهمزةواللام 
للتعو يض فى ياألته فساغاقترانها بحر ف الاستقبال وقرى. إذا مامت مهمزة واحدة مكسورة على الحو 
ب (أولا يذكر الإنسان) من الذكر الذى يراد به التفكر والإظبار فى موقع الإضمار لزيادة التقرير 
والإشعار بأن الإنسانية من دواع النفكر فماجرى عليهمن شئون الكو بن المنحية بالقلع عن القول 
المذكور وهو السر فى إسناده إلى الجن سأو إلى الفرد بذلك العنوان والحمزة للإنكار التوبيخى والواو 
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فوديك لتحشرةهم والنيلطين م لتحضرئهم حول جهنم جیا و ورمرم 
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ا ا ا 
لعطاب اججملة المنفية على مقدر يدل عليه يقول أى أبقو لذلك ولايذكر (أنا خلقناءمن قبل) أىمن قبل ۾ 

ا حالة الى هو فواوهى عالةبقائه (ول يك شيئاً) أى وا مدال آنه م يكن حينئذ شيئا أصلا فيث خلقناه وهو ۾ 
فى تلك الال المدافية لاخاق بالكلية مع كو نه أبعد من الوقوع فلن نبعثه مم الموادالمتفرقةوإيحادمثل 
ماکان فما من الع راض أولى وأظبر فاله لابذكره فيقع فبا بقع فيهمن الننكير وقرىء بذ كر ويتذكر 

على الآصل (فر ر بك) إفسامه باسمه عرزت أسماق ه مضافا إلى ضميره عليه السلام لتحقيق الام بالإشعار ,رب 
ته و تفخم شأنه ا ورفع منز له ( لنحشر تمم ( أى لنجمعن القائلين بالسوق إلى الحثر بعد ه 
ماأخر جنام من الأرض أحياء ففيه إثبات للبعث بالطر یق البرهانىعل أ بلغ و جه وآ کد ہکا نه ام واضح 

غنى عن التصري به و نما الحتاج إلى البيان ما بعد ذلك من الهو ال (والشياطين) معطوف عل الضمير ٠‏ 
الدصوب أومفءول معه روى أن الكفرة بحشرون مع قر نايم من الشياطين ال ىكانت تغو مه مكل منهم 

مع شيطانه فى سلسلة وهذا وإنكان عانصاً بهم لسكن ساغ نسبته إلى الجنس باعتبار أنهم لماحشرواوفهم 
الكفرة مقرونين بالشياطين فقدحشر وا مع م جميماً كا ساغ نسبة القول! نح [ليهمع کون القائل بمض 
أفراده(ثم لنحضرنهم حول جرم جثياً ) ليرى السعداء مانجا الله تعالى منه فيزدادوا غبطة وسرورا . 

وبنال الأشقياء ماادخروا لمعادم عدة ويزدادوا غيظاً من رجوعالسعداء عنوم إلى دار الثواب وشهاتتهم 

بهم والجثى جمع جاث من جد إذا قعد على ركبتيه وأصله جثوو بوأورن فاستثقل اجتماعها بعد ضمنين ‏ - 
فكسرت الثاء لاتخفيف فانقلبت الواو الآولى باء لسكو نما وانكسارماقبلمااجتمعت واووياء وسبقت 
حداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغعت فما الياء الأو لی وكسرت اليم [تباعا لمأ بعدها وقرى. يضما 
ونصبه على الالية من الضمير البارز أى لنحضر نهم حول جوم جاثين على ر کم 1 يدهم منهول 
المطلع أو لا نهمن توابعالتواقف للح سأب قبل التواص ل إلى الثواب والعقاب فإن أهل الو قف جائون 
ینن بدقوله تعالوترى كل أمة جائية عل ماهو المعتناد فى مواقف التقاول وإنكان المراد بالإنسان 
الكفرةفاعلوم يسافون من الموق ف إلى شاطىء جبنم جثاة[هانة مأو لعج معن القيام لما اعثراهم من 
الشدة (ثم لز عنمن كل شيعة) أى من كل أمة شاعت ديناً من الا ديان (أعم أشدعل الرحن عتياً) 1۹4 
أى من كان منوم أعصى وأعنى فنطرحومفيه| وفىذ كر الاأشدتنبيه على أنه تعالى يعفو عن بعض من أهل ` 
العصيان وعلى تقد رتفسير الإنسانبالكفر ة فالمعى[نا نمي من كل طائفة منوم أعصام فاعصام وأعتام 
فأعتاهم فنطرحوم ف الذار عل النرتيب أو ندخل كلامنوم طبقتهااللائقة بهو آم مبنى عل الضم عندسيبو به 

لا نحقه أنيبنى كسائرالموصولات لكنهأعرب حلاعل كلو بعض لازومالإضافة وإذاحذف صدر 
صانهزاد نقصهفعاد إلى حقه ومنصو با حل بننزعن ولذلك قرىءمنصوباً وممفوع عند غيره بالابتداء 
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وإن منکر إلا واردها كان عل ربك حتما مقضيا 0 4 سيم 
i2‏ مك TOT‏ ت ٍِ 

َي اون رور اطي ايا 2 
م د رصمو «< 8 م ممه 2 م م ےر م2 م اسه 28 روصا مهو دضو ےار سر رچ وام 
لذا مل علوم يثنا بيشت مال لذن كفروا لذبن +امنوأ أى ارين حير مقاما وحن 
نديا د | ش ۹ع 


على أنه استفرائى وخبر أشد واجلة محكية والتقدير لننزعن من كل شيعة الذين يقال هم أمم أشد أو 

معلق عنها لننزعن لتضمنه معنى القييز اللازم العلم أومستأنفة والفعل واقع على كل شيعة على زيادة من 

أو على معنى لننزعن بع ضكل شيعة كقوله تعالى ووهبنا م من رحتنا وعلى للبيان فيتعلقحذو ف كان 

٠.‏ سائلا قال على من عتوا فقيل على الرحمن أو متعاق بأفءل وكذا الباء فىقوله تعالى (ثم لح أعم بالذينمم 

أولى بها صلياً ) أى ثم أولى بصلها أوصاهم أولى بال نار وم المنترعون وجو زأن يراد بهم وبأشدم عتا 

رؤساء الشيع فإن عذاءهم مضاعف للا هى و إضلاهم والصبىكالعتى صيغة وإعلا لاوقرىء بضم الماد 

۷۱ ( وإنمنك)التفات لإظبار مسد الاعتناءبءضمو نالكلام وقي ل هو خطاب للناس من غير الامات إلى ا لذ کور 

ويؤيد الآول أنه قرىء وإن منهم أى مامنک أمها الإفسان ([لا واردها ) أى واصاما وحاضر دونما مر 

ها المؤمنون وهى خامدة وتهار بغير م وعن جار أنه يِل سثل عنه فقال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال 

لعضوم لبعض أليس قد وعدنار بنا أن نردالنار فيقال لهم قد وردتموهاوه خامدةوأما قو لهتهالى أو اثك 

عنها مبعدون فالمراد به الإبعاد عن عذا ها وقيل ورودها الجواز علىالصراط الممدود عاها (كان ) أى 

ورودم إياها (عل ربك حتها مقضياً) أى امآ عتو ما أوجبه الله عر وجل علىذاته وقضى أنه لابد من 

۷۲ وقو عه البتة وقيل أقسم عليه (ثم تنجى الذين اتقوا ) الكفر والمعاصى ما كا وا عليه من حال الو على 

الركب على الوجه الذى سلف فساقون إلى الجنة وقرىء ننجى بالتخفيف و ينجى وينجى على البناء 

للفعول وقرىء تمة ننجى بفتح الثاء أى هناك ننجيهم (ونذر الظالمين) بالكفر والمعاصى ( فيها جثيا )._ 
منهاراً مهم کا کانواقړل فيه دليل على أن المرادبالورود الجئوحواليها وأن المؤمنين يفار قون الفجرة بعد 

جب تهائييم حو ما وباق الفجرة فيها عل هيآ نهم وقولهتعالى (وإذا تتلى عليرم) الآية؛لى آخرهاحكابة ماقالوا 

عند ماع الا باتالناعبة عليوم فظاعة حالم ووخامة مآ هم أى وإذا تت على المشركين ( آيائنا ) الى من 

ه جاتها هاتيك الا بات الناطقة بحسن حال المز منينوسوء حالالكغرة وقولهتعالى (بينات) أ یم تلات 

٠‏ الأآلفأظ مييناتالمعاتى بنفسهاأو ببيان الرسول وَل أوببنات الإازحال م ؤكدةمن اتا رقال الذين 

كفروا) أى قالوا ووضع ال موصول موضع |اضمير للتنبيه على أنهم قالوا ماقالوا كافرين ا تلى علييم ٠‏ 

رادينله أوقال الذن م دوا منوم على الكفر ومرنوا على المتو والعناد وهم النضر بن الحرث وأتباعه 


ن 
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2 > رص 2 ا صدا و رار 2 وم ١‏ مد عاج ٍِ ةودن ص بير سير مع رودي ماد 2 2 ع 
قل من كان فى الضلئلة فليمدد له آلرحملن مداحوّج إذا راو مايوعدون إما ا لْعذَاب و إما الساعة 
مح عله ا ور ر ےم کر صل ع ع لبر و ج ْ 8 
فسيعلمون من هو شر محكانا واضعف جندا ع 8 يم 


الفجرة واللام فى قوله تعالى ( للذين آمنوا ) للتبليغ ا فى مثلقوله تعالی وقال لحم نایم وقيل لام الاجل 
5 فى قوله تعالى وقال الذین كفروا لذن آمنوا لوكان خيرأ ماسبقو نا اليه أىقالوا لاجلبم وفى حقهم 
والأول هو الآولى لان قولم ليس فى حق المؤمنين فقط کا ينطق به قوله تعالى ( أى الفريقين ) أى 
الو منین والكافرينكا نهم قالوا أينا (خير) نحن أو أنتم ( مقاما) أى مكانآً وقرىء بض الم أى وضع 
إقامةومنزل (وأحسن نديا) أى جلا ومجتمعابروى أنه مكانوابرجلونشءورهمويدهةوتها ويتطيبون 
وبتزينون بالزين الفاخرةثم بقو لون ذلك لفقراءالمؤمنين بر يدون بذلك أن خير ينهم الا وأحسنيته منالا 
مالا بقبل الإنكار وأن ذلك لكر امتهم على الله سبحانه وزلفام عنده إذ هو العيار على الفضل والنقصان 
والرفعة والضعة وأن من ضرورته هوان المؤمنين عليه تعالى اقصور حظهم العاجل وما هذا القياس 
العقم والرأى السقى إلا لكو نهم جبلة لايعل.ون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من الدلم فرد 
عليهم ذلك من جېته تعالى بقوله (وک أهلكنا قبلہم منقرن ۾ أحسنأثاثاً ورئياً) أ ىكثيرآ منالقرون 
ال ىكانت أفضل منهم فبا يفتخرون به من الحظو ظ الد نيو ية كعادو مود وأضرا جم من الام العاتية قبل 
وؤلاء أهلكنام بفنون العذاب ولوكان ما تينامم لكر امترم علينالما فعانا هم مافعلنا وفيه من التبديد 
والوعيد مالا يخىكا نه قبل فلينتظر هؤلاء أيضاً مثل ذلك فک مفعو ل أهلكنا ومن قرن بيان لإبهاء,ا 


نك 


إن 


pe 


وأهلكل عصر قرن لن بعدم r‏ يتقدمو مم مأخوذ من قرن الدابة وهو مقدهبا وق وله تعالى م 


أحسن أثاثاً فى حي زالنصب عل أنه صفة لك وأثاثاً تمريزالنسبةوهومتاع البيتوقيلهوماجدهنهوالخرثى 
مالدس منه ورث والرث المنظرفعل من الرؤية لما برىكالط<ن لما يطحن وقرىء رياً على قاب الهمزة اء 
وإدغامها أو على أنه من الرى وهو النعمة والترفه وقرىء ريثا على القلب وريا حذف اغمزء وزيا 
بالزاى المعجمة من الزى وهو المع فإنه عيارة عن الحاسن الجمو عة (قل من كان ف الضلالة فليمدد 
له الرحمن مدا ) لما بين عاقبة أ الاأمم المبلكة مع ماكان ل من القت بفنون الحظوظ ااحاجلة آم 
رسو الله يله بأن عیب هلاءالمفتخربن مالم من الحظوظ بديانمآ ل أم الفريقين[ما على و جه كلى 
متناول لهم ولغيرم منانبمكين ف اللذة المانية المبتجين بهاعلى أنمن على ومما وإما على وجهخاص 
بهم على أنها عبارة عنهم ووصفمم بالكن لهم والإشعار بءلة الحم أى من كان مستقرأ ف الضلالة 
مغموراًبالجول والغفلةعن عواق بالا مور فليمددله الرحم نأى ممدله وعرله يطول العمر وإءطاء الال 
وكين من التصرفات و[خراجه على صيغة الا مرللإيذان بأنذلك مماينيغى أن يفعل مو جب الىكة 
لقطع للعاذر وا ينىء عنه قول عزو جل أوم نمر ما يتذكرفيه من نذكر أو للاستدراج واينطق به 
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لس بير 


1 مس 02 وم م دوعر ير سروم اص بير 2 م ابر صم وق ضرت ےم سل کر مام ور 
ويزيد آله الذين أهندوأ هدى وآلبدقيلت الصللحلت ير عند ربك ثوابا وخير 
مدا رت سيم 
م 5 0 مه ا م 4 دماج ل ګر عا مم9 * 
فرت اذى كفر بعاياتنا وال لاوتین مالا ودا و ۹مم 


قولهتمالى [٤ا‏ على كم ليزدادوا 8 وقيل المراد به الدعاء بالمد والتنفيس وعا:.ارالاستةرارف الضلال 


لما أن المد لا يكون إلا للصرين علبها إذرب ضال ديه الله عر وجل والتعرض لعنوان الرحمانية لا أن 
المدمن أ<كام الرحمة الدئيونة وقوله تعالى (حتى إذا رأوا ماروءدون) غاب ةللءد الممتدلا اقول المفتخرين 
؟] فيل [ذ لاس فيه امتداد سب الذات وهو ظاهر ولا استمرار سمب التكرار لوقوعه فى حيز 
جواب إذا وجمع الضمير فى الفعلين باعتبار معنى من 6 أن ال فراد فى الضمير بن الآولين.باعتبار لفظبا 
وقوله تعالى ( إما العذاب وإما الساعة ) تفصيل للموعود بدلمنه على سيبل البدلفإنه إماالعذاب الدوى 
بغلبة المسلمين واستيلائهم علوم وتعذيهم ليام قنلا وأسرا وإمايومالقيامةوما ناهم فيه من الخزى والتكال 
على طر بقة منع الخاو دون منعاجمع فإنالعذاب الأخروى لاينفك عنهم حال وقوله تعالى (فسيعدون) 
جواب الشرط واجملة محكية بعد حتى أى حتى إدا عاينوا ماو عدون من العذاب الدنيوى أو الأخروى 
فقط فسيعل.ون حينئذ (من هو شر مكاناً ) من الفريقين بأن يشاهدوا الآم على عكس ماكانوا يقدر ونه 
فيعلمون آم شر مكاناً لاخير مقاما ( وأضمف جنداً ) أىفئة وأنصار آلا أحسن ندياً کا کانوا يدهو نه 
ولس المراد أن له ثمة جنداً ضعفاءكلا ولم نكن له فة ينصر ونه من دون الله وماکان منتصرأ وإنما ذكر 
ذلك رداًلماكاوا .زعمون أن م أعواناً من الأعيان وأنصارآ من الاخيار ويفتخرون بذلك فى الآندية 
والمحافل ( وزد الله الذين اهتدوا هدى ) كلام متأ نف سيق لبيان حال المبتدين إثر بيان حال الضالين 
وقيل عطف عل فليمدد لأنه فى معنى الخبر حسما عرفت كانه قيل من كان فى الضلالة مده الله ويزيد 
الموتد.ن هداءة كقولهتعالى والذين اهتدوا زادم هدى وقيل عطف على الشرطيةالهكية بعدالة ولك نه 
لما بين أن [مبال الكافر وتمتيعه بالحياة ليس لفضله عقب ذلك ببيان أنقصور حظ المؤمن منهاليس لنقصه 
بل لا" نه تعالى أر اديه ماهو خير من ذلك وقولهتعالى (و الياقيات الصالحات خير) على تقديرى الاستئناف 
و العطف كلام مسثأنف وارد من جرته تعالى لبيان فضل أعمال المرتدين غير داخل فى حيز الكلام القن 
لقوله تعالى ( عند ربك ) أى الطاعات الى تبت فوائدها وتدوم عوائّدها ومن جملها ماقيل من الد وات 
الس وما فيل من قول سبحان الله وال+د لله ولا إله إلا الله واقه أ كبر خير عند الله تعالى والتعرض 
لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره لنشريفه يلقم ( ثوابأ ) أى عائّدة مما بتمتع به الكفرة من النعم 
الخد جة الفانية الى يفتخرون بها لاسما وها طا التعم المقم وهآ ل هذه السرة السرمدية والعذاب الا ا 
کا أشير إليه بقوله تعالى (وخير مردا) أى مرج وعافبة وتكربر الخير ازيد الاعتناء ببيان الخيرية 
وتا كيدها وفالتفضيل مع أن ماللكفرة بمعزلمن أنيكون #خيرية ف العاقبةتمكم بهم (أفرأيت الذى 
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اطلع ألغيب آم أ نحذ عند الرحمان عدا © كاسم 
مد مره برو م مرا و ےہر 2 ١‏ 


كلا سنكتب مایقول ومد له, من آلْمَدَاب مدا وې ش صم 


لل سس سس سا ا 
كفر بآياتنا) أى بآبائنا الى من جملتها آنات العف تزلت ف العاص بنوائل كان باب بنا لآرت عليهمال 
فافتضاءه فقال لا<تى تكفر محمد قال لاواقه لاأ كفر به حياً ولاميتاً ولاحين بعثت قال فإذا بعثت جدنى 
فيكون كم ةمال وولدةأعطيك وف رواية قاللا أ كفربهحتى متك ثم تبعث فقال فى لميت ثم مبءوث 
قال نعم قال دعنى دى أهوت وأبعءث فساو فى مالا وولدأ فاقضيك فنزات فالهمزة للتعجيب من حال 
والإيذان ,أنها من الغرابة والشناعة حيث يحب أن ترى وب قعنی منها العجب ومن فرق بين أل تروأرأ بت 
بعد بيأن.اشترا كبها فى الاستعمال لقصد التعجيب بأن الأول يعلق بنفس المتعجب منه فيقال ألمتر إلى 
الذى صنع كذا بمعنى انظر إليه فتعجب من حاله والثانى يعاق ثل المتعجب منه فيقال أرأ يت مث لالذى 
صنع كذا بمعنى أنه من الغرابة بحويث لار ىله مثل فقد حفظ شيئاً وغا بت عنه أشياءوكأ نه ذهب عليه قر له 
عز وجل أرأيت الذى يكذب بالدن والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى أنظرت فرأ بت الذى 
كفر بآياتذا الباهرة الى قبا أن يؤ من مہاكل من يشأهدها ( وقال ) مستوزثاً بها مصد را لكلامه بالمين 
الفاجرة واقه ( لآو تين ) فى الآخرة ( مالا وولداً) أى انظر إليه فتعجب من حالته البديعةوجراءته 
الشنيعة هذاهو الذى يستدعيه جزالةالنظم الكريم وقد قبل إن أرأيت مى أخبر والفاءعل أصلها والممنى 
ا بقصة هذا الكافر عقيب حديث أولئك الذين قالوا أى الفريقين خير مقاماً الآبة وأنت خبير بأن 
المشهور استعهال أرأيت فى معنى أخيرنى بطر يق الاستفوام جارياً على أصله أوعخر جا إلى ما بناسبه من 
المعانى لا بطريق الأمر بالإخبار اغيره وقرىء ولد على أنه جح ولد كأسد جمع أسد أو عل أنه لغة فيه 
كالعربو العر ب وقولهك .الى (أطلع الغيب) ردلكامته الشنعاءو [ظهار لبطلاهاإثر ماأشير إليه بالتعجيب 


منها أى أفد باغ من عظمة الشأن إلى أن ادق إلى ءلم الغيب الذى استاثر به العليم الخبير حی‌ادعی أن ` 


أن يوت فى الآخرة مالا وواداً وأقسم عليه ( أم اتخذ عند الرحمن عبداً ) بذلك فإنه لايتوصل إلى ااعلم 
به إلا بأحد هذين الطريقين والتعرض لعنوان الرحمانية للإشعار بعلية الرحمة لإيتاء مابدعيه وقيل المد 
كلة الشهادة وقيل العمل الصاح فإن وعده تعالى بالثو أب علا كالعهد وهذا مجاراة مع‌اللعين عسب 
منطوق مقاله كأ نكلامهمع خبا بكان كذ لك دقولهتعالى (كلا ) ردع لهعن التفوه بتلكالعظيمة وتابيه 
على خطئه ( سنكتب مايقول ) أى سنظور آنا كتبنا قولهكقوله [ إذا ما تتسينالم تلدنى لثيمة ] أى يقبين 
أفىلم تلدنى لثيمة أو سذنتقم منه انتقام من كتب جرية الجانى وحفظها عليه فإن نفس الكتبةلاتكاد 
تتأخرعن القوللقوله عزوعلا مايلفظ من فول إلا لديه رقيب عتيد فبنى الا'ول تنزيل إظبارالثىء 
الخ منزلة [حداث الا مر المعدوم يجامع أن كلامني) [خراج من الكمون إلى البروز فيكون استعارة 
قبعية مبلية على تشبيه إظوار الكتانة على رءو سالا شهاديإحدائها ومدارالثاى تسمية الثىء باسم سببّهفإن 
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رر وو ص ابر بر ررغ ر و 1 
ونرثه, مايقول ويائينا فردا ر صم 
عم ه م رامع کے رق عر ے٤‏ 

وأنحذوا من دون الله ٤ة‏ ليكونوا لهم عا 0 9 مسيم 


كلا سرون بعبادتهم ویکونون علبي ضذا © ۹ع 
٠‏ كتابة جر بمة الجر م سدب لعقو بته قطماً (و مد له من‌العذاب مد( مكان مأيدعيه لنفسه من الإمدادبا مال 
والو لد أى نطول له من العذاب مايستحقه أو نزيد عذابه ونضاعفه له لكفره وافترائه على الله سبحانه 
واستهزائه بآياته العظام ولذلك أ كد بالمصدر دلالة على فرط الغضب ( ونرثه ) بموته ( مايقول) أى 
متم ماهر ل ومصداقه وهو ماأوتيه فى الدنيا من امال والولد وفيه [يذان بأنه ليس لما يهو له مصداق 
مو جود سوی ماذكر أى نزع عنه ما آنيناه ( ويأتينا) بوم الق.امة (فرداً) لاايصحبهءال ولاولدكان له 
فى الدنيا فضلا أن يوت نة زائداً وقيل نزوى عنه مازعم أنه بناله فى الأ خرة ونعطيه مايستحقه ويأباه 
معنى الإرث وقيل المراد ا يةول نفس القول المذ كو ر لامسماه والمعنى نما بقول هذا القول مادام حياً 


> 
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فإذا قبضناه حلنا بدنه وبين أن قو له و راتيا رافضاً له منفرداً عنه وأنت خير بأن ذلك مبى على أن 
صدور القول المذكور عنه بط ربق الاعتقاد وأنه مستمر على التفوه به راج لوقوع مضمونه ولا ريب 
۸ فى أن ذلك مستحيل من كفر بالبعث وإبماقال ماقال بطريق الاستهزاء وتعليق أداء دينه با محال وا تخذوا 
من دؤن الله آلمة ) حكاية لجناية عامة للكل مستتبعة اضد مار جعون ترتبه عليم) إثر حكاءة مقالة الكافر 
المعو د واستتباعبا لنقيض مضمو نها أى اتخذوا الأصنام آلحة متجاوز ن الله تعالى (ليتكونوا هم عزاً) 
AY‏ أى ايتعززوا بهم بان يكو نوا لهم وصلة إليه عز وجل وشفعاء عنده (كلا ) ردع هم عن ذلك الاعتقاد 
الباطل وإنكار لوقوع ماعلقوا به أطباعم الفارغة ( سيكفرون بعرادتمم ) أى ستجحد الآلحة بعيادهم 
لما بأن ينطقبا الله تعالى وتقول ماعبدتمونا أو سينكر الكفرة حين شاهدوا وء عافبة كف رهم عبادتهم 
مما کا فى قوله تعالى والله ربناما كنا مش ركين و مەی قولهتعالى (و يكو نون عليهم ضداً) على الأول تكون 
الا لمة النى كانوا ر جون أن تتكون هم عز آضدا لعز أى ذلاوهواناً أوتكون عونا عليهم و111 لعذام 
حيث تجمل وقو د النار وحصب جبنم أو حب ث كانت عبادتهم لما بب لعذامهم وإطلاق الضد على العون 
أن عون الرجل إضاد عدوه وبنافيه بإعانته له عليه وعلى الثانى يكون الكفرة ضدا وأعداء الكلمة 
كافرين مما بعدأن کانواعبو نا كباقه ويعيدونماو توحيد الضدلوحدة المعنىالذى عليه تدورمضادتمم 
فإنهم بذلاف کشیءواحدکای قو له عليه السلام وم بد على من سوام وقریء كلا بفتح الكاف والتنوين 
على قلب الآلف نونافى الوقف قاب ألف الإطلاق فى قوله [ أقلى اللوم عاذل والعتابن * وقولى إن 
أصبت لقد أصابن ] أو على معنى كل هذا الرأىكلا وقرىءكلا على إضمار فعل يفسره مابعده أى 
سجحدون كلا سيكفرون الح. 
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( أل تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ) تعجيب لرسول الله بم ما نطقت به الآبات الكرمة ممم 


السالفة وحكته عن هو لاءالسكفرة الغواةوالمردة العتاةمن فنون القبائح من الأقاويل والأفاعيل والقادى 
فى الهى والانهماك فى الضلال والإفراط فى العناد والتصميم على الكفر من غير صارف يلومهم ولا 
عاطف يدوم والإجاع على مدافمة الحق بعد نضا حه وانتفاء السك عنه بالكلية وتنبيه على أن جميع ذلك 
مهم بإضلال الشياطين وإغرائهم لا لآن له مسوغا مافى الجملة ومعنىإر سال الشياطينعليهم [ماتسليطهم 
علهم ومكيهم من إضلاهم وإما تقييضهم لم ولس المراد تعجیبه عليه السلام من إرساهم علیہ م کا 
بوهم تعليق الرؤية به بل ما ذكر من أحوا لالكفرةمن حيث کو نما من5 ثار[غواءالشياطين کابنیء عنه 
قوله تعالى ( تؤزم أز) فإنه إما حال مقدرة من الشياطين أو استئناف وقع جواباً عما نشا من صدر 
الكلام كأ نهقيل ماذا يفعل الشسياطين مهم حينئذ فقيل تو زم أى تغر مهم وتهبجهم على المعاصى هبيجا شديداً 
بأنواع الوساوس والتسويلات فإن الااز والحروالاستفزازأخو ات معناها شدة الإزعاج ( فلا تعجل 
عليبم) أى بأن مهلكوا حسما تقتضيه جناياتهم ويبيدوا عن آخرم وتطبر الا'رض منفساداتهم والفاء 
للإشعار بكون مأقبلبا مظنة لوقوع المنوىعنه حو جة إلى النبى كافى قوله تعالى إن هذا عدولك ولزوجك 
فلايخر جنکا من الجنة وقوله تعالى ( [نم نعد م عدا ) تعليل لموجب النهى بديان اقتراب هلا کہم أى 
لانستعجل بهلا كم فإنه لم ببق لم إلا أيام وأ نفاس نعدها عداً (يوم نحشر المنقين) منصوب على الظرفية 
بفعل مو خر قد حذف للإشعار بضيق العبارةعن حصرهوشرحه لكا لفظاءة ميقع فيه من العامة التامة 
والدواهى العامة كأ نهقيل بوم نحش رالمتقين أىجمعوم (إلى الرحمن) إلى ربمم الذىيغمرم برحمته الواسعة 
( وفداً ) وافدين عليه كا يغد الوفود على الملوك منتظرين لكرامتمم .وإنعاممم ( ونسوق الجر مين )كا 
تساق الببائم ( إلى جنم وردا ) عطاشآفإن من بر د الماءلايورده [لاالمطش أوكالدواب الى ترد الماءنفعل 
بالفريقين من الا فءال مالا ينى ببيانه نطاق المقال وقيل منصوب عل المفءو لية ءضمرمةدم خوطب به 
النى به أىاذ كر مم بطر بق الترغيب والترهيب يوم نحشر الوفيل على الظرفية لقوله تعالى (لاملكون 
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راد السمنوات ممصن منه وتَنشّق الأرض وتخر آلحبال هدا ي جيم 


الشفاعة) والذى يقتضيه مقام التهويل وتستدعيه جزالة التنزيل أن ينتصب بأحد الوجبين الا ولين 
وكونهذا استتنافاميناً لبعض مافيه منالا مور الدالةعل هو لهو صميره عابرا إل العياد المدلول عليوم 
بذكر الفر يقنلا نحصارم فيم,اوقيل إلى المتقين خاصة وقيل إلى المجرمين من الكفرة وأهل الإسلام .. 
والشفاعة على الأولين مصدر من المبى للفاءل وعلى الثالث ينبغى أن تكون مصدراً من المبنى للنفعول 
وقوله تعالى ( إلا من اتخذ عند الرحمن عبدا) على الأول استثناء متصل من لابملكون وعلالمستشى إما 
الرفع على البدل أو النصب على أصل الاستثناء والمعنى لا بلك العباد أن يشفعوا لغيرم إلا من استعد له 
بالتحلى بالإبمان والتقوى أو من أس بذلك من قولحم عبد الأمير إلى فلان بكذا إذا أمره به فيكون 
ترغيباً للناس فى عصيل الإيمان والتقوى المؤدى إلى نيل هذه الرتبة و على الثانى استثناء من الشفاعة على 
حذف المضاف والمستئنى منصوب على البدل أو على أصل الاستثناء أى لابملك المتقون الشفاعة إلا 
شفاعة من اتخذ العود بالإسلام فيكون ترغيباً فى الإسلام وعلى الثالث استثناء من لا بملكون أيضاً 


. والشتثى مرفوع على البدل أو منصوب عل الأصل والممنى لايملك الجر مون أن يشفع لم إلا من کان 


۸۹ 


منهم مسا ( وقالوا اتخذ الرحمن ولد ) حكاية لجناية الهو د والنصارى ومن يزعم من العرب أن اللائ 
بنات اقه سبحانه وتعالى عن ذلك علوأ كبيرآً إثر حكابة عبدة الأصنام بطر يق عطف القصة على القصة 
وقوله تعالى ( لقد جثتم شيا دآ ) رد لمقالهم الباطلة وتهويل لامها بطريق الالتفات النىء عن وال 
السخط وشدة الغضب المفصم عن غابة التشنيع والتقبيم وتسجيل علمهم بنهاية الوقاحة والجبل والجراءة 
والإد بالكسر والفتح العظيم المنكر والإدة الشدة وأدنى الاس وآدنى أثقلى وعظم على أى فعلتم اما 
منكراً شديداً لايقادر قدره فإن جاء ونی يستمءلان فى معنى فعل فيءديان تعديته وقوله تعالى ( تکاد 
السموات) الخصفة لإدأ أو استئناف ببيان عظم شأنه فى الشدة والهول وقرىء كاد بالتذكير (يتفطرن 
منه ) يتشقةن مر بعد أخرى من عظم ذلك الا مروقریء ينفطرنوالآول أبلغ لان تفعل مطاوع فعل 
واتفعل مطاوع فل ولان أصل التفعل التكلف ( وتنشق الا رض ) أى وتكاد تنشق الا رض ( وتخر 
الجبال ) أى تسقط ونتودم وقوله تعالى ( هداً ) مصدر مؤكد لحذوف هو حال من الجبال أى نهد هد 
أو مصدر من المبنى للمفعو ل مؤكد لتخر على غير الصدر لا"نه حينتذيمعنى التهدم وا خرو ركا نه قيل وتخر 
الجالخروراً أومصدر بمعنىالمفعول منصوب عل الحاليةأى مبدودةأو مفعولاه أىلا'نها نهد وهذا 


٠‏ تقربرلكونه [دأوالمءنى أنهول تلك الشنعاء وعظمها بحيث لو تصورت بصورة محسوسة لم تق بها 


هاتيك الا" جرام العظام وتفتقت من شدتها أو أن فظاعتها فى استجلاب الغضب واستيجاب الخط 


YAY ٩ 1404 £4۳۰4٩ و سورةمرممعليراالسلامآية‎ 


£ صو الوم كر 

ان دعوا لار حملن ولد ا جك ۹م 

ت 2 وم ٤‏ 

وما ينبغى للرحمان ان يخذ ولدا 5 ْ يم 
و م 5 ءاس موه 26 : 3 5 00113 ےو کر ش 

إن كل من فى السمنوات وا لا رض إلا ۶اتی ار حن عبدا چ سيم 

0 وأا د ماله تو2 

لفك احصمبي وعدهم عدا ا يم 

025 >< وج صا موت 

وكلهم #اتيه يوم القيلمة فردا ۹ 
9 3 م امير مم بير وى 2 اسم مه مير ر وز و E3‏ 

إن لين >امنوا وعملوأ الصالحنت سيجعل لمم آل حملن ودا 9 ۹مم 


تحدثك لولاحلمه تعالى خرب العا ويددت قوا٤ه‏ غضياً عل من تفوهبها (أن دعو الل رمن ولدآ) منهصوب 


على حذف اللام المتعاقة بتكاد أو مجرور بإضمارها أى تكاد السموات يتفطرن والأرض.تنشق والجبال 
تخر لآن دعوا له سبحانه ولد وقيل اللام متعلقةبهدا وقيلالججلة بدلمن الضميرالجر ورف منه کا فى قوله 
[ على جوده لضن بالماء حاتم ] وقيل خبر مبتدأ محذوف أى الموجب لذلك أن دعوا ال وقيل فاعل هدا 
أى هذها دعاء الولد والآول هو الآ ولىودعوا من دعا بمعنى مى المتعدى إلى مفعو لين وقد اقتصر عل 

ثانها ليتناولكل مادعى له ولد أومن دعابممنى نسب الذى مطاوعهادعى[لىفلان أى انتسب إليه وقوه 
ا تعالى ( وما ينبغى للرحمن أن بتخذواد) حال منفاعل قالوا أودعومقررةلبطلان مقالتهم واستحاةتحقق 
مضمو نما أىقالوا اتخذالرحمن ولد ا أوأندعوا للرحمن ود والحال أنهما يليق,ه تعالى اتخاذالو لدو لا بتطاب 
لهلوطابمثلالا. تحالته فى نفسه و وضع الرحمن موضع الضمير للإشعار بعلة الحم بالتنبيه على أذكل 
ماسواهتعالى إمانعمة أو منعم عليه فكيف تسى أن يحانس منهو مبدأ النعم ومولىأصوطا وفروعباءتى 
بتو م أن يتخذه ولدأوقد صرح له قوم به عزقائلا ([نكل من فى السموات والأرض) أىمامنهم أحد من 
الملائك والثقاين (إلا تی الرہن‌عبدا) إلاوهومملوك له تأوى [لية بالعبوديةو الا نقياد وقرىء أتالرمن 
علىا لأصل (لقدأحصام) أى حصر مد أحاط م حيث لا یکا دغر .“م أحد من حيطة ع امه وقبضة قدر ته 
وملكوته (وعدم عداً) أىعد أشخاصهم وأتفاسهم وأفءالم وكلثىءعندهممقدار (وكلوم آنيه يوم القيامة 
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فرداً) أى کلو احدمنهم آت إياهتعالى منفرد امنا لا تباع‌ وا لا نصارو فصيغة الفاعل من الدلالة على إتيانهم . 


کذلاالبتة مالبسف صيغةالمضارع لوقيل يأتيه فإذا کان شا نہ تعالى وشأنهم كا ذكر فأنى يتوم احتال 


أن يتخذشياً منهمولداً (إن الذينآمنوا وعملوا الصالحات) لمافصلت قبائح أخوال الكفرة عقب ذلك . 


یذ کر اسن أ<والامؤ منين (سيجءل لم الرحمن وداً) أىسيحدث ل فى القلوب مودة منغير تعرض 


منهملآسباها وى مالم من الإيمان والعمل الصالم والتعرض لعنوان الرحمانية ما أنالموعود من ثارها ‏ 
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ٍِ مو عاش و سح 26 وزور لي 
و كد ببح إن اع أو نسمع ر ا 


فىأهل السماءإن الله أحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له احبة فى الأرض والسين لان 
السورةمكية وكانو ا إذذاكعقو تين بين الكفر ةفو عدم ذلكثم أنجزهحين رباالإسلام أولا'ن للوعود فى 
القيامة حين عرض حسناتهم علىر ءوس الأشهاد فينزع مافى صدورهم من الغل اذى كان ف الدنيا ولعل 
إفراد هذا بالوعد من بين ماي تون بوم القيامة من الكرامات السنية لما أن الكفرة سيقع ينهم بو مثذ 
تباغض وتضاد وتقاطع وتلاعن (فإ نما يسر ناه) أى القرآن (بلسانك) بأن أنزلناه على لغتك والباء معنى 
على وقيل ضمن النبسير مى الإنزال أى يسرنا القرآن منزلينله بلغتك والفاء لتعلل أمر ,ذاق إليه النظم 
الكريمكأنه قبل بعد إيحاء السورة الكريمة باغ هذا المنزل أو بشر به وأنذر فإئما يسرناء بلسانك العربى 


المبين ( لتبشر به المتقين ) أى الصائرين إلى التقوى بامتثال مافيه من الا" مر والنهى ( وتنذر به قوما لدأ ) 


لايۇمنونبه لجاجا وعناداً واللد جمع الا'لد وهو الشديد الخصومة اللجوج المعاند وقوله تعالى ( وك 
أهلكنا قبلوم من قرن) وعدلردول ألله BH‏ ف طون وعيد الكفرهبالاإهلاك وحث له له على الإنذار 
أى قرناً كثيراً أهلكنا قبل ھۇلاء المعاندين وقوله تعالى ) هل تس منهم من أحد ( اتناف مقرر 
امضمون ماقيله أى هل تشعر بأحد منهم وتری ( أو قمع لهم ركزاً ) أى صو خفياً وأصلالركز هو 
الخفاء ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه فى الا "رض والركاز المال المدفون الخ والمعنى أهلكنام بالكلية 
واستأصلنام بحيث لايرى منهم أحد ولايسمع منهم صوت خف . عن رسول أبله وله من قراوز 
هررم أعطئعشر حسنات بعدد م نكذب زکر باوصدق بهوحى وعسى وهر وسائرالا”نبياءالمذكورين 
فيم| وبعدد من دعا الله قعالى فى الدنيا ومن لم يدع اله تعالى 0 


( تم الجر الخامس وبليه اجره السادس وأوله سورة طه € 


المشهور تسميتها بذلك ورويت عن رسول الله عله فقد أخرج الطبراني وأبو نعيم والديلمي من طريق أبي بكر 
ابن عبد الله بن أبي مريم الغساني عن أبيه عن جده قال: أتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت: ولدت لي الليلة 
جارية فقال: والليلة أنزلت علي سورة مريم؛ وجاء فيما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تسميتها بسورة 
«(كهيعص» وهي مكية كما روي عن عائشة وابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم» وقال مقاتل: هي كذلك إلا 
آية السجدة فإنها مدنية نزلت بعد مهاجرة المؤمنين إلى الحبشة؛ وفي الإتقان استثناء قوله تعالى: «إوإن منكم إلا 
واردها» [مريم: ]۷١‏ أيضاًء وهي عند العراقيين والشاميين ثمان وتسعون آية وعند المكيين تسع وتسعون وللمدنيين 
قولان» ووجه مناسبتها لسورة الكهف اشتمالها على نحو ما اشتملت عليه من الأعاجيب كقصة ولادة يحيى. وقصة 
ولادة عيسى عليهما السلام ولهذا ذكرت بعدهاء وقيل إن أصحاب الكهف يبعثون قبل الساعة ويحجون مع عيسى 
عليه السلام حين ينزل ففي ذكر هذه السورة بعد تلك مع ذلك إن ثبت ما لا يخفى من المناسبة» ويقوى ذلك ما قيل 
أنهم من قومه عليه السلام وقيل غير ذلك. 
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فإ كهيع ص أخرج ابن مردويه عن الكلبي أنه سل عن ذلك فحدث عن أبي صالح عن أم هانىء عن رسول الله 
عله قال كاف هاد عالم صادق'» واختلفت الروايات عن ابن عباس» ففي رواية أنه قال: كاف من كريم وها من هاد 


ويا من حكيم وعين من عليم وصاد من صادقء وفي رواية أنه قال: كبير هاد أمين عزيز صادق» وفي أخرى أنه قال: هو 
قسم أقسم الله تعالى به وهو من أسماء الله تعالى» وفي أخرى أنه كان يقول: كهيعص وحم ويس وأشباه هذا هو اسم 
الله تعالى الأعظم» ويستأنس له بما أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي وابن ماجه وابن جرير عن فاطمة بنت علي قالت: 
كان علي کرم الله تعالى وجهه: يقول يا كهيعص اغفر لي» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة 
أنهم قالوا كهيعص هو الهجاء المقطع الكاف من الملك والهاء من الله والياء والعين من العزيز والصادق من المصور. 
وأخرج أيضاً عن محمد بن كعب نحو ذلك إلا أنه لم يذكر الياء» وقال الصاد من الصمد. 

وأخرج أيضاً عن الربيع بن أنس أنه قال في ذلك: يا من يجير ولا يجار عليه» وأخرج عبد الرزاق وعبد ابن حميد 
عن قتادة أنه اسم من أسماء القرآن» وقيل: إنه اسم للسورة وعليه جماعة» وقيل خروف مسرودة على نمط التعديد 
ونسب إلى جمع من أهل التحقيق؛ وفوض البعض علم حقيقة ذلك إلى حضرة علام الغيوب. 

وقد تقدم تمام الكلام في ذلك وأمثاله في أول سورة البقرة فتذكرء وقرأ الجمهور كاف يإسكان الفاء» وروي عن 
الحسن ضمها وأمال نافع هاوياً بين اللفظين وأظهر دال صاد ولم يدغمها في الذال بعد وعليه الأكثرون. 

وقرأ الحسن بضم الهاء وعنه أيضاً ضم الياء وكسر الهاءء وعن عاصم ضم الياء وعنه أيضاً كسرهماء وعن حمزة 
فتح الهاء وكسر الياء» قال أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن المقري الرازي في كتاب اللوامح: إن الضم 
في هذه الأحرف ليس على حقيقته وإلا لوجب قلب ما بعدهن من الألفات واوات بل المراد أن ينحى هذه الألفات 
نحو الواو على لغة أهل الحجاز وهي التي تسمى ألف التفخيم ضد الأمالة» وهذه الترجمة كما ترجموا عن الفتحة 
الممالة المقربة من الكسر بالكسر لتقريب الألف بعدها من الياء انتهى» ووجه الأمالة والتفخيم أن هذه الألفات لما لم 
يكن لها أل حملوها:على اللمتقلبة عن الواو تارق وغن 'الياء أخرى فيجوز الأمزان دفعاً للتحكم. 

وقرأ أبو جعفر بتقطيع هذه الحروف وتخليص بعضها من بعض واقنضى ذلك إسكان أخرهن» والتقاء الساكنين 
مغتفر في باب الوقف» وأدغم أبو عمرو دال صاد في الذال بعد وقرأ حفص عن عاصم وفرقة يإظهار النون من عين» 
والجمهور على إخفائها. واختلف في إعرابه فقيل على القول بأن كل حرف من اسم من أسمائه تعالى لا محل لشيء 
من ذلك ولا للمجموع من الإعراب» وقيل: إن كل حرف على نية الإتمام حبر لمبتدأ محذوف أي هو كاف هو هاد 
وهكذا أو الأول على نية الإتمام كذلك والبواقي خبر بعد خبر. وعلى ما روي عن الربيع قيل: هو منادي وهو اسم من 
أسمائه تعالى معناه الذي يجير ولا يجار عليه. وقيل لا محل له من الإعراب أيضاً وهو كلمة تقال في موضع نداء الله 
تعالى بذلك العنوان مثل ما يقال مهيم في مقام الاستفسار عن الحال وهو كما ترى» وعلى القول بأنه حروف مسرودة 
على مط التعديد قالوا: لا محل له من الأعراب؛ وقوله تعالى «إذكُرُ رَحْمَت رَبك على هذه الأقوال خبر مبتداً 
محذوف أي هذا المتلو لإذكره الخ. ويقال على الأخير المؤلف من جنس هذه الحروف المبسوطة مراداً به السورة 
«إذكر الخ. وقيل مبتدأ خبره محذوف أي فيما يتلى عليك لإذكر» الخ» وعلى القول بأنه اسم للسورة قيل محله 
الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هذا كهيعص أي مسمى به. وإنما صحت الإشارة إليه مع عدم جريان ذكره لأنه 
باعتبار كونه على جناح الذكر صار في حكم الحاضر المشاهد كما قيل في قولهم هذا ما اشترى فلان. 

وفي اذ كر وجهان كونه خبراً لمبتدأ محذوف وكونه مبتدأ خبره محذوف» وقيل محله الرفع على أنه مبتداً 
ولإذكر» الخ خبره أي المسمى به ذكر الخ فإن ذكر ذلك لما كان مطلع السورة الكريمة ومعظم ما انطوت هي عليه 


جعلت كأنها نفس ذكره أو الإسناد باعتبار الاشتمال أو هو بتقدير مضاف أي ذو ذكر الخ أو بتأويل مذكور فيه رحمة 


ربك» وعلى القول بأنه اسم للقرآن قيل المراد بالقرآن ما يصدق على البعض ويراد به السورة والإعراب هو الإعراب 
وحيئذ لا تقابل بين القولين. وقيل المراد ما هو الظاهر وهو مبتدأ خبره لإذكر» الخ والإسناد باعتبار الاشتمال أو 
التقدير أو التأويل؛ وقوله تعالى «إعَبْدَةُ4 مفعول لرحمة ربك على أنها مفعول لما أضيف إليه وهو مصدر مضاف لفاعله 
موضوع هكذا بالتاء لا أنها للوحدة حتى تمنع من العمل لأن صيغة الوحدة ليست الصيغة التي اشتق منها الفعل ولا 
الفعل دال على الوحدة فلا يعمل المصدر لذلك عمل الفعل إلا شذوذاً كما نص عليه النحاة» وقيل مفعول للذ كر على 
أنه مصدر أضيف إلى فاعله على الاتساع» ومعنى ذكر الرحمة بلوغها وإصابتها كما يقال ذكرني معروفك أي بلغني» 
وقوله عز وجل لإزّكريا4 بدل منه بدل كل من كل أو عطف بیان له أو نصب يإضمار أعني. وقوله تعالى شأنه «إإذْ 
ادى رَبّهُ4 ظرف لرحمة ربك وقيل لذكر على أنه مضاف لفاعله لا على الوجه الأول لفساد المعنى وقيل: هو بدل 
اشتمال من «إزكريا» كما قوله تعالى إواذكر في الكتاب مريم إذ انتيذت من أهلها مكاناً شرقيً» [مريم: .]١5‏ 


وقرأ الحسن وابن يعمر كما حكاه أبو الفتح «ذّكر) فعلاً ماضياً مشدداً ودرحمة) بالنصب على أنه كما في البحر 
مفعول ثان لذ كر والمفعول الأول محذوف واعَبدَةُ«مفعول لرحمة وفاعل «ذكر» ضمير القرآن المعلوم من السياق أي 
ذكر القرآن الناس أن رحم بجا حك ويخرن اذ يكن اغ دك ضمير [كهيعص) بناء على أن المراد منه 
القرآن ويكون مبتدأ والجملة خبره» وأن يكون الفاعل ضميره عز وجل أي ذكر الله تعالى الناس ذلك» وجوز أن يكون 
«إرحمة ربك) مفعولاً ثانياً والمفعول الأول هو إعبده» والفاعل ضميره سبحانه أي ذكر الله تعالى عبده رحمته أي 
جعل العبد يذكر رحمته» وإعراب «إزكريا» كما م وجوز أن يكون مفعولاً لرحمة والمراد بعبده الجنس كأنه قيل 
ذكر عباده رحمته زكريا وهو كما تری» ويجوز على هذا أن يكون الفاعل ضمير القرآن» وقيل يجوز أن يكون الفاعل 
ضميره تعالى والرحمة مفعولا أولاً ووعَبْدَهُ» مفعولاً ثانياً ويرتكب المجاز أي جعل الله تعالى الرحمة ذاكرة عبده» وقيل 
«رحمة» نصب بنزع الخافض أي ذكر برحمة» وذكر الدانى عن أبى يعمر أنه قرأ «ذكر) على الأمر والتشديد و«رحمة) 
بالنصب أي ذكر الناس رحمة أو برحمة ربك عبده رکربا ٠‏ 


وقرأ الكلبي «ذكر» فعلاً ماضياً خفيفاً و«رحمة ربك بالنصب على المفعولية لذكر و«ِعَبِدٌُ) بالرفع على الفاعلية 
له. وزكريا عليه السلام من ولد سليمان بن داود عليهما السلام» وأخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود أنه آخر أنبياء 
بني إسرائيل وهو ابن آزر بن مسلم من ذرية يعقوب» وأخرج إسحاق بن بشر وابن عساكر عن ابن عباس أنه ابن دان 
وكان من أبناء الأنبياء الذين يكتبون الوحي في بيت المقدس» وأخرج أحمد وأبو يعلى والحاكم وصححه وابن مردويه 
عن أبي هريرة مرفوعاً أنه عليه السلام كان نجاراً. 


وجاء في اسمه خمس لغات أولها المد وثانيها القر وقرىء بهما في السبع وثالثها زكري بتشديد الياء. ورابعها 
زكرى بتخفيفها وخامسها زكر كقلم وهو اسم أعجمي» والنداء في الأصل رفع الصوت وظهوره وقد يقال لمجرد 
الصوت بل لكل ما يدل على شيء وإن لم يكن صوتاً على ما حققه الراغب» والمراد هنا إذ دعا ربه «إنّداء4 أي دعاء 
فإخَفيًا) مستوراً عن الناس لم يسمعه أحد منهم حيث لم يكونوا حاضريه وكان ذلك على ما قيل في جوف الليل» 
وإنما أخفى دعاءه عليه السلام لأنه أدخل في الإخلاص وأبعد عن الرياء وأقرب إلى الخلاص عن لائمة الناس على 
طلب الولد لتوقفه على مبادىء لا يليق به تعاطيها في أوان الكبر والشيخوخة وعن غائلة مواليه» وعلى ما ذكرنا لا منافاة 
بين النداء وكونه خفياً بل لا منافاة بينهما أيضاً إذا فسر النداء برفع الصوت لأن الخفاء غير الخفوت ومن رفع صوته في 


مكان ليس برأى ولا مسمع من الناس فقد أخفاهء وقيل: هو مجاز عن عدم الرياء أي الإخلاص ولم ينافه النداء بمعنى 
رفع الصوت لهذا. 

وفي الكشف أنه الأشبه أنه كناية مع إرادة الحقيقة لأن الخفاء في نفسه مطلوب أيضاً لكن المقصود بالذات 
الإخلاص» وقيل مستوراً عن الناس بالمخافتة» ولا منافاة بناء على ارتكاب المجاز أو بناء على أن النداء لا يلزمه رفع 
الصوت ولذا قيل: يا من ينادي بالضمير فيسمع وكان نداؤه عليه السلام كذلك لما مر آنفاً أو لضعف صوته بسبب 
كبره كما قيل الشيخ صوته خفات وسمعه تارات» قيل: كان سنه حينكذ ستين سنة» وقيل خمسا وستين» وقيل سبعين» 
وقيل خمساً وسبعين» وقيل ثمانين» وقبل خمساً ثمانين» وقيل اثنتين وتسعين» وقيل تسعاً وتسعين» وقيل مائة وعشرين 
وهو أوفق بالتعليل المذكور. 

وزعم بعضهم أنه أشير إلى كون النداء خفياً ليس فيه رفع بحذف حرفه في قوله تعالى لإقَالَ رَبَ4 والجملة 
تفسير للنداء وبيان لكيفيته فلا محل لها من الإعراب «إإنّي وَهَنَ الْعَظِمْ متي4 أي ضعفء وإسناد ذلك إلى العظم لما 
أنه عماد البدن ودعام الجسد فإذا أصابه الضعف والرخاوة تداعى ما وراءه وتساقطت قوته؛ ففي الكلام كناية مبنية على 
تشبيه مضمر في النفس أو لأنه أشد أجزائه صلابة وقواماً وأقلها تأثراً من العلل فإذا وهن كان ما وراءه أوهن؛ ففي الكلام 
كناية بلا تشبيه» وأفرد ‏ على ما قاله العلامة الزمخشري وارتضاه كثير من المحققين ‏ لأن المفرد هو الدال على معنى 
الجنسية والقصد إلى أن هذا الجنس الذي هو العمود والقوام وأشد ما تركب منه الجسد قد أصابه الوهن ولو جمع 
لكان القصد إلى معنى آخر وهو أنه لم يهن منه بعض عظامه ولكن كلها حتى كأنه وقع من سامع شك في الشمول 
والإحاطة لأن القيد في الكلام ناظر إلى نفي ما يقابله وهذا غير مناسب للمقام» وقال السكاكي: إنه ترك جمع 
(العظم) إلى الأفراد لطلب شمول الوهن العظام فرداً فرداً ولو جمع لم يتعين ذلك لصحة وهنت العظام عند حصول 
الوهن لبعض منها دون كل فرد وهو مسلك آخر مرجوح عند الكثير وتحقيق ذلك في موضعه» وعن قنادة أنه عليه 
السلام اشتكى سقوط الأضراس ولا يخفى أن هذا يحتاج إلى خبر يدل عليه فإن انفهامه من الآية مما لا يكاد يسلم» 
ولإمسي» متعلق بمحذوف هو حال من العظم» ولم يقل - عظمي - مع أنه أحصر لما في ذلك من التفصيل بعد 
الإجمال ولأنه أصرح في الدلالة على الجنسية المقصودة هناء وتأكيد الجملة لإبراز كمال الاعتناء بتحقيق مضمونها. 

وقرأ الأعمش «وَهِنَ» بكسر الهاء وقرىء بضمها أيضاً طوآشْتَعَلَ الوَأسُ َيب شبه الشيب في البياض والإنارة 
بشواظ النار وانتشاره في الشعر وفشوه فيه وأخذه منه كل مأخذ باشتعالها ثم أخرجه مخرج الاستعارة» ففي الكلام 
استعارتان تصريحية تبعية في «إاشتعل» ومكنية في الشيب» وانفكاكها عن التخييلية مما عليه المحققون من أهل 
المعاني على أنه يمكن على بعد القول بوجود التخييلية هنا أيضاً. وتكلف بعضهم لزعمه عدم جواز الانفكاك وعدم 
ظهور وجود التخييلية إخراج ما في الآية مخرج الاستعارة التمثيلية وليس بذاك» وأسند الاشتعال إلى محل الشعر ومنبته 
وأخرج مخرج التمييز للمبالغة وإفادة الشمول فإن إسناد معنى إلى ظرف ما اتصف به زمانياً أو مكانياً يفيد عموم معناه 
لكل ما فيه في عرف التخاطب فقولك: اشتعل بيته ناراً يفيد احتراق جميع ما فيه دون اشتعل نار بيته. 

وزعم بعضهم أن شيب نصب على المصدرية لأن معنى «إاشتعل الرأس» شاب» وقيل هو حال أي شائياً 
وكلا القولين لا يرتضيهما كامل كما لا يخفى» واكتفى باللام عن الإضافة لأن تعريف العهد المقصود هنا يفيد ما 
تفيده» ولما كان تعريف «إالعظم» السابق للجنس كما علمت لم يكتف به وزاد قوله «إمني» وبالجملة ما أفصح 
هذه الجملة وأبلغهاء ومنها أخذ ابن دريد قوله: 


واشتعهل السبيض في موده مثل اشتعال النار في جزل النساء 

وعن أبي عمرو أنه أدغم السين في الشين طوَلَمْ أن بدُعَائكَ َب قيا أي لم أكن بدعائي إياك خائباً في 
وقت من أوقات هذا العمر الطويل بل كلما دعوتك استجبت لي» والجملة معطوفة على ما قبلهاء وقيل حال من ياء 
المتكلم | إذ المعنى واشتعل رأسي وهو غريب» وهذا توسل منه عليه السلام بجا سلف منه تعالى من الاستجابة عند كل 
دعوة إثر تمهيد ما يستدعي الرحمة من كبر السن وضعف الحال فإنه تعالى بعد ما عود عبده الإجابة دهراً طويلاً لا يكاد 
يخيبه أبداً لا سيما عند اضطراره وشدة افتقاره» وفي هذا التوسل من الإشارة إلى عظم كرم الله عز وجل ما فيه. 

وقد حكى أن حاتماً الطائي» وقيل معن بن زائدة أتاه محتاج فسأله وقال: أنا الذي أحسنت إليه وقت كدا فقال: 
مرحباً بمن توسل بنا إلينا وقضى حاجته؛ وقيل المعنى ولم أكن بدعائك أياي إلى الطاعة شقيا بل كنت ممن أطاعك 
وعبدك مختصاً فالكاف على هذا فاعل والأول أظهر وأولى وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء والتعرض 
في الموضعين لوصف الربوبية المنبئة عن إفاضة ما فيه صلاح المربوب مع الإضافة ر عليه السلام لا سيم 
توسيطه بين كان وخبرها لتحريك سلسلة الإجابة بالمبالغة في التضرع. 


وقد جاء في يعن الآثار أن العيد إذا فال في ذغائه: يا رب قال الله تعالى له: لبيك عبدي. وروي أن موسى عليه 
السلام قال ا في دعائه: يا رب فقال الله سبحانه وتعالى له: لبيك يا موسى فقال موسى: أهذا لي خاصة فقال الله 
تبارك وتعالى: لا ولكن لكل من يدعوني بالربوبية» وقيل: إذا أراد العبد أن يستجاب له دعاؤه فليدع الله تعالى بما يناسبه 
من أسمائه وصفاته عز وجل طوَإِنّي خَفْتُ الْمَوَالَى4 هم عصبة الرجل على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما. ومجاهد» وعن الأصم أنهم بنو العم وهم الذين يلونه في النسب. وقيل: من يلي أمره من ذوي قرابته مطلقاً 
وكانوا على سائر الأقوال شرار بني | إسرائيل فخاف عليه السلام أن لا يحسنوا خلافته في أمته» والجملة عطف على قوله 
«إإني وهن العظم مني) مترتب مضمونها على مضمونة فإن ضعف القوى وكبر السن من مبادىء خوفه عليه السلام 
من يلي أمره بعد موته حسبما يدل عليه قوله هومن وَرائي فإن المراد منه ياجماع من علمنا من المفسرين من بعد 
موتي» والجار والمجرور متعلق بمحذوف ينساق إليه الذهن أي خفت فعل الموالي من ورائي أو جور المولى؛ وقد 
قرىء كما في إرشاد العقل السليم كذلك» وجوز تعلقه بالموالي ويكفي في ذلك وجود معنى الفعل فيه في الجملة» 
فقد قالوا: يكفي في تعلق الظرف رائحة الفعل ولا يشترط فيه أن يكون دالا على الحدوث كاسم الفاعل والمفعول 
حتى يتكلف له ويقال: ا ل ل ا 0 
في معنى أنه مخفف معنى فإنه تعسف لا حاجة إليه» نعم قالوا في حاصل المعنى على هذا: عستت الذي ارف الام هن 
ورائي» ولم يجوز الزمخشري تعلقه بخفت لفساد المعنى» وبين ذلك في الكشف بأن الجار ليس صلة الفعل لتعديه إلى 
المحلاور اعا فين أن رة لط فة غل تبحر خفت اد علك أو من فلك ودن أن يكون الخوف 
ثابتاً بعد موته وفساده ظاهر وبعضهم رأى جواز التعلق بناء على أن كون المفعول في ظرف مصحح لتعلق ذلك الظرف 
بفعله كقولك: رميت الصيد في الحرم إذا كان الصيد فيه دون رميك والظاهر عدم الجواز فافهم» وقال ابن جني: هو 
حال مقدرة من إالموالي» وعن ابن كثير أنه قرأ «ومن وراي» بالقصر وفتح الياء كعصاي. 


وقرأ الزهري «الموالي» بسكون الياء. وقرأ عثمان بن عفان وابن عباس وزيد بن ثابت وعلي بن الحسين وولداه 
محمد بن وزيد وسعيد بن العاص وابن جبير وأبو يعمر وشبيل بن عزرة والوليد بن مسلم لابن عامر «حَفْتِ» بفتح الخاء 
والفاء مشددة وكسر تاء التأنيث «الموالئ» بسكون الياء على أن «خفت» من الخفة ضد الثقل ومعنى «إمن ورائي» 


كما تقدم: والمراد وأني قل الموالي وعجزوا عن القيام بأمور الدين من بعدي أو من الخفوف بمعنى السير السريع 
ومعنى من ورائي4 من قدامي وقبلي» والمراد وأني مات الموالي القادرون على إقامة مراسم الملة ومصالح الأمة 
وذهبوا قدامي ولم يبق منهم من به تقوى واعتضاد فيكون محتاجاً إلى العقب لعجز مواليه عن القيام بعده بما هو قائم به 
أو لأنهم ماتوا قبله فبقي محتاجاً إلى من يعتضد به» وتعلق الجار والمجرور على الوجه الثاني بالفعل ظاهرء وأما على 
الوجه الأول فإن لوحظ أن عجزهم وقلتهم سيقع بعده لا أنه واقع وقت دعائه صح تعلقه بالفعل أيضاً وإن لم يكن 
كذلك تعلق بغير ذلك. 

كانت افرأتي اقرا أي لا تلد من حين شبابها إلى شيبهاء فالعقر بالفتح والضم العقم» ويقال عاقر للذكر 
والأنتى «اقَهَبْ لي من لَدُلكَ)4 كلا الجارين متعلق بهب واللام صلة له ومن لابتداء الغاية مجازاًء وتقديم الأول لكون 
مدلوله أهم عنده» وجوز تعلق الثاني بمحذوف وقع حالاً من المفعول الآني. وتقدم الكلام في لدن» والمراد أعطني من 
محض فضلك الواسع وقدرتك الباهرة بطريق الاختراع لا بواسطة الأسباب العادية» وقيل المراد أعطني من فضلك 
كيف شكت لَوَليًا4 أي ولداً من صلبي وهو الظاهرء ويؤيده قوله تعالى في سورة آل عمران حكاية عنه عليه السلام 
فإقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة» [آل عمران: ۳۸] وقيل إنه عليه السلام طلب من يقوم مقامه ويرثئه ولداً كان 
أو غيره» وقيل: أنه عليه السلام أيس أن يولد له من امرأته فطلب من يرثه ويقوم مقامه من سائر الناس وكلا القولين لا 
يعول عليه. وزعم الزمخشري أن «إمن لدنك4 تأكيد لكونه ولياً مرضياً ولا يخفى ما فيه. وتأخير المفعول عن الجارين 
لإظهار كمال الاعتناء بكون الهبة له على ذلك الوجه البديع مع ما فيه من التشويق إلى المؤخر ولأن فيه نوع طول با 
بعده من الوصف فتأخيرهما عن الكل وتوسيطهما بين الموصوف والصفة مما لا يليق بحزالة النظم الكريم» والفاء 
لترتيب ما بعدها على ما قبلها فإن ما ذكره عليه السلام من كبر السن وضعف القوى وعقر المرأة موجب لانقطاع 
رجائه عليه السلام عن حصول الولد بتوسط الأسباب العادية واستيهابه على الوجه الخارق للعادة. 

وقيل لأن ذلك موجب لانقطاع رجائه عن حصول الولد منها وهي في تلك الحال واستيهابه على الوجه الذي 
يشاؤه الله تعالى» وهو مبني على القول الثاني في المراد من إهب لي من لدنك وليأ» والأول أولى. 

ولا يقدح فيما ذكر أن يكون هناك داع آخر إلى الإقبال على الدعا من مشاهدته عليه السلام للخوارق الظاهرة 
في حق مريم كما يعرب عنه قوله تعالى «9هنالك دعا زكريا ربه» الآية. وعدم ذكره ها هنا للتعويل على ما ذكر هنالك 
كما أن عدم ذكر مقدمة الدعاء هنالك للاكتفاء بذكرها ها هناء والاكتفاء بما ذكر في موطن عما ترك في موطن آخر 
من السنن التنزيلية» وقوله يرسي وَيَرث منْ آل يَغْقُوب4 صفة لوليا كما هو المتبادر من الجملة الواقعة بعد النكرات» 
ويقال: ورثه وورث منه لغتان كما قيل» وقيل من للتعبيض لا للتعدية» وآل الرجل خاصته الذين يؤل إليه أمرهم للقرابة أو 
الصحبة أو الموافقة في الدين» ويعقوب على ما روي عن السدي هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم فإن زكريا من ولد 
هارون وهو من ولد لاوي ابن يعقوب وكان متزوجاً بأخت مريم بنت عمران وهي من ولد سليمان بن داود عليهما 
السلام وهو من ولد يهوذ بن يعقوب أيضاً. وقال الكلبي ومقاتل: هو يعقوب بن ماثان وأخوه عمران بن ماثان أبو مريم. 
وقيل: هو أخو زكريا عليه السلام والمراد من الوراثة في الموضعين العلم على ما قيل. 

وقال الكلبي: كان بنو ماثان رؤوس بني إسرائيل وملوكهم وكان زكريا عليه السلام رئيس الأحبار يومئذ فأراد أن 
يرئه ولده الحبورة ويرث من بني ماثان ملكهم فتكون الوراثة مختلفة في الموضعين وأيد ذلك بعدم اختيار العطف على 
الضمير المنصوب والاكتفاء بيرث الأول» وقيل الوراثة الأولى وراثة النبوة والثانية وراثة الملك فتكون مختلفة أيضاً إلا 
أن قوله «وَاجْعَلَهُ رب رَضيًا) أي مرضياً عندك قولاً وفعلا وقيل راضياً والأول أنسب يكون على هذا تأكيداً لأن النبي 


سورة مريم الآيات: ١‏ ۔ ٩‏ ا 


شأنه أن يكون كذلك» وعلى ما قلنا يكون دعاء بتوفيقه للعمل كما أن الأول متضمن للدعاء بتوفيقه للعلم فكأنه طلب 
أن يكون ولده عالماً عاملأ» وقيل: المراد اجعله مرضياً بين عبادك أي متبعاً فلا يكون هناك تأكيد مطلقاًء وتوسيط 
إرب4 بين مفعولي الجعل على سائر الأوجه للمبالغة في الاعتناء بشأن ما يستدعيه. 

واختار السكاكي أن الجملتين مستأنفتان استكنافاً بيانياً لأنه يرد أنه يلزم على الوصفية أن لا يكون قد وهب 
لزكريا عليه السلام من وصف لهلاك يحيى عليه السلام قبل هلاكه لقتل يحيى عليه السلام قبل قتله. وتعقب ذلك في 
الكشف بأنه مدفوع بأن الروايات متعارضة والأكثر على هلاك زكريا قبله عليهما السلام» ثم قال: وأما الجواب بأنه لا 
غضاضة في أن يستجاب للنبي بعض ما سأل دون بعض ألا ترى إلى دعوة نبينا عه في حق أمته حيث قال عليه 
الصلاة والسلام: «وسألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها» وإلى دعوة إبراهيم عليه السلام في حق أبيه فإنما يتم 
لو كان المحذور ذلك وإنما المحذور لزوم الخلف في خبره تعالى فقد قال سبحانه وتعالى في [الانبياء: »۸٤‏ 88) 
٠‏ لإفاستجبنا له» وهو يدل على أنه عليه السلام أعطى ما سأل من غير تفرقة بين بعض وبعض وكذلك سياق 
الآيات الأخر. ولك أن تستدل بظاهر هذه الآية على ضعف رواية من زعم أن يحيى هلك قبل أبيه عليهما السلا وأما 
الإيراد بأن ما اختير من الحمل على الاستعناف لا يدفع المحذور لأنه وصل معنوي فليس بشيء لأن الوصل ثابت 
ولكنه غير داخل في المسؤول لأنه بيان العلة الباعثة على السؤال ولا يلزم أن يكون علة السؤال مسؤولة انتهى. 

وأجاب بعضهم بأنه حيث كان المراد من الوراثة هنا وراثة العلم لا يضر هلاكه قبل أبيه عليهما السلام لحصول 
الغرض وهو أخذ ذلك وإفاضته على الغير بحيث تبقى آثاره بعد زكريا عليه السلام زماناً طويلاً ولا يخفى أن المعروف 
بقاء ذات الوارث بعد الموروث عنه. 

وقرأ أبو عمرو والكسائي والزهري والأعمش وطلحة واليزيدي وابن عيسى الأصفهاني وابن محيصن وقنادة 
بجزم الفعلين على أنهما جواب الدعاء؛ والمعنى أن تهب لي ذلك يرثني الخ» والمراد أنه كذلك في ظني ورجائي» 
وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه. وابن عباس وجعفر بن محمد رضي الله تعالى عنهم والحسن وابن يعمر والجحدري 
وأبو حرب بن أبي الأسود وأبو نهيك «يرثني» بالرفع «وأرث» فعلاً مضارعاً من ورث وخرج ذلك على أن المعنى يرثني 
العلم وأرث أنا به الملك من آل يعقوب وذلك بجعل وراثة الولى الملك وراثة لزكريا عليه السلام لأن رفعة الولد للوالد 
والواو لمطلق الجمع؛ وقال بعضهم: والواو للحال والجملة حال من أحد الضميرين» وقال صاحب اللوامح: فيه تقديم 
ومعناه فهب لي ولياً من آل يعقوب يرثني النبوة إن مت قبله وأرئه ماله إن مات قبلي وفيه ما ستعلمه إن شاء الله تعالى 
قريبأء ونقل عن علي كرم الله تعالى وجهه» وجماعة أنهم قرأوا «يرثني وأرث» برفع وأرث بزنة فاعل على أنه فاعل يرثني 
على طريقة التجريد كما قال أبو الفتح» وغيره أي يرثني ولي من ذلك الولي أو به فقد جرد من الولي ولياً كما تقول 
رأيت منه أو به أسداء وعن الجحدري أنه قرأ «وأرث» يإمالة الواو» وقرأ مجاهد «أو يرث» تصغير وأرث وأصله ويرث 
بواوين الأولى فاء الكلمة الأصلية والثانية بدل ألف فاعل لأنها تقلب واواً في التصغير كضو يرب ولما وقعت الواو 
مضمومة قبل أخرى في أوله قلبت همزة كما تقرر في التصريف ونقل عنه أنه قال التصغير لصغره فإنه عليه السلام لما 
طلبه في كبره علم ولو حدساً أنه يرئه في صغر سنه» وقيل: للمدح وليس بذاك. 

هذا واستدل الشيعة بالآية على أن الأنبياء عليهم السلام تورث عنهم أموالهم لأن الوراثة حقيقية في وراثة المال 
ولا داعي إلى الصرف عن الحقيقةء وقد ذكر الجلال السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبي 
صالح أنهم قالوا في الآية: يرثني مالي وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن أنه عه 


قال في الآية: يرحم الله تعالى أخي زكريا ما كان عليه من ورثة وفي رواية ما كان عليه ممن يرث ماله» وقال بعضهم: 
إن الوراثة ظاهرة في ذلك ولا يجوز ها هنا حملها على وراثة النبوة لكلا يلغو قوله: «إواجعله رب رضياً» ولا على ورالة 
العلم لأنه كسبي والموروث خاصل بلا كسب. ومذهب أهل السنة أن الأنبياء عليهم السلام ليو مال و يوريو 
لما صح عندهم من الأخبار. وقد جاء ذلك أيضاً من طريق الشيعة فقد روي الكليني في الكافي عن أبي البختري عن 
أبي عبد الله جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن العلماء ورثة الأنبياء وذلك أن الأنبياء لم يوروا درهماً ولا 
ديناراً وإنما ورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشيء ا كت اعد م وا وكلية نا م احفر ا 
باعتراف الشيعة» والوراثة في الآية محمولة على ما سمعت ولا نسلم كونها حقيقة لغوية في وراثة المال بل هي حقيقة 
فيما يعم وراثة العلم والمنصب والمال وإنما صارت لغلبة الاستعمال في عرف الفقهاء مختصة بالمال كالمنقولات 
العرفية ولو سلمنا أنها مجاز في ذلك فهو مجاز متعارف مشهور خصوصاً في استعمال القرآن المجيد بحيث يساوي 
الحقيقة» ومن ذلك قوله تعالى: «إثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» [فاطر: ۳۲] وقوله تعالى: #وفخلف من 
بعدهم خلف ورثوا الكتاب» [الأعراف: 5م وقوله تعالى: إن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم ي [الشورى: ]١ ٤‏ 
وقوله تعالى: «إإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» [الأعراف: ]١7١8‏ «إولله ميراث السموات والأرض» [آل 
عمران: ]١8٠١‏ قولهم لا داعي إلى الصرف عن الحقيقة قلنا: الداعي متحقق وهي صيانة قول المعصوم عن الكذب 
ودون تأويله خرط القتاد والآثار الدالة على أنهم يورثون المال لا يعول عليها عند النقاد. وزعم البعض أنه لا يجوز 
حمل الوراثة هنا على وراثة النبوة لفلا يلغو قوله: «إواجعله رب رضياً» قد قدمنا ما يعلم منه ما فيه. وزعم أن كسبية 
الشيء تمنع من كونه موروثاً ليس بشيء فقد تعلقت الوراثة با ليس بكسبي في كلام الصادق» ومن ذلك أيضاً ما رواه 
الكليني في الكافي عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: إن سليمان ورث داود وإن محمداً عه ورث سليمان 
عليه السلام فإن وراثة النبي عي سليمان عليه السلام لا يتصور أن تكون وراثة غير العلم والنبوة ونحوهماء ومما يؤيد 
حمل الوراثة هنا على وراثة العلم ونحوه دون المال أنه ليس في الأنظار العالية والهمم العلياء للنفوس القدسية التي 
انقطعت من تعلقات هذا العالم المتغير الفاني واتصلت بالعالم الباقي ميل للمتاع الدنيوي قدر جناح بعوضة لا سيما 
جناب زكريا عليه السلام فإنه كان مشهوراً بكمال الانقطاع والتجرد فيستحيل عادة أن يخاف من وراثة المال والمتاع 
الذي ليس له في نظره العالي أدنى قدر أو يظهر من أجله الكلف والحزن والخوف ويستدعي من حضرة الحق سبحانه 
وتعالى ذلك النحو من الاستدعاء وهو يدل على كمال المحبة وتعلق القلب بالدنياء وقالت الشيعة: إنه عليه السلام 
حاف أن يصرف بنو عمه ماله بعد موته فيما لا ينبغى فطلب له الوارث المرضى لذلكء وفيه أن ذلك مما لا يخاف منه 
إذ الرجل إذا مات وانتقل ماله بالوراثة إلى آخر عار الال مال ذلك الآخر نه على ذمته صواباً أو خطأ ولا مؤاخذة 
على الميت من ذلك الصرف بل لا عتاب أيضاً مع أن دفع هذا الخوف كان ميسراً له عليه السلام بأن يصرفه قبل موته 
ويتصدق به كله في سبيل الله تعالى ويترك بني عمه الأشرار خائبين لسوء أحوالهم وقبح أفعالهم. وللأنبياء عليهم 
السلام عند الشيعة خبر بزمن موتهم وتخيير فيه فما كان له خوف موت الفجأة أيضا فليس قصده عليه السلام من 
مسألة الولد سوى إجراء أحكام الله تعالى وترويج الشريعة وبقاء النبوة ف في أولاده فإن ذلك موجب لتضاعف الأجر إلى 
حيث شاء الله تعالى من الدهر» ومن أنصف لم يتوقف في قبول ذلك والله تعالى الهادي لأقوم المسالك. 


يا رَكريا4 على إرادة القول أي قيل له أو قال الله تعالى يا زكريا إن سرك بغُلم اسْمُهُ يخي لکن لا بان 
يخاطبه سبحانه وتعالى بذلك بالذات بل بواسطة الملك كما يدل عليه آية أخرى على أن يحكي عليه السلام العبارة 


عنه عز وجل على نهج قوله تعالى: لإقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» [الزمر: 57] الآية وهذا جواب لندائه 
عليه السلام ووعد يإجابة دعائه كما يفهمه التعبير بالبشارة دون الإعطاء أو نحوه وما في الوعد من التراحي لا ينافي 
التعقيب في قوله تعالى: «إفاستجبنا له الآية لأنه تعقيب تعقيب عرفي كما في تزوج فولد له ولأن | لمراد بالاستجابة الوعد 
أيضاً لأن وعد الكريم نقد, والمشهور أن هذا القول كان إثر الدعاء ولم يكن بين البشارة والولادة إلا أشهرء وقيل: إنه 
رزق الولد بعد أربعين سنة من دعائه» وقيل: بعد ستين. والغلام الولد الذكرء وقد يقال للأنشى: غلامة كما قال: 
تهان لها لفغلامة والغلام 

وفي تعيين اسمه عليه السلام تأكيد للوعد وتشريف له عليه السلام» وفي تخصيصه به حسبما يعرف عنه قوله 
تعالى: طلغ تَجْعَل له من قبل سيا أي شريكاً له في الاسم حيث لم يسم أحد قبله بيحبى على ما روي عن ابن 
عباس وقتادة والسدي وابن أسلم مزيد تشريف وتفخيم له عليه السلام» وهذا كما قال الزمخشري شاهد على أن 
الأمنناء النادرة التي لا يكاد الناس مما ھا دة بالا ة وإياها كانت العرب تنحى في التسمية لكونها أنبه وأنوه 
وأنزه عن النبز حتى قال القائل في مدح قوم: 

لتحم الأسْبابحي متي ازز شعت عسي الاش اليب 

وقيل للصلت بن عطاء: كيف تقدمت عند البرامكة وعندهم من هو آدب منك؟ فقال: كنت غريب الدار غريب 
الإسم خفيف الجرم شحيحاً بالأشلاء فذكر مما قدمه كونه غریب الاسم؛ وأخرج أحيد في الزهد وابن المنذر 
وغيرهما عن مجاهد أن «إسميا» بعنی شبيهاً وروي عن عطاء وابن جبير مثله أي لم نجعل له شبيهاً حيث أنه لم 
يعص ولم يهم بمعصية» فقد أخرج أحمد والحكيم والترمذي في نوادر الأصول والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس أن 
النبي حه قال: «ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحبى بن زكريا عليهما السلام لم يهم بخطيئة 
ولم يعملها) والأخبار في ذلك متظافرة» وقيل: لم يكن له شبيه لذلك ولاه ولد بين شيخ فان وعجوز عاقر. 

وقيل لأنه كان كما وصف الله تعالى مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين فيكون هذا 
إجمالاً لذلك وإنما قيل للشبيه سمي لأن المتشابهين يتشا ركان في الاسم» ومن هذا الإطلاق قوله تعالى: طؤهل تعلم له 
سمياً» [مريم: ٠‏ لأنه الذي يقتضيه التفريع» والأظهر أنه اسم أعجمي لأنه لم تكن عادتهم التسمية بالألفاظ العربية 
فيكون منعه الصرف على القول المشهور في مثله للعلمية والعجمةء وقيل أنه عربي ولتلك العادة مدخحل في غرابته 
وعلى هذا فهو منقول من الفعل كيعمر ويعيش وقد سموا بيموت وهو يموت بن المزرع بن حت الجاحظ ووجه 
تسميته بذلك على القول بعربيته قيل الإشارة بأنه يعمرء وهذا في معنى التفاؤل بطول حياته» وكان في ذلك إشارة إلى 
أنه عليه السلام يرث حسبما سأل زكريا عليه السلام» وقيل: سمي بذلك لأنه حي به رحم أمه» وقيل لأنه حي بين شيخ 
فان وعجوز عاقرء وقيل لأنه يحيا بالحكمة والعفة» وقيل لأنه يحيا بإرشاد الخلق وهدايتهم» وقيل لأنه يستشهد 
والشهداء أحياءء وقيل غير ذلك» ثم لا يخفى أنه على العربية والعجمة يختلف الوزن والتصغير كما بين في محله. 

لقال استعناف مبني على السؤال كأنه قيل فماذا قال عليه السلام حينعذ؟ فقيل قال هرب ناداه تعالى 
بالذات مع وصول خخطابه تعالى إليه بواسطة الملك للمبالغة في التضرع والمناجاة والجد في التبتل إليه عز وجل» وقيل 
لذلك والاحتراز عما عسى يوهم خطابه للملك من توهم أن علمه تعالى با يصدر عنه متوقف على توسطه كما أن علم 
البشر بما يصدر عنه تعالى متوقف على ذلك في عامة الأوقات» ولا يخفى أن الاقتصار على الأول أولى انی يَكونٌ 


لي عُلامٌ4 كلمة إأنى» بمعنى كيف أو من أين» وكان أما تامة وأنى واللام متعلقان بهاء وتقديم الجار على الفاعل لما 
م Yo‏ روح المعاني مجلد م/ 


مر غير مرة أي كيف أو من أين يحدث لي غلام» ويجوز أن يتعلق اللام بمحذوف وقع حالاً من «إغلام» أي أنى 
يحدث كائناً لي غلام أو ناقصة واسمها ظاهر وخبرها إما أنى و«إلي» متعلق بمحذوف كما مر أو هو الخبر وأنى 
نصب على الظرفية» وقوله تعالى لوَكانّت امرَأني تاقر/4 حال من ضمير المتكلم بتقدير قد وكذا قوله تعالى «وَقَدْ 
ْب منّ الكبر عتيًا) حال منه مؤكدة للاستبعاد إثر تأكيدء ومن للابتداء العلي» والعتى من عتي يعتو اليبس والقحول 
في المفصال والعظام. 

وقال الراغب: هو حالة لا سبيل إلى إصلاحها ومداوتهاء وقيل إلى رياضتها وهي الحالة المشار إليها بقول 
الشاعر: ومن العناء رياضة | لهرم. وأصله عتوو كقعود فاستثقل توالي الضمتين والواوين فكسرت التاء فانقلبت الأولى ياء 
لسكونها وانكسار ما قبلها ثم انقلبت الثانية أيضاً لاجتماع الواو والياء وسبق إحداهما بالسكون وكسرت العين اتباعاً 
وك ناا بسر وا ل و مه ا ا 

سا ول أوحالة لا سبيل إلى إصلاحها وقد تقدم لك الأقوال في مقدار عمره عليه السلام إذ ذاك. وأما عمر امرأته 

فقد قيل إنه كان ثماني وتسعين. 

وجوز أن تكون من للتبعيض أي بلغت من مدارج الكبر ومراتبه ما يسمى عتياً» وجعلها بعضهم بيانية 
تجريدية وفيه بحث والجار والمجرور إما متعلق بما عنده أو بمحذوف وقع حالاً من «إعتياً» وهو نصب على 
المفعولية وأصل المعنى متحد مع قوله تعالى في آل عمران حكاية عنه بلغني الكبر والتفاوت في المسند إليه لا يضر 
فإن ما بلغك من المعاني فقد بلغته نعم بين الكلامين اختلاف من حيثية أخرى لا تخفى فيحتاج اختيار كل منهما في 
مقام إلى نكتة فتدبر ذاك» وكذا وجه البداءة ها هنا بذكر حال امرأته عليه السلام على عكس ما في تلك السورة. 

وفي إرشاد العقل السليم لعل ذلك لما أنه قد ذكر حاله في تضاعيف دعائه وإنما المذكور ها هنا بلوغه أقصى 
فزاتب الكبر نة تنمة لما ذكر قبل وأما هنا لك فلم يسبق في الدعاء ذكر حاله فلذلك قدمه على ذكر حال امرأته لما أن 
المسارعة إلى بيان قصور شأنه أنسب اه. 

وقال بعضهم: يحتمل تكرر الدعاء والمحاورة واختلاف الأسلوب للتفنن مع تضمن كل ما لم يتضمنه الآخر 
فتأمل والله تعالى الموفق» والظاهر أنه عليه السلام كان يعرف من نفسه أنه لم يكن عاقرأء ولذلك ذكر الكبر ولم يذكر 
العقر وإنما قال عليه السلام ما ذكر مع سبق دعائه بذلك وقوة يقينه بقدرة الله تعالى لا سيما بعد مشاهدته للشواهد 
المذكورة في سورة آل عمران استعظاماً لقدرة الله تعالى واعتداداً بنعمته تعالى عليه في ذلك يإظهار أنه من محض 
فضل الله تعالى ولطفه مع كونه في نفسه من الأمور المستحيلة عادة ولم يكن ذلك استبعاداً كذا قيل. 

وقيل: هو استبعاد لكنه ليس راجعاً إلى المتكلم بل هو بالنسبة إلى المبطلين» وإنما طلب عليه السلام ما يزيل 
شوكة استبعادهم ويجلب ارتداعهم من سيء عادتهم» وذلك مما لا بأس به من النبي خلافاً لابن المنير» نعم أورد على 
ذلك أن الدعاء كان خفياً عن المبطلين. 

وأجيب بأنه يحتمل أنه جهر به بعد ذلك إظهاراً لنعمة الله تعالى عليه وطلباً لما ذكر فتذكر وقيل: هو استبعاد 
راجع إلى المتكلم حيث كان بين الدعاء والبشارة ستون سنة» وكان قد نسي عليه السلام دعاءه وهو بعيد جداً. 

وقال في الانتصاف: الظاهر والله تعالى أعلم أن زكريا عليه السلام طلب ولداً على الجملة وليس في الآية ما 
يدل أنه يوجد منه وهو هرم ولا إنه من زوجته وهي عاقر ولا أنه يعاد عليهما قوتهما وشبابهما كما فعل بغيرهما أو يكون 
الولد من غير زوجته العاقر فاستبعد الولد منهما وهما بحالهما فاستخبر أيكون وهماً كذلك فقيل له كذلك أي يكون 
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الولد وأنتما كذلك. وتعقب بأن قوله إفهب لي من لدنك) ظاهر في أنه طلب الولد وهما على حالة يستحيل عادة 
منهما الولد. 

والظاهر عندي كونه استبعاداً من حيث العادة أو هو بالنسبة إلى المبطلين وهو كما في الكشف أولى. وقرأ أكثر 
السبعة «عُميّاهِ بضم العين» وقرأ ابن مسعود بفتحها وكذا بفتح صاد #صلياً» [مريم: ]7١‏ وأصل ذلك كما قال ابن 
جني رداً على قول ابن مجاهد لا أعرف لهما في العربية أصلاً ما جاء من المصادر على فعيل نحو الحويل والزويل 
وعن ابن مسعود أيضاً ومجاهد أنهما قرأ «عُسِياًه بضم العين وبالسين مكسورة. وحكى ذلك الداني عن ابن عباس 
والزمخشري عن أبي» ومجاهد وهو من عسا العود يعسو إذا ييس. 

قال كذَلك قال رَبك هْرَ عَلَىَ می4 قرأ الحسن «وهو علي هين) بالواو وعنه أنه كسر ياء المتكلم كما في 
قوله النابغة: 

عل الع ية عد هة لوالده ليست بذات عقارب 

ونخو ذلك قراءة حمزة «إوما أنتم بمصرخحي) [إبراهيم: ۲۲] بكسر الياء» والكاف إما رفع على الخبرية لمبتداً 
محذوف أي الأمر كذلك وضمير لإقال» للرب عز وجل لا للملك المبشر للا يفك النظم» وذلك إشارة إلى قول 
زكريا عليه السلام» والخطاب في لإقال ربك) له عليه السلام لا لنبينا عه بدليل السابق واللاحق» وجملة هو 
علي هين) مفعول «إقال4 الثاني وجملة الأمر كذلك مع جملة «إقال ربك) الخ مفعول «إقال4 الأول وإن لم 
يتخلل بين الجملتين عاطف كما في قوله تعالى: «إوقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم» 
[هود: ]4١‏ وقوله سبحانه وتعالى: لإقالوا أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون لقد وعدنا» [المؤمنون: ۸۲» ۸] 
الآية وكم وكم» وجيء بالجملة الأولى تصديقاً منه تعالى لزكريا عليه السلام وبالثانية جواباً لما عسى يتوهم من أنه إذا 
كان ذلك في الاستبعاد بتلك المنزلة وقد صدقت فيه فأنى يتسنى فهي في نفسها اسكنافية لذلك» ولا يحسن تخلل 
العاطف في مثل هاتين الجملتين إذا كان المحكي عنه قد تكلم بهما معاً من غير عاطف ليدل على الصورة الأولى 
للقول بعينهاء وكذلك لا يحسن إضمار قول آخر لأنه يكون اسكنافاً جواباً للمحكي له فلا يدل على أنه استئناف أيضاً 
في الأول إلا بمنفصل أما لو تكلم بهما في زمانين أو بدون ذلك الترتيب فالظاهر العطف أو الاستئناف يإضمار القول. 

ثم لو كان الاقتصار في جواب زكريا عليه السلام على «9هو علي هين» من دون إقحام «إقال ربك4 لكان 
مستقيماً لكن إنما عدل إليه للدلالة على تحقيق الوعد وإزالة الاستبعاد بالكلية على منوال ما إذا وعد ملك بعض خواصه 
ما لا يجد نفسه تستأهل ذلك فأخذ يتعجب مستبعداً أن يكون من الملك بتلك المنزلة فحاول أن يحقق مراده ويزيل 
استبعاده فأما أن يقول لا تستبعد أنه أهون شيء على الكلام الظاهر وإما أن يقول لا تستبعد قد قلت إنه أهون شيء علي 
إشارة منه إلى أنه وعد سبق القول به وتحتم وأنه من جلالة القدر بحيث لا يرى في إنجازه لباغيه كائناً من كان وقعا 
فكيف لمن استحق منه لصدق قدمه في عبوديته إجلالاً ورفعء وهذا قول بلسان الإشارة يصدق وإن لم يكن قد سيق 
منه نطق به لأن المقصود أن علو المكانة وسعة القدرة وكمال الجود يقضي بذلك قيل: أولاً أولاً ثم إذا أراد ترشيح هذا 
المعنى عدل عن الحكاية قائلاً: قد قال من أنت غرس نعمائه أنه أهون شيء علي ثم إذا حكى الملك القصة مع بعض 
خلصائه كان له أن يقول: قلت لعبدي فلان كيف وكيت قال: إني وليت قلت قال من أنت الخ وأن يقول بدله قال 
سيد فلان له ويسرد الحديث فهذا وزان الآية فيما جرى لزكريا عليه السلام وحكى لنبينا عليه أفضل الصلاة وأكمل 
والسلام» وقد لاح من هذا التقرير إن فوات نكتة الإقحام مانع من أن يجعل المرفوع من صلة لإقال4 الثاني والمجموع 


صلة الأول؛ والظاهر في توجيه قراءة الحسن على هذا أن جملة «إهو عليّ هين عطف على محذوف من نحو أفعل 
وأنا فاعل» ويجوز أن يقال وربما أشعر كلام الزمخشري يإيثاره أنه عطف على الجملة السابقة نظراً إلى الأصل لما مر من 
أن «إقال4 مقحم لنكتة فكأنه قيل الأمر كذلك وهو على ذلك يهون علي» وأما نصب بقال الثاني وهي الكاف التي 
تستعمل مقحمة في الأمر العجيب الغريب لتثبيته وذلك إشارة إلى مبهم يفسر ما بعده أعني لهو عليّ هين» وضمير 
«إقال4 للرب كما تقدم والخطاب لنبينا َه أيضاً أي قال رب زكريا له قال ربك مثل ذلك القول العجيب الغريب هو 
علي هين على أن «إقال4 الثاني مع ما في صلته مقول القول الأول وإقحام القول الثاني لما سلف ولا ينصب الكاف 
بقال الأول وإلا لكان «إقال) ثانياً تأكيداً لفظياً لملا يقع الفصل بين المفسر والمفسر بأجنبي وهو ممتنع إذ لا ينتظم أن 
يقال: قال رب زكريا قال ربك ويكون الخطاب لزكريا عليه السلام والمخاطب غيره كيف وهذا النوع من الكلام يقع 
فيه التشبيه مقدماً لا سيما في التنزيل الجليل من نحو 9وكذلك جعلناكم أمة» [البقرة: “47 ١ع‏ كذلك الله يفعل مأ 
يشاء إلى غير ذلك» وهذا الوجه لا يتمشى في قراءة الحسن لأن المفسر لا يدخله الواو ولا يجوز حذفه حتى يجعل 
عطفاً عليه لأن الحذف والتفسير متنافيان» وجوز على احتمال النصب أن تكون الإشارة إلى ما تقدم من وعد الله تعالى 
إياه عليه السلام بقوله: 9إنا نبشرك) الخ أي قال ربه سبحانه له قال ربك مثل ذلك أي مثل ذلك القول العجيب الذي 
وعدته وعرفته وهو «إإنا نبشرك) الخ» وأداة التشبيه مقحمة كما مر فيكون المعنى وعد ذلك وحققه وفرغ منه فكن 
فارغ البال من تحصيله على أوثق بال ثم قال: هو علي هين أي قال ربك هو علي هين فيضمر القول ليتطابقا في 
البلاغة» ولأن قوله مثل ذلك مفرد فلا يحسن أن تقرن الجملة به وينسحب عليه ذلك القول بعينه بل إنما يضمر مثله 
استعنافاً إيفاءاً بحق التناسب. وإن شكت لم تنوه ليكون محكياً منتظماً في سلك «إقال ربك منسحباً عليه القول الأول 
أي قال رب زكريا له هو على هين لأن الله تعالى هو المخاطب لزكريا عليه السلام فلا منع من جعله مقول القول الأول 
من غير إضمار لأن القولين ‏ أعني قال ربك مثل ذلك هو علي هين صادران معاً محكيان على حالهما. ولو قدر أن 
المخاطب غيره تعالى أعني الملك تعين إضمار القول لامتناع أن يكون هو علي هين من مقوله فلا ينسحب عليه الأول. 
وأما على قراءة الحسن فإن جعل عطفاً علي «إقال ربك) لم يحتج إلى إضمار لصحة الانسحاب وإن أريد تأكيده 
أيضاً قدر القول لعلا تفوت البلاغة ويكون التناسب حاصلاًء وجعله عطفاً ما بعده لإقال4 الثاني من دون التقدير يفوت 
به رعاية التناسب لفظاً فإن ما بعده مفرد والملاءمة معنى لما عرفت أن لأقول على الحقيقة» والمعنى قال ربه قد حقق 
الموعود وفرغ عنه فلا بد من تقديره على إهو علي هين ليفيد تحقيقه أيضاًء ولو قدر أن المخاطب غيره تعالى 
تعين الإضمار لعدم الانسحاب دونه فافهم» وهذا ما حققه صاحب الكشف وقرر به عبارة الكشاف بأدنى اخحتصار» ثم 
ذكر أن خلاصة ما وجده من قول الأفاضل أن التقدير على احتمال أن تكون الإشارة إلى ما تقدم من الوعد قال رب 
زكريا له قال ربك قولاً مثل قوله سبحانه وتعالى السابق عدة في الغرابة والعجب فاتجه له عليه السلام أن يسأل ماذا 
قلت يا رب وهو مثله فيقول: هو علي هين أي قلت أو قال ربك. والأصل على هذا التقدير قلت قولاً مثل الوعد في 
الغرابة فعدل إلى الالتفات أو التجريد أيا شعت تسميه لفائدته المعلومة» وليس في الإتيان بأصل القول خروج عن 
مقتضى الظاهر إذ لا بد منه لينتظم الكلام وذلك لأن المعنى على هذا التقدير ولا تعجب من ذلك القول وانظر إلى مثله 
واعجب فقد قلناه. وكذلك يتجه لنبينا َه السؤال فيجاب بأنه قال له ربه هو على هين وصحة وقوعه جواباً عن سؤال 
نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الأظهر على هذا الوجه لأن الكلام معه» وإذ قد أن يجعل جواباً له جاز إضمار القول 
لأنه جواب له عي بما يدل على أنه حوطب به زكريا عليه السلام أيضاً وجاز أن لا يضمر لأن المخاطب لهما واحد 
والخطاب مع نبينا تله وعلم من ضرورة الممائلة أنه قيل لزكريا أيضاً هذه المقالة ولو كان الحاكي والقائل الأول 
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مختلفين في هذه الصورة لم يكن بد من إضماره لأنه إذا قال عمرو لبكر ماذا قال زيد لخالد مما يمائل مقالته السابقة 
له؟ فيقول: إنك محبب مرضي وجب أن يكون التقدير قال زيد لخالد هذه المقالة لا محالة» ولا بعد في تنزيل كلام 
الزمخشري عليه» وهذا ما لوح إليه صاحب التقريب وآثره الإمام الطيبي وفيه فوات النكتة المذكورة في لإقال ربك 
ثم إنه إن لم يكن سبق القول كان كذباً من حيث الظاهر إذ ليس من القول بلسان الإشارة إلا أن يؤول بأنه مستقبل 
معنى» هذا والكلام مسوق لما يزيل الاستبعاد ويحقق الموعود المرتاد وفي ذلك التقدير خروج عنه إلى معنى آخر رعا 
يستلزم هذا المعنى تبعاً وما سيق له الكلام ينبغي أن يجعل الأصل انتهى. 

وهو كلام تحقيق وتدقيق لا يرشد إليه إلا توفيق» وفي الآية وجه آخر هو ما أشار إليه صاحب الانتصاف» 
وطإهين» فيعل من هان الشيء يهون إذا لم يصعبء والمراد أني كامل القدرة على ذلك إذا أردته كان. 

(وَقَدْ حَلَفْئُكَ من قَبلُ وَلَمْ تك سيا تقرير لما قبلء والشيء هنا بمعنى الموجود أي ولم تك موجوداً بل 
كنت معدوماء والظاهر أن هذا إشارة إلى خلقه بطريق التوالد والانتقال في الأطوار كما يخلق سائر أفراد الإنسان» وقال 
بعض المحققين: المراد به ابتداء خلق البشرء إذ هو الواقع إثر العدم المحض لا ما كان بعد ذلك بطريق التوالد المعتاد 
فكأنه قيل: وقد خلقتك من قبل في تضاعيف خلق آدم ولم تك إذ ذاك شيئاً أصلاً بل كنت عدماً بحتأء وإنما لم يقل 
وقد خحلقت أباك أو آدم من قبل ولم يك شيئاً مع كفايته في إزالة الاستبعاد بقياس حال ما بشر به على حاله عليه السلام 
أكيد الاحتجاج وتوضيح منهاج القياس من حيث نبه على أن كل فرد من أفراد البشر له حظ من إنشائه عليه السلام 

من العدم لأنه عليه السلام أبدع أنموذجاً منطوياً على سائر آحاد الجنس فكان إبداعه على ذلك الوجه إبداعاً لكل أحد 

من فروعه كذلك» ولما كان خلقه عليه السلام على هذا النمط الساري إلى جميع ذريته أبدع من ع أن يكون مقصوراً 
على نفسه كما هو المفهوم من نسبة الخلق المذكور | ليه وأدل على عظم قدرته تعالى وكمال علمه وحكمته وكان 
عدم زكريا حينئذ أظهر عنده وكان حاله أولى بأن يكون معياراً لحال ما بشر به نسب الخلق المذكو إليه كما نسب 
الخلق والتصوير إلى المخاطبين في قوله تعالى: «إولقد خلقناكم ثم صورناكم» [الأعراف: ]١١‏ توفية لمقام الامتنان 
حقه انتهى» ولا يخلو عن تكلف» وجوز أن يكون الشيء بمعنى المعتد به وهو مجاز شائع» ومنه قول المتنبي: 

وضاقت الأرض حتى كان هاريهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا 

وقولهم: عجبت من لا شيء وليس بشيء إذ يأباه المقام ويرده نظم الكلام. وقرأ الأعمش وطلحة وابن وثاب 
وحمزة کک «حلقناك). 
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طقَالَ َب اجعل لي آية أي علامة تدلني على تحقق المسؤول ووقوع الخبر» وكان هذا السؤال كما قال 
الزجاج لتعريف وقت العلوق حيث كانت البشارة مطلقة عن تعيينه وهو أمر خفي لا يوقف عليه لا سيما إذا كانت 
زوجته ممن انقطع حيضها لكبرها وأراد أن يطلعه الله تعالى ليتلقى تلك النعمة الجليلة بالشكر من حين حدوثها ولا 
يؤخره إلى أن تظهر ظهوراً معتاداً» وقيل: طلب ذلك ليزداد يقيناً وطمأنينة كما طلب إبراهيم عليه السلام كيفية إحياء 
الموتى لذلك والأول أولى» وبالجملة لم يطلبه لتوقف منه في صدق الوعد ولا لتوهم أن ذلك من عند غير الله تعالى» 
ورواية هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تصبح لعصمة الأنبياء عليهم السلام عن مثل ذلك وذكر أن هذا 
السؤال ين ينبغي أن يكون بعد ما مضى بعد البشارة برهة من الزمان لما روي أن يحيى كان أكبر من عيسى عليهما السلام 
بستة أشهر أو بثلاث سنين ولا ريب في أن دعاءه عليه السلام كان في صغر مريم لقوله تعالى طإهنالك دعا زكريا ربد 
وهي إنما ولدت عيسى عليه السلام وهي بنت عشر سنن أو بدت ثلاث عشرة سنة» والجعل إبداعي واللام متعلقة به 
والتقديم على «إآية4 الذي هو المفعول لما تقدم مراراً أو بمحذوف وقع حالاً من «إآية4 وقيل: بمعنى التصيير 
المستدعي لمفعولين أولهما «إآية» وثانيهما الظرف وتقديمه لأنه لا مسوغ لكون «إآية4 مبتدأ عند انحلال الجملة إلى 
مبتداً وخبر سوى تقديم الظرف فلا يتغير حالهما بعد ورود الناسخ. 


طِثَالَ آيثك ألا تكلم الاس أن لا تقدر على تكليمهم بكلامهم المعروف في محاوراتهم. 


روي عن أبي زيد أنه لما حملت زوجته عليه السلام أصبح لا يستطيع أن يكلم أحداً وهو مع ذلك يقرأ التوراة 
فإذا أراد مناداة أحد لم يطقها تلات لَيَال4 مع أيامهن للتصريح بالأيام في سورة آل عمران والقصة واحدة» والعرب 
تتجوز أو تكتفي بأحدهما عن الآخر كما ذكره السيرافي» والنكتة في الاكتفاء بالليالي هنا وبالأيام ئمة على ما قيل أن 
هذه السورة مكية سابقة النزول وتلك مدنية والليالي عندهم سابقة على الأيام لأن شهورهم وسنيهم قمرية إنما تعرف 
بالأهلّة ولذلك اعتبروها في التاريخ كما ذكره النحاة فأعطى السايق للسابق» والليال جمع ليل على غير قياس كأهل 
وأهال أو جمع ليلاة ويجمع أيضاً على ليايل. 


سيا حال من فاعل إتكلم» مفيد لكون انتفاء التكلم بطريق الإعجاز وخرق العادة لا لاعتقال اللسان 
بمرض أي يتعذر عليك تكليمهم ولا تطيقه حال كونك سوى الخلق سليم الجوارح ما بك شائبة بكم ولا خرس وهذا 
ما عليه الجمهور وعن ابن عباس أن «إسويا4 عائد على الليالي أي كاملات مستويات فيكون صفة لثلاث. وقرأ ابن 
أبي عبلة وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما أن لا تُكَلّعُ) بالرفع على أن أن المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن 
أي إنه لا تكلم طفَخَرَجٌ عَلَى قَوْمه منَ المخراب» أي من المصلى كما روي عن ابن زيد أو من الغرفة كما قيل؛ 
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وأصل المحراب كما قال الطبرسي: مجلس الأشراف الذي يحارب دونه ذباً عن أهله» ويسمى محل العبادة محراباً لما 
أن العابد كالمحارب للشيطان فيه» وإطلاق المحراب على المعروف اليوم في المساجد لذلك وهو محدث لم يكن 
على عهد رسول الله بل وقد ألف الجلال السيوطي في ذلك رسالة صغيرة سماها إعلام الأريب بحدوث بدعة 
المحاريب. روي أن قومه كانوا من وراء المحراب ينتظرون أن يفتح لهم الباب فيدخلوه ويصلوا فبينما هم كذلك إذ 
خرج عليهم متغيراً لونه فأنكروه وقالوا: مالك؟ ازى ِلَيْهِمْ)4 أي أومأ إليهم وأشار كما روي عن قتادة وابن منبه 
والكلبي والقرطبي وهو إحدى الروايتين عن مجاهد» ويشهد له قوله تعالى: «إإلا رمزا/» [آل عمران: ]4١‏ وروي عن 
ابن عباس كتب لهم على الأرض. «إأن سَبْحُوأ بكرَةَ وَعَشيًا» وهو الرواية الأخرى عن مجاهد لكن بلفظ على التراب 
بدل على الأرض وقال عكرمة: كتب على ورقة وجاء إطلاق الوحي على الكتابة في كلام العرب ومنه قول عنترة: 


سوى الأربع الدهم اللواتي كأنها بقية وحي في بطون الصحائف 


ولإأن» إما مفسرة أو مصدرية فتقدر قبلها الباء الجارة» والمراد بالتسبيح الصلاة مجازاً بعلاقة الاشتمال وهو 
المروي عن ابن عباس وقتادة وجماعة ولإبكرة وعشياً» ظرفا زمان له» والمراد بذلك كما أخرج ابن أبي حاتم عن أبي 
العالية صلاة الفجر وصلاة العصرء وقال بعض: التسبيح على ظاهره وهو التنزيه أي نزهوا ربكم طرفي النهار» ولعله عليه 
السلام كان مأموراً بأن يسبح شكراً ويأمر قومه. 

وقال صاحب التحرير والتحبير: عندي في هذا معنى لطيف وهو أنه إنما حص التسبيح بالذكر لأن العادة جارية 
أن كل من رأى أمراً عجب منه أو رأى فيه بديع صنعة أو غريب حكمة يقول: سبحان الله تعالى سبحان الخالق جل 
جلاله فلما رأى حصول الولد من شيخ وعاقر عجب من ذلك فسبح وأمر بالتسبيح اه. 

فأمرهم بالتسبيح إشارة إلى حصول أمر عجيب» وقيل: إنه عليه السلام كان قد أخبر قومه با بشر به قبل جعل 
العلامة فلما تعذر عليه الكلام أشار إليهم بحصول ما بشر به من الأمر العجيب فسروا بذلك. 

وقرأ طلحة «أن سبحوه» بهاء الضمير عائدة إلى الله تعالى» وروى ابن غزوان عن طلحة «أن سبحن» بنون مشددة 

يا يَحْتَى» على تقدير القول وكلام آخر حذف مسارعة إلى الإنباء يإنجاز الوعد الكريم أي فلما ولد وبلغ سنا يؤمر 

مثله فيه قلنا يا يحيى لذ الكتابَ) أي التوراة» وادعى ابن عطية الإجماع على ذلك بناء على أن آل للعهد ولا معهود 
إذ ذاك سواها فإن الإنجيل لم يكن موجوداً حينئذ ولیس كما قال بل قيل له عليه السلام: كتاب خص به كما خص 
كثير من الأنبياء عليهم السلام بمثل ذلك» وقيل: المراد بالكتاب صحف إبراهيم عليه السلام» وقيل: المراد الجنس أي 
كتب الله تعالى لإبقُوّة4 بجد واستظهار وعمل با فيه» وقائل ذلك هو الله تعالى على لسان الملك كما هو الغالب في 
القول للأنبياء عليه السلام» وأبعد التبريزي فقدر قال له أبوه حين ترعرع ونشأ: يا يحبى الخ» ويزيده بعدا قوله تعالى 
إرآئيتاة الْحْكم صبياي. 

أخرج أبو نعيم وابن مردويه والديلمي عن ابن عباس عن النبي عه أنه قال في ذلك: أعطي الفهم والعبادة وهو 
ابن سبع سنين» وجاء في رواية أخرى عنه مرفوعاً أيضاً قال الغلمان ليحبى بن زكريا عليهما السلام: اذهب بنا نلعب 
فقال: اللعب خلقناء اذهبوا نصلي فهو قوله تعالى «إوآتيناه الحكم صبياً»والظاهر أن الحكم على هذا بمعنى 
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الحكمة؛ وقيل: هي بمعنى العقل» وقيل معرفة آداب الخدمة» وقيل الفراسة الصادقة وقيل النبوة وعليه كثير قالوا: أوتيها 
وهو ابن سبع سنين أو ابن ثلاث أو ابن سنتين ولم ينبأ أكثر الأنبياء عليهم السلام قبل الأربعين» والجملة عطف على قلنا 
المقدر ظوَحَتاناً من دنا عطف على #الحكم» وتنوينه للتفخيم وهو في الأصل من حن إذا ارتاح واشتاق ثم 
استعمل في الرحمة والعطف» ومنه الحنان لله تعالى خلافا لمن منع إطلاقه عليه عز وجل» وإلى تفسيره بالرحمة هنا 
ذهب الحسن وقتادة والضحاك وعكرمة والفراء وأبو عبيدة وهو رواية عن ابن عباس» ويروى أنه أنشد في ذلك لابن 
الأزرق قول طرفة: 


أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
وأنشد سيبويه قول المنذر بن درهم الكلبي: 

وأجتدك عة نين ا اة على جانب العلياء إذ أنا واقف 
كقتزل اانا جا ات جلك هناها أذو نسب أم أنت بالحي عارف 


والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع صفة مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أي 
وآتيناه رحمة عظيمة عليه كائنة من جنابنا وهذا أبلغ من ورحمناه وروي هذا التفسير عن مجاهدء وقيل: المراد وآتيناه 
رحمة في قلبه وشفقة على أبويه وغيرهماء وفائدة الوصف على هذا الإشارة إلى أن ذلك كان مرضياً لله عز وجل فإن 
من الرحمة والشفقة ما هو غير مقبول كالذي يؤدي إلى ترك شيء من حقوق الله سبحانه كالحدود مثلاً أو الإشارة إلى 
أ تلك الرحمة زائدة على ما في جبلة غيره عليه السلام لأن ما يهبه العظيم عظيم. وأورد على هذا أن الإفراط مذموم 
كالتفريط وخير الأمور أوسطها. ورد بأن مقام المدح يقتضي ذلك. ورب إفراط يحمد من شخص ويذم من آخر فإن 
اللطلفلانة .يهب" ارف ولى وشي غيرة اكان إسرانا ا 

وعن ابن زيد أن الحنان هنا المحبة وهو رواية عن عكرمة أي وآتيناه محبة من لدناء والمراد على ما قيل جعلناه 
محبباً عند الناس فكل من رآه أحبه نظير قوله تعالى: #وأقليت عليك محبة مني) [طه: ۳۹] وجوز بعضهم أن يكون 
المعنى نحو ما تقدم على القول السابق» وقيل: هو منصوب على المصدرية فيكون من باب «إولقد زينا السماء الدنيا 
بمصابيح وحفظاً» [الملك: ه]. 

وجوز أن يجعل مفعولاً لأجله وأن يجعل عطفاً على لإصبياً» وذلك ظاهر على تقدير أن يكون المعنى رحمة 
لأبويه وغيرهماء وعلى تقدير أن يكون وحناناً من الله تعالى عليه لا يجيء الحال وباقي الأوجه بحاله» ولا يخفى على 
المتأمل الحال على ما روي عن ابن زيد لإوَرٌكاة4 أي بركة كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وهو عطف على 
المفعول» ومعنى إيتائه البركة على ما قيل جعله مبار كأ نفاعاً معلماً للخير. وقيل: الزكاة الصدقة والمراد ما يتصدق به 
والعطف على حاله أي آتيناه ما يتصدق به على الناس وهو كما ترى. 

وقيل: هي بمعنى الصدقة والعطف على الحال والمراد آتيناه الحكم حال كونه متصدقاً به على أبويه وروي هذا 
عن الكلبي. وابن السائب» وجوز عليه العطف على «إحنانا» بتقدير العلية» وقيل: العطف على المفعول» ومعنى إيتائه 
الصدقة عليهما كونه عليه السلام صدقة عليهماء وعن الزجاج هي الطهارة من الذنوب ولا يضر في مقام المدح الإتيان 
بألفاظ ربا يستغني ببعضها عن بعض «إوَكان تَقَيًا» مطيعاً متجنباً عن المعاصي وقد جاء في غير ما حديث أنه عليه 
السلام ما عمل معصية ولا هم بها. 

وأخرج مالك وأحمد في الزهد وابن المبارك وأبو نعيم عن مجاهد قال: كان طعام يحبى بن زكريا عليهما 


مر ل د اس ع ال لوو وه 
و تبناً 3 بارداً اه 58 0 200 نظيره e‏ رقا الحسن وأو جعفر في 
رواية وابن نهيك وأبو مجاز «ربراً في الموضعين بكسر الباء أي وذا بر رلم يکن جار متكبراً متعالياً عن قبول 
الحق والإذعان له أو متطاولاً على الخلق؛ وقيل: الجبار هو الذي لا يرى لأحد عليه حقاء وعن ابن عباس أنه الذي 
يقتل ويضرب على الغضب. 

وقال الراغب: هو في صفة الإنسان يقال لمن يجبر نقيصته بادعاء منزلة من التعالي لا يستحقها. 


«إعصيًا مخالفاً أمر مولاه عز وجل» وقيل: عاقاً لأبويه وهو فعول وقيل فعيل» والمراد المبالغة في النفي لا نفي 
المبالغة «إوَسَلامٌ عَلَيْهِك قال الطبري: أمان من الله تعالى عليه هيوم ولد من أن .يتاله الشيطان مما ينال به بي آدم 
وَيَوْمَ يوت من وحشة فراق الدنيا وهر المطلع وعذاب القبر» وفيه دليل على أنه يقال للمقتول ميت بناء على أنه 
عليه السلام قبل لبغي من بغايا بني إسرائيل ويم عت حَيا من هول القيامة وعذاب النار وجيء بالحال للتأكيد 
وقيل: للإشارة إلى أن البعث .جسماني لا روحاني» وقيل للتنبيه على أنه عليه السلام من الشهداء. 


وقال ابن عطية: الأظهر أن المراد بالسلام التحية المتعارفة والتشريف بها لكونها من الله تعالى في المواطن التي 
فيها العبد في غاية الضعف والحاجة وقلة الحيلة والفقر إلى الله عز وجل» وجاء في خبر رواه أحمد في الزهد وغيره عن 
الحسن أن عيسى ويحيى عليهما السلام التقيا وهما ابنا الخالة فقال يحبى لعيسى: ادع الله تعالى لي فأنت خير مني 
فقال له عيسى: بل أنت ادع لي فأنت خير مني سلم الله تعالى عليك وإنما سلمت على نفسي. 


وهذه الجملة ‏ كما قال الطيبي - عطف من حيث المعنى على «إآنيناه الحكم» كأنه قيل وأتيناه الحكم 
صبياً وكذا وكذا وسلمناه أو سلمنا عليه في تلك المواطن فعدل إلى الجملة الإسمية لإرادة الدوام والثبوت وهي 
كالخاتمة للكلام السابق. ومن ثم شرع في قصة أخرى وذلك قوله تعالى هوَاذكز في الكتاب» الخ فهو كلام 
مستأنف خوطب به النبي ع وأمر عليه الصلاة والسلام بذكر قصة مريم إثر قصة زكريا عليه السلام لما بينهما من 
كمال الاشتباك والمناسبة. والمراد بالكتاب عند بعض المحققين السورة الكرية لا القرآن كما عليه الكثير إذ هي التي 
صدرت بقصة زكريا عليه السلام المستتبعة لقصتها وقصص الأنبياء عليهم السلام المذكورين فيها أي واذكر للناس 
فيها ري أي نبأها فإن الذكر لا يتعلق بالأعيان. 


وقوله تعالى: «إإذ الْتَبذَثْ4 ظرف لذلك المضاف لكن لا على أن يكون المأمور به ذكر نبعها عند انتباذها فقط 
بل كل ما عطف عليه وحكي بعده بطريق الاستئناف داخل في حيز الظرف متمم للبناء. وجعله أبو حيان ظرفاً لفعل 
محذوف أي واذكر مريم وما جرى لها إذ انتبذت وما ذكرناه أولى. وقيل: هو ظرف لمحذوف وقع حالاً من ذلك 
المضاف» وقيل: بدل اشتمال من مريم لأن الأحيان مشتملة على ما فيها وفيه تفخيم لقصتها العجيبة. 


وتعقبه أبو البقاء بأن الزمان إذا لم يقع حالاً من الجثة ولا خبراً عنها ولا صفة لها لم يكن بدلاً منها. ورد يأئة لا 
يلزم من عدم صحة ما ذكر عدم صحة البدلية ألا ترى سلب زيد ثوبه كيف صح فيه البدلية مع عدم صحة ما ذكر في 
البدل وكون ذلك حال الزمان فقط غير بين ولا مبين. وقيل: بدل كل من كل على أن المراد بمريم قصتها وبالظرف 
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الواقع فيه وفيه بعد. وقيل: «9إذ» بمعنى أن المصدرية كما في قوله لا أكرمتك إذ لم تكرمني أي لأن لم تكرمني أي 
لعدم إكرامك لي. وهذا قول ضعيف للنحاة. والظاهر أنها ظرفية أو تعليلية إن قلنا به ويتعين على ذلك بدل الاشتمال. 


وقال الراغب يقال: انتبذ فلان اعتزل اعتزال من تقل مبالاته بنفسه فيما بين الناس والنبذ: إلقاء الشيء وطرحه لقلة 
الاعتداد به. 

وقوله تعالى «إمنْ أهلها» متعلق بانتبذت» وقوله سبحانه «إمكاناً شَرْقياً4 قيل نصب على الظرف» وقيل 
مفعول به لانتبذت باعتبار ما في ضمنه من معنى الإتيان المترتب وجوداً واعتباراً على أصل معناه العامل في الجار 
والمجرور وهو السر في تأخيره عنه. واختاره بعض المحققين أي اعتزلت وانفردت من أهلها وأتت مكانا شرقيا من 
بيت المقدس أو من دارها لتتخلى هنا للعبادة» وقيل قعدت فى مشرفة لتغتسل من الحيض محتجبة بحائط أو بحبل 
على ما روي عن ابن عباس أو بثوب على ما قيل وذلك قوله تعالى: إفَانَخَذَتْ من دُونهم ججَابً4 وكونه شرقياً كان 
أمراً اتفاقياً. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن أهل الكتاب كتب عليهم الصلاة إلى البيت والحج إليه وما صرفهم عنه 
إلا قيل ربك «فانتبذت من أهلها مكاناً شرقياً» فلذلك صلوا قبل مطلع الشمسء وفي رواية إنما اتخذت النصارى 
المشرق قبلة لأن مريم انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً وقد قدمنا عن بعض أنهم كانوا في زمن عيسى عليه السلام 
يستقبلون بيت المقدس وأنهم ما استقبلوا الشرق إلا بعد رفعه عليه السلام زاعمين أنه ظهر لبعض كبارهم فأمره بذلك» 
وجوز أن يكون اختاره الله تعالى لها لأنه مطلع الأنوار. وقد علم سبحانه أنه حان ظهور النور العيسوي منها فناسب أن 
يكون ظهور النور المعنوي في جهة ظهور النور الحسي وهو كما ترى» وروي أنه كان موضعها في المسجد فإذا 
حاضت تحولت إلى بيت خالتها وإذا طهرت عادت إلى المسجد فبينما هي في مغتسلها أتاها الملك عليه السلام في 
صورة شاب أمرد وضيء الوجه جعد الشعرء وذلك قوله عز وجل: لإفَأَرْسَلَْا إلَيهَا رُوحتا) أي جبرائيل عليه السلام 
كما قاله الأكثرء وعبر عنه بذلك لأن الدين يحيا به وبوحيه فهو مجاز. والإضافة للتشريف كبيت الله تعالى. 

وجوز أن يكون ذلك كما تقول لحبيبك أنت روحي محبة له وتقريباً فهو مجاز أيضاً إلا أنه مخالف للأول في 
الوجه والتشريف عليه في جعله روحاً. وقال أبو مسلم: المراد من الروح عيسى عليه السلام لقوله تعالى «إوروح منه» 
[النساء: ]١7١‏ وضمير تمثل الآتي للملك وليس بشيء. وقرأ أبو حيوة وسهل «روحنا» بفتح الراء» والمراد به جبريل 
فام إن كان من المقربين فروح وريحان» [الواقعة: ۸۸» ۸۹] أو لأنه عليه السلام من المقربين وهم الموعودون 
بالروح أي مقربنا أو ذا روحنا. 

وذكر النقاش أنه قرىء «رُوحَتا» بتشديد النون اسم ملك من الملائكة عليه السلام «فْتَمَئّلَ لَهّا) مشتق من 
المثال وأصله أن يتكلف أن يكون مثال الشيء والمراد فتصور لها «إبَشَراً سوبا سوي الخلق كامل البنية لم يفقد 
من حسان نعوت الآدمية شيعا وقيل تمثل في صورة قريب لها اسمه يوسف من خدم بيت المقدس وذلك لتستأنس 
بكلامه وتتلقى منه ما يلقي إليها من كلماته إذ لو بدا لها على الصورة الملكية لنفرت منه ولم تستطع مفاوضته» وما 
قيل من أن ذلك لتهيج شهوتها فتنحدر نطفتها إلى رحمها فمع ما فيه من الهجنة التي ين ينبغي أن تنزه مريم عنها يكذبه 
قوله تعالى قَالَتْ إِنَي أَعُودُ بالرّحْمن منك( فإنه شاهد عدل بأنه لم يخطر ببالها شائبة OEE‏ ع ااا 
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المترتبة على أقصى مراتب الميل والشهوة» نعم كان تمثله على ذلك الحسن الفائق والجمال الرائق لأن عادة الملك إذا 
تمثل أن يتمثل بصورة بشر جميل كما كان يأتي النبي عه في صورة دحية رضي الله تعالى عنه أو لابتلائها وسبر عفتها 
ولقد ظهر منها من الورع والعفاف ما لا غاية وراءه وإرادة القائل أنه وقع كذلك ليكون مظنة لما ذكر فيظهر خلافه 
فيكون أقوى في نزاهتها بعيد جداً عن كلامه. 

وقال بعض المتأخرين: إن استعاذتها بالله تعالى تنبىء عن تهييج شهوتها وميلانها إليه ميلاً طبيعياً على ما قال 
تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام لإوإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن»4 [يوسف: 085 فقد قيل: المراد 
بالصبوة فيه الميل بمقتضى الطبيعة وحكم القوة الشهوية ثم إنه لا ينافي عفتها بل يحققها لكونه طبيعياً اضطرارياً غير 
داخل تحت التكليف كما قيل في قوله تعالى: وهم بها [يوسف: 14] ومع هذا قد استعاذ يوسف عليه السلام با 
حكى الله تعالى عنه من قوله تعالى لقال معاذ الله إني ربي أحسن مثواي [يوسف: ۲۳] فدعوى أن الاستعاذة تكذب 
التهييج والميل الطبيعي كذب والقول بأنه يأبى ذلك مقام بيان آثار القدرة الخارقة للعادة ليس بشيء لأن خلق الإنسان 
عد نا واد اتر م انان القدرة التغارقة للعادة أنضاً: 

والأسباب في هذا المقام ليست بمرفوضة بالكلية كما يرشد إلى ذلك قصة يحيى عليه السلام. على أنه قد 
يدعي أن خلق شيء لا من شيء أصلاً محال فلا يكون من مراتب القدرة ومادة الجعل الإبداعي الأعيان الثابتة وهي 
قديمة اه ولا يخلو عن بحث» وما ذكرناه في التعليل أسلم من القال والقيل فتدبر» ونصب «بشراً» على الحالية 
التدرة أو التمييز» وقيل على المفعولية بتضمين تمثل معنى اتخذء واستشكل أمر هذا التمثل بأن جبريل عليه السلام 
شخص عظيم الجثة حسبما نطقت به الأخبار فمتى صار في مقدار جثة الإنسان يلزم أن لا يبقى جبريل إن تساقطت 
الأجزاء الزائدة على جثة الإنسان وأن تتداخل الأجزاء إن لم يذهب شيء وهو محال. وأيضاً لو جاز التمثل ارتفع الوثوق 
وامتنع القطع بأن هذا الشخص الذي يرى الآن هو زيد الذي رئي أمس لاحتمال التمثل» وأيضاً لو جاز التمثل بصورة 
الإنسان فلم لا يجوز تمثله بصورة أخرى غير صورة الإنسان» ومن ذلك البعوض ونحوه ومعلوم أن كل مذهب يجر إلى 
ذلك فهو باطل» وأيضاً لو جاز ذلك ارتفع الوثوق بالخبر المتواتر كخبر مقاتلة النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر لجواز 
أن يكون المقاتل المتمثل به. وأجيب عن الأول بأنه لا يمتنع أن يكون لجبريل عليه السلام أجزاء أصلية قليلة وأجزاء 
فاضلة فبالأجزاء الأصلية يكون متمكناً من التمثل بشراً هذا عند القائلين بأنه جسم» وأما عند القائلين بأنه روحاني فلا 
استبعاد في أن يتدرع تارة بالهيكل العظيم وأخرى بالهيكل الصغير. وعن الثاني بأنه مشترك الإلزام بين الكل فإن من 
اعترف بالصانع القادر يلزمه ذلك أيضاً إذ يجوز أن يخلق سبحانه مثل زيد مثلاً ومع هذا الجواز يرتفع الوثوق ويمتنع 
القطع على طرز ما تقدم. وكذا من لم يعترف» وأسند الحوادث إلى الاتصالات والتشكلات الفلكية يلزمه ذلك لجواز 
حدوث اتصال يقتضي حدوث مثل ذلك وحيكئذ يمتنع القطع أيضاًء ولعله لما كان مثل ذلك نادراً لم يلزم منه قدح في 
العلوم العادية المستندة إلى الإحساس فلا يلزم الشك أن زيداً الذي نشاهده الآن هو الذي شاهدناه بالأمس. 

وأجيب عن الثالث بأن أصل التجويز قائم في العقل وإنما عرف فساده بدلائل السمع» وهو الجواب عن الرابع 
كذا قال الإمام الرازي وعندي أن مسألة التمثل على القول بالجسمية مما ينبغى تفويض الأمر فيها إلى علام الغيوب ولا 
سبيل للعقل إلى الجزم فيها بشيء تنشرح له الفلردك اوإقا ا الرصهائة د كر ا لجع ناه بلسي 
ليرحم ضعفها وعجزها عن دفعه أو مبالغة للعياذة به تعالى واستجلاباً لآثار الرحمة الخاصة التي هي العصمة مما 
دهمها. وما قيل من أن ذلك تذكير لمن رأت بالجزاء لينزجر فإنه يقال يا رحمن الآخرة ليس بشيء لأنه ورد رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيمهما إن كنت تَقيًا) شرط جوابه محذوف ثقة بدلالة السياق عليه أي إن كان يرجى منك أن 
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تتقي الله تعالى وتخشاه وتحتفل بالاستعاذة به فإني عائذة به منك كذا قدره الزمخشري.‎ 

وفي الكشف أنه أشار إلى أن وجه هذا الشرط مع أن الاستعاذة بالرحمن إن لم يكن تقياً أولى أن أثر الاستجارة 

بالله تعالى أعنى مكافته وأمنها منه إنما يتم ويظهر بالنسبة إلى المتقي» وفيه دلالة على أن التقوى مما تقتضي للمستعيذ 

بالله تعالى حق الذمام والمحافظة وعلى عظم مكان الشوى یت جلت شرطاً للاستعاذة لا تتم دونها وقال: إن كان 
يرجى إظهاراً لمعنى أن وأنها إنما أوثرت دلالة على أن رجاء التقوى كان فضلا عن العلم بها. 

والحاصل أن التقوى لم تجعل شرط الاستعاذة بل شرط مكافته وأمنها منه وكنت عن ذلك بالاستعاذة بالله تعالى 
حثاً له على المكافة بألطف وجه وأبلغه وإن من تعرض للمستعيذ به فقد تعرض لعظيم سخطه انتهى. 

وقدر الزجاج إن كنت تقياً فتتعظ بتعويذي» والأولى عليه تتعظ يإسقاط الفاء لأن المضارع الواقع جواباً لا يقترن 
بالفاء فيحتاج إلى جعله مرفوعاً بتقدير مبتدأ. وقدر بعضهم فاذهب عني وبعضهم فلا تتعرض بي وقيل إنها أرادت إن 
كنت تقياً متورعاً فإني أعوذ منك فكيف إذا لم تكن كذلك وكأنه أراد أنها استعاذت بهذا الشرط ليعلم استعاذتها بما 
يقابله من باب أولى» وقال الشهاب: الظاهر أن إن على هذا القول وصلية وفي مجيئها بدون الواو كلام» وذكر أن 
الجملة على ا والمقصود بها الالتجاء إلى الله تعالى من شره لذ تيده على الانزجار وقيل نافية» والجملة 
استئناف في موضع التعليل أي ما كنت تقياً متورعاً بحضورك عندي وانفرادك بي وهو خلاف الظاهر وأياً ما كان 
فالتقن وصف من التقوى» وقول من قال: إنه اسم رجل صالح أو طالح ليس بسديد. 

لقال إا أا رَسُولُ رَبك المالك لأمرك والناظر في مصلحتك الذي استعذت به ولست ممن يتوقع منه ما 
توهمت من الشر. روي عن ابن عباس أنها لما قالت: طإإني أعوذ الخ تبسم جبريل عليه السلام وقال: «إإنها أنا 
رسول ربك لهب لَك غُلام» أي لأكون سبباً في هبته بالتفخ في الدرع» ويجوز أن يكون حكاية لقوله تعالى 
بتقدير القول أي ربك الذي قال أرسلت هذا الملك لأهب لك ويؤيده قراءة شيبة وأبي الحسن وأبي بحرية والزهري 
وابن مناذر ويعقوب واليزيدي وأبي عمرو ونافع في رواية ليهب بالياء فإن فاعله ضمير الرب تعالى. وما قيل: من أصل 
«ليهب» لأهب فقلبت الهمزة ياء لانكسار ما قبلها تعسف من غير داع له. 

وفي بعض المصاحف: أمرني أن أهب لك غلاماً لإركيًا) طاهراً من الذنوب. وقيل: نبياً. وقيل: ناميا على 
الخير أي مترقياً من سن إلى سن على الخير والصلاح فالزكا شامل للزيادة المعنوية والحسية. واستدل بعضهم برسالة 
الملك إليها على نبوتها. 

وأجيب: بأن الرسالة لمثل ذلك لا تستدعي النبوة طقَالتْ انى کون لي علا وَلْمْ يشي بَشْرَ شر أي 
والحال أنه لم يباشرني بالحلال رجل وإنما قيل بشر مبالغة في تنزهها من مبادىء الولادة «وَلَمْ أك بَغيًا) أي ولم أكن 
زا والصيلة عتلك على تدعس دال معد في سكم الان فف عن بكرن المساس غيارة عن الساكرة 
بالحلال وهو كناية عن ذلك كما في قوله تعالى لإمن قبل أن تمسوهن [البقرة: ۲۳۷ الأحزاب: ]٤۹‏ لإولامستم 
النساء» [النساء: ٤١‏ المائدة: 5] ونحوه كما قيل دخلتم بهن وبني عليها. 

وأما الزنا فليس بقمن أن يكنى عنه لأن مقامه إما تطهير اللسان فلا كناية ولا تصريح وإما التقريع فحينغذ يستحق 
الزيادة على التصريح والألفاظ التي يظن أنها كناية فيه قد شاعت حتى صارت حقيقة صريحة فيه ومنها ما في النظم 
الكريم ولا يرد على ذلك ما في سورة آل عمران من قولها #إولم يمسسني بشر مقتصرة عليه فإن غاية ما قيل فيه إنه 
كناية عن النكاح والزنا على سبيل التغليب» ولم يجعل كناية عن الزنا وحده» ولقائل أن يقول: إنه ثم كناية عن النكاح 


فقط كما هنا واستوعبت الأقسام ها هنا لأنه مقام البسط واقتصرت على نفي النكاح ثم لعدم التهمة ولعلمها أنهم 
ملائكة ينادون لا يتخيلون فيها التهمة بخلاف هذه الحالة فإن جبريل عليه السلام كان قد أتاها في صورة شاب أمردء 
ولهذا تعوذت منه ولم يكن قد سكن روعها بالكلية إلى أن قال: «إإنما أنا رسول ربك على أنه قيل: إن في آل عمران 
من الاكتفاء وترك الاكتفاء في هذه لأنه تقدم نزولها فهي محل التفصيل بخلاف تلك لسبق العلم» وقيل: المساس هنا 
كناية عن الأمرين على سبيل التغليب كما في تلك السورة إولم أك بغي تخصيص بعد التعميم لزيادة الاعتناء بتنزيه 
ساحتها عن الفحشاء ولذا آثرت كان في النفي الثاني فإن في ذلك إيذاناً بأن انتفاء الفجور لازم لها. 

وكأنها عليها السلام من فرط تعجبها وغاية استبعادها لم تلتفت إلى الوصف في قول الملك عليه السلام 
«لأهب لك غلاماً زكياً» النافي كل ريبة وتهمة ونبذته وراء ظهرها وأنت بالموصوف وحده وأخذت في تقرير نفيه على 
أبلغ وجه أي ما أبعد وجود هذا الموصوف مع هذه الموانع بله الوصف» وهذا قريب من أرب الحكيم. 

وبغي فعول عند المبرد وأصله بغوي فلما اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء 
وأدغمت في الياء وكسرت الغين اتباعاً ولذا لم تلحقه هاء التأنيث لأن فعولاً يستوي فيه المذكر والمؤنث وإن كان 
بمعنى فاعل کصبور» واعترضه ابن جني في كتاب التمام بأنه لو كان فعولاً لقیل بغو كما قيل نهو عن المنكر ورد بأنه 
لا يقاس على الشاذ وقد نصوا على شذوذه فهو لمخالفته قاعدة اجتماع الواو والياء وسبق إحداهما بالسكون واختار أنه 
فعيل وهو على ما قال أبو البقاء بمعنى فاعل» وكان القياس أن تلحقه هاء التأنيث لأنه حينئذ ليس مما يستوي فيه 
المذكر والمؤنث كفعول» ووجه عدم اللحوق بأنه للمبالغة التي فيه حمل على فعول فلم تلحقه الهاء» وقال بعضهم: 
هو من باب النسب كطالق ومثله يستوي فيه المذكر والمؤنث» وقيل ترك تأنيثه لاختصاصه في الاستعمال بالمؤنث 
ويقال للرجل باغ وقيل فعيل بمعنى مفعول كعين كحيل وعلى هذا معنى بغي يبغيها الرجال للفجور بهاء وعلى القول بأنه 
بمعنى فاعل فاجرة تبغي الرجال» وأياً ما كان فهو للشيوع في الزانية صار حقيقة صريحة فيه فلا يرد أن اعتبار المبالغة 
فيه لا يناسب المقام لأن نفي الأبلغ لا يستلزم نفي أصل الفعل» ولا يحتاج إلى الجواب بالتزام أن ذلك من باب النسب 
أو بأن المراد نفي القيد والمقيد معاً أو المبالغة في النفي لا نفي المبالغة قال ذلك قال رَبك هُو عَلَيّ مي 
اطلقوا الكلام في أنه نظير ما تقدم في قصة زكريا عليه السلام» وفي الكشف أنه لا يجري فيه تمام الأوجه التي ذكرها 
الزمخشري هناك لأن «قال» أولاً فيه ضمير الرسول إليها فكذلك إن علق بالثاني يكون المعبى قال الرسول قال ربك 
كذلك ثم فسره بقوله وهو علي هين أو المعنى مثل ذلك القول العجيب الذي سمعته ووعدتك قال ربك على إقحام 
الكاف ثم استأنف هو علي هين ولا بد من إضمار القول لأن المخاطب لها جبريل عليه السلام وقوله «إهو علي هين» 
كلام الحق تعالى شأنه حكاه لها. وإن علق بالأول يكون المعنى الأمر كذلك تصديقاً لها أو كما وعدت تحقيقاً له ثم 
استأنف قال ربك هو علي هين لإزالة الاستبعاد أو لتقرير التحقيق. ولا يبعد أن يجعل «إقال ربك على هذا تفسيراً 
وكذلك مبهماً انتهى. ولا أرى ما نقل عن ابن المنير هناك وجهاً هنا إوَلتجْعَلَة4 تعليل لمعلل محذوف أي لنجعل 
وهب الغلام لإآية4 وبرهاناً (إللئّاس» جميعهم أو المؤمنين على ما روي عن ابن عباس يستدلون به على كمال قدرتنا 
(وَرَحْمَة4 عظيمة كائنة «إمنًا4 عليهم يهتدون بهدايته ويسترشدون يإرشاده فعلنا ذلك. 

وجوز أن يكون معطوفاً على علة أخرى مضمرة أي لنبين به عظم قدرتنا ولنجعله آية الخ. قال في الكشف: إن 
مثل هذا يطرد فيه الوجهان ويرجح كل واحد بحسب المقام وحذف المعلل هنا أرجح إذ لو فرض علة أخرى لم يكن 
بد من معلل محذوف أيضاً فليس قبل ما يصلح فهو تطويل للمسافة وهذه الجملة ‏ أعني العلة معللها ‏ معطوفة على 
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قوله إهو علي هين وفي إيثار الأولى اسمية دالة على لزوم الهون مزيلة للاستبعاد والثانية فعلية دالة على أنه تعالى 
أنشأه لكونه آية ورحمة خاصة لا لأمر آخر ينافيه مراداً بها التجدد لتجدد الوجود لينتقل من الاستبعاد إلى الاستحماد 
مالا يخفى من الفخامة انتهى. 

ولا يرد أنه إذا قدر علة لنبين جاز أن يكون ذلك متعلقاً با يدل عليه إهو علي هين» من غير حذف شيء فلا 
يصح قوله لم يكن بد من معلل محذوف لظهور ما فيه. وما ذكره من العطف خالف فيه بعضهم فجعل الواو على 
الأول اعتراضية؛ ومن الناس من قال: إن «إلسجعله4 على قراءة «ليهب» عطف عليه على طريق الالتفات من الغيبة إلى 
التكلم. وجوز أيضاً العطف على الأهب» على قراءة أكثر السبعة» ولا يخفى بعد هذا العطف على القراءيتن 
طإرَكانَ4 ذلك مرا مَفُضيا» محكماً قد تعلق به قضاؤنا الأزلي أو قدر وسطر في اللوح لا بد لك منه أو كان أمراً 
حقيقاً بمقتضى الحكمة والتفضل أن يفعل لتضمنه حكماً بالغة: وهذه الجملة تذييل إما لمجموع الكلام أو للأخير 
لفْحمَلتْهُ4 الفاء فصيحة أي فاطمأنت إلى قوله فدنا منها فنفخ في جيبها فدخلت النفخة في جوفها فحملته. وروي 
هذا عن ابن عباس وقيل: لم يدن عليه السلام بل نفخ عن بعد فوصل الريح إليها فحملت. وقيل: إن النفخة كانت في 
كمها وروي ذلك عن ابن جريح. وقيل كانت في ذيلهاء وقيل كانت في فمها. 

واختلفوا في سنها إذ ذاك فقيل ثلاث عشرة سنة» وعن وهب ومجاهد خمس عشرة سنة» وقيل: أربع عشرة 
سنة» وقيل: اثنتا عشرة سنة» وقيل: عشر سنين وقد كانت حاضت حيضتين قبل أن تحمل» وحكى محمد بن الهيصم 
رئيس الهيصمية من الكرامية أنها لم تكن حاضت بعد» وقيل: إنها عليها السلام لم تكن تحيض أصلاً بل كانت مطهرة 
من الحيض. وكذا اختلفوا في مدة حملها ففي رواية عن ابن عباس أنها تسعة أشهر كما في سائر النساء وهو المروي 
عن الباقر رضي الله تعالى عنه لأنها لو كانت مخالفة لهن في هذه العادة لناسب ذكرها في أثناء هذه القصة الغريبة. وفي 
رواية أخرى عنه أنها كانت ساعة واحدة كما.حملته نبذته» واستدل لذلك بالتعقيب الآني وبأنه سبحانه قال في وصفه 
«إإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیکون [آل عمران: ]٥۹٩‏ فإنه ظاهر في أنه عز وجل 
قال له كن فيكون فلا يتصور فيه مدة الحمل. وعن عطاء وأبي العالية والضحاك أنها كانت سبعة أشهر» وقيل: كانت 
ستة أشهرء وقيل: حملته في ساعة وصور في ساعة ووضعته في ساعة حين زالت الشمس من يومهاء والمشهور أنها 
كانت ثمانية أشهر؛ قيل: ولم يعش مولود وضع لثمانية غيره عليه السلام. 

ونقل النيسابوري عن أهل التنجيم أن ذلك لأن الحمل يعود إلى تربية القمر فتستولي عليه البرودة والرطوبة وهو 
ظاهر في أن مربي الحمل في أول شهور الحمل القمر وفي الثامن يعود الأمر إليه عند المنجمين وهو مخالف لما في 
كفاية التعليم عنهم من أن أول الشهور منسوب إلى زحل والثاني إلى المشتري وهكذا إلى السابع وهو منسوب إلى 
القمر ثم ترجع النسبة إلى زحل ثم إلى المشتري: وفيها أيضاً أن جهال المنجمين يقولون إن النطفة في الشهر الأول 
تقبل البرودة من زحل فتجمدء وفي الثاني تقبل القوة النامية من المشتري فتأخذ في النموء وفي الثالث تقبل القوة 
الغضبية من المريخ وفي الرابع قوة الحياة من الشمس وفي الخامس قوة الشهوة من الزهرة وفي السادس قوة النطق من 
عطارد وفي السابع قوة الحركة من القمر فتتم خلقة الجنين فإن ولد في ذلك الوقت عاش وإلا فإن ولد في الثامن لم 
يعش لقبوله قوة الموت من زحل وإن ولد في التاسع عاش لأنه قبل قوة المشتري» ومثل تلك الكلمات خرافات وكل 
امرأة تعرف أن النطفة إذا مضت عليها ثلاثة أشهر تتحرك» وقد ذكر حكماء الطبيعة أن أقل مدة الولادة ستة أشهر ومدة 
الحركة ثلث مدة الولادة فيكون أقلها شهرين ومن امتحن الإسقاط يعلم أن الخلقة تتم في أقل من خمسين يوماً انتهى. 
وكلام المتشرعين لا يخفى عليك في هذا الباب. 


سورة مريم الآیات: ۱٠١۰‏ ۔ ۲١‏ جا قل لبلا مومه سنك ام ور اال و مو قم 


وقد يعيش المولود لثمان إلا أنه قليل فليس ذلك من خواصه عليه السلام إن صح. ولم يصح عندي شيء من 
هذه الأقوال المضطربة المتناقضة بيد أني أميل إلى أولها والاستدلال للثاني مما سمعت لا يخلو عن نظر. 

طفَانتَبدَثْ به أي فاعتزلت وهو في بطنها فالباء للملابسة والمصاحبة مثلها في قوله تعالى تنبت ت بالدهن» 
[المؤمنون: ]٠١‏ وقول المتنبي يصف الخيول: 

فمرت غير نافرة عليهم تدوس بنا الجماجم والرؤوسا 

والجار والمجرور ظرف مستقر وقع حالاً من ضميرها المستتر أي فانتبذت ملتبسة به لإمكاناً قصياً بعيداً من 
أهلها وراء الجبلء us‏ جبريل عليه السلام نفخ في جيبها فحملت 

حتى إذا أثقلت وجعت ما يجع النساء وكانت في بيت النبوة فاستحيت وهربت حياء من قومها فأخذت نحو المشرق 
وخرج قومها في طلبها فجعلوا يسألون رأيتم فتاة كذا وكذا فلا يخبرهم أحد فكان ما أخبر الله تعالى به. 

وروى الثعلبي في العرائس عن وهب قال: إن مريم لما حملت كان معها ابن عم لها يسمى يوسف النجار وكانا 
منطلقين إلى المسجد الذي عند جبل صهيون وكانا معاً يخدمان ذلك المسجد ولا يعلم أن أحداً من أهل زمانهما أشد 
اجتهاداً وعبادة منهما وأول من علم أمرها يوسف فتحير في ذلك لعلمه بكمال صلاحها وعفتها وأنه لم تغب عنه ساعة 
فقال لها: قد وقع في نفسي شيء من أمرك لم أستطع كتمانه وقد رأيت الكلام فيه أشفى لصدري فقالت قل قولاً 
جميلاً فقال: يا مريم أخبريني هل ينبت زرع بغير بذر وهل تنبت شجرة من غير غيث وهل يكون ولد من غير ذكر: 
فقالت؟ نعم ألم تعلم أن الله تعالى أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر ألم تعلم أن الله تعالى أنبت الشجرة من غير غيث 
وبالقدرة جعل الغيث حياة الشجر بعد ما خلق كل واحد منهما على حدة أتقول: إن الله سبحانه لا يقدر على أن ينبت 
الشجرة حتى يستعين بالماء؟ قال: لا أقول هذا ولكني أقول إن الله تعالى يقدر على ما يشاء بقول كن فيكون فقالت: 
ألم تعلم أن الله تعالى خلق آدم وامرأته من غير ذكر ولا أنثى؟ فعند ذلك زال ما يجده وكان ينوب عنها في خدمة 
المسجد لاستيلاء الضعف عليها بسبب الحمل وضيق القلب فلما دنا نفاسها أوحى الله تعالى إليها أن اخرجي من 
أرض قومك كلا يقتلوا ولدك فاحتملها يوسف إلى أرض مصر على حمار له فلما بلغت“ تلك البلاد أدركها النفاس 
فكان ما قص سبحانه» وقيل: انتبذت أقصى الدار وهو الأنسب بقصر مدة الحمل طِفَأجَاءَ ها الْمَخَاضَ» أي الجأها 
كما قال الزمخشري وجماعة؛ وفي الصحاح أجأته إلى كذا بمعنى ألجأته واضطررته إليه قال زهير بن أبي سلمى: 

وار مجان تع كد ا ادكه ال ائنة وال عا 

قال الفراء: أصله من جفت وقد جعلته العرب الجاءء وفي المثل شر ما يجيئك إلى مخة عرقوب انتهى» واختار 
أبو حيان أن المعنى جاء بها واعترض على الزمخشري وأطال الكلام ا لا يخفى رده و«إالمّخاض4 بفتح الميم كما 
في قراءة الأكثرين وبكسرها كما في رواية عن ابن كثير مصدر مخضت المرأة بفتح الخاء وكسرها إذا أخذها الطلق 
وتحرك الولد في بطنها للخروج» وقرأ الأعمش وطلحة «فاجاءها» يإمالة فتحة الجيمء وقرأ حماد بن سلمة عن عاصم 
إفاجأها4 من المفاجأة وروي ذلك عن مجاهد ونقله ابن عطية عن شبيل بن عزرة أيضاًء وقال صاحب اللوامح: | 
قراءته تحتمل أن تكون الهمزة فيها قد قلبت ألفاً ويحتمل أن تكون بين بين غير مقلوبة. 

إلى جذع النَّخْلَةَ)4 لتستند إليه عند الولادة كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي أو لذلك 


)١(‏ قوله قال كاف هاد إلخ كذا بخطه ولم يذكر اسماً أوله الياء وانظره اه منه: 


E E E SECS ES aa ae 4 


ولتستر به كما قيل» والجذع ما بين العرق ومتشعب الأغصان من الشجرة» وقد يقال للغصن أيضاً: جذع» والنخلة 
معروفة. والتعريف إما للجنس فالمراد واحدة من النخل لا على التعيين أو للعهد فالمراد نخلة معينة ويكفي لتعينها 
تعينهافي نفسها وإن لم يعلمها المخاطب بالقرآن عليه الصلاة والسلام كما إذا قلت أكل السلطان ما أتى به الطباخ أي 
طباخه فإنه المعهود» وقد يقال: إنها معينة له عله بأن يكون الله تعالى أراها له عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج» وزعم 
بعضهم أنها موجودة إلى اليوم» والظاهر أنها كانت موجودة قبل مجيء مريم إليها وهو الذي تدل عليه الآثار» فعن ابن 
عباس رضي الله تعالى ءنهما أنها عليها السلام لما اشتد عليها الطلق نظرت إلى أكمة فصعدت مسرعة فإذا عليها 


وقيل: إن الله تعالى خلقها لها يومئذ وليس بذاك؛ وكان الوقت شتاءء ولعل الله تعالى أرشدها إليها ليريها فيما 
هو أشبه الأشجار بالإنسان من آياته ما يسكن روعتها كأثمارها بدون رأس وفي وقت الشتاء الذي لم يعهد ذلك فيه 
ومن غير لقاح كما هو المعتاد. وفي ذلك إشارة أيضاً إلى أن أصلها ثابت وفرعها في السماء وإلى أن ولدها نافع 
كالثمرة الحلواء وأنه عليه السلام سيحيي الأموات كما أحبى الله تعالى بسببه الموات مع ما في ذلك من اللطف بجعل 
ثمرتها خرسة لهاء والجار والمجرور متعلق يإجاءهاء وعلى القراءة الأخرى متعلق بمحذوف وقع حالاً أي مستندة إلى 
جذع النخلة طقَالَتْ يا ليسي مب بكسر الميم من مات يات كخاف يخاف أو من مات يميت كجاء يجيء. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر ويعقوب بضمها من مات يموت كقال يقول: 

قبل هذا الوقت الذي لقيت فيه ما لقيت أو قبل هذا الأمر. وإنما قالته عليها السلام مع أنها كانت تعلم ما 
جرى بينها وبين جبريل عليه السلام من الوعد الكربم استحياء من الناس وخوفاً من لائمتهم أو حذراً من وقوع الناس في 
المعصية بما يتكلمون فيها. وروي أنها سمعت نداء أخرج يا من يعبد من دون الله تعالى فحزنت لذلك وتمنت الموت» 
وتمني الموت لنحو ذلك مما لا كراهة فيه. نعم يكره تمنيه لضرر نزل به من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو 
ذلك من مشاق الدنيا. ففي صحيح مسلم وغيره قال عَله: «لا يتمنين أحدكم الموت لضرر نزل فإن كان لا بد متمنياً 
فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي» ومن ظن أن تمنيها عليها السلام ذلك 
كان لشدة الوجع فقد أساء الظن والعياذ بالله تعالى. 

«وَكُنْتُ نَشياأ» أي شيعا تافهاً شأنه أن ينسى ولا يعتد به أصلاً كخرقة الطمث. 

وقرأ الأكثرون «نشياً» بالكسر. قال الفراء: هما لغتان في ذلك كالوتر والوتر والفتح أحب إلي. 

وقال الفارسي: الكسر أعلى اللغتين» وقال ابن الأنباري: هو بالكسر اسم لما ينسى كالنقض اسم لما ينقض 
وبالفتح مصدر نائب عن الاسم» وقرأ محمد بن كعب القرظي «نسعا» بكسر النون والهمزة مكان الياء وهي قراءة نوف 
الأعرابي» وقرأ بكر بن حبيب السهمي ومحمد بن كعب أيضاً في رواية «نّسأ بفتح النون والهمزة على أن ذلك من 
نسأت اللبن إذا صببت عليه ماء فاستهلك اللبن فيه لقلته فكأنها تمنت أن تكون مثل ذلك اللبن الذي لا يرى ولا يتميز من 
الماء» ونقل ابن عطية عن بكر بن حبيب أنه قرأ «نسَآ» بفتح النون والسين من غير همز كعصى «إمنسيًّام لا يخطر ببال 
أحد من الناس ووصف النسي بذلك لما أنه حقيقة عرفية فيما يقل الاعتداد به وإن لم ينس» وقرأ الأعمش وأبو جعفر 
في رواية بكسر الميم اتباعاً لحركة السين كما قالوا: منتن باتباع حركة الميم لحركة التاء «إفتاداها) أي جبريل عليه 
السلام كما روي عن ابن عباس ونوف. 

وقرأ علقمة فخاطبها قال أبو حيان: وينبغي أن تكون تفسيراً لمخالفتها سواد المصحفء وقرأ الحبر «فناداها 


عورة مره E CE‏ ا اا اا E‏ 


ملك» من تختها» وينبغي أن يكون المراد به جبريل عليه السلام ليوافق ما روي عنه أولاً. . ومعنى لإمن تحتها) من 
مكان أسفل منها وكان واقفاً تحت الأكمة التي صعدتها مسرعة كما سمعت آنفء ونقل في البحر عن الحسن أنه قال: 
ناداها جبريل عليه السلام وكان في بقعة من الأرض أخفض من البقعة التي كانت عليها وأقسم على ذلك. ولعله إنما 
كان موقفه عليه السلام هناك إجلالاً لها وتحاشياً من حضوره بين يديها في تلك الحال. والقول بأنه عليه السلام كان 
تحتها يقبل الولد مما لا ينبغي أن يقال لما فيه من نسبة ما لا يليق بشأن أمين وحي الملك المتعال» وقيل: ضمير 
«إتحتها»4 للنخلة» واستظهر أبو حيان كون المنادى عيسى عليه السلام والضمير لمريم والفاء فصيحة أي فولدت 
غلاماً فأنطقه الله تعالى حين الولادة فناداها المولود من تحتها. 


وروي ذلك عن مجاهد ووهب وابن جبير وابن جرير وابن زيد والجبائي ونقله الطبرسي عن الحسن أيضاء وقرأ 
الابنان والأيوان وعاصم والجحدري وابن عباس والحسن في رواية عنهما ومن بفتح الميم بمعنى الذي فاعل نادى 
وجوتحتها» ظرف منصوب صلة لمن والمراد به إما عيسى أو جبريل عليهما الصلاة والسلام ود تخرّني» أي أي 
لا تحزني على أن أن مفسرة أو بأن لا تحزني على أنها مصدرية قد قد حذف عنها الجار إقذ جَعَلَ رَبك تَختك4» 
بمكان أسفل منك» وقيل: تحت أمرك | إن أمرت بالجري جرى وإن أمرت بالإمساك أمسك وهو نخلااف الظاهر وإسَريًا)4 
موقوفاً عليه وأسنده عبد الرزاق وابن جرير وابن مردويه في تفاسيرهم عنه موقوفاً عليه أيضا ولم يصح الرفع كما أوضحه 
الجلال السيوطي وعلى ذلك جاء قول لبيد يصف عيراً وأتاناً: 


فتوسطا عرض السريٰ فصدعا مسجروة متجوزا قلامها 
مل التشليفة مات در تافل مثل السري تمده الاأنهار 


وكان ذلك على ما روي عن ابن عباس جدولاً من الأردن أجراه الله تعالى منه لما أصابها العطش. وروي أن 
جبريل عليه السلام ضرب برجله الأرض فظهرت عين ماء عذب فجرى جدولاًء وقيل: فعل ذلك عيسى عليه السلام 
وهو المروي عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه» وقيل: كان ذلك موجوداً من قبل إلا أن الله تعالى نبهها عليه» وما 
تقدم هو الموافق لمقام بيان ظهور الخوارق والمتبادر من النظم الكريم» وسمي الجدول سرياً لأن الماء يسري فيه فلامه 
على هذا المعنى ياء» وعن الحسن وابن زيد والجبائي أن المراد بالسري عيسى عليه السلام وهو من السر وبمعنى الرفعة 
كما قال الراغب أي جعل ربك تحتك غلاماً رفيع الشأن سامي القدرء وفي الصحاح هو سخاء في مروءة وإرادة الرفعة 
أرفع قدراً ولامه على هذا المعنى واو. والجملة تعليل لانتفاء الحزن المفهوم من النهي عنه. والتعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة إلى ضميرها لتشريفها وتأكيد التعليل وتكميل التسلية. 

«وهُري إليك4 أي إلى جهتك» والهز تحريك يميناً وشمالاً سواء کان بعنف أولاً أو تحريك بجذب ودفع وهو 
مضمن معنى الميل فلذا عدي يإلى أو أنه مجاز عنه أو اعتبر في تعديته ذلك لأنه جزء معناه كذا قيل. 

ومنع أبو حيان تعلقه بهزي وعلل ذلك بأنه قد تقرر في النحو أن الفعل لا يعدى إلى الضمير المتصل وقد رفع 
الضمير المتصل وليس من باب ظن ولا فقد ولا عدم وهما لمدلول واحد فلا يقال: ضربتك وزيد ضربه على معنى 
ضربت نفسك وضرب نفسه. والضمير المجرور عندهم كالضمير المنصوب فلا يقال: نظرت إليك وزيد نظر على 
معنى نظرت إلى نفسك ونظر إلى نفسه» ومن هنا جعلوا على في قوله: 


م ۲١‏ روح المعاني مجلد ۸ 


RE ۲‏ انوعد امو ساح سسب ORS‏ عو سر الح ب 
عون ا هزة کے کف ,لے مع تاد هتا 
اسماً كما في قوله: 
وجعل الجار والمجرور هنا متعلقاً بمحذوف أي أعني إليك ما قالوا في سقياً لك ونحوه مما جيء به للتبيين. 

وأنت تعلم أنهم قالوا بمجيء إلى للتبيين لكن قال ابن مالك. وكذا صاحب القاموس: إنها المبينة لفاعلية مجرورها بعد 

ما يفيد حباً أو بغضاً من فعل تعجب أو اسم تفضيل وما هنا ليس كذلك. وقال في الاتقان: حكى ابن عصفور في شرح 
أبيات الإيضاح عن ابن الأنباري أن إلى تستعمل اسماً فيقال: انصرفت من إليك كما يقال غدوت من عليه وخرج عليه 

من القرآن «ووهزي إليك4 وبه يندفع إشكال أبي حيان فيه انتهى. 
وكان عليه أن يبين ما معناها على القول بالاسمية» ولعلها حينعذ بمعنى عند فقد صرح بمجيئها بهذا المعنى في 
أل لآ:سججل الى التشييسات وذ كه أشهى إلي من الرحيق السلسل 
لكن لا يحلو هذا المعنى في الآية» ومثله ما قيل إنها في ذلك اسم فعلء ثم إن حكاية استعمالها اسماً إذا 

صحت تقدح في قول أبي حيان: لا يمكن أن يدعى أن إلى نكون اسماً لإجماع النحاة على حرفيتها. ولعله أراد إجماع 

من يعتد به منهم في نظره. والذي أميل إليه في دفع الإشكال أن الفعل مضمن معنى الميل والجار والمجرور متعلق به 
لا بالفعل الرافع للضمير وهو مغزى بعيد لا ينبغي أن يسارع إليه بالاعتراض على أن في القلب من عدم صحة نحو هذا 

التركيب للقاعدة المذكورة شيئاً لكثرة مجيء ذلك في كلامهم. ومنه قوله تعالى: إأمسك عليك زوجك» 

[الأحزاب: ۳۷] والبيت المار آنفاً. وقول الشاعر: 
دع عنك : 8 1 في حجراته ولكن حديثا ما حديث الرواعل 

تكلف فتأمل وأنصفء ثم الفعل هنا منزل منزلة اللازم كما في قول ذي الرمة: 
فلذا عدي بالباء أي افعلي الهز «إبجدّع ال 4 لشخلة4 فالباء للآلة كما في كتبت بالقلم. وقيل هو متعد والمفعول 

محذوف والكلام على تقدير مضاف أي هزي الثمرة بهز جذع ال 2 لنخلة ولا يخفى ما فيه من الد لتكلف وأن هز الثمرة لا 

إلا تبعاً فجعله أصلاً وجعل الأصل تبعاً حيث أدخل عليه الباء للاستعانة غير ملائم مع ما فيه من الفصل بجواب الأمر 
لكن المقصود منه الثمرة فلهذه النكتة المناسبة جعلت أصلاً لأن هز الثمرة ثمرة الهز لا يدفع الركاكة التي ذكرناها مع 
أن المفيد لذلك ما يذ كر في جواب الأمر. وجعل بعضهم لإبجذع النخلة» في موضع الحال على تقدير جعل 
المفعول لإرطبا» أو الثمرة أي كائنة أو كائناً بجذع النخلة وفيه ثمرة ما لا تسمن ولا تغني» وقيل الباء مزيدة للتأكيد 
مثلها في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة: ]٠۹١‏ وقول الشاعر: 


سورة مريم الآيات: ۱۰ ۔ ۲١‏ ا an‏ ااا CT‏ 


ين الل ار لا ريات اة EE EY‏ لا يقر أن بالسور 

والوجه الصحيح الملائم لما عليه التنزيل من غرابة النظم كما في الكشف هو الأولء وقول الفراء: إنه يقال هزه 
وهز به إن أراد أنهما بمعنى كما هو الظاهر لا ياتفت إليه كما نص عليه بعض من يعول عليه «إتُسَاقط4 من ساقطت 
بمعنى أسقطت» والضمير المؤنث للنخلة ورجوع للمضاف إليه شائع» ومن أنكره فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً. 

وجوز أبو حيان حيان أن يكون الضمير للجذع لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه كما في قوله تعالى: «تلتقطه 
بعض السيارة»“ في قراءة من قرأ بالتاء الفوقية» وقول الشاعر: كما شرقت صدر القناة من الدم. وتعقب بأنه خلاف 
الظاهر وإن صح. وقرأ مسروق وأبو حيوة في رواية «تسقط» بالتاء من فوق مضمومة وكسر القاف وفي رواية أخرى عن 
أبي حيوة أنه قرأ كذلك إلا أنه بالياء من تحت. روك على وغليك عب في جميع ذلك نصب على المفعولية 
وهو نضيج البسر واحدته بهاء وجمع شاذاً على أرطاب كربع“ وأرباع» وعن أبي حيوة أيضاً أنه قرأ «تشقُطْ» بالتاء من 
فوق مفتوحة وضم القاف» وعنه أيضاً كذلك إلا أنه بالياء من تحت فنصب إرطباً» على التمييز» وروي عنه أنه رفعه 
في القراءة الأخيرة على الفاعلية. 

وقرأ أبو السمال «تتساقط» بتاءين. وقرأ البراء بن عازب «يساقط» بالياء من تحت مضارع أساقط وقرأ الجمهور 
«تساقط) بفتح التاء من فوق وشد السين بعدها ألف وفتح القاف» والنصب على هذه الثلاثة على التمييز أيضا. 

وجوز في بعض القراءات أن يكون على الحالية الموطئة وإذا أضمر ضمير مذكر على إحدى القراءات فهو 
للجذع» وإذا أضمر ضمير مؤنث فهو للنخلة أوله ما سمعت طججدياع أي مجنياً ففعيل بمعنى مفعول أي صالحا 
للاجتناء. وفي القاموس ثمر جني جني من ساعته. وعليه قيل المعنى رطباً يقول من يراه هو جني وهو صفة مدح فإن ما 
يجني أحسن مما يسقط بالهز وما قرب عهده أحسن مما بعد عهده» وقيل فعيل بمعنى فاعل أي رطباً طريأء وكان 
المراد على ما قيل إنه تم نضجه 

وقرأ طلحة بن سليمان «جنياً» بكسر الجيم للاتباع. ووجه التذكير ظاهر. وعن ابن السيد أنه قال في شرح أدب 
الكاتب. كان يجب أن يقال جنية إلا أنه أخرج بعض الكلام على التذ كير وبعضه على التأنيث» وفيه نظر» روي عن ابن 
عباس أنه لم يكن للنخلة إلا الجذع ولم يكن لها رأس فلما هزته إذ السعف قد طلع ثم نظرت إلى الطلع يخرج من بين 
ا ر بلحاً ثم احمر فصار زهواً ثم رطباً كل ذلك في طرفة عين فجعل الرطب يقع بين يديها وكان 
برنياً» وقيل عجوة وهو المروي عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه. 

والظاهر أنها لم تحمل سوى الرطب» وقيل كان معه موز» وروي ذلك عن أبي روق وإما اقتصر عليه لغاية نفعه 
للنفساء فعن الباقر رضي الله تعالى عنه لم تستشف النفساء بمثل الرطب إن الله أطعمه مريم في نفاسها وقالوا: ما للنفساء 
خير من الرطب ولا للمريض خير من العسل» وقيل: المرأة إذا عسر ولادها لم يكن لها خير من الرطب» وذكر أن التمر 
للنفساء عادة من ذلك الوقت وكذا التحنيك وفي أمرها بالهز إشارة إلى أن السعي في تحصيل الرزق في الجملة 
مطلوب وهو لا ينافي التوكل وما اخسن ما قبل 

الغ حر أن أ أوخسي تحسم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب 


)١(‏ قيل إنها نفست بكورة أجناس من أعمال مصر اه منه. 


.٠١ سورة: يوسفء الآية:‎ )١( 


3 ا 00 1 ااا E‏ 


ولو شاء أحنى الجذع من غير هزة إلبها ولكن كل شيء له سبب 

«فكلي) من ذلك الرطب فإراشربي) من ذلك السري.وقيل: من عصير الرطب وكان في غاية الطراوة فلا 
يتم الاستدلال بذ كر الشرب على تعين تفسير السري بالجدول وما ألطف ما أرشد إليه النظم الكريم من إحضار الماء 
أولاً والطعام ثانياً ثم الأكل ثالثاً والشرب رابعاً فإن الاهتمام بالماء أشد من الاهتمام بالأكل لا سيما ممن يريد أن يأكل 
ما يحوج إلى الماء كالأشياء الحلوة الحارة» والعادة قاضية بأن الأكل بعد الشرب ولذا قدم الأكل على الشرب حيث 
وقع» وقيل: قدم الماء لأنه أصل في النفع ونفعه عام للتنظيف ونحوه» وقد كان جارياً وهو أظهر في إزالة الحزن وأخر 
الشرب للعادة. وقيل قدم الا كل ليجاور ما يشاكله وهو الرطب. والاأمر قيل يحتمل الوجوب والندب. وذلك باعتبار 
حالهاء وقيل هو للإباحة «وَقَرَي عَينا» وطيبي نفساً وارفضي عنها ما أحزنك. وقرىء بكسر القاف وهي لغة نجدوهم 
يفتحون عين الماضي ويكسرون عين المضارع وغيرهم يكسرهما وذلك من القر بمعنى السكون فإن العين إذا رأت ما 
يسر النفس سكنت إليه من النظر إلى غيره ويشهد له قوله تعالى: للإتدور أعينهم [الأحزاب: ]١9‏ من الحزن أو بمعنى 
البرد فإن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة. ويشهد له قوله قرة العين وسخنتها للمحبوب والمكروه. وتسليتها 
عليها السلام بما تضمنته الآية من إجراء الماء وإخراج الرطب من حيث إنهما أمران خارقان للعادة فكأنه قيل لا تحزني 
فإن الله تعالى قدير ينزه ساحتك عما يختلج في صدور المتقيدين بالأحكام العادية بأن يرشدهم إلى الوقوف على 
سريرة أمرك بما أظهر لهم من البسائط العنصرية والمركبات النباتية ما يخرق العادات التكوينية» وفرع على التسلية الأمر 
بالأكل والشرب لأن الحزين قد لا يتفرغ لمثل ذلك وأكد ذلك بالأمر الأخير. ومن فسر السري برفيع الشأن سامي 
القدر جعل التسلية يإخراج الرطب كما سمعت وبالسري من حيث إن رفعة الشأن مما يتبعها تنزيه ساحتها فكأنه قيل لا 
تحزني فإن الله سبحانه قد أظهر لك ما ينزه ساحتك قالاً وحالا. 

وقد يؤيد هذا في الجملة بما روي عن ابن زيد قال: قال عيسى عليه السلام لها لا تحزني فقالت: كيف لا أحزن 
وأنت معي ولست ذات زوج ولا مملوكة فأي شيء عذري عند الناس ليتني مت قبل اتال لها عليه السلام: أنا 
أكفيك الكلام فما رين من الَْضّر أحدأ أي آدمياً كائناً من كان. وقرأ أبو عمرو فيما روي عنه ابن الرومي «ترئن» 
بالإبدال من الياء همزة. وزعم ابن خالويه أن هذا لحن عند أكثر النحويين. 

وقال الزمخشري: إنه من لغة من يقول لبأت بالحج وحلأت السويق وذلك لتآخ بين الهمزة وحروف اللين في 
الإبدال. وقرأ طلحة وأبو جعفر وشيبة «ترين» بسكون الياء وفتح النون خفيفة. قال ابن جني: هي شاذة وكان القياس 
حذف النون للجازم كما في قول الأفوه الأودي: 

اعا ن راي رئ تنه مشا زان د ال كتا و 

«إفقولي) له إن استنطقك «إإنّي ندرب للرخمن صَؤماً وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنه «صياماً 
والمعنى واحد أي صمتاً كما في مصحف عبد الله وقرأ به أنس بن مالك فالمراد بالصوم الإمساك وإطلاقه على ما ذكر 
باعتبار أنه بعض أفراده كإطلاق الإنسان على زيل وهو حقيقة» وقيل إطلاقه عليه مجاز والقرينة التفريع الآتي وهو ظاهر 
على ذلك. وقال بعضهم: المراد به الصوم عن المفطرات المعلومة وعن الكلام وكانوا لا يتكلمون في صيامهم وكان 
قربة في دينهم فيصح نذره. وقد نهى النبي َه عنه فهو منسوخ في شرعه كما ذكره الجصاص في كتاب الأحكام. 
وروي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه دحل على امرأة قد نذرت أن لا تتكلم فقال: إن الإسلام هدم هذا فتكلمي. 


وفي شرح البخاري لابن حجر عن ابن قدامة أنه ليس من شريعة الإسلام. وظاهر الأخبار تحريمه فإن نذره لا 


سورة مرغ الآيافة بي 1ه اا اا ااا اا ااا EP‏ 
يلزمه الوفاء به ولا خلاف فيه بين الشافعية والحنفية لما فيه من التضييق وليس في شرعنا وإن كان قربة في شرع من 
قبلنا. فتردد القفال في الجواز وعدمه ناشىء من قلة الاطلاع» وفي بعض الآثار ما يدل ظاهره على أن نذر الصمت كان 
من مريم عليها السلام خاصة. فقد احرج ابن ابي حاتم عن حارثة بن مضرب قال: كنت عند ابن مسعود فجاء رجلان 
فسلم أحدهما ولم يسلم الآخر ثم جلسا فقال القوم ما لصاحبك لم يسلم؟ قال: إنه نذر صوماً لا يكلم اليوم إنسياً 
فقال له ابن مسعود: بعس ما قلت إنما كانت تلك المرأة قالت ذلك ليكون عذراً لها إذا سئلت وكانوا ينكرون أن يكون 
ولد من غير زوج إلا زنا فكلم وأمر بالمعروف وإنه عن المنكر فإنه خير لك. والظاهر على المعنى الأخير للصوم أنه 
باعتبار الصمت فيه فرع قوله تعالى: فلن الُم الْيوْمَ إنسيًا» أي بعد أن أخبرتكم بنذري فتكون قد نذرت إن لا 
تكلم إنسياً بغير هذا الإخبار فلا يكون مبطلاً له لأنه ليس بمنذور ويحتمل أن هذا تفسير للنذر بذ كر صيغته. وقالت فرقة: 
أمرت أن تخبر بنذرها بالإشارة قيل: وهو الأظهر. قال الفراء: العرب تسمي كل ما وصل إلى الإنسان كلاماً بأي طريق 
رصل ,ما ڑکا بالمصدر فإذا أكد لم يكن إلا حقيقة الكلام. ويفهم من قوله تعالى: #إنسيً4 دون أحداً أن المراد 

فلن أكلم اليوم إنسياً وإنما أكلم الملك وأناجي ربى. وإنما أمرت عليها السلام بذلك على ما قاله غير واحد لكراهة 
مجادلة السفهاء والاكتفاء و عيسى عليه السلام فإنه نص قاطع في قطع الطعن . 


ر 
ف عل ايع عرد ر شر و رر ر و دي ر کو 


قات Es‏ قالوا بعري لَعَدَ حِمْتِ ساهتا 0 يتأخت هترون ما کان آبولك امرأ سوء 


وما کات امك با ۵ہ فَأَسَارَتْ إل قاو کیت تكلم من کات فی الْمَهَدِ صَبِييًا 5 قال ِف عبد الله 
ا وجا کر وجعلو E‏ ا والأ وة مادم ا 


0 ع 5 > اک کے ر r‏ عو رر ر ر و ت 
ل > وَِرًا بولدق ولم عل جَبارا قينا < 3 > ولام عل بوم لدت ويم موث ووم أبعت حا 
2 ج کرلک عیکی أن رم فلت انی الى مہ يمد < © ما کان أن نين ررح | إِذا 
فصو آَم فَإِنَمَا يفول لم کن سكن < ل ماو 5 اا مر مداه 


م م > يل لد 


ألأخرات من يدوم فويل لد ن ين کید بر قلي 2 ن نيم واو اک الو 


الوم في صلل مين 0 > وأنذ رهم دوم الحسرة شی وى عَفَْ وهامو « © إِنَا تحن رث 
لين ناا يصون ے اک في آلکتب بھی م تیا ّا( إِذا ال لاه تات ل 
ما ا وای إن ا م ااال ا 
اهرك طاسوا ج اتل تت ایال اليك كلق تم :2 ابت إن حاف أن 
ا اتی نکن تک لین ا ا أرب ات عن الى کرم آي ل َه 
مب فزن مل © قل سكع عق ا تعفر لک ر إِنَهُ گات ف حَفيًا © 


ع ~~ سح رم 2-> ءءء 


2س يصو م و AN‏ 7 چ رم 
واعار وما دعوت من دون أله وأدعوا رى عَسَو أ E‏ ن يد عاء ر سه > فلمًا اعتز هم وما 


E E ema EE be ٦‏ ا 
E E EO‏ ووهبتا م من رمتا وجعلتا هم لسَانَ 
صِدْق عا :2 

ناث به قَوْمَهَا تخملة4 أي جاءتهم مع ولدها حاملة إياه على أن الباء للمصاحبة ولو جعلت للتعدية صح 
أيضاً. والجملة في موضع الحال من ضمير مريم أو من ضمير ولدها. وكان هذا المجيء ء على ما أخرج سعيد بن 
منصور وابن عساكر عن ابن عباس بعد أربعين يوماً حين طهرت من نفاسها قيل: إنها حنت إلى الوطن وعلمت أن 
ستكفي أمرها فأنت به فلما دخلت عليهم تباكوا؛ وقيل: هموا برجمها حتى تكلم عيسى عليه السلام. وجاء في رواية 
عن الحبر أنها لما انتبذت من أهلها وراء الجبل فقدوها من محرابها فسألوا يوسف عنها فقال: لا علم لي بها وإن مفتاح 
باب محرابها عند زكريا فطلبوا زكريا وفتحوا الباب فلم يجدوها فاتهموه فأخذوه ووبخوه فقال رجل: إني رأيتها في 
موضع كذا فخرجوا في طلبها فسمعوا صوت عقعق في رأس الجذع الذي هي من تحته فانطلقوا إليه فلما رأتهم قد 
أقبلوا إليها احتملت الولد إليهم حتى تلقتهم به ثم كان ما كان. فظاهر الآية والأخبار أنها جاءتهم به من غير طلب 
منهم) قل أرسلوا إليها تتحضري إلينا بولدك وكان الشيطان قد أخبرهم بولادتها فحضرت إليهم به فلما رأوهما 
الوا يا م زم لد جت فعلت «إطَيعا ريا قال قتادة: عة عظيماًء وقيل: عجيباً. وأصله من فرى الجلد قطعه على وجه 
الإصلاح أو الإفساد» وقيل: من أفراه كذلك. واختير الأول لأن فعيلاً إنما يصاغ قياساً من الثلائي. وعدم التفرقة بينه 
وبين المزيد ف في المعنى هو الذي ذهب إليه صاحب القاموس. 


وفي الصحاح عن الكسائي أن الفري القطع على وجه الإصلاح والإفراء على وجه الإفساد. . وعن الراغب مثل 
ذلك. وقيل الإفراء عام. . وأا ما كان فقد استعير الفري لما ذكر في تفسيره. رفي البحر أنه يستعمل في العظيم من الأمر 
كرا أو يرا قولا او فما ومنه في وصف عمر رضي الله تعالى عنه فلم أر عبقرياً يفري فريه» وفي المثل جاء يفري 
لمي يي مد وقيل على أنه مفعول مطلق أي لقد جئت مجيئاً عجيباًء وعبر عنه بالشيء 


- أبو حيوة فيما نقل ابن عطية (فرياً» بسكون الراء وفيما نقل ابن خالويه «فرأ» بالهمزة «إيَا أختَ هَارُوَن» 
استناف لتجديد التعيير وتأكيد التوبيخ. وليس المراد بهارون أخا موسى بن عمران عليهما السلام لما أخرج أحمد 
ومسلم والترمذي والنسائي والطبراني وابن حبان وغيرهم عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله عي إلى أهل 
نجران فقالوا: أرأيت ما تقرؤون «إيا أخت هارون) وموسى قبل عيسى بكذا وكذ(" قال: فرجعت فذكرت ذلك 
لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمعون بالأنبياء والصالحين قبلهم» بل هو على ما روي 
عن الكلبي أخ لها من أبيها. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة قال: هو رجل صالح في بني إسرائيل. وروي 
عنه أنه قال ذكر لنا أنه تيع جنازته يوم مات أربعون ألفاً من بني إسرائيل كلهم يسمى هارون. والأحت على هذا بمعنى 
المشابهة وشبهوها به تهكما أو لما رأوا قبل من صلاحهاء وأخرج ابن أبي عام عن دين عب الدتزجل طلم 
فشبهوها به شتماً لها. وقيل: المرادء هارون أخو موسى عليهما السلام» وأخرج ذلك ابن ت حاتم أيضاً عن السدي. 
وعلي بن أبي طلحة: وكانت من أعقاب من كان معه في طبقة الأخوة فوصفها بالأخوة لكونها وصف أصلها. . وجور 


(۲) هو اول النتاج أ ھ منه. 
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أن يكون هارون مطلقاً على نسله كهاشم وتميم» والمراد بالأخت أنها واحدة منهم كما يقال أخا العرب وهو المروي 
عن السدي. 

إا كان أَبُوك افراً سَوْء وَمَا كَانَتْ أمّك بيا تقرير لكون ما جاءت به فريا أو تنبيه على أن ارتكاب الفواحش 
من أولاد الصالحين أفحش وفيه دليل على أن الفروع غالباً تكون زاكية إذا زكت الأصول وينكر عليها إذا جاءت بضد 
ذلك. وقرأ عمر بن بجا التيمي الشاعر الذي كان يهاجي جريراً: ما كان أباك امرؤ سوء. بجعل الخبر المعرفة والاسم 
النكرة. وحسن ذلك قليلاً وجود مسوغ الابتداء فيها وهو الإضافة. 

طقَأَمَارَتْ إلَيه أي إلى عيسى عليه السلام أن كلموه. قال شيخ الإسلام: والظاهر أنها بينت حيتكذ نذرها 
وأنها بمعزل من محاورة الإنس حسبما أمرت ففيه دلالة على أن المأمور به بيان نذرها بالإشارة لا بالعبارة والجمع 
بينهما مما لا عهد به طقَالُوا4 منكرين لجوابهاء وفي بعض الآثار أنها لما أشارت إليه أن كلموه قالوا: استخفافها بنا 
أشد من زناها وحاشاها ثم قالوا: كيف تكلم مَنْ كَانَ في الْمَهْد صَبِيًا) قال قتادة: المهد حجر أمه» وقال عكرمة: 
المرباة أي المرجحةء وقيل: سريره. وقيل: المكان الذي يستقر عليه. واستشكلت الآية بأن كل من يكلمه الناس كان 
في المهد صبياً قبل زمان تكليمه فلا يكون محلاً للتعجب والإنكار. 

وأجاب الزمخشري عن ذلك بوجهين؛ الأول أن كان الإيقاع مضمون لجملة في زمان ماض مبهم يصلح لقريبه 
وبعيده وهو ها هنا لقريبه خاصة والدال عليه أن الكلام مسوق للتعجب فيكون المعنى كيف نكلم من كان بالأمس 
وقريباً منه. من هذا الوقت في المهد وغرضهم من ذلك استمرار حال الصبي به لم يبرح بعد عنه ولو قيل: من هو في 
المهد لم يكن فيه تلك الوكادة من حيث السابق كالشاهد على ذلك» ومن على هذا موصولة يراد بها عيسى عليه 
السلام. الثاني أن يكون إنكلم» حكاية حال ماضية ومن موصوفة؛ والمعنى كيف نكلم الموصوفين بأنهم في المهد 
أي ما كلمناهم إلى الآن حتى نكلم هذاء وفي العدول عن الماضي إلى الحال إفادة التصوير والاستمرار. وهذا كما في 
الكشف وجه حسن ملائم. 

وقال أبو عبيدة: كان زائدة لمجرد التأكيد من غير دلالة على الزمان ولإصبياًي حال مؤكدة والعامل فيها 
الاستقرار» فقول ابن الأنباري إن كان نصبت هنا الخبر والزائدة لا تنصبه ليس بشيء» والمعنى كيف نكلم من هو في 
المهد الآن حال كونه ياء وعلى قول من قال: إن كان الزائدة لا تدل على حدث لكنها تدل على زمان ماض مقيد 
به ما زيدت فيه كالسيرافي لا يندفع الإشكال بالقول بزيادتها. 

وقال الزجاج: الأجود أن تكون من شرطية لا موصولة ولا موصوفة أي من كان في المهد فكيف نكلمه وهذا 
كما يقال كيف أعظ من لا يعمل بموعظتي والماضي بمعنى المستقبل في باب الجزاء فلا إشكال في ذلك» ولا يخفى 
بعده قال استناف مبني عن فا نياف النظم الكريم كأنه قبل قاذ كان بعد ذل فقيل ال عيسى 
عليه السلام «إِنْي عَبِدُ الله روي أنه عليه السلام كان يرضع فلما سمع ما قالوا ترك الرضاع وأقبل عليهم بوجهه 
واتكأ على يساره وأشار بسبابته فقال ما قال» وقيل إن زكريا عليه السلام قبل عليه يستنطقه فقال ذلك وذكر عبوديته لله 
تعالى أولاً لأن الاعتراف بذلك على ما قيل أول مقامات السالكين. وفيه رد على من يزعم ربوبيته» وفي جميع ما قال 
تنبيه على براءة أمه لدلالته على الاصطفاء والله سبحانه أجل من أن يصطفي ولد الزنا وذلك من المسلمات عندهم؛ 
ن ادل آنه عه ااك ما اليش يفي اوي رل اه اي لا تعض و عرف ماو إل دة 
مصطفاة. 


۸ لل صو وا خورف الحياة ااه 


واختلف في أنه بعد أن تكلم بما ذكر هل بقي يتكلم كعادة الرجال أو لم يتكلم حتى بلغ مبلغاً يتكلم فيه 
الصبيان وعده عليه السلام في عداد الذين تكلموا في المهد ثم لم يتكلموا إلى وت العادة ظاهر في الثاني «إآتاني 
الكتاب) اا ا ف ر و ا 2 وجني بيا وَجَعَدَئَي مع ذلك جمباركاً» قال 
مجاشد شاعا ومن اه ]رزاع الاك والأبرص. وقال سفيان: معلم الخير آمراً 0 6 0 
فاضا اراج _والأون أولى لعمومه» والتعبير بلفظ الماضي في الأفعال الثلاثة أما باعتبار ما في القضاء المحتوم أو 
بجعل ما في شرف الوقوع لا محالة كالذي وقع. وقيل أكمله الله تعالى عقلاً واستنبأه طفلاً وروي ذلك عن الحسن. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أنس أن عيسى عليه السلام درس الإنجيل وأحكمه في بطن أمه وذلك قوله إآتاني 
الكتاب أبن ما كنت» أي حيثما كنت وفي البحر أن هذا شرط وجزاؤه محذوف تقديره جعلني مباركاً وحذف 
لدلالة ما تقدم عليه» ولا يجوز أن يكون معمولاً لجعلني السابق لأن ‏ أين - لا تكون إلا استفهاماً أو شرطاً والأول لا 
يجوز هنا فتعين الثاني واسم الشرط لا ينصبه فعل قبله وإنما هو معمول للفعل الذي يليه. 

طوَأَوْصَاني بالصّلآة وَالزّكاة4 أي أمرني بهما أمراً مؤكداً والظاهر أن المراد بهما ما شرع في البدن والمال 
على وجه مخصوص. وقيل المراد بالزكاة زكاة الفطر. وقيل المراد بالصلاة الدعاء وبالزكاة تطهير النفس عن الرذائل» 
ويتعين هذا في الزكاة على ما نقل عن ابن عطاء الله وإن كان منظوراً فيه من أنه لا زكاة على الأنبياء عليهم السلام لأن 
لله تعالى نزههم عن الدنيا فما في أيديهم لله تعالى ولذا لا يورثون أو لأن الزكاة تطهير وكسبهم طاهرء وقيل لا يتعين 
لأن ذلك أمر له يإيجاب الزكاة على أمته وهو خلاف الظاهرء وإذا قيل بحمل الزكاة على الظاهر فالظاهر أن المراد 
«إأوصاني» يإداء زكاة المال إن ملكته فلا مانع من أن يشمل التوقيت بقوله سبحانه «إمَا ذُفْتُ حَيّا مدة كونه عليه 
السلام في السماء» ويلتزم القول بوجوب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام هناك كذا قيل. 


وأنت تعلم أن الظاهر المتبادر من المدة المذكورة مدة كونه عليه الصلاة والسلام حياً في الدنيا على ما هو 
المتعارف وذلك لا يشمل مدة كونه عليه السلام في السماءء ونقل ابن عطية أن أهل المدينة. وابن كثير. وأبا عمرو 
قرأوا «دمْتُ) بكسر الدال ولم نجد ذلك لغيره نعم قيل إن ذلك لغة ورا بوَالدَتي» عطف على «مباركا» على ما 
قال الحوفي وأبو البقاء» وتعقبه أبو حيان بأن فيه بعداً للفصل وبالجملة ومتعلقها اختار إضمار فعل أي وجعاني باراً بها 
قيل هذا كالصريح في أنه عليه السلام لا والد له فهو أظهر الجمل في الإشارة إلى براءتها عليها السلام. وقرىء «برأه 
بكسر الباء ووجه نصبه نحو ما مر في القراءة المتواترة» وجعل ذاته عليه السلام براً من باب فإنما هي إقبال وإدبار» وجوز 
أن يكون النصب بفعل في معنى [أوصاني) أي وألزمني أو وكلفني براً فهو من باب علفتها تبناً وماء بارداً وأقرب منه 
على ما في الكشف لأنه مثل زيداً مررت به في التناسب وإن لم يكن من بابه. 


وجوز أن يكون معطوفاً على محل إبالصلاة» كما قيل في قراءة «أرجلكم» [المائدة: 1] بالنصبء وقيل إن 
أوصى قد يتعدى للمفعول الثاني بنفسه كما وقع في البخاري أوصيناك ديناً واحدأء والظاهر أن الفعل في مثل ذلك 
مضمن معنى ما يتعدى بنفسه» وحكى الزهراوي. وأبو البقاء أنه قرىء «ويرأ بكسر الباء وهو معطوف على الصلاة 
والركاة قرلا واتحداء والتتكير للتفخيم 9وَلَمْ يَجْعَلي جَبَاراً سَقَيًا أي لم يقض علي سبحانه بذلك في علمه الأزلي» 
وقد كان عليه السلام يقول: سلوني فإني لين القلب صغير في نفسي. 

لِوَالسَلامُ عَلَيّ يوم لذت وَيَوْمَ أمُوتُ وَيَوْمَ أبعت حَيأً تقدم الكلام في وجه تخصيص هذه المواطن بالذكر 
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فتذ كر فما في العهد من قدم» والأظهر بل الصحيح أن التعريف للجنس جيء به تعريضاً باللعنة على متهمي مريم 
وأعدائها عليها السلام من اليهود فإنه إذا قال جنس السلام على خاصة فقد عرض بأن ضده عليكم» ونظيره قوله تعالى: 
«إوالسلام على من اتبع الهدى) [طه: 47] يعني أن العذاب على من كذب وتولى» وكان المقام مقام مناكرة وعناد 
فهو مثنة لنحو هذا من التعريض. والقول بأنه لتعريف العهد خلاف الظاهر بل غير صحيح لا لأن المعهود سلام يحبى 
عليه الصلاة والسلام وعينه لا يكون سلاماً لعيسى عليه الصلاة والسلام لجواز أن يكون من قبيل «إهذا الذي رزقنا من 
قبل» [البقرة: © ]١‏ بل لأن هذا الكلام منقطع عن ذلك ويا سردا فيكون معهوداً غير سابق لفظأ ومعنى على أن 
المقام يقتضي التعريض ويفوت على ذلك التقدير لأن التقابل إنما ينشأ من اختصاص جميع السلام به عليه كذا في 
الكشف والاكتفاء في العهد به لصحيحه بذكره في الحكاية لا يخفى حاله وسلام يحبى عليه السلام قيل لكونه من 
قول الله تعالى أرجح من هذا السلام لكونه من قول عيسى عليه السلام» وقيل هذا أرجح لما فيه من إقامة الله تعالى إياه 
في ذلك مقام نفسه مع إفادة اختصاص جميع السلام به عليه السلام فتأمل. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «يوم ولدت» بتاء التأنيث وإسناد الفعل إلى والدته «إذلك) إشارة إلى 
من فصلت نعوته الجليلة» وفيه إشارة إلى علو رتبته وبعد منزلته وامتيازه بتلك المناقب الحميدة عن غيره ونزوله منزلة 
المحسوس المشاهد. وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: [إعيسى) وقوله سبحانه: ابن مرج صفة عيسى أو خبر بعد خبر 
أو بدل أو عطف بيان والأكثرون على الصفة. والمراد ذلك هو عيسى ابن مريم لا ما يصفه النصارى وهو تكذيب لهم 
على الوجه الأبلغ والمنهاج البرهاني حيث جعل موصوفاً بأضداد ما يصفونه كالعبودية لخالقه سبحانه المضادة لكونه 
عليه السلام إلهاً وابنا لله عز وجل فالحصر مستفاد من فحوى الكلام» وقيل: هو مستفاد من تعريف الطرفين بناء على ما 
ذكره الكرماني من أن تعريفهما مطلقاً يفيد الحصرء وهو على ما فيه مخالف لما ذكره أهل المعاني من أن ذلك 
مخصوص بتعريف المسند باللام أو يإضافته إلى ما هي فيه كتلك آيات الكتاب على ما فيه بعض شروح الكشاف. 
وقيل استفادته من التعريف على ما ذكروه أيضاً بناء على أن عيسى مؤول بالمعرف باللام أي المسمى بعيسى وهو كما 
ترى فعليك بالاول. 

هقَؤلَ الْحَقّ» نصب على المدح» والمراد بالحق الله تعالى وبالقول كلمته تعالى» وأطلقت عليه عليه السلام 
بمعنى أنه خلق بقول كن من غير أب» وقيل: نصب على الحال من عيسى» والمراد بالحق والقول ما سمعت. 

وقيل: نصب على المصدر أي أقول قول الحق. وقيل: هو مصدر مؤكد لمضمون الجملة منصوب بأحق 
محذوفاً وجوباً. وقال شيخ الإسلام: هو مصدر مؤكد لقال إني عبد الله الخ وقوله سبحانه «إذلك عيسى ابن مرم 
اعتراض مقرر لمضمون ما قبله وفيه بعد. وإالحق» في الأقوال الثلاثة بمعنى الصدق. والإضافة عند جمع بيانية وعند 
أبي حيان من إضافة الموصوف إلى الصفة. 

وقرأ الجمهور «قولُ) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو قول الحق الذي لا ريب فيه» والضمير المقدر 
للكلام السابق أو لتمام القصة. وقيل: صفة لعيسى أو بدل من أو خبر بعد لذلك أهو الخبر وعيسى بدل أو عطف بيان. 
والمراد في جميع ذلك كلمة الله تعالى. وقرأ ابن مسعود «قال الحق). وقال الله برفع«قال» فيهما. 

وعن الحسن «قول الحق» بضم القاف واللام. والقول والقال والقول بمعنى واحد كالرهب والرهب والرهب. 
ونص أبو حيان على أنها مصادر» وعن ابن السكيت القال وكذا القيل اسم لا مصدر. وقرأ طلحة والأعمش في رواية 
«قال الحق» برفع لام «قًالّ» على أنه فعل ماض ورفع «الحقٌ) على الفاعلية. وجعل لإذلك عيسى ابن مرم على هذا 
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مقول القول أي قال الله تعالى ذلك الموصوف با ذكر عيسى ابن مريم الذي فيه كتَرونَ4 أي يشكون أو يتنازعون 
والموصول صفة القول أو الحق أو خبر مبتدأ محذوف أي هو الذي الخ وذلك بحسب اختلاف التفسير 

والقراءة. وقراً علي كرم أله تعالى وجهه والسلمي وداود بن أبي هند ونافع في رواية والكسائي كذلك «تمترون» بتاء 

الخطاب. 


ما کان لل أَنْ يشُخدٌ من وَلَدا بات أي ما صح وما استقام له جل شأنه اتخا تخاذ ذ ذلك وهو تكذيب للنصارى 

وتنزيه له عز وجل عما افتروه عليه تبارك وتعالى وقوله جل وعلا <إإذًا قى فر ًا يقُولُ ل له كن فيكُونُ» تبكيت له 
ببيان أن شأنه تعالى شأنه إذا قضى أمراً من الأمور أن يوجد بأسرع وقت فمن يكون هذا شأنه كيف يتوهم أن يكون له 
ولد وهو من أمارات الاحتياج والنقص وقرأ ابن عامر «فيكود» بالنصب على الجواب. وقوله تعالى هوان الله ري 
ربكم فاغبدوة عطف على ما قال الواحدي على قوله «9إني عبد الله فهو من تمام قول عيسى عليه السلام تقرير 
المعنى العبودية والآيتان معترضتان» ويؤيد ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقرأ أبي بغير واو. 


والظاهر أنه على هذا بتقدير القول خطاباً لسيد المخاطبين عله أي قل يا محمد إن الله الخ. وقرأ الحرميان وأبو 
عمرو «إوأن» بالواو وفتح الهمزة وخرجه الزمخشري على حذف حرف الجر وتعلقه باعبدوه أي ولأنه تعالى ربي 
وربكم فاعبدوه وهو كقوله تعالى: #وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» [الجن: ]١4‏ وهو قول الخليل 
وسيبويه. 


وأجاز الفراء أن يكون إن وما بعدها في تأويل مصدر عطفاً على إالزكاة» أي وأوصاني بالصلاة والزكاة وبأن 
الله ربي وربكم الخ. وأجاز الكسائي أن يكون ذلك خبر مبتداً محذوف أي والأمر أن الله ربي وربكم. 


وحكى أبو عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء أنه عطف على مرا من قوله تعالى [إذا قضى أمرا© أي إذ قضى 
أمراً وقضى أن الله ربي وربكم وهو تخبيط في الإعراب فلعله لا يصح عن أبي عمرو فإنه من الجلالة في علم النحو 
بمكان» وقيل: إنه عطف على الكتاب وأكثر الأقوال كما ترى. وفي حرف أبي رضي الله تعالى عنه أيضاً «9وبآن» 
بالواو وباء الجر وخرجه بعضهم بالعطف على الصلاة أو الزكاة وبعضهم بأنه متعلق باعبدوه أي بسبب ذلك فاعيدوه» 
والخطاب أما لمعاصري عيسى عليه السلام وإما لمعاصري نبينا َيه هذا أي ما ذكر من التوحيد «إصَراط 
مُشتقية4 لا يضل سالكه. وقوله تعالى طفَاخْملَفَ الأَخْرَابُ من بيهم لترتيب ما بعدها على ما قبلها تنبيهاً على 
سوء صنيعهم بجعلهم ما يوجب الاتفاق منشأ للاختلاف فإن ما حكي من مقالات عيسى عليه السلام مع كونها 
نصوصاً قاطعة في كونه عبد الله تعالى ورسوله قد اختلف اليهود والنصارى بالتفريط والإفراط فالمراد بالأحزاب اليهود 
والنصارى وهو المروي عن الكلبي» ومعنى «إمن بينهم» أن الاختلاف لم يخرج عنهم بل كانوا هم المختلفين» 
و«بين» ظرف استعمل اسماً بدخول من عليه. 


ونقل في البحر القول بزيادة من. وحكى أيضاً القول بأن البين هنا بمعنى البعد أي اختلفوا فيه لبعدهم عن الحق 
فتكون سببية ولا يخفى بعده» وقيل: المراد بالأحزاب فرق النصارى فإنهم اختلفوا بعد رفعه عليه السلام فيه فقال: 
نسطور هو ابن الله تعالى عن ذلك أظهره ثم رفعه» وقال يعقوب: هو الله تعالى هبط ثم صعد وقال ملكاً: هو عبد الله 
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تعالى ونبيه» وفي الملل والنحل أن الملكانية قالوا: إن الكلمة يعني أقنوم العلم اتحدت بالمسيح عليه السلام وتدرعت 


بناسوته. 

وقالوا أيضاً: إن المسيح عليه السلام ناسوت كلي لا جزئي وهو قديم وقد ولدت مرم إلهاً قدياً أزلياً والقتل 
والصلب وقع على الناسوت واللاهوت معاء وقد قمنا من أمر النصارى ما فيه كفاية فليتذكرء وقيل المراد بهم 
المسلمون واليهود والنصارى. 

وعن الحسن أنهم الذين تحزبوا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما قص عليهم قصة عيسى عليه السلام 
اختلفوا فيه من بين الناس» قيل: إنهم مطلق الكفار فيشمل اليهود والنصارى والمشركين الذين كانوا في زمن نبينا عر 
وغيرهم؛ ورجحه الإمام بأنه لا مخصص فيه ورجح القول بأنهم أهل الكتاب بأن ذكر الاختلاف عقيب قصة عيسى 
عليه السلام يقتضي ذلك» ويؤيده قوله تعالى طقْوَيْلَ للَذِينَ كَقَرُوا فالمراد بهم الأحزاب المختلفون» وعبر عنهم 
بذلك إيذاناً بكفرهم جميعاً وإشعاراً بعلة الحكم وإذا قيل بدخول المسلمين أو الملكانية وقيل: إنهم قالوا بأنه عليه 
السلام عبد الله ونبيه» في الأحزاب» فالمراد من الذين كفروا بعض الأحزاب أي فويل للذين كفروا منهم «إمنئْ مشهد 
يوم تحظيم4 أي من مشهود يوم عظيم الهول والحساب والجزاء وهو يوم القيامة أو من وقت شهوده أو مكان الشهود 
فيه أو من. شهادة ذلك اليوم عليهم وهو أن تشهد الملائكة والأنبياء عليهم السلام عليهم وألسنتهم وسائر جوارحهم 
بالكفر والفسوق أو من وقت الشهادة أو من مكانها. 

وقيل: هو ما شهدوا به في حق عيسى عليه السلام وأمه وعظمه لعظم ما فيه أيضاً كقوله تعالى كبرت كلمة 
تخرج من أفواهم» [الكهف: 5]. وقيل هو يوم قتل المؤمنين حين اختلف الأحزاب وهو كما ترى. والحق أن المراد 
بذلك اليوم يوم القيامة «أشمغ بهم وأنصزه تعجيب من حدة سمعهم وأبصارهم يومئذ. ومعناه أن أسماعهمٍ 
وأبصارهم يَوْمَ نون للحساب والجزاء أي يوم القيامة جدير بأن يتعجب منهما بعد أن كانوا في الدنيا صماً 
وعمياً. 

وروي ذلك عن الحسن وقتادة وقال علي بن عيسى: هو وعيد وتهديد أي سوف يسمعون ما يخلع قلوبهم 
ویبصرون ما يسود وجوههم وعن أبي العالية أنه أمر حقيقة للرسول عله بأن يسمعهم ويبصرهم مواعيد ذلك اليوم وما 
يحيق بهم فيه. والجار والمجرور على الأولين في موضع الرفع على القول المشهور. وعلى الأخير في محل نصب 
لأن ف[أسمع) أمر حقيقي وفاعله مستتر وجوبا. وقيل: في التعجب أيضاً إنه كذلك. . والفاعل ضمير المصدر إلكن 
الظالمُونَ الهؤة» أي في الدنيا في صَّلآل مبين»4 لا يدرك غايته حيث اغفلوا الاستماع والنظر بالكلية. ووضع 
«الظالمين4 موضع الضمير للإيذان بأنهم في ذلك ظالمون لأنفسهم. 

والاستدراك على ما نقل عن أبي العالية يتعلق بقوله تعالى إفويل للذين كفروا «إرَأنذزْهُم) أي الظالمين 
على ما هو الظاهر. وقال أبو حيان: الضمير لجميع الناس أي خوفهم «يَوْمَ الحشرة4 يوم يتحسر الظالمون 3 ما 
فرطوا في جنب الله تعالى. وقيل: الناس قاطبة» وتحسر المحسنين على قلة إحسانهم رذ فضي الأفر» أي فرغ من 
الحساب وذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار وذبح الموت ونودي كل من الفريقين بالخلود. 
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فيقولون نعم: هذا الموت وكلهم قد رأوه فيذبح بين الجنة والنار ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار 
خلود فلا موت ثم قرأ وأنذرهم» الآية. 


وفي رواية عن ابن مسعود أن يوم الحسرة حين يرى الكفار مقاعدهم من الجنة لو كانوا مؤمنين» وقيل: حين 
يقال لهم وهم في النار إاخسؤوا فيها ولا تكلمون» [المؤمنون: ]٠١8‏ وقيل: حين يقال «إامتازوا اليوم أيها 
المجرمون [يس: 55]. 

وقال الضحاك: ذلك إذا برزت جهنم ورمت بالشررء وقيل: المراد بذلك يوم القيامة مطلقء وروي ذلك عن ابن 
زيد وفيه حسرات في مواطن عديدة» ومن هنا قيل: المراد بالحسرة جنسها فيشمل ذلك حسرتهم فيما ذكر وحسرتهم 
عند أخذ الكتب بالشمائل وغير ذلك والمراد بقضاء الأمر(" الفراغ من أمر الدنيا بالكلية ويعتبر وقت ذلك ممتدأء 
وقيل: المراد بيوم الحسرة يوم القيامة كما روي عن ابن زيد إلا أن المراد بقضاء الأمر الفراغ مما يوجب الحسرة» 
وجوز ابن عطية أن يراد بيوم الحسرة ما يعم يوم الموت. 

وأنت تعلم أن ظاهر الحديث السابق وكذا غيره كما لا يخفى على المتتبع قاض بأن يوم الحسرة يوم يذبح 
الموت وينادي بالخلود» ولعل التخصيص لما أن الحسرة يومثذ أعظم الحسرات لأنه هناك تنقطع الآمال وينسد باب 
الخلاص من الأهوال. ومن غريب ما قيل: إن المراد بقضاء الأمر سد باب التوبة حين تطلع الشمس من مغربها وليس 
بشيء» وطإإذ» على سائر الأقوال بدل من «إيوم4 أو متعلق بالحسرة والمصدر المعرف يعمل بالمفعول الصريح عند 
بعضهم فكيف بالظرف» وقوله تعالى ظوَهُمْ في عَفلَة وَهُمْ لا يُؤْمنُونَ4 قال الزمخشري: متعلق بقوله تعالى شأنه «إفي 
ضلال مبين) عن الحسن» ووجه ذلك بأن الجملتين في موضع الحال من الضمير المستتر في الجار والمجرور أي 
مستقرون في ذلك وهم في تينك الحالتين» واستظهر في الكشف العطف على قوله تعالى: #الظالمون في ضلال 
مبين4 أي هم في ضلال وهم في غفلة؛ وعلى الوجهين تكون جملة إأنذرهم4 معترضة والواو اعتراضية» ووجه 
الاعتراض أن الإنذار مؤكد ما هم فيه من الغفلة والضلال» وجوز أن يكون ذلك متعلقاً بأنذرهم على أنه حال من 
المفعول أي أنذرهم غافلين غير مؤمنين للعقب بأنه لا يلائم قوله تعالى: «إإنما أنت منذر من يخشاها» [النازعات: 48] 
وقال في الكشف: أنه غير وارد لأن ذلك بالنسبة إلى النفع وهذا بالنسبة إلى تنبيه الغافل لبيان أن النفع في الآخرة وهذه 
وظيفة الأنبياء عليهم السلام عن آخرهم» ثم لو سلم لا مناقضة كما في قوله تعالى «إوذكر فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين» [الذاريات: ]٠١‏ كيف وقد تكرر هذا المعنى في القرآن إلى قوله تعالى: «إلتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم 
غافلون» [يس: 1 وأما إن قوله سبحانه: «إوهم لا يؤمنون4 نفي مؤكد يشتمل على الماضية والآتية فلا يسلم لو 
جعل حالاً ولو سلم فقد علم جوابه مما سبق وما على الرسول إلا البلاغ. 

نعم لا نمنع أن الوجه الأول أرجح وأشد طباقاً للمقام» وحاصل المعنى على الأخير أنذرهم لأنهم في حالة 
يحتاجون فيها للإنذار نَا نَحْنُ رث الأزض وَمَنْ عَلَيِهَاك لا يبقى لأحد غيره تعالى ملك ولا ملك فيكون كل ذلك 
له تعالى استقلالاً ظاهراً وباطناً دون ما سواه ويتتقل إليه سبحانه انتقال الموروث من المورث إلى الوارث» وهذا كقوله 
تعالى: طإلمن الملك اليوم لله الواحد القهار» [غافر: ]٠١‏ أو نتوفى الأرض ومن عليها بالإفناء والإهلاك توفي الوارث 
لإرثه واستيفائه إياه «إوَإِلَيَْا ُرْجَعُونَ4 أي يردون إلى الجزاء لا إلى غيرنا استقلالاً أو اشتراكاً. وقرأ الأعرج «ترجعون» 
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بالتاء الفوقية. وقرأ السلمي وابن أبي إسحاق وعيسى بالياء التحتية مبنياً للفاعل» وحكى عنهم الداني أنهم قرؤوا بالتاء 
الفوقية والله تعالى أعلم 


«ومن باب الإشارة في الآيات» «كهيعص» هو وأمثاله على الصحيح سر من أسرار الله تعالى» وقيل في وجه 
افتتاح هذه السورة به: إن الكاف إشارة إلى الكافي الذي اقتضاه حال ضعف زكريا عليه السلام وشيخوخته وعجزه. 
والهاء إشارة إلى الهادي الذي اقتضاه عنايته سبحانه به وإراءة مطلوبه له» والياء إشارة إلى الواقي الذي اقنضاه حال خوفه 
من الموالي» والعين إشارة إلى العالم الذي اقتضاه إظهاره لعدم الأسباب» والصاد إشارة إلى الصادق الذي اقتضاه الوعدء 
والإشارة في القصتين إجمالاً إلى أن الله تعالى شأنه يهب بسؤال وغير سؤال. وطبق بعض أهل التأويل ما فيهما على ما 
في الأنفس فتكلفوا وتعسفواء وفي نذر الصوم والمراد به الصمت إشارة إلى ترك الانتصار للنفس فكأنه قيل لها عليه 
السلام: اسكتي ولا تنتصري فإن في كلامك وانتصارك لنفسك مشقة عليك وفي سكوتك إظهار ما لنا فيك من القدرة 
فلزمت الصمت فلما علم الله سبحانه صدق انقطاعها إليه أنطق جل وعلا عيسى عليه السلام ببراءتهاء وذ كر أنه عليه 
السلام طوى كل وصف جميل في مطاوي قوله «إإني عبد الله وذلك لما قالوا من أنه لا يدعي أحد بعبد الله إلا إذا 
صار مظهراً لجميع الصفات الإلهية المشير إليها الاسم الجليل» وجعل على هذا قوله «إآتاني الكتاب) الخ كالتعليل 
لهذه الدعوى. وذكروا أن العبد مضافاً إلى ضميره تعالى أبلغ مدحاً مما ذكر وأن صاحب ذلك المقام هو نبينا عَبْله 
وكأن مرادهم أن العبد مضافاً إلى ضميره سبحانه كذلك إذا لم يقرن بعلم كعبده زكريا وإلا فدعوى الاختصاص لألتم 
فليتدبر. 


وذكر ابن عطاء في قوله تعالى: إولم يجعلني جباراً شقياً» إن الجبار الذي لا ينصح والشقي الذي لا 
ينتصح نعوذ بالله سبحانه من أن يجعلنا كذلك وَاذْكز4 عطف على لإأنذرهم» عند أبي السعود» وقيل: على أذكر 
السابق» ولعله الظاهر في الكتّاب4 أي هذه السورة أو في القرآن إبْرَاهِيم4 أي اتل على الناس قصته كقوله تعالى: 
«إواتل عليهم نبأ إبراهيم [الشعراء: 19] وإلا فذاكر ذلك في الكتاب هو الله تعالى كما في الكشاف» وفيه أنه عليه 
الصلاة السلام لكونه الناطق عنه تعالى ومبلغ أوامره ونواهيه وأعظم مظاهره سبحانه ومجاليه كأنه الذاكر في الكتاب ما 
ذكره ربه جل وعلا”"2 ومناسبة هذه الآية لما قبلها اشتمالها على تضليل من نسب الألوهية إلى الجماد اشتمال ما قبلها 
على ما أشار إلى تضليل من نسبها إلى الحي والفريقان وإن اشتركا في الضلال إلا أن الفريق الثاني أضل. 

ويقال على القول الأول في العطف إن المراد أنذرهم ذلك واذكر لهم قصة إبراهيم عليه السلام فإنهم ينتمون 
إليه عه فعساهم باستماع قصته يقلعون عما هم فيه من القبائح إنّهُ كانَ صِدّيقا4 أي ملازم الصدق لم يكذب قط 
نياك استنبأه الله تعالى وهو خبر آخر لكان مقيد للأول مخصص له أي كان جامعاً بين الوصفين. 

ولعل هذا الترتيب للمبالغة في الاحتراز عن توهم تخصيص الصديقية بالنبوة فإن كل نبي صديقء وقيل: 
الصديق من صدق بقوله واعتقاده وحقق صدقه بفعله» وفى الكشاف الصديق من أبنية المبالغة والمراد فرط صدقه 
وكثرة ما صدق به من غيوب الله تعالى لافار كه زرده كان الرجحان والغلبة في هذا التصديق للكتب والرسل أي 
كان مصدقاً بجميع الأنبياء وكتبهم وكان نبياً في نفسه كقوله تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين» [الصافات: 
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۷ أو كان بليغاً في الصدق لأن ملاك أمر النبوة الصدق ومصدق الله تعالى بآياته ومعجزاته حري أن يكون كذلك 
انتھی. 

وفيه إشارة إلى أن المبالغة تحتمل أن تكون باعتبار الكم وأن تكون باعتبار الكيف ولك أن تريد الأمرين لكون 
المقام مقام المدح والمبالغة» وقد ألم بذلك الراغب» وأما أن التكثير باعتبار المفعول كما في قطعت الحبال فقد عده 
في الكشف من الأغلاط فتأمل» واستظهر أنه من الصدق لا من التصديق» وأيد بأنه قرىء «أنه كان صادقاً» وبأنه قلما 
يوجد فعيل من مفعل والكثير من فاعل» وفسر بعضهم النبي هنا برفيع القدر عند الله تعالى وعند الناس. 

والجملة استئناف مسوق لتعليل موجب الأمر فإن وصفه عليه السلام بذلك من دواعي ذكره وهي على ما قيل 
اعتراض بين المبدل منه وهو إبراهيم والبدل وهو إذ في قوله تعالى إإذ قال) وتعقبه صاحب الفرائد بأن الاعتراض بين 
البدل والمبدل منه بدون الواو بعيد عن الطبع» وفيه منع ظاهرء وفي البحر أن بدلية إذ من إبراهيم تقتضي تصرفها 
والأصح أنها لا تتصرف وفيه بحث» وقيل: إذ ظرف لكان وهو مبني على أن كان الناقصة وأخواتها تعمل في الظروف 
وهي مسألة خلافية» وقيل: ظرف لنبينا أي منبىء في وقت قوله إلأبيه4 وتعقب بأنه يقتضي أن الاستنباء كان في 
ذلك الوقت» وقيل: ظرف لصديقاًء وفي البحر لا يجوز ذلك لأنه قد نعت الأعلى رأي الكوفيينء وفيه أن «إنبياً» خبر 
كما ذكرنا لا نعت» نعم تقييد الصديقية بذلك الوقت لا يخلو عن شيء. 

وقيل ظرف لصديقا نبياً وظاهره أنه معمول لهما معأ وفيه أن توارد عاملين على معمول واحد غير جائز على 
الصحيح» والقول بأنهما جعلا بتأويل اسم واحد كتأويل حلو حامض بز أي جامعاً لخصائص الصديقين والأنبياء عليهم 
السلام حين خاطب أباه لا يخفى ما فيه» والذي يقتضيه السياق ويشهد به الذوق البدلية وهو بدل اشتمال» وتعليق 
الذكر بالأوقات مع أن المقصود تذكير ما وقع فيها من الحوادث قد مر سره مراراً فتذكر. 

فيا أت أي يا أبي فإن التاء عوض من ياء الإضافة ولذلك لا يجمع بينهما إلا شذوذاً كقوله: يا أبنتي أرقني 
القذان» والجمع في يا أبتا قيل بين عوضين وهو جائز كجمع صاحب الجبيرة بين المسح والتيمم وهما عوضان عن 
الغسل وقيل المجموع فيه عوض» وقيل: الألف للإشباع وأنت تعلم حال العلل النحوية. 

وقرأ ابن عامر والأعرج وأبو جعفر ديا أبتَ» بفتح التاء» وزعم هارون أن ذلك لحن والحق خلافه وفي مصحف 
عبد الله «وأبت» بوا بدل ياء والنداء بها في غير الندبة قليل» وناداه عليه السلام بذلك استعطافاً له. 

وأخرج أبو نعيم والديلمي عن أنس مرفوعاً حق الوالد على ولده أن لا يسميه إلا بما سمي إبراهيم عليه السلام به 
أباه يا أبت ولا يسميه باسمه» وهذا ظاهر في أنه كان أباه حقيقة» وصحح جمع أنه كان عمه وإطلاق الأب عليه مجاز 
لم تعد مالا َس تشمغ» ثناءك عليه عند عبادتك له وجؤارك إليه رلا يُنصر» عوك وخشوعك بين يديه أو لا 
يسمع ولا ييصر شيئاً من المسموعات والمبصرات فيدخل ة في ذلك ما ذكر دخولاً أولياء وما موصولة وجوزوا أن تكون 
کرة موصوفة لزلا شي» أي لا يقدر على أن يني قنك بت من الأشياء أو شيعا من الإغناء فهو نصب على 
المفعولية أو المصدرية. ولقد سلك عليه السلام في دعوته أحسن منهاج واحتج عليه أبدع احتجاج بحسن أدب وخلق 
ليس له من هاج لفلا يركب متن المكابرة والعناد ولا ينكب بالكلية عن سبيل الرشاد حيث طلب منه علة عبادته لما 
مسبخت يا ل كل عائل من ع وکیل ای لاد عر خياد التي في الله ا بن ن 
أنها لا تحق إلا لمن له الاستغناء التام والإنعام العام الخالق الرازق المحيي المميت المثيب المعاقب. ونبه على أن 
العاقل يجب أن يفعل كل ما يفعل لداعية صحيحة وغرض صحيح والشيء لو كان حياً مميزاً سميعاً بصيراً قادراً على 
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النفع والضر لكن كان ممكناً لاستنكف ذو العقل السليم عن عبادته وإن كان أشرف الخلائق لما يراه مثله في الحاجة 
والانقياد للقدرة القاهرة الواجبية فما ظنك بجماد مصنوع ليس له من أوصاف الأحياء عين ولا أثر . 


ثم دعاه إلى أن يتبعه ليهديه إلى الحق المبين لما أنه لم يكن محظوظاً من العلم الإلهي مستقلاً بالنظر السوي 
مصدرا أ لدعوته بما مر من الاستعطاف حيث قال «إيَا أبّت إِنّي قذ جاءَني من الْعلّم ما لَمْ يأك ولم يسم أباه 
بالجهل المفرط وإن كان في أقصاه ولا نفسه بالعلم الفائق وإن كان كذلك بل أبرز نفسه في صورة رقيق له يكون 
أعرف بأحوال ما سلكاه من الطريق فاستماله برفق حيث قال إقاليغني ادك صراطاً سوا أي مستقيماً موصلا إلى 
أسنى المطالب منحياً عن الضلال المؤدي إلى مهاوي الردى والمعاطب. وقوله «إجاءني» ظاهر في أن هذه 
المحاورة كانت بعد أن نبىء عليه السلام؛ والذي جاءه قيل و اح ل ا 
أتم وجه وأكمله. وقيل: العلم بأمور الآخرة وثوابها وعقابها. وقيل: العلم بما يعم ذلك ثم ثبطه عما هو عليه بتصويره 

بصورة يستدكرها كل عاقل ببيان أنه مع عرائه الحا E‏ 

لما أنه الآمر به فقال: «إيَا أت لآ تغبد الشّيِطَان4 فإن عبادتك الأصنام عبادة له إذ هو الذي يسولها لك ويغريك عليها. 

وقوله «إإنّ الشّيْطَانَ كَانَ للرّحْمَن عَصيًا تعليل لموجب النهي وتأكيد له يبيان أنه مستعص على من شملتك 
رحمته وعمتك نعمته» ولا ريب في أن المطيع للعاصي عاص وكل من هو عاص حقيق بأن تسترد منه النعم وينتقم منه» 
وللإشارة إلى هذا المعنى جيء بالرحمن. وفيه أيضاً إشارة إلى كمال شناعة عصيانه. وفي الاقتصار على ذكر عصيانه 
من بين سائر جناياته لأنه ملاكها أو لأنه نتيجة معاداته لآدم عليه السلام فتذكيره داع لأبيه عن الاحتراز عن موالاته 
وطاعته» والإظهار في موضع الإضمار لزيادة التقرير. 

وقوله: «إيا بت إِنْي أَحَافُ أَنْ شك عَذَّابُ من الؤخمن) تحذير من سوء عاقبة ما هو فيه من عبادة الأصنام 
والخوف كما قال الراغب توقع المكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة فهو غير مقطوع فيه بجا يخاف» ومن هنا قيل: إن 
في اختياره مجاملة. وحمله الفراء والطبري على العلم وليس بذاك وتوين «إعذابٌ4 على ما اختاره السعد في المطول 
يحتمل التعظيم والتقليل أي عذاب هائل أو أدنى شيء منه وقال لا دلالة للفظ المس وإضافة العذاب إلى الرحمن على 
ترجيح الثاني كما ذكره بعضهم لقوله تعالى: إلمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم» [النور: ]١4‏ ولأن العقوبة من 
الكريم الحليم أشد اه. 

واختار أبو السعود أنه للتعظيم» وقال: كلمة من متعلقة بمضمر وقع صفة للعذاب مؤكدة لما أفاده التدكير من 
الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية؛ وإظهار الرحمن للإشعار بأن وصف الرحمانية لا يدفع حلول العذاب كما في قوله 
عز وجل «إما غرك بربك الكريم» [الانفطار: 1] انتهى» وفي الكشف أن الحمل على التفخيم #في عذاب©# كما 
جوزه صاحب المفتاح مما يأباه المقام أي لأنه مقام إظهار مزيد الشفقة ومراعاة الأدب وحسن المعاملة وإنما قال «إمن 
الرحمن لقوله أولاً بإكان للرحمن عصيا» وللدلالة على أنه ليس على وجه الانتقام بل ذلك أيضاً رحمة من الله 
تعالى على عباده وتنبيه على سبق الرحمة الغضب وإن الرحمانية لا تنافي العذاب بل الرحيمية على ما عليه الصوفية 
فقد قال المحقق القونوي في تفسير الفاتحة: الرحيم كما بينا لأهل اليمين والجمال والرحمن الجامع بين اللطف 
والقهر لأهل القضية الأخرى والجلال إلى آخر ما قالء وأيد الحمل على التفخيم بقوله طقَتَكُونَ للشّئِطَان وَليًا أي 
قريناً تليه ويليك في العذاب فإن الولاية للشيطان بهذا المعنى إنما تترتب على مس العذاب العظيم. وأجيب عن كون 
المقام مقام إظهار مزيد الشفقة وهو يأبى ذلك بأن القسوة أحياناً من الشفقة أيضاً كما قيل: 
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فقسا ليزدجروا ومن يك حازماً فليقش أحياناً على من يرحم 

وقد تقدم هذا مع أبيات أخر بهذا المعنى» ويكفي في مراعاة الأدب والمجاملة عدم الجزم باللحوق. والمس 
وإن كان مشعراً بالقلة عند الجلة لكن قالوا: إن الكثرة والعظمة باعتبار ما يلزمه ويتبعه لا بالنظر إليه في نفسه فإنه غير 
مقصود بالذات وإنما هو كالذوق مقدمة للمقصود فيصح وصفه بكل من الأمرين باعتبارين. وكأني بك تختار التفخيم 
لأنه أنسب بالتخويف وتدعي أنه ها هنا من معدن الشفقة فتدبر. وجوز أن يكون إفتكون» الخ مترتباً على مس 
العذاب القليل والولي من الموالاة وهي المتابعة والمصادقة. والمراد تفريع الثبات على حكم تلك الموالاة وبقاء آثارها 
من سخط الله تعالى وغضبه» ولا مانع من أن يتفرع من قليل أمر عظيم. ثم الظاهر أن المراد بالعذاب عذاب الآخرة 
وتأوله بعضهم بعذاب الدنيا وأراد به الخذلان أو شيئاً آخر مما أصاب الكفرة في الدنيا من أنواع البلاء وليس بذاك 
وزعم بعضهم أن في الكلام تقدياً وتأخيراً والأصل إني أخاف أن تكون ولياً للشيطان أي تابعاً له في الدنيا فيمسك 
عذاب من الرحمن أي في العقبى وكأنه أشكل عليه أمر التفريع فاضطر لما ذكر وقد أغناك الله تعالى عن ذلك بما ذكرنا 
[قال4 استثناف مبني على سؤال نشأ من صدر الكلام كأنه قيل فماذا قال أبوه عندما سمع منه عليه السلام هذه 
النصائح الواجبة القبول فقيل؟ قال مصراً على عناده مقابلاً الاستعطاف واللطف بالفظاظة والغلظة: لإأرَاغبٌ أَنْتَ عَنْ 
آلهَتِي يَا إبْراهيم اختار الزمخشري كون «إراغب4 خبراً مقدماً و«إأنت4 مبتدأ وفيه توجيه الإنكار إلى نفس الرغبة 
مع ضرب من التعجيب. وذهب أبو البقاء وابن مالك وغيرهما إلى أن إأنت4 فاعل الصفة لتقدم الاستفهام وهو مغن 
عن الخبر وذلك لفلا يلزم الفصل بين لإأراغب4» ومعموله وهو «إعن آلهتي) بأجنبي هو المبتدأ. وأجيب بأن «(عن» 
متعلق بمقدر بعد أنت يدل عليه أراغب. 

وقال صاحب الكشف: المبتدأ ليس أجنبياً من كل وجه لا سيما والمفصول ظرف والمقدم في نية التأخير 
والبليغ يلتفت لفت المعنى بعد أن كان لما يرتكبه وجه مساغ في العربية وإن كان مرجوحاً. ولعل سلوك هذا الأسلوب 
قريب من ترجيح الاستحسان لقوة أثره على القياس» ولا خفاء أن زيادة الإنكار إنما نشأ من تقديم الخبر كأنه قيل أراغب 
نت عنها لا طالب لها راغب فيها منبهاً له على الخطأ في صدوفه ذلك ولو قيل: أترغب لم يكن من هذا الباب في 
شيء انتهى» ورجح أبو حيان إعراب أبي البقاء ومن معه بعدم لزوم الفصل فيه وبسلامة الكلام عليه عن خلاف الأصل 
في التقديم والتأخيرء وتوقف البدر الدماميني في جواز ابتدائية المؤخر في مثل هذا التركيب وإن خلا عن فصل أو 
محذور آخر كما في أطالع الشمس وذلك نحو أقائم زيد للزوم التباس المبتدأ بالفاعل كما في ضرب زيد فإنه لا يجوز 
فيه ابتدائية زيد. وأجاب الشمني بأن زيداً في الأول يحتمل أمرين كل منهما بخلاف الأصل وذلك إجمال لا لبس 
بخلافه في الثاني فتأمل فمن لخ تنه لأرْجُمَئك4 تهديد وتحذير عما كان عليه من العظة والتذكير أي والله لفن لم 
تنته عما نت عليه من النهي عن عبادتها والدعوة إلى ما دعوتني إلي لأرجمنك بالحجارة على ما روي عن الحسنء 
وقيل: باللسان والمراد لأشتمنك وروي ذلك عن ابن عباس وعن السدي والضحاك وابن جريج» وقدر بعضهم متعلق 
النهي الرغبة عن الآلهة أي لفن لم تنته عن الرغبة عن آلهتي لأرجمنك وليس بذاك «إوَاهْجُْني» عطف على محذوف 
يدل عليه التهديد أي فاحذرني واتركني وإلى ذلك ذهب الزمخشري. ٠‏ 

ولعل الداعي لذلك وعدم اعتبار العطف على المذكور أنه لا يصح أو لا يحسن التخالف بين المتعاطفين إنشائية 
وإخبارية» وجواب القسم غير الاستعطافي لا يكون إنشاء وليست الفاء في فاحذرني عاطفة حتى يعود المحذور. ومن 
الناس من عطف على الجملة السابقة بناء على تجويز سيبويه العطف مع التخالف في الأخبار والإنشاء والتقدير أوقع 
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في النفس لإمَديا4 أي دهراً طويلاً عن الحسن ومجاهد وجماعة» وقال السدي: أبداً وكأنه المراد» وأصله على ما قيل 
من الإملاء أي الإمداد وكذا الملاوة بتثليث الميم وهي بمعناه ومن ذلك الملوان الليل والنهار ونصبه على الظرفية كما 
في قول مهلهل: 
فتصدعت صم الجبال لموته وبكت عليه المرملات مليا 
وأخرج ابن الأنباري عن ابن عباس أنه فسره بطويلاً ولم يذكر الموصوف فقيل هو نصب على المصدرية أي 
هجراً ملي وفي رواية أخرى عن ابن عباس أن المعنى سالماً سوياً والمراد قادراً على الهجر مطيقاً له وهو حينئذ حال 
من فاعل «إاهجرني4 أي اهجرني ملياً بالهجران والذهاب عني قبل أن أثخنك بالضرب حتى لا تقدر أن تبرح» وكأنه 
على هذا من تملى بكذا تمتع به ملاوة من الدهر قَالَ4 استعناف كما سلف «َإسَلامٌ عَلَئِكَ4 توديع ومتاركة على 
يقة مقابلة السيئة بالحسنة فإن ترك الإساءة للمسيء إحسان أي لا أصيبك بمكروه بعد ولا أشافهك با يؤذيك» وهو 
نظير ما في قوله تعالى «لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين» في قوله» وقيل: هو تحية مفارق» 
وجوز قائل هذا تحية الكافر وأن يبدأ بالسلام المشروع وهو مذهب سفيان بن عيينة مستدلاً بقوله تعالى: إلا ينهاكم 
الله عن الذين لم يقاتلوكم» [الممتحنة: ۸] الآية» وقوله سبحانه «إقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم» 
[الممتحنة: ]٤‏ الآية وما استدل به متأول وهو محجوج بما ثبت في صحيح مسلم ولا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام») 
وقرىء «سلاماً» بالنصب على المصدرية والرفع على الابتداء سَأْسْتَفْفرُ لَك رَبُي) أي استدعيه سبحانه أن يغفر لك 
بأن يوفقك للتوبة ويهديك إلى الإيمان كما يلوح به تعليل قوله «واغفر لأبي» بقوله فإإنه كان من الضالين) [الشعراء: 
5 كذا قيل فيكون استغفاره في قوة قوله: ربي اهده إلى الإيمان وأخرجه من الضلال. 
والاستغفار بهذا المعنى للكافر قبل تبين تحتم أنه يموت على الكفر مم لا ريب في جوازه كما أنه لا ريب في 
عدم جوازه عند تبين ذلك لما فيه من طلب المحال فإن ما أخبر الله تعالى بعدم وقوعه محال وقوعه ولهذا لما تبين له 
عليه السلام بالوحي على أحد القولين المذكورين في سورة التوبة أنه لا يؤمن تركه أشد الترك فالوعد والإنجاز كانا قبل 
التبيين ولذا لم يؤذنوا بالتأسي به عليه السلام في الاستغفارء قال العلامة الطيبي: إنه تعالى بين للمؤمنين أن أولفك أعداء 
الله تعالى بقوله سبحانه لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة» [الممتحنة: ]١‏ وأن لا مجال 
لإظهار المودة بوجه ما ثم بالغ جل شأنه في تفصيل عداوتهم بقوله عز وجل: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء وييسطوا 
إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون) [الممتحنة: ۲] ثم حرضهم تعالى على قطيعة الأرحام بقوله سبحانه 
«إلن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة» [الممتحنة: *] ثم سلاهم عز وجل بالتأسي في القطيعة يإبراهيم عليه 
السلام وقومه بقوله تبارك وتعالى: «إقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم 
ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم» [الممتحنة: ]٤‏ إلى قوله تعالى شأنه إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك» 
[الممتحنة: 4] فاستئنى من المذكور ما لم يحتمله المقام كما احتمله ذلك المقام للنص القاطع يعني لكم التأسي 
يإبراهيم عليه السلام مع هؤلاء الكفار في القطيعة والهجران لا غير فلا تجاملوهم ولا تبدوا لهم الرأفة والرحمة كما 
أبدى إبراهيم عليه السلام لأبيه في قوله سأستغفر لك لأنه لم يتبين له حينعذ أنه لا يؤمن كما بدا لكم كفر هؤلاء 
وعداوتهم انتهى. 
واعترض بأن ما ذكر ظاهر في أن الاستغفار الذي وقع من المؤمنين لأولى قرابتهم فنهوا عنه لأنه كان بعد التبيين 
كان كاستغفار إبراهيم عليه السلام بمعنى طلب التوفيق للتوبة والهداية للإيمان» والذي اعتمده كثير من العلماء أن قوله 
م ۲۷ روح المعاني مجلد ۸ 
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تعالى: «ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمش ركين) [التوبة: ١١ع‏ الآية نزل في استغفاره عه لعمه أبي 
طالب بعد موته وذلك الاستغفار مما لا يكون بمعنى طلب الهداية أصلاً وكيف تعقل الهداية بعد الموت بل لو فرض أن 
استغفاره عليه الصلاة والسلام له كان قبل الموت لا يتصور أيضاً أن يكون بهذا المعنى لأن الآية تقتضي أنه كان بعد 
تبين أنه من أصحاب الجحيم» وإذا فسر بتحتم الموت على الكفر كان ذلك دعاء بالهداية إلى الإيمان مع العلم بتحتم 
الموت على الكفر ومحاليته إذا كانت معلومة لنا بما مر فهي أظهر شيء عنده علي وعند المقتبسين من مشكاته عليه 
المعنى في حياته لعدم تصور ذلك بعد الموت وهو ظاهر. 

وقد قال الزمخشري في جواب السؤال بأنه كيف جاز له عليه السلام أن يستغفر للكافر وأن يعده ذلك؟ قالوا: 
أراد اشتراط التوبة عن الكفر وقالوا إنما استغفر له بقوله: «واغفر لأبي» لأنه وعده أن يؤمن» واستشهدوا بقوله تعالى: للإوما 
كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه» [التوبة: 4 ]١١‏ ثم قال: ولقائل أن يقول: الذي منع من الاستغفار 
للكافر إنما هو السمع فأما قضية العقل فلا تأباه فيجوز أن يكون الوعد بالاستغفار والوفاء به قبل ورود السمع ويدل على 
صحته أنه استثنى قول إبراهيم عليه السلام «لأستغفرن» لك في آية «قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم» الخ عما 
وجبت فيه الأسوة ولو كان بشرط الإيمان والتوبة لما صح الاستثناء» وأما كون الوعد من أبيه فيخالف الظاهر الذي 
يشهد له قراءة الحسن وغيره «وعدها أباه» بالباء الموحدة قال في الكشف: واعترض الإمام حديث الاستثناء بأن الآية 
دلت على المنع من التأسي لا أن ذلك كان معصية فجاز أن يكون من خواصه ككثير من المباحات التي اختص بها 
النبي له وليس بشيء لأن الزمخشري لم يذهب إلى أن ما ارتكبه إبراهيم عليه السلام كان منكراً بل إنما هو منكر 
علينا لورود السمع. 

واعترض صاحب التقريب بأن نفي اللازم ممنوع فإن الاستثناء عما وجبت فيه الأسوة دل على أنه غير واجب لا 
على أنه غير جائز فكان ينبغي عما جازت فيه الأسوة بدل عما وجبت الخ والآية لا دلالة فيها على الوجوب. والجواب 
الاس الحسنة فلو اؤتسي به فيه لكان أسوة قبيحة» وأما الدلالة على الوجوب فبينة من قوله تعالى آخراً فإلقد كان لكم 
فيهم أسوة حسئة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» [الأحزاب: [Y1‏ كما تقرر في الأصول. 

والحاصل أن فعل إبراهيم عليه السلام يدل على أنه ليس منكراً في نفسه وقوله تعالى «ما كان للنبي والذين آمنوا 
أن يستغفروا» الخ يدل على أنه الآن منكر سمعاً وأنه كان مستنكراً في زمن إبراهيم عليه السلام أيضاً بعد ما كان غير 
منكر ولذا تبرأ منه وهو ظاهر إلا أن الزمخشري جعل مدرك الجواز قبل النهي العقل وهي مسألة خلافية وكم قائل إنه 
السمع لدخوله تحت بر الوالدين والشفقة على أمة الدعوة بل قيل: إن الأول مذهب المعتزلة وهذا مذهب أهل السنة 
انتهى مع تغيير يسير. 

واعترض القول بأنه استنكر في زمن إبراهيم عليه السلام بعد ما كان غير منكر بأنه لو كان كذلك لم يفعله نبينا 
عن وقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام فعله لعمه أبي طالب. وأجيب بجواز أنه لم يبلغه إذ فعل عليه الصلاة والسلام» 
عقلاً ونقلاً وطلب ذلك للكافر المعلوم أنه قد طبع على قلبه وأخبر الله تعالى أنه لا يؤمن وعلم أن لا تعليق في أمره 
أصلاً مما لا مساغ له عقلاً ونقلاًء ومثله طلب المغفرة للكافر مع بقائه على الكفر على ما ذكره بعض المحققين» 


سورة مريم الآيات: /ا١ ‏ ٠ه RESEN‏ عد ل ا REDAR‏ 


وكان ذلك على ما قيل لما فيه من إلغاء أمر الكفر الذي لا شيء يعدله من المعاصي وصيرورة التكليف بالإيمان الذي لا 
شيء يعدله من الطاعات عبثاً مع ما في ذلك مما لا يليق بعظمة الله عز وجل» ويكاد يلحق بذلك فيما ذكر طلب 
المغفرة لسائر العصاة مع البقاء على المعصية إلا أن يفرق بين الكفر وسائر المعاصي» وأما طلب المغفرة للكافر بعد 
موته على الكفر فلا تأباه قضية العقل وإنما يمنعه السمع وفرق بينه وبين طلبها للكافر مع بقائه على الكفر بعدم جريان 
التعليل السابق فيه ويحتاج ذلك إلى تأمل. 

واستدل على جواز ذلك عقلاً بقوله كله لعمه «لا أزال أستغفر لك ما لم أنه» فنزل قوله تعالى: «إما كان للنبي 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» [التوبة: ١١‏ الآية» وحمل قوله تعالى «إمن بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب 
الجحيم» [التوبة: ]١١‏ على معنى من بعدما ظهر لهم أنهم ماتوا كفاراً والتزم القول بنزول قوله تعالى: «إإن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: 7١١ع‏ بعد ذلك وإلا فلا يتسنى استغفاره ع لعمه بعد 
العلم بموته كافراً وتقدم السماع بأن الله تعالى لا يغفر الكفرء وقيل لا حاجة إلى التزام ذلك لجواز أن يكون عليه الصلاة 
والسلام لوفور شفقته وشدة رأفته قد حمل الآية على أنه تعالى لا يغفر الشرك إذا لم يشفع فيه أو الشرك الذي تواطأ فيه 
القلب وسائر الجوارح وعلم من عمه أنه لم يكن شركه كذلك فطلب المغفرة حتى نهى عه وقيل غير ذلك فتأمل» 
فالمقام محتاج بعد إلى كلام والله تعالى الموفق. 


نه كانَ بي حفيًا) بليغاً في البر والإكرام يقال حفي به إذا اعتنى يإكرامه» والجملة تعليل لمضمون ما 
قبلهاء وتقديم الظرف لرعاية الفواصل مع الاهتمام «وَأَعمَرلكُمْ4 الظاهر أنه عطف على «إسأستغفر» والمراد أتباعد 
عنك وعن قومك رمَا تَدْعُونَ من دُون اله بالمهاجرة بديني حيث لم تؤثر فيكم نصائحي. 

يروى أنه عليه السلام هاجر إلى الشام» وقيل إلى حران وهو قريب من ذلك وكانوا بأرض كوثا. وفي هجرته 
هذه تزوج سارة ولقي الجبار الذي أخدم سارة هاجر» وجوز حمل الاعتزال على الاعتزال بالقلب والاعتقاد وهو حلاف 
الظاهر المأثور ظوَأَدْعُوا رَبّي أي أعبده سبحانه وحده كما يفهم من اجتناب غيره تعالى من المعبودات وللتغاير بين 
العبادتين غوير بين العبارتين» وذكر بعضهم أنه عبر بالعاذة ارلا لان ذلك أوفق بقول أبيه #أراغب أنت عن آلهتي) مع 
قوله فيما سبق «إيا أبت لم تعبد ما لا يسمع» [مريم: ]٤١‏ الخ» وعبر ثانياً بالدعاء لأنه أظهر في الإقبال المقابل 
للاعتزال. 

وجوز أن يراد بذلك الدعاء مطلقاً أو ما حكاه سبحانه في سورة [الشعراء: 87] وهو قوله لإرب هب لي حكماً 
وألحقني بالصالحين) وقيل لا يعد أن يراد استدعاء الولد أيضاً بقوله: ورب هب لي من الصالحين» [الصافات: 
٠‏ حسبما يساعده السياق والسباق ظطعَسَئ ألا أكون بِدُعَاء رَبّي سُقيًا) خائباً ضائع السعي. وفيه تعريض 
بشقاوتهم في عبادة آلهتهم. وفي تصدير الكلام بعسى من إظهار التواضع ومراعاة حسن الأدب والتنبيه على حقيقة 
الحق من أن الإثابة والإجابة بطريق التفضل منه عز وجل لا بطريق الوجوب وأن العبرة بالخاتمة وذلك من الغيوب 
المختصة بالعليم الخبير ما لا يخفى طقَلَمًا اغْتَرَلَهُمْ وَمَا يَعئِدُونَ من دُون الله بالمهاجرة إلى ما تقدم وتا له 
ِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ)4 بدل من فارقهم من أبيه وقومه الكفرة لكن لا عقيب المهاجرة. والمشهور أن أول ما وهب له عليه 
السلام من الأولاد إسماعيل عليه السلام لقوله تعالى #إفبشرناه بغلام حليم» [الصافات: ]٠١١‏ إثر دعائه بقوله «رب 
هب لي من الصالحين» وكان من هاجر فغارت سارة فحملت يإسحاق عليه السلام فلما كبر ولد له يعقوب عليه 
السلام. 
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ولعل ترد تيب وما على اخبرالدتها هنا لبيان كمال عط النعم التي اعاعا الله تعالى إناء بمقابلة من اعتزلهم من 
الأهل والأقرباء فإنهما شجرتا الأنبياء ولهما أولاد وأحفاد أولو شأن خطير وذوو عدد كثير مع أنه مسان راف أن يذ فد 
إسماعيل عليه السلام بفضله على الانفراد. وروي أنه عليه السلام لما قصد الشام أنى أولاً حران وتزوج سارة وولدت له 
إسحاق وولد لإسحاق يعقوب. والأول هو الأقرب الأظهر رکا أي كل واحد من إسحاق ويعقوب أو منهما ومن 
إبراهيم عليه السلام وهو مفعول أول لقوله تعالى «جَعَلنَا نسي قدم عليه للتخصيص لكن لا بالنسبة إلى من عداهم بل 
بالنسبة إلى بعضهم أي كل واحد منهم «إجعلنا بيا لا ب بعضهم دون بعض» ولا يظهر في هذا الترتيب على الوجه 
الثاني في إكلا» كون إبراهيم عليه السلام نبياً قبل الاعتزال طوَوَهَبتَا لَه من رخمنتا) قال الحسن: النبوة. 

ولعل ذكر ذلك بعد ذكر جعلهم أنبياء للإيذان بأن النبوة من باب الرحمة التي يختص بها من يشاء. وقال 
الكلبي: هي المال والولد وقيل هو الكتاب والأظهر أنها عامة لكل خير ديني ودنيوي أوتوه مما لم يؤت أحد من 
العالمين «وَجَعَلَْا لَهُمْ لسَانَ صذق عَليًا) تفتخر بهم الناس ويثنون عليهم استجابة لدعوته عليه السلام بقوله واجعل 
لي لسان صدق في الآخرين» [الشعراء: ]۸٤‏ وزيادة على ذلك. والمراد باللسان ما يوجد به من الكلام فهو مجاز 
بعلاقة السببية كاليد في العطية ولسان العرب لغتهم. ويطلق على الرسالة الرائع كما في قول أعشى باهلة: 
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ومنه قول الآخر ندمت على لسان كان مني وإضافته إلى الصدق ووصفه بالعلو للدلالة على أنهم أحقاء بما يثنون 
عليهم ون محامدهم لا تخفى كأنها نار على علم على تباعد الأعصار وتبدل الدول وتغير الملل والنحل» وخص 
بعضهم لسان الصدق با يتلى ذ ا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم والعموم أولى . 
ادر في التب موسو ِم کان لصا كان رسو ب © وَيَديسَهُ من جاني الطور ألا وهر 
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لحن عِنا 25 ثم لحن أعلم انين هم اول بَاصليًا :© ون منک إلا وارِذهًا کان عل ريك حسما مَفْضِيًا 
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کی ف لکا ینہ اوقا ما کی إا موتو ایکا واه لسَاعَةَ يموت مَنْ هو 
ل 6 

اذك ف في الكتاب موسَئ» قيل قدم ذكره على إسماعيل علبهما السلام فلا ينفصل عن ذكر يعقوب عليه 
السلام. وقيل: تعجيلاً لاستجلاب أهل الكتاب بعد ما فيه استجلاب العرب. له كان مُخلصاً موحداً أخلص 
عبادته عن الشرك والرياء أو أسلم وجهه لله عز وجل وأخلص عن سواه. 

وقرأ الكوفيون وأبو رزين ويحبى وقنادة «مُخلّصا» بفتح اللام على أن الله تعالى أخلصه ركان رولا مرسلاً 
من جهة الله تعالى إلى الخلق بتبليغ ما شاء من الأحكام «إنبيًا» رفيع القدر على كثير من الرسل عليهم السلام أو 
على سائر الناس الذين أرسل إليهم فالنبي من النبوة بمعنى الرفعة. ويجوز أن يكون من النباً وأصله نبيء أي المنبىء عن 
الله تعالى بالتوحيد والشرائه“ ورجح الأول بأنه أبلغ قيل ولذلك قال له لست بنبيء الله تعالى بالهمزة ولكن نبي 
الله تعالى» لمن خاطبه بالهمز وأراد أن يغض منه. والذي ذكره الجوهري أن القائل أراد أنه عليه الصلاة والسلام أخرجه 
قومه من نبأ فأجابه عه بما يدفع ذلك الاحتمال. ووجه الإنيان بالنبي بعد الرسول على الأول ظاهر. ووجه ذلك على 
الثاني موافقة الواقع بناء على أن المراد أرسله الله تعالى إلى الخلق فأنبأهم عنه سبحانه. 

ل ا لا 
لأنه قد يرسل بعطية أو مكتوب أو نحوهما «إوَتَادَيْنَاُ من جانب الطور | لاأَيَنْ الطور جبل بين مصر ومدين والأيمن 
صفة لجانب لقوله تعالى في آية أخرى «إجانب الطور الأيمن» بالنصب أي باديناه من ناحيته اليمنى من اليمين المقابل 
لليسار. والمراد به يمين موسى عليه السلام أي الناحية التي تلي يينه إذ الجبل نفسه لا ميمنة له ولا ميسرة. ويجوز أن 
يكون الأيمن من اليمن وهو البركة وهو صفة لجانب أيضاً أي من جانبه الميمون المبارك. 

وجوز على هذا أن يكون صفة للطور والأول أولى» والمراد من ندائه من ذلك ظهور كلامه تعالى من تلك 
الجهةء والظاهر أنه عليه السلام إنما سمع الكلام اللفظي» وقال بعض: إن الذي سمعه كان بلا حرف ولا صوت وأنه 
عليه السلام سمعه بجميع أعضائه من جميع الجهات وبذلك يتيقن أن المنادي هو الله تعالى» ومن هنا قيل: إن المراد 
ناديناه مقبلاً من جانب الطور المبارك وهو طور ما وراء طور العقل» وفي الأخبار ما ينادي على خلافه رتاه جیا 
تقريب تشريف مثل حاله عليه السلام بحال من قربه الملك لمناجاته واصطفاه لمصاحبته ورفع الوسائط بينه وبينه» 
ولإنجيا» فعيل بمعنى مفاعل كجليس بعنى مجالس ونديم بمعنى منادم من المناجاة المسارّة بالكلام ونصبه على 
الحالية من أحد ضميري موسى عليه السلام في ناديناه وقربناه أي ناديناه أو قربناه حال كونه مناجياء وقال غير واحد. 
مرتفعاً على أنه من النجو وهو الارتفاع. 


)0 لم يقصد به الاعتراض اه منه. 


VSO EL EA GN Sea Ro ااا‎ ۲ 


فقد أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن جبرائيل عليه السلام أردفه حتى 
سمع صرير القلم والتوراة تكتب له أي كتابة ثانية وإلا ففي الحديث الصحيح الوارد في شأن محاجة آدم وموسى 
عليهما السلام أنها كتبت قبل خلق آدم عليه السلام بأربعين سنة» وخبر رفعه عليه السلام إلى السماء حتى سمع صرير 
القلم رواه غير واحد وصححه الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعلى ذلك لا يكون المعراج مطلقاً 
مختصاً بنبينا عله بل وت الأكمل؛ وقيل معنى إنجياً» ناجياً بصدقه» وروى ذلك عن قتادة ولا يخفى بعده. 
وربا لَه من و خمَتتا» أي من أجل رحمتنا له خاد أي معاضدة أخيه ومؤازرته إجابة لدعوته بقوله: 
إواجعل لي وزيراً من هلي هارون حي [طه: 238 ."ع لا نفسه عليه السلام لأنه كان أكبر من موسى عليه السلام 
سنا فوجوده سابق على وجوده وهو مفعول «إوهبنا4 وقوله تعالى «هَارُونَ4 عطف بیان له» وقوله سبحانه نبي 
حال منه» ويجوز أن تكون من للتبعيض قيل وحيتكة يكون «إأخاه» بدل بعض من كل أوكل من كل أو اشتمال من 
من» وتعقب بأنها إن كانت اسماً مرادفة لبعض فهو خلاف الظاهر وإن كانت حرفاً فإيدال الاسم من الحرف مما لم 
يوجد في کلامهم» وقيل: التقدير وهبنا له شيئاً من رحمتنا فأخاه بدل من شيئاً المقدر وأنت تعلم أن الظاهر هو كونه 
و اكز في الكتاب إشمَاعيل4 الظاهر أنه ابن إبراهيم عليهما السلام كما ذهب إليه الجمهور وهو الحق؛ 
وفصل ذكره عن ذكر أبيه وأخيه عليهم السلام لإبراز كمال الاعتناء بأمره يإيراده مستقلاً» وقيل: إنه إسماعيل بن حزقيل 
بعثه الله تعالى إلى قومه فسلخوا جلدة رأسه فخيره الله تعالى فيما شاء من عذابهم فاستعفاه ورضي بثوابه سبحانه وفوض 
أمرهم | إليه عز وجل في العفو والعقوبة وروى ذلك الإمامية عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه وغالب الظن أنه لا 
يصح عنه اله کان صَادقَ الْوَغد» تعليل لموجب الأ وإيراده عليه السلام بهذا الوصف لكمال شهرته بذلك. 
وقد جاء في بعض الأخبار أنه وعد رجلاً أن يقيم له بمكان فغاب عنه حولاً فلما جاءه قال له: ما برحت من 
مكانك فقال: لا والله ما كنت لأخلف موعدي» وقيل: غاب عنه اثني عشر يوماًء وعن مقاتل ثلاثة أيام» وعن سهل بن 
سعد يوماً وليلة والأول أشهر ورواه الإمامية أيضاً عن أبي عبد الله ر الله تعالى عنه؛ وإذا كان هو الذبيح فناهيك في 
صدقه أنه وعد أباه الصبر على الذبح بقوله: لإستجدني إن شاء الله من الصابرين) [الصافات: ]٠١*‏ فوفى. 
وقال بعض الأذكياء طال بقاؤه: لا يبعد أن يكون ذلك إشارة إلى هذا الوعد والصدق فيه من أعظم ما يتصور. 
ركان رولا نبياً الكلام فيه كالكلام في السابق بيد أنهم قالوا هنا: إن فيه دلالة على أن الرسول لا يجب 
أن يكون صاحب شريعة مستقلة فإن أولاد إبراهيم عليهم السلام كانوا على شريعته وقد اشتهر خلافه بل اشترط بعضهم 
فيه أن يكون صاحب كتاب أيضاً والحق أنه ليس بلازم» وقيل: إن المراد بكونه صاحب شريعة أن يكون له شريعة 
بالنسبة إلى المبعوث إليهم وإسماعيل عليه السلام كذلك لأنه بعث إلى جرخم بشريعة أبيه ولم يبعث إبراهيم عليه 
السلام إليهم ولا يخفى ما فيه «إوَكَانَ مر هله بالصّلاة وَالزٌكاة4 اشتغالاً بالأهم وهو أن يبدأ الرجل بعد تكميل نفسه 
بتكميل من هو أقرب الناس إليه قال الله تعالى: «إوأنذر عشيرتك الأقربين» [الشعراء: 5 ١؟]‏ «إوأمر أهلك بالصلاة» 
[طه: 77١ع‏ «إقوا أنفسكم وأهليكم ناراك [التحريم: 1] أو قصداً إلى تكميل الكل بتكميلهم لأنهم قدوة يؤتسى بهم. 
وقال الحسن: المراد بأهله مته(“ ن النبي بمنزلة الأب لأمته» ويؤيد ذلك أن في مصحف عبد الله وكان يأمر 
قومه والمراد بالصلاة والزكاة قيل معناهما المشهورء وقيل: المراد بالزكاة مطلق الصدقةء وحكي أنه عليه السلام كان 


(1) وحكى الأزهري عن الكسائي أن النبي الطريق والأنبياء عليهم السلام طرق الهدى اه منه. 


سورة مريم الآيات: ١ه ۷١‏ ا 


يأمر أهله بالصلاة ليلاً والصدقة نهار وقيل المراد بها تزكية النفس وتطهيرها «إوَكانَ عند رَبّه مَرْضيًا) لاستقامة أقواله 
وأفعاله وهو اسم مفعول وأصله مرضوو فأعل بقلب واوه ياء لأنها طرف بعد واو ساكنة فاجتمعت الواو والياء وسبقت 
إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وقلبت الضمة كسرة. 

وقرأ ابن أبي عبلة «مرضوا من غير إعلال» وعن العرب أنهم قالوا: أرض مسنية ومسنوة وهي التي تسقى 
بالسواني وَاذْكُرْ في الكتاب إذريس) هو نبي قبل نوح وبينهما على ما في المستدرك عن ابن عباس ألف سنة وهو 
أخنوخ0” بن يرد بن مهلايبل بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم عليه السلام» وعن وهب بن منبه أنه جد نوح عليه 
السلام» والمشهور أنه جد أبيه فإنه ابن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو أول من نظر في النجوم والحساب وجعل الله 
تعالى ذلك من معجزاته على ما في البحر وأول من خط بالقلم وخاط الثياب ولبس المخط وكان خياطا وكانوا قبل 
يلبسون الجلود وأول مرسل بعد آدم» وقد أنزل الله تعالى عليه ثلاثين صحيفة وأول من اتخذ الموازين والمكاييل 
والأسلحة فقاتل بني قابيل» وعن ابن مسعود أنه الياس بعث إلى قومه أن يقولوا لا إله إلا الله ويعملوا ما شاؤوا فأبوا 
وأهلكوا والمعول عليه الأول وإن روي القول بأنه الياس ابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن مسعود» وهذا اللفظ سرياني 
عند الأكثرين وليس مشتقاً من الدرس لأن الاشتقاق من غير العربي مما لم يقل به أحد وكونه عربياً مشتقاً من ذلك 
يرده منع صرفه» نعم لا ييعد أن يكون معناه في تلك اللغة قربياً من ذلك فلقب به لكثرة دراسته له كان صديقا 
نبياً» هو كما تقدم. 

ر رَفَعْمَاةُ مَكاناً عَلِياع هو شرف النبوة والزلفى عند الله تعالى كما روي عن الحسن وإليه ذهب الجبائي وأبو 
مسلم» وعن أنس وأبي سعيد الخدري وكعب ومجاهد السماء الرابعة» وعن ابن عباس. والضحاك السماء السادسة 
وفي رواية أخرى عن الحسن الجنة لا شيء أعلا من الجنةء وعن النابغة الجعدي أنه لما أنشد رسول الله َيه الشعر 
الذي آخره: 

بلغناالسماء مجدنا وسناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 

قال عليه الصلاة والسلام له: إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ قال إلى الجنة يا رسول الله قال: أجل إن شاء الله 
تعالى. ” 

وعن قتادة أنه عليه السلام يعبد الله تعالى مع الملائكة عليهم السلام في السماء السابعة ويرتع تارة في الجنة 
حيث شاء» وأكثر القائلين برفعه حساً قائلون بأنه حي حيث رفع؛ وعن مقاتل أنه ميت في السماء وهو قول شاذ. وسبب 
رفعه على ما روي عن كعب وغيره أنه مر ذات يوم في حاجة فأصابه وهج الشمس فقال: يا رب إني مشيت يوماً في 
الشمس فأصابني منها ما أصابني فكيف بن يحملها مسيرة خمسمائة عام في يوم واحد اللهم خفف عنه من ثقلها 
وحرها فلما أصبح الملك وجد من خفة الشمس وحرها ما لا يعرف فقال: يا رب خلقتني لحمل الشمس فماذا الذي 
قضيت فيه قال: إن عبدي إدريس سألني أن أخفف عنك حملها وحرها فأجبته قال: يا رب فاجمع بيني وبينه واجعل 
بيني وبينه خلة فأذن له حتى أتى إدريس ثم إنه طلب منه رفعه إلى السماء فأذن الله تعالى له بذلك فرفعه» وأخرج ابن 
المنذر عن عمر مولى عفرة يرفع الحديث إلى النبي عه قال: «إن إدريس كان نبياً تقياً زكياً وكان يقسم دهره على 
نصفين ثلاثة أيام يعلم الناس الخير وأربعة أيام يسيح في الأرض ويعبد الله تعالى مجتهداً وكان يصعد من عمله وحده 


)011( أي أمة الإجابة اه منه. 


VEEN ا‎ ESOS SERA Se ٤ 


إلى السماء من الخير مثل ما يصعد من جميع أعمال بني آدم وأن ملك الموت أحبه في الله تعالى فأتاه حين خرج 
للسياحة فقال له: يا نبي الله إني أريد أن تأذن لي في صحبتك فقال له إدريس وهو لا يعرفه: إنك لن تقوى على 
صحبتي قال: بلى إني أرجو أن يقويني الله تعالى على ذلك فخرج معه يومه ذلك حتى إذا كان من آخر النهار مرا براعي 
غنم فقال ملك الموت: يا نبي الله إنا لا ندري حيث نمسي فلو أخذنا جفرة من هذه الغنم فأفطرنا عليها فقال له: لا تعد 
إلى مثل هذا أتدعوني إلى أخذ ما ليس لنا من حيث نمسي يأتينا الله تعالى برزق فلما أمسى أتاه الله تعالى بالرزق الذي 
كان يأتيه فقال لملك الموت تقدم فكل فقال: لا والذي أكرمك بالنبوة ما أشتهي فأكل وحده وقاما جميعاً إلى الصلاة 
ففتر إدريس ونعس ولم يفتر الملك ولم ينعس فعجب منه وصغرت عنده عبادته مما رأى ثم أصبحا فساحا فلما كان 
آخر النهار مرا بحديقة عنب فقال له مثل ما قال أولاً فلما أمسيا أتاه الله تعالى بالرزق فدعاه إلى الأكل فلم يأكل وقاما 
إلى الصلاة وكان من أمرهما ما كان أولاً فقال له إدريس: لا والذي نفسي بيده ما أنت من بني آدم فقال: أجل لست 
منهم وذكر له أنه ملك الموت فقال: أمرت في بأمر فقال: لو أمرت فيك بأمر ما ناظرتك ولكني أحبك في الله تعالى 
وصحبتك له فقال له: إنك معي هذه المدة لم تقبض روح أحد من الخلق قال: بل إني معك وإني أقبض نفس من 
أمرت بقبض نفسه في مشارق الارض ومغاربها وما الدنيا كلها عندي إلا كمائدة بين يدي الرجل يتناول منها ما شاء 
فقال له: يا ملك الموت أسألك بالذي أحببتني له وفيه إلا قضيت لي حاجة أسالكها فقال: سلني يا نبي الله فقال: 
أحب أن تذيقني الموت ثم ترد عليّ روحي فقال: ما أقدر إلا أن أستأذن فاستأذن ربه تعالى فأذن له فقبض روحه ثم 
ردها الله تعالى إليه فقال له ملك الموت: يا نبي الله كيف وجدت الموت؟ قال: أعظم مما كنت أحدث وأسمع ثم 
سأله رؤية النار فانطلق إلى أحد أبواب جهنم فنادى بعض خزنتها فلما علموا أنه ملك الموت ارتعدت فرائصهم وقالوا: 
أمرت فينا بأمر فقال لو أمرت فيكم بأمر ما ناظرتكم ولكن نبي الله تعالى إدريس سألني أن تروه لمحة من النار ففتحوا 
له قدر ثقب المخيط فأصابه ما صعق منه فقال ملك الموت: اغلقوا فغلقوا وجعل يمسح وجه إدريس ويقول: يا نبي الله 
تعالى ما كنت أحب أن يكون هذا حظك من صحبتي فلما أفاق سأله كيف رأيت؟ قال: أعظم مما كنت أحدث 
وأسمع ثم سأله أن يريه لمحة من الجنة ففعل نظير ما فعل قبل فلما فتحوا له أصابه من بردها وطيبها وريحانها ما أحذ 
بقلبه فقال: يا ملك الموت إني أحب أن أدخل الجنة فآكل أكلة من ثمارها وأشرب شربة من مائها فلعل ذلك أن يكون 
أشد لطلبتي ورغبتي فدخل وأكل وشرب فقال له ملك الموت: اخرج يا نبي الله تعالى قد أصبت حاجتك حتى يردك 
الله عز وجل مع الأنبياء عليهم السلام يوم القيامة فاحتضن بساق شجرة من أشجارها وقال: ما أنا بخارج وإن شعت أن 
أخاصمك خاصمتك فأوحى الله تعالى إلى ملك الموت قاضه الخصومة فقال له: ما الذي تخاصمني به يا نبي الله 
تعالى فقال إدريس: قال الله تعالى: کل نفس ذائقة الموت» [آل عمران: 2186 الأنبياء: ٥‏ العنكبوت: /اه] وقد 
ذقته وقال سبحانه «إوإن منكم إلا واردها» [مريم: ]۷١‏ وقد وردتها وقال جل وعلا لأهل الجنة «إوما هم منها 
بمخرجين) [الحجر: ]٤۸‏ فأخرج من شيء ساقه الله عز وجل إلى فأوحى الله تعالى إلى ملك الموت خصمك عبدي 
إدريس وعزتي وجلالي إن في سابق علمي أن يكون كذلك فدعه فقد احتج عليك بحجة قوية» الحديث والله تعالى 
أعلم بصحته وكذا بصحة ما قبله من خبر كعبء وهذا الرفع لاقتضائه علو الشأن ورفعة القدر كان فيه من المدح ما فيه 
وإلا فمجرد الرفع إلى مكان عال حسا ليس بشيء: 


وادعى بعضهم أن الأقرب أن العلو حسي لأن الرفعة المقترنة بالمكان لا تكون معنوية. وتعقب بأن فيه نظراً لأنه 


وكن في مكان إذا ما سقطت تقوم ورجلك في عافيه. فتأمل 
از إنا إشار ل N‏ ا وبعد منزلتهمٍ 
E N‏ فى البحرء العم ل به إضافي با بالنسبة إلى غير الأنبياء اباقين عليهم الصلاة ا 
لأنهم معروفون كرف نيا علي فينزل الأنسام على غير هم سزلة افد وقيل: يقدر مضاف أي بعض الذين أنعم الله 
عليهم وقوله تعالى؛ «إمنّ النْبِيَينَ4 بيان للموصولء وقيل: من تبعيضية بناء على أن المراد أولقك المذكورون الذين 
أنعم الله تعالى عليهم بالنعم المعهودة المذكورة هنا فيكون الموضوع والمحمول مخصوصا بمن سمعت وهم بعض 
النبيين وعموم المفهوم المراد من المحمول في نفسه ومن حيث هو في الذهن لا ينافي أن يقصد به أمر حاص في 
الخارج كما لا يخفى؛ واختير حمل التعريف في الخبر عن الجنس للمبالغة كما في قوله تعالى ذلك الكتاب» 
[البقرة: ؟]» والمحذور مندفع با ذكرنا وهإمن4 في قوله سبحانه «إمئ ذَرَيّة آدَم4 قيل بيانية والجار والمجرور بدل 
من الجار والمجرور السابق والمجرور بدل من المجرور بإعادة الجار وهو بدل بعض من كل بناء على أن المراد ذريته 
الأنبياء وهي غير شاملة لآدم عليه السلام ولا يخفى بعده» وقيل: هي تبعيضية لأن المنعم عليه أخص من الذرية من 
وجه لشمولها بناء على الظاهر المتبادر منها غير من أنعم عليه دونه ولا يضر ف في ذلك كونها أعم منها من وجه لشموله 
آدم والملك. ومؤمني الجن دونها ر ممن حَمَلْنَا مَعَ توح أي ومن ذرية من حملناهم معه عليه السلام خصوصاً وهم 
من عدا إدريس عليه السلام لما سمعت من أنه قبل نوح وإبراهيم عليه السلام كان بالإجماع من ذرية سام بن نوح 
عليهما السلام رمن درب إنراهيم4 وهم الباقون.وَإِسْرَائيل4 عطف على إبراهيم) أي ومن ذرية إسرائيل أي 
يعقوب عليه السلام وكان منهم موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام» وفي الآية دليل على أن أولاد 
البنات من الذرية لدخول عيسى عليه السلام ولا أب له» وجعل إطلاق الذرية عليه بطريق التغليب خلاف الظاهر 
«وَممّنْ هَدَيْنَا وَاجْتبَيتا©) عطف على قوله تعالى لإمن ذرية آدم) ومن للتبعيض أي ومن جملة من هديناهم إلى الحق 
وجوز أن يكون عطفاً 3 3 سبحانه من النبيين4. ومن للبيان وأورد عليه أن ظاهر العطف المغايرة 
ُتلئ عَلَيْهِمْ آياتُ الوْخمن وا جد و کا اسسا ساق لمان شيم م ل 7 واخباتهم له سبحا مع 
وقيل: خبر بعد خبر لاسم الإشارة» وقيل: إن الكلام انقطع عند قوله تعالى «إوإسرائيل4 وقوله سبحانه 
#وممن هدينا4 خبر مبتداً محذوف وهذه الجملة صفة لذلك المحذوف أي وممن هدينا واجتبينا قوم إذا تتلى 
عليهم الخ ونقل ذلك عن أبي مسل وروى بعض الإمامية عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نحن 
صنيع بعض المحققين اختيار أن يكون الموصول صفة لاسم الإشارة على ما هو الشائع فيما بعد اسم الإشارة وهذه 
الجملة هي الخبر لأن ذلك أمدح لهم ووجه ذلك ظاهر عند من يعرف حكم الأوصاف والالخيارة وسجداً جمع ساجد 


وأدغمت الياء في الياء وحركت الكاف بالكسر لمناسبة الياء وجمعه المقيس بكاة كرام ورماة إلا أنه لم يسمع على ما 
في البحر وهو مخالف لما في القاموس وغيره» وجوز بعضهم أن يكون مصدر بكى كجلوساً مصدر جلس وهو خلاف 
الظاهر» نعم ربا يقتضيه ما أخرجه ابن أبي الدنيا في البكاء وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن عمر 
رضي الله تعالى عنه أنه قرأ سورة مريم فسجد ثم قال: هذا السجود فأين البكى» وزعم ابن عطية أن ذلك متعين في قراءة 
عبد الله ويحيى والأعمش وحمزة والكسائي «بكياً» بكسر أوله وليس كما زعم لأن ذلك اتباع» وظاهر أنه لا يعين 
المصدرية. ونصب الاسمين على الحالية من ضمير «إخروا» أي ساجدين وباكين والأول حال مقدرة كما قال 
الزجاج» والظاهر أن المراد من السجود معناه الشرعي والمراد من الآيات ما تضمنته الكتب السماوية سواء كان مشتملاً 
على ذكر السجود أم لا وسواء كان متضمناً لذكر العذاب المنزل بالكفار أم لاء ومن هنا استدل بالآية على استحباب 
السجود والبكاء عند تلاوة القرآن. 

وقد أخرج ابن ماجة وإسحاق بن راهويه والبزار في مسنديهما من حديث سعيد بن أبي وقاص مرفوعاً اتلوا القرآن 
وابكوا فإن لم تبكوا فتباكواء وقيل: المراد من السجود سجود التلاوة حسبما تعبدنا به عند سماع بعض الآيات القرآنية 
فالمراد بآيات الرحمن آيات مخصوصة متضمنة لذكر السجود» وقيل: المراد منه الصلاة وهو قول ساقط جداً» وقيل: 
المراد منه الخشوع والخضوع» والمراد من الآيات ما تضمن العذاب المنزل بالكفار وهذا قريب من سابقه» ونقل 
الجلال السيوطي عن الرازي أنه استدل بالآية على وجوب سجود التلاوة وهو كما قال الكيا: بعيد» وذكروا أنه ينبغي أن 
يدعو الساجد في سجدته بما يليق بآيتها فها هنا يقول: اللهم اجعلني من عبادك المنعم عليهم المهتدين الساجدين لك 
الباكين عند تلاوة آياتك» وفي آية الإسراء اللهم اجعلني من الباكين إليك الخاشعين لك» وفي آية تنزيل السجدة اللهم 
اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك ورحمتك وأعوذ بك من أن أكون من المستكبرين عن أمرك. 

وقرأ عبد الله وأبو جعفر وشيبة وشبل بن عباد وأبو حيوة وعبد الله بن أحمد العجلي عن حمزة وقنيبة في رواية 
وورش في رواية النحاس وابن ذكوان في رواية التغلبي (يُتلى) بالياء التحتية لأن التأنيث غير حقيقي ولوجود الفاصل 
لفلف من بغدهم حَلَفَ) أي جاء بعدهم عقب سوء فإن المشهور في الخلف ساكن اللام ذلك والمشهور في 
مفتوح اللام ضده» وقال أبو حاتم: الخلف بالسكون الأولاد الجمع والواحد فيه سواء وبالفعح البدل ولداً كان أو غير 
وقال النضر بن شميل: الخلف بالتحريك والإسكان القرن السوء أما الصالح فالتحريك لا غير وقال ابن جرير: أكثر ما 
جاء في المدح بفتح اللام وفي الذم بتسكينها وقد يعكس» وعلى استعمال المفتوح في الذم جاء قول لبيد: 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب 

لأَضَاعُوا الصّلاة4 وقرأ عبد الله والحسن وأبو رزين العقيلي والضحاك وابن مقسم «الصلوات» بالجمع وهو 
ظاهر» ولعل الأفراد للاتفاق في النوع» وإضاعتها على ما روي عن ابن مسعود والنخعي والقاسم بن مخيمرة ومجاهد 
وإبراهيم. وعمر بن عبد العزيز تأخيرها عن وقتهاء وروى ذلك الأمامية عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه» واختار 
الزجاج أن إضاعتها الاختلال بشروطها من الوقت وغيره» وقيل: إقامتها في غير جماعة» وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد 
ابن كعب القرظي أن إضاعتها تركهاء وقيل: عدم اعتقاد وجوبهاء وعلى هذا الآية في الكفار وعلى ما قبله لأقطع» 
واستظهر أنها عليه في قوم مسلمين بناء على أن الكفار غير مكلفين بالفروع إلا أن يقال: المراد أن من شأنهم ذلك 
فتدبر» وعلى ما قبلهما في قوم مسلمين قولاً واحداً. 

والمشهور عن ابن عباس ومقاتل أنها في اليهود» وعن السدي أنها فيهم وفي النصارى. واختير كونها في 
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الكفرة مطلقاً لما سيأتي إن شاء الله تعالى قريباً وعليه بني حسن موقع حكاية قول جبريل عليه السلام الآتي» وكونها 
في قوم مسلمين من هذه الأمة مروي عن مجاهد وقتادة وعطاء وغيرهم قالوا: إنهم يأتون عند ذهاب الصالحين يتبادرون 
بالزنا ينزو بعضهم على بعض في الأزقة كالأنعام لا يستحيون من الناس ولا يخافون من الله تعالى «إوَاتبعُوا الشهّوّات» 
الله تعالى» وعد بعضهم من ذلك نكاح الأحت من الآ وهو على القول بأن الآية فيما يعم اليهود لأن من مذهبهم 
فيما قيل ذلك وليس بحق. والذي صح عنهم أنهم يجوزون نکاح بنت الاخ وبنت الااخت ونحوهماء وعن علي کرم 
الله تعالى وجهه من بنى المشيد وركب المنظور ولبس المشهور «إفْسَوْف يَلَقَوْنَ غيّا أخرج ابن جرير والطبراني 
عشراوات قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها سبعين خريفاً ثم تنتهي إلى غي وأثام» ويعلم منه سر التعبير بسوف 
يلقون. 
يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات» وحكى الكرماني أنه آبار في جهنم يسيل إليها الصديد والقيح. 

قن كلق يرا يعمد الا اس ومن يغو لا يعدم على الغي لائما 
الزجاج» وقيل: المراد غياً عن طريق الجنة. وقرىء فيما حكى الأخفش (ِيْلَقّونَ بضم الياء وفتح اللام وشد القاف «إإلا 
مَْ تاب وَآمَنَ وَعَملَ صَالحا) استثناء منقطع عند الزجاج. وقال في البحر: ظاهره الاتصال» وأيد بذكر الإيمان كون 
الآية في الكفرة أو عامة لهم ولغيرهم لأن من آمن لا يقال إلا لمن كان كافراً إلا بحسب التغليظ» وحمل الإيمان على 
الكامل خلاف الظاهرء وكذا كون المراد إلا من جمع التوبة والإيمان, وقيل: المراد من الإيمان الصلاة كما في قوله 
تعالى: «وما كان الله ليضيع إيمانكم# [البقرة: ]١ ٤١‏ ويكون ذكره في مقابلة إضاعة الصلاة وذكر العمل الصالح في 
مقابلة اتباع الشهوات طفَأُولَلكَ4 المنعوتون بالتوبة والإيمان والعمل الصالح طيَدْحْلُونَ الْجَنّة4 وجب الوعد 
المحتوم» ولا يخفى ما في ترك التسويف مع ذكر أولئك من اللطف. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر ويعقوب (يُدَخَلُونَه بالبناء للمفعول من أدخل. وقرأ ابن غزوان عن طلحة 
«سيد خلون) بسين الاستقبال مبنياً للفاعل رلا يُظظَمُونَ سيا أي لا ينقتصون من جزاء أعمالهم شيعاً أو لا ينقصون 
شيئاً من النقص» وفيه تنبيه على أن فعلهم السابق لا يضرهم ولا ينقص أجورهم. واستدل المعتزلة بالآية على أن العمل 
شرط دخول الجنة. وأجيب بأن المراد «إيدخلون الجنة»4 بلا تسويف بقرينة المقابلة وذلك بتنزيل الزمان السابق على 
الدخول لحفظهم فيه عما ينال غيرهم منزلة العدم فيكون العمل شرطاً لهذا الدخول لا للدخول مطلقاًء وأيضاً يجوز أن 
يكون شرطأ لدخول جنة عدن لا مطلق الجنة» وقيل هو شرط لعدم نقص شيء من ثواب الأعمال وهو كما ترى» وقيل 
غير ذلك. واعترض بعضهم على القول بالشرطية بأنه يلزم أن لا يكون من تاب وآمن ولم يتمكن من العمل الصالح 
يدخل الجنة. وأجيب بأن ذلك من الصور النادرة والأحكام إنما تناط بالأعم الأغلب فتأمل. 

جنات عَذْن)4 بدل من الجنة بدل البعض لاشتمالها عليها اشتمال الكل على الجزء بناء على ما قيل: إن 
«جنات عدن» علم لإحدى الجنات الثمان كعلمية بنات أوبر. وقيل: إن العلم هو جنة عدن إلا أنه أقيم الجزء الثاني 
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بعد حذف الأول مقام المجموع كما في شهر رمضان ورمضان فكان الأصل جنات جنة عدن. والذي حسن هذه 
الإقامة أن المعتبر علميته في المنقول الإضافي هو الجزء الثاني حتى كأنه نقل وحده كما قرر في موضعه من كتب 
التحو المفصلة. وقي الكشف ذا كانت النسمية ا اماف ر کا ا د :مقن الغلمية 
لأن المعهود في كلامهم في هذا الباب الإضافة إلى الأعلام ا ا ا كأبي تراب 
ألا ترى أنهم لا يجوزون إدخال اللام في ابن داية وأبي تراب ويوجبونه في نحو امرىء القيس وماء السماء كل ذلك 

نظراً إلى أنه لا يغير من حاله كالعلم إلى آخر ما فيه. 


ويدل على ذلك أيضاً منعه من الصرف في بنات أوبر وأبي قترة وابن داية إلى غير ذلك فجنات عدن على 
القولين معرفة أما على الأول فللعلمية» وأما على الثاني فللإضافة المذكورة وإن لم يكن عدن في الأصل علماً ولا 
معرفة بل هو مصدر عدن بالمكان يعدن ويعدن أقام به. واعتبار كون عدن قبل التركيب علماً لإحدى الجنات يستدعي 
أن تكون الإضافة في «جنة عدن» من إضافة الأعم مطلقاً إلى الأخص بناء على أن المتبادر من الجنة المكان المعروف 
لا الأشجار ونحوها وهي لا تحسن مطلقاً بل منها حسن كشجر الأراك ومدينة بغداد ومنها قبيح كإنسان زيد ولا فارق 
بينهما إلا الذوق وهو غير مضبوط. 

وجوز أن يكون «عدن» علماً للعدن بمعنى الإقامة كسحر علم للسحر وأمس للأمس وتعريف «جنات» عليه ظاهر 
أيضاًء وإئما قالوا ما قالوا تصحيحاً للبدلية لأنه لو لم يعتبر التعريف لزم إبدال النكرة من المعرفة وهو على رأي القائل لا 
يجوز إلا إذا كانت النكرة موصوفة وللوصفية بقوله تعالى التي وَعَدَ الرّحْمنُ عِبَادَُ4 وجوز أبو حيان اعتبار «إجنات 
عدن نكرة على معنى جنات إقامة واستقرار وقال: إن دعوى أن عدناً علم لمعنى العدن يحتاج إلى توقيف وسماع من 
العرب مع ما في ذلك مما يوهم اقتضاء البناء. وكذا دعوى العلمية الشخصية فيه. وعدم جواز إبدال النكرة من المعرفة 
إلا موصوفة شيء قاله البغداديون وهم محجوجون بالسماع. ومذهب البصريين جواز الإبدال وإن لم تكن النكرة 
موصوفة('“ وقال أبو علي: يجوز ذلك إذا كان في إبدال النكرة فائدة لا تستفاد من المبدل منه مع أنه لا تتعين البدلية 
لجواز النصب على المدح» وكذا لا يتعين كون الموصول صفة لجواز الإبدال اه بأدنى زيادة. 

وتعقب إبدال الموصول بأنه في حكم المشتق. وقد نصوا على أن إبدال المشتق ضعيف. ولعل أبا حيان لا 
يسلم ذلك ثم إنه جوز کون «إجنات عدن بدل كل. وكذا جوز كونه عطف بيان. وجملة «لا يظلمون» على وجهي 
البدلية. والعطف اعتراض أو حال. وقرأ الحسن وأبو حيوة وعيسى بن عمر والأعمش وأحمد بن موسى عن أبي عمرو 
وجنات عدن4 بالرفع» وخرجه أبو حيان على أنه خبر مبتدأ محذوف أي تلك جنات» وغيره على أنها مبتدأ والخبر 
الموصول. وقرأ الحسن بن حي وعلي بن صالح «جنة عدن» بالنصب والإفراد ورويت عن الأعمش وهي كذلك في 
مصحف عبد الله. 

وقرأ اليماني والحسن في رواية وإسحاق الأزرق عن حمزة «جنةٌ عدن» بالرفع والإفراد والعائد إلى الموصول 
محذوف أي وعدها الرحمن» والتعرض لعنوان الرحمة للإيذان بأن وعدها وإنجازه لكمال سعة رحمته سبحانه وتعالى» 
والباء في قوله عز وجل: بالْمَب» للملابسة وهي متعلقة بمضمر هو حال من العائد أو من «إعباده4 أي وعدها إياهم 
ملتبسة أو ملتبسين بالغيب أي غائبة عنهم غير حاضرة أو غائبين عنها لا يرونها أو للسببية وهي متعلقة بوعد أي وعدها 


زهة بضم الهمزة وفتحها اه منه. 


سورة مريم الآيات: ١ه ۷١‏ ار الس ل ولي ال COIR AOS‏ 


إياهم بسبب تصديق الغيب والإيمان به» وقيل: هي صلة «عباده» على معنى الذين يعبدونه سبحانه بالغيب أي في السر 
وهو كما ترى إ4 أي الرحمن» وجوز كون الضمير للشان كان وَعْدُةُ4 أي موعوده سبحانه وهو الجنات كما 
روي عن ابن جريج أو موعوده کائناً ما كان فيدخل فيه ما ذكر دخولاً أولياً كما قيل» وجوز إبقاء الوعد على مصدريته 
وإطلاقه على ما ذكر للمبالغة. 

والتعبير بكان للإيذان بتحقق الوقوع أي كان ذلك لمأتي أي يأتيه من وعد له لا محالة» وقيل: لمأتي 
مفعول بمعنى فاعل أي آتياً» وقيل: هو مفعول من أنى إليه إحساناً أي فعل به ما يعد إحساناً وجميلاً والوعد على ظاهره. 
ومعنى كونه مفعولاً كونه منجزاً لأن فعل الوعد بعد صدوره وإيجاده إنما هو تنجيزه أي إنه كان وعده عباده منجزاً إلا 
يَسْمِعُونَ فيها لوا فضول كلام لا طائل تحته بل هو جار مجرى اللغاء وهو صوت العصافير ونحوها من الطير. 
والكلام كناية عن عدم صدور اللغو عن أهلهاء وفيه تنبيه على أن اللغو مما ينبغي أن يجتنب عنه في هذه الدار ما 
أمكن» وعن مجاهد تفسير اللغو بالكلام المشتمل على السبء والمراد لا يتسابون والتعميم أولى إلا سَلآمأ4 استثناء 
والسلام | إما بمعناه المعروف أي لكن يسمعون تسليم الملائكة عليهم السلام عليهم أو تسليم بعضهم على 

بعض أو بمعنى الكلام السالم من العيب والنقص أي لكن يسمعون كلاماً سالماً من العيب والنقص» وجوز أن يكون 
سماد وهر ب كيد التق ها کو لاع كما قن و 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

يفيد نفي سماع اللغو بالطريق البرهاني الأقوى. والاتصال على هذا على طريق الفرض والتقدير ولولا ذلك 

لم يقع موقعه من الحسن والمبالغة» وقيل: اتصال الاستثناء على أن معنى السلام الدعاء بالسلامة من الافات وحيث إن 
أهل الجنة أغنياء عن ذلك إذ لا آفة فيها كان السلام لغواً بحسب الظاهر وإن لم يكن كذلك نظراً للمقصود منه وهو 
الإكرام وإظهار التحابب» ولذا كان لائقاً بأهل الجنة. 

لوَلَهُمْ رهم فيهًَا رة وَعَشْيًا4 وارد على عادة المتنعمين في هذه الدارء أخرج ابن المنذر عن يحيى بن 
كثير قال: كانت العرب في زمانها إنما لها أكلة واحدة فمن أصاب أكلتين سمي فلان الناعم فأنزل الله تعالى هذا يرغب 
عباده فيما عنده» وروي نحو ذلك عن الحسنء وقيل: المراد دوام رزقهم ودروره وإلا فليس في الجنة بكرة ولا عشي 
لكن جاء في بعض الآثار أن أهل الجنة يعرفون مقدار الليل يإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب ويعرفون مقدار النهار برفع 
الحجب وفتح الأبواب» وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من طريق أبان عن الحسن. وأبي قلابة قالا: «جاء 
رجل إلى رسول الله عله فقال: يا رسول الله هل في الجنة من ليل؟ قال: وما هيجك على هذا؟ قال: سمعت الله تعالى 
يذ كر في الكتاب «إولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً» فقلت: الليل من البكرة والعشي فقال رسول الله عَه: ليس هناك 
ليل وإنما هو ضوء ونور يرد الغدو على الرواح والرواح على الغدو وتأتيهم طرف الهدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاة 
التي كانوا يصلون فيها في الدنيا وتسلم عليهم الملائكة عليهم السلام». 

«تلكَ الْجَنّهُ لني ورت من عبادًا مَنْ كَانَ تَقيّا4 استعناف جيء به لتعظيم شأن الجنة وتعيين أهلها فاسم 
الإشارة مبتدأ وإالجنة4 خبر له والموصول صفة لها والجملة بعده صلته والعائد محذوف أي نورثهاء وبذلك قرأ 
الأعمش وقرأ الحسن والأعرج وقتادة ورويس وحميد وابن أبي عبلة وأبو حيوة ومحبوب عن أبي عمرو اتُوَرَث بفقح 


)١(‏ وقال الرضي: الوصف شرط إذا كان البدل بدل كل اه منه. 


الواو وتشديد الراء والمراد نبقيها على من كان تقياً من ثرمة تقواه ونمتعه بها كما نبقي على الوراث مال مورثه وتمتعه به 
فالإیراٹ(٩‏ مستعار للإبقاء» وإيثاره على سائر ما يدل على ذلك كالبيع والهبة لأنه أتم أنواع التمليك من حيث إنه لا 
يعقب بفسح ولا استرجاع ولا [بطال» وقيل: يورث المتقون من الجنة المساكن التي كانت لأهل النار لو آمنوا. أخرج 
ابن أبي خام عن ابن شوذت قال: ليس من أحد إلا وله في الجنة منزل وأزواج فإذا كان يوم القيامة ورث الله تعالى 
المؤمن كذا وكذا منزلاً من منازل الكفار وذلك قوله تعالى: تلك الجنة التي نورث) الآية» ولا يخفى أن هذا إن 
صح فيه أثر عن رسول الله ع فعلى العين والرأس وإلا فقد قيل عليه: | إنه ضعيف لأنه يدل على أن بعض الجنة 
موروث والنظم الجليل يدل على أنها كلها كذلك ولأن الإيراث ينبىء عن ملك 0 
للفرض هنا لكن تعقب بأنه يكفي في الإيراث كونه الموروث كان موجوداً لكن بشرط التقوى بناء على ما ذهب إليه 
بعضهم في قوله تعالى «إجنات عدن التي وعد الرحمن عباده4 حيث قال: المراد من العباد ما يعم المؤمن لتقي 
وغيره ووعد غير المؤمن التقي مشروط بالإيمان والتقوى» نعم اختار الأكثرون أن المراد من العباد هناك المتقون والمراد 
منهم هنا الأعمء والمراد من التقى من آمن وعمل صالحاً على ما قيل» ولا دلالة في الآية على أن غيره لا يدخل الجنة 
مطلقاء وأخرج ابن بي حاتم عن داود بن بن أبي هند أنه الموحد فتذكر ولا تغفل. 


وما رل لأ بأفر رَبك حكاية قول جبرائيل صلوات الله تعالى وسلامه عليه فقد روي أنه احتبس عنه عله 
ايا ما حين سثل عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح فلم يدر عليه الصلاة والسلام كيف يجيب حتى حزن 
واشتد عليه ذلك وقال المشركون: إن ربه ودعه وقلاه ذ فلما نزل قال له عليه الصلاة والسلام: ا 
حتى ساء ظني واشتقت إليك فقال: إني كنت أشوق ولكني عبد مأمور إذا بعثشت نزلت وإذا حبست احتبست وأنزل 
لله تعالى هذه الآية وسورة الضحى قاله غير واحد» فهو من عطف القصة على القصة على ما قاله الخفاجي. وفي 
الكشف وجه وقوع ذلك هذا 5 أنه تعالى لما فرغ من أقاصيص الأنبياء عليهم السلام تثبيتاً له َه وذنب با 
أحدث بعدهم الخلوف واستثنى الأحلاف وذكر جزاء الفريقين عقب بحكاية نزول جبريل عليه السلام وما رماه 
المشركون به من توديع ربه سبحانه إياه زيادة في التسلية وأن الأمر ليس على ما زعم هؤلاء الخلوف وأدمج فيه 
مناسبته لحديث التقوى با دل على أنهم مأمورون في حركة وسكون منقادون مفوضون لطفاً له ولأمته كه ولهذا 
مع بعده بقوله تعالى «إفاعبده واصطبر لعبادته» وفيه إنك لا ينبغي أن تكترث بمقالة المخالفين إلى أن تلقى ربك 
سعيدا» وعطف عليه مقالة الكفار بياناً لتباين ما بين المقالتين وما عليه الملك المعصوم والإنسان الجاهل الظلوم فهو 
استطراد شبيه بالاعتراض حسن الموقع انتهى» ولا يأبى ما تقدم في سبب النزول ما أخرجه أحمد والبخاري والترمذي 
والنسائي وجماعة في سببه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله له لجبريل عليه الصلاة 
والسلام: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت «إوما نتنزل إلا بأمر ربلك) لجواز أن يكون عه قال ذلك في 
أثناء محاورته السابقة أيضاً واقتصر في كل رواية على شيء مما وقع في المحاورة» وقيل: يجوز أن يكون النزول 
متكرراً نعم ما ذكر في التوجيه |: إنما يحسن على بعض الروايات السابقة في المراد بالخلف الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات. 


(۱) وقيل يحتمل الكلام التمثيل اه منه. 


EVs SERS ۷١ ه١ سورة مريم الآيات:‎ 


محصل له. وحكى النقاش عن قوم أن الآية متصلة بقول جبريل عليه السلام أولاً «إإنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً 
زكياً» [مريم: ]١9‏ وهو قول نازل عن درجة القبول جداً والتنزل النزول على مهل لأنه مطاوع نزل يقال نزلته فتنزل» 
وقد يطلق بمعنى النزول مطلقاً كما يطلق نزل بمعنى أنزل» وعلى ذلك قوله: 

فلست لإنسي ولكن لملأك تنزل من جو السماء يصوب 

إذ لا أثر للتدرج في مقصود الشاعرء والمعنى ما نتنزل وقتاً غب وقت إلا بأمر الله تعالى على ما تقتضيه حكمته 
سبحانه» وقرأ الأعرج «وما يتنزل» بالياء والضمير للوحي بقرينة الحال» وسبب النزول والكلام لجبريل عليه السلا 
وقيل: إن الضمير له عليه السلام والكلام له عز وجل أخبر سبحانه أنه لا يتنزل جبريل إلا بأمره تعالى قائلاً له ما بَينَ 
أيدينا) ما قدامنا من الزمان المستقبل ووا حلفا من الزمان الماضي وما بَْنَ ذلك المذكور من الزمان الحال 
فلا ننزل في زمان دون زمان إلا بأمره سبحانه ومشيئته عز وجل» وقال ابن جريج: ما بين الأيدي هو ما مر من الزمان قبل 
الإيجاد وما حلف هو ما بعد موتهم إلى استمرار الآخرة وما بين ذلك هو مدة الحياة» وقال أبو العالية: ما بين الأيدي 
الدنيا بأسرها إلى النفخة الأولى وما حلف ذلك الآخرة من وقت البعث وما بين ذلك ما بين النفختين وهو أربعون سنة» 
وفي كتاب التحرير والتحبير ما بين الأيدي الآخرة وما خخلف الدنياء ورواه العوفي عن ابن عباس وبه قال ابن جبير 
وقتادة ومقاتل وسفيان» وقال الأخفش: ما بين الأيدي هو ما قبل الخلق وما خلف هو ما بعد الفناء وما بين ذلك ما بين 
الدنيا والآخرة فالمئات على هذه الأقوال من الزمان. 

وقال صاحب الفنيان: ما بين أيدينا السماء وما خخلفنا الأرض وما بين ذلك ما بين الأرض والسماءء وقيل: ما بين 
الأيدي الأرض وما خلف السماء وقيل: ما بين الأيدي المكان الذي ينتقلون إليه وما خلف المكان الذي ينتقلون منه 
وما بين ذلك المكان الذي هم فيه فالمئات من الأمكنةء واختار بعضهم تفسيرها بما يعم الزمان والمكان» والمراد أنه 
تعالى المالك لكل ذلك فلا ننتقل من مكان إلى مكان ولا ننزل في زمان دون زمان إلا يإذنه عز وجل. 

وقال البغوي: المراد له علم ما بين أيدينا الخ أي فلا نقدم على ما لم يكن موافق حكمته سبحانه وتعالى. 

واختار بعضهم التعميم أي له سبحانه ذلك ملكاً وعلماً وما كان رَبك نَسيّا أي تاركاً أنبياءه عليهم السلام 
ويدخل عله في ذلك دخولاً أولياً أي ما كان عدم النزول إلا لعدم الأمر به ولم يكن عن ترك الله تعالى لك وتوديعه 
إياك كما زعمت الكفرة وإنما كان لحكمة بالغة» وقيل: النسيان على ظاهره يعني أنه سبحانه لإحاطة علمه وملكه لا 
بطراً عليه الغفلة والنسيان حتى يغفل عنك وعن الإيحاء إليك وإما كان تأخير الإيحاء لحكمة علمها جل شأنهء واختير 
الأول لأن هذا المعنى لا يجوز عليه سبحانه فلا حاجة إلى نفيه عنه عز وجل مع أن الأول هو الأوفق لسبب التزول. 

ورجح الثاني بأنه أوفق بصيغة المبالغة فإنها باعتبار كثرة من فرض التعلق به وهي أتم على الثاني مع ما في ذلك 
من إبقاء اللفظ على حقيقته» وكثيراً ما جاء في القرآن نفي ما لا يجوز عليه سبحانه وتعالى وفيه نظر» نعم لا شبهة في 
أن المتبادر الثاني وأمر الأوفقية لسبب النزول سهل» وفي إعادة اسم الرب المعرب عن التبليغ إلى الكمال اللائق مضافاً 
إلى ضميره عليه الصلاة والسلام من تشريفه مُه والإشعار بعلة الحكم ما لا يخفى» وقال أبو مسلم وابن بحر: أول 
الآية إلى «إوما بين ذلك4 من كلام المتقين حين يدخلون الجنة والتنزل فيه من النزول في المكان» والمعنى وما نحل 
الجنة ونتتخذها منازل إلا بأمر ربك تعالى ولطفه وهو سبحانه مالك الأمور كلها سالفها ومترقبها وحاضرها فما وجدنا 
وما نجده من لطفه وفضله» وقوله سبحانه وما كان ربك نسيا» تقرير من جهته تعالى لقولهم أي وما كان سبحانه 
تاركاً لثواب العالمين أو ما كان ناسياً لأعمالهم والثواب عليها حسبما وعد جل وعلاء وفيه أن حمل التنزل على ما ذكر 
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خلاف الظاهر. وأيضاً مقتضاه بأمر ربنا لأن خطاب النبي َه كما في الوجه الأول غير ظاهر إلا أن يكون حكاه الله 
تعالى على المعنى لأن ربهم وربه واحد ولو حكى على لفظهم لقيل ربناء وإنما حكى كذلك ليجعل تمهيداً لما بعد 
وكون ذلك خطاب جماعة المتقين لواحد منهم بعيد وكذا «إوما كان ربك نسياً إذ لم يقل ربهم. وأيضاً لا يوافق 
ذلك سبب النزول بوجه» وكأن القائل إنما اختاره ليناسب الكلام ما قبله ويظهر عطفه عليه. وقد تحقق أنا في غنى عن 
ارتكابه لهذا الغرض. 

وقوله تعالى «رَبٌ السَمَاوَات وَالأَرْض وَمَا بَْنَهُمَا بيان لاستحالة النسيان عليه تعالى فإن من بيده ملكوت 
السموات والأرض وما بينهما كيف يتصور أن يحوم حول ساحة عظمته وجلاله الغفلة والنسيان أو ترك وقلاء من اخختاره 
واصطفاه لتبليغ رسالته» وطإرب# خبر مبتدأ محذوف أي هو رب السموات الخ أو بدل من #إربك) في قوله تعالى 
وما كان ربك نسياً والفاء في قوله سبحانه [فاغبذة وَاضطبر لعبلاته» لترتيب ما بعدها من موجب الأمرين على 
ما قبلها من كونه تعالى رب السموات والأرض وما بينهماء وقيل: من كونه تعالى غير تارك له عليه الصلاة والسلام أو 
غير تاس لأعسال العاملين» والمعنى فحين عرفته تعالى بما ذكر من الربوبية الكاملة فاعبده الخ فإن إيجاب معرفته سبحانه 
كذلك لعبادته مما لا ريب فيه أو حين عرفت أنه عز وجل لا ينساك أو لا ينسى أعمال العاملين فأقبل على عبادته 
واصطبر على مشاقها ولا تحزن يإبطاء الوحي وكلام الكفرة فإنه سبحانه يراقبك ويراعيك ويلطف بك في الدنيا 
والآخرة. 

وجوز أبو البقاء أن يكون «إورب السماوات4 مبتداً والخبر إفاعبده4 والفاء زائدة على رأي الأخفش وهو كما 
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بری. 

وجوز الزمخشري أن يكون قوله تعالى: إوما كان ربك نسياً» من تتمة كلام المتقين على تقدير أن يكون 
«إرب) خبر مبتدأ محذوف ولم يجوز ذلك على تقدير الإبدال لأنه لا يظهر حيكذ ترتب قوله سبحانه بإفاعبده4 الخ 
عليه لأنه من كلام الله تعالى لنبيه له في الدنيا بلا شك» وجعله جواب شرط محذوف على تقدير ولما عرفت 
أحوال أهل الجنة وأقوالهم فأقبل على العمل لا يلائم - كما في الكشف - فصاحة التنزيل للعدول عن السبب الظاهر إلى 
الخفي» وتعدية الاصطبار باللام مع أن المعروف تعديته بعلى كما في قوله تعالى: «إواصطبر» عليها لتضمنه معنى 
الثبات للعبادة فيما تورد عليه من الشدائد والمشاق كقولك للمبارز: اصطبر لقرنك أي اثبت له فيما يورد عليك من 
شداته» وفيه إشارة إلى ما يكابد من المجاهدة وأن المستقيم من ثبت لذلك ولم يتزلزل وشمة من معنى رجعنا من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. 

َل تَعْلَمُ لَه سَميًا) أي مثلاً كما جاء في رواية جماعة عن ابن عباس ومجاهد وابن جبير وقتادة وأصله 
الشريك في الاسم» وإطلاقه على ذلك لأن الشركة في الاسم تقتضي الممائلة» وقال ابن عطية: السمي على هذا بمعنى 
المسامي والمضاهي» وأبقاه بعضهم على الأصلء واستظهر أن يراد ها هنا الشريك في اسم خاص قد عبر عنه تعالى 
بذلك وهو ررب السحاواك والأرض» وقيل: المراد هو الشريك في الاسم الجليل فإن المشركين مع غلوهم في 
المكابرة لم يسموا الصنم بالجلالة صلا وقيل: المراد هو الشريك فيما يختص به تعالى كالاسم الجليل والرحمن» 
ونقل ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضاً؛ وقيل: هو الشريك في اسم الإله» والمراد بالتسمية التسمية على 
الحق وأما التسمية على الباطل فهي كلا تسمية» وأخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن ذلك فقال: 
السمي الولد وأنشد له قول الشاعر: 
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أما السمى فأنت منه فكفثر والمال مال يغتدي ويروح 

وروي ذلك أيضاً عن الضحاك» وأيّاً ما كان فالمراد يإنكار العلم ونفيه إنكار المعلوم ونفيه على أبلغ وجه 
وأكده؛ والجملة تقرير لوجوب عبادته عز وجل وإن اختلف الاعتبار حسب اختلاف الاقوال فتدبر. 

وقرأ الأخوان وهشام وعلي بن نصر وهارون كلاهما عن أبي عمرو والحسن والأعمش وعيسى وابن محيصن 
«هتعلم» يإدغام اللام في التاء وهو على ما قال أبو عبيدة لغة كالإظهار وأنشدوا لذلك قول مزاحم العقيلي: 

فيدر 11 لكين لجسن ها على ضوء برق آخر الليل ناصب 

ويول الانْسَانُ إذَا ما مِثُ لَسَوْفٌ أُخْرَجٌ حي أخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنها نزلت في العاصي بن 
وائل» وعن عطاء عن ابن عباس أنها نزلت في الوليد بن المغيرة» وقيل: في أبي جهلء؛ وعن الكلبي أنها في أبيّ بن 
خلف أخذ عظماً بالياً فجعل يفته بيده ويذريه في الريح ويقول: زعم فلان أنا نبعث بعد أن نموت ونكون مثل هذا إن 
هذا شيء لا يكون أبداً فأل في «الإنسان» على ما قيل للعهد والمراد به أحد هؤلاء الأشخاص» وقيل: المراد 
بالإنسان جماعة معينون وهم الكفرة المنكرون للبعث. 

وقال غير واحد: يجوز أن تكون أل للجنس ويكون هناك مجاز فى الطرف بأن يطلق جنس الإنسان ويراد بعض 
أفراده كما يطلق الكل على بعض أجزائه أو يكون هناك مجاز في الإسناد بأن يسند إلى الكل ما صدر عن البعض كما 
يقال: بنو فلان قتلوا قتيلاً والقاتل واحد منهم» ومن ذلك قوله: 

فسيف بني عبس وقد ضربوا 

واعترض هذا بأنه يشترط لصحة ذلك الإسناد رضا الباقين بالفعل أو مساعدتهم عليه حتى يعد كأنه صدر منهم» 
ولا شك أن بقية أفراد الإنسان من المؤمنين لم يرضوا بهذا القول. وأجاب بعض مشترطي ذلك للصحة بأن الإنكار 
مركوز في طبائع الكل قبل النظر في الدليل فالرضا حاصل بالنظر إلى الطبع والجبلة. 

وقال الخفاجي: الحق عدم اشتراط ذلك لصححته وإنما يشترط لحسنه نكتة يقتضيها مقام الكلام حتى يعد الفعل 
كأنه صدر عن الجميع فقد تكون الرضا وقد تكون المظاهرة وقد تكون عدم الغوث والمدد ولذا أوجب الشرع القسامة 
والدية وقد تكون غير ذلك» وكأن النكتة هنا أنه لما وقع بينهم إعلان قول لا ينبغي أن يقال مثله وإذا قيل لا ينبغي أن 
يترك قائله بدون منع أو قتل جعل ذلك بمنزلة الرضا حثاً لهم على إنكاره قولاً أو فعلاً انتهى. 

وقيل: لعل الحق أن الإسناد إلى الكل هنا للإشارة إلى قلة المؤمنين بالبعث على الوجه الذي أخبر به الصادق 
وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فتأمل» وعبر بالمضارع إما استحضاراً للصورة الماضية لنوع غرابة. وإما لإفادة 
الاستمرار التجددي فإن هذا القول لا يزال يتجدد حتى ينفخ في الصورء والهمزة للإنكار وإذا ظرف متعلق بفعل 
محذوف دل عليه إأخرج» ولم يجوزوا تعلقه بالمذكور لأن ما بعد اللام لا يعمل فيما قبله» وعد ابن عطية توسط 
سوف مانعاً من العمل أيضاًء ورد عليه بقوله: 

فئما رأنة انا هان وجندهنا وقالت أبونا هكذا سوف يفعل 

وغير ذلك مما سمع» ونقل عن الرضي أنه جعل إذا هنا شرطية وجعل عاملها الجزاء وقال: إن كلمة الشرط تدل 
على لزوم الجزاء للشرط» ولتحصيل هذا الغرض عمل في إذا جزاؤه مع كونه بعد حرف لا يعمل ما بعده فيما قبله 
كالفاء في «إفسبح# وإن في قولك: إذا جتتني فإني مكرم ولام الابتداء في قوله تعالى: «إإذا ما مت لسوف أخرج 
حيأي» ومختار الأكثرين أن إذا هنا ظرفية» وما ذكره الرضي ليس بتفق عليه» وتحقيق ذلك في كتب العربية» وفي 

م ۲۸ روح المعاني مجلد ۸ 


نبا بيدي ورقاء عن رأس خحالد 


الكلام معطوف محذوف لقيام القرينة عليه أي إذا ما مت وصرت رميماً لسوف الخ. 

واللام هنا لمجرد التوكيد» ولذا ساغ اقترانها بحرف الاستقبال» وهذا على القول بأنها إذا دخلت المضارع 
خلصته للحالء وأما على القول بأنها لا تخلصه فلا حاجة إلى دعوى تجريدها للت وكيد لكن الأول هو المشهور وما 
في «إإذا ما للتوكيد أيضاً. والمراد من الإخراج الإخراج من الأرض أو من حال الفناء والخروج على الأول حقيقة 
وعلى الثاني مجاز عن الانتقال من حال إلى أخحرى» وإيلاء الظرف همزة الإنكار دون الإخراج لأن ذلك الإخراج ليس 
بمنكر مطلقاً وإنما المنكر كونه وقت اجتماع الأمرين فقدم الظرف لأنه محل الإنكارء والأصل ذ في المنكر أن يلي 
الهمزة» ويجوز أن يكون المراد إنكار وقت ذلك بعينه أي إنكار مجيء وقت فيه حياة بعد الموت يعني أن هذا الوقت 
لا يكون موجوداً وهو أبلغ من إنكار الحياة بعد الموت لما أنه يفيد إنكاره بطريق برهاني» وبعضهم لم يقدر معطوفاً 
واعتبر زمان الموت ممتد إلا أول زهوق الروح كما هو المتبادر وقيل: لا حاجة إلى جميع ذلك لأنهم إذا أحالوه في 
حالة الموت علم إحالته إذا كانوا رفاتاً بالطريق الأولىء وأياً ما كان فلا إشكال في الآية. 

وقرأ جماعة منهم ابن ذكوان بخلاف عنه «إإذا» بدون همزة الاستفهام وهي مقدرة معه لدلالة المعنى على 
ذلك» وقيل: لا تقدير والمراد الاخبار على سبيل الهزء والسخرية بمن يقول ذلك. وقرأ طلحة بن مصرف «سأخرج) 
بسين الاستقبال وبغير لام» وعلى ذلك تكون إذا متعلقة بالفعل المذكور على على الصحيح» وفي رواية أخرى عنه 
«لسأخرج) بالسين واللام. وقرأ الحسن وأبو حيوة ة وأخرج مبنياً للفاعل أو لا يكر الإنْسَانُ من الذكر الذي يراد به 
النفكرء والإظهار في موضع الإضمار لزيادة التقرير والإشعار بأن الإنسانية من دواعي الفكر فيما جرى عليه من شؤون 
التكوين المانعة عن القول المذكور وهو السر في إسناده إلى الجنس أو إلى الفرد بذلك العنوان على ما قيل: والهمزة 
للإنكار التوبيخي وهي على أحد المذهبين المشهورين في مثل هذا التركيب داخلة على محذوف معطوف عليه ما 
م E‏ و ا Ce‏ 
وقيل: أي من قبل بعثه طوَلَمْ يك سَياً أي والحال أنه لم يكن حيتئذ موجوداً فحيث خلقناه وهو في تلك الحالة 
المنافية للخلق بالكلية مع كونه أبعد من الوقوع فلأن نبعثه بإعادة ما عدم منه وقد كان متصفاً بالوجود في وقت على 
ما اختاره بعض أهل السنة أو بجمع المواد المتفرقة وإيجاد مثل ما كان فيها من الإعراض على ما اختاره بعض آخر 
منهم أيضاً أولى وأظهر فما له لا يذكره فيقع فيما يقع فيه من النكير» وقيل: إن العطف على يقول المذكور سابقاً. 
والهمزة لإنكار الجمع لدخولها على الواو المفيدة له» ولا يخل ذلك بصدارتها لأنها بالنسبة إلى جملتها فكأنه قيلء 
أيجمع بين القول المذكور وعدم الذكر: ومحصله أيقول ذلك ولا يذكر أنا خلقناه الخ. 

وقرأ غير واحد من السبعة «يدكَر» بفتح الذال والكاف وتشديدهماء وأصله يتذ كر فأدغم التاء في الذال وبذلك 
قرأ أبي «[فوَرَبّك) أقسامه باسمه عزت أسماؤه مضافاً إلى ضميره عله تتحقيق الأمر بالإشعار ب بعلته وتفخيم شأنه عليه 
الصلاة والسلام ورفع منزلته «إلْتَحْشْرَئْهَمْ4 أي لتجمعن القائلين ما تقدم بالسوق إلى المحشر بعد ما أخرجناهم أحيا 
وفي القسم على ذلك دون البعث إثبات له على أبلغ وجه وآكده كأنه أمر واضح غني عن التصريح به بعد بيان إمكانه 
بما تقدم من الحجة البالغة وإنما المحتاج إلى البيان ما بعد ذلك من الأهوال» وكون الضمير للكفرة القائلين هو الظاهر 
نظراً إلى السياق وإليه ذهب ابن عطية. وجماعة. ولا ينافي ذلك إرادة الواحد من الإنسان كما لا يخفى. 

واستظهر أبو حيان أنه للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم وَالشاطِين4 معطوف على الضمير المنصوب أو مفعول 
معه. روي أن الكفرة يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين كانوا يغوونهم كل منهم مع شيطانه في سلسلة؛ ووجه 
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ذلك على تقدير عود الضمير للناس أنهم لما حشروا وفيهم الكفرة مقرونين بالشياطين فقد حشروا معهم جميعاً على 
طرز ما قيل في نسبة القول إلى الجنسء وقيل: يحشر كل واحد من الناس مؤمنهم وكافرهم مع قرينه من الشياطين ولا 
يختص الكافر بذلك. وقد يستأنس له بما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعاً وما منكم من أحد 
إلا وكل به قرينه من الجن قالوا: وإياك يا رسول الله قال: وإياي إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير) 
ثم لشخضيّثهم حول جَهَنْمْ جشيّا4 باركين على الركب» وأصله جثوو بواوين فاستثقل اجتماعهما بعد ضمتين 
فكسرت الثاء للتخفيف فانقلبت الواو الأولى ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فاجتمعت واو وياء وسبقت إحداهما 
بالسكون فقلبت الواو ياء فأدغمت الياء في الياء وكسرت الجيم اتباعاً لما بعدها, 


وقرأ غير واحد من السبعة بضمها وهو جمع جاث في القراءتين» وجوز الراغب كونه مصدراً نظير ما قيل في 
بكى وقد مرء ولعل إحضار الكفرة بهذه الحال إهانة لهم أو لعجزهم عن القيام لما اعتراهم من الشدة. 

وقال بعضهم: إن المحاسبة تكون حول جهنم فيجثون لمخاصمة بعضهم بعضاً ثم يتبرأ بعضهم من بعضء وقال 
السدي: يجثون لضيق المكان بهم فالحال على القولين مقدرة بخلافه على ما تقدم. وقيل: إنها عليه مقدرة أيضاً لأن 
المراد الجشي حول جهنم» ومن جعل الضمير للكفرة وغيرهم قال: إنه يحضر السعداء والأشقياء حول جهنم ليرى 
السعداء ما نجاهم الله تعالى منه فيزدادوا غبطة وسروراً وينال الأشقياء ما ادخروا لمعادهم ويزدادوا غيظاً من رجوع 
السعداء عنهم إلى دار الثواب وشماتتهم بهم ويجئون كلهم ثم لما يدهمهم من هول المطلع أو لضيق المكان أو لأن 
ذلك من توابع التواقف للحساب والتقاول قبل الوصول إلى الثواب والعقاب» وقيل: إنهم يجثون على ركبهم إظهاراً 
للذل في ذلك الموطن العظيم» ويدل على جثي جميع أهل الموقف ظاهر قوله تعالى: «إوترى كل أمة جائية# 
[الجائية: ۲۸] لكن سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى ما هو ظاهر في عدم جثي الجميع من الأخبار والله تعالى أعل» 
والحال قيل: مقدرة» وقيل: غير مقدرة إلا أنه أسند ما للبعض إلى الكل» وجعلها مقدرة بالنسبة إلى السعداء وغير مقدرة 
بالنسبة إلى الأشقياء لا يصح وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسر لإجههام بجماعات على أنه جمع جثوة 
وهو المجموع من التراب والحجارة أي لنحضرنهم جماعات ثم لتٽزعَنُ من کل شِيعَةٍ4 أي جماعة تشايعت 
وتعاونت على الباطل أو شاعت وتبعت الباطل على ما يقتضيه كون الآية في الكفرة أو جماعة شاعت ديناً مطلقاً على 
ما يقتضيه كونها في المؤمنين وغيرهم أي أَشَدُ عَلَى الرَحْمَن عِتيًا) أي نبواً عن الطاعة وعصياناء وعن ابن عباس 
جراءة» وعن مجاهد كفراء وقيل: افتراء بلغة تميم» والجمهور على التفسير الأول» وهو على ج سائر التفاسير مصدر وفيه 
القراءتان السابقتان في جثياً. 


وزعم بعضهم أنه فيهما جمع جاث وهو خلاف الظاهر هناء والنزع الإخراج كما في قوله تعالى: «إونزع يده 
[الأعراف: 2٠١‏ الشعراء: 7"] والمراد استمرار ذلك أي إنا نخرج ونفوز من كل جماعة من جماعات الكفر أعصاهم 
فأعصاهم إلى أن يحاط بهم فإذا اجتمعوا طرحناهم في النار على الترتيب نقدم أولاهم بالعذاب فأولاهم ولك قوله 
تعالى: ئ خن أَغلَمُ بالّذِينَ هُمْ وَل بها صِليّاك فالمراد. بالذين هم أولى المنتزعون باعتبار الترتيب» وقد يراد 
بهم أوائك باعتبار المجموع فكأنه قيل: ثم لنحن أعلم بتصلية هؤلاء وهم أولى بالصلي من بين سائر الصالين 
ودركاتهم أسفل وعذابهم أشد ففي الكلام إقامة المظهر مقام المضمرء وفسر بعضهم النزع بالرمي من نزعت السهم عن 
القوس أي رميته فالمعنى لنرمين فيها الأعصى فالأعصى من كل طائفة من تلك الطوائف ثم ل لنحن أعلم بتصليتهم؛ 
وحمل الآية على البدء بالأشد فالأشد مروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 
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وجوز أن يراد بأشدهم عتياً رؤساء الشيع وأئمتهم لتضاعف جرمهم بكونهم ضلالاً مضلين قال الله تعالى: 
إالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب با كانوا يفسدون» إوليحملن أثقالهم وأثقالاً مع 
أثقالهم). 

وأخرج ذلك ابن أبي حاتم عن قتادة وعليه لا يجب الاستمرار والإحاطة. وأورد على القول بالعموم أن قوله تعالى 
إأشد عتياً» يقتضي اشتراك الكل في العتي بل في أشديته وهو لا يناسب المؤمنين» وأجيب عنه بأن ذلك من نسبة ما 
للبعض إلى الكل والتفضيل على طائفة لا يقتضي مشاركة كل فرد فرد فإذا قلت: هو أشجع العرب لا يلزمه وجود 
الشجاعة في جميع أفرادهم؛ وعلى هذا يكون في الآية إيماء إلى التجاوز عن كثير حيث خص العذاب بالأشد معصية» 
و«إأيهم» مفعول «إننزعنٌ4 وهو اسم موصول بمعنى الذي مبني على الضم محله النصب ولإأشد» خبر مبتداً 
محذوف أي هو أشد والجملة صلة والعائد المبتدأ ولإعلى الرحمن» متعلق بأشد ولإعتيًاً) تمييز محول عن المبتدأ» 
ومن زعم أنه جمع جعله حال وجوز في الجار أن يكون للبيان فهو متعلق بمحذوف كما في سقيا لك» ويجوز تعلقه 
بعتياًء أما إن كان وصفاً فبالاتفاق» وأما إذا كان مصدراً فعند القائل بجواز تقدم معمول المصدر لا سيما إذا كان ظرفا 
وكذا الكلام في «إبها4 من قوله «إهم أولى بها صلياً» فإنه جوز أن يكون الجار للبيان وأن يكون متعلقاً بأولى وأن 
يكون متعلقاً بصلي» وقد قرىء بالضم والكسر وجوز فيه المصدرية والوصية» وهو على الوصفية حال وعلى المصدرية 
تييز على طرز ما قيل في إعتياً إلا أنه جوز فيه أن يكون تمييزاً عن النسبة بين «إأولى» والمجرور وقد أشير إلى 
ذلك فيما مر. 

والصلي من صلى النار كرضي وبها قاسى حرهاء وقال الراغب: يقال صلي بالنار وبكذا أي بلي به» وعن الكلبي 
أنه فسر الصلي بالدخول» وعن ابن جريج أنه فسره بالخلود» وليس كل من المعنيين بحقيقي له كما لا يخفى» ثم ما 
ذكر من بناء ‏ أي هنا هو مذهب سيبويه» وكان حقها أن تبنى في كل موضع كسائر الموصولات لشبهها الحرف 
بافتقارها لما بعدها من الصلة لكنها لما لزمت الإضافة إلى المفرد لفظاً أو تقديراً وهى من خواص الأسماء بعد الشبه 
فرجعت إلى الأصل فى الأسماء وهو الأعراب ولأنها إذا أضيفت إلى نكرة كانت 0 كل وإذا أضيفت إلى معرفة 
كانت ى بض فحدات في الإعرانية غلى :نا هى امسناه 'وعادت هنا عند إلى ما هو حى الموضول :وهو اجنام لأنه 
لما حذف صدر صلتها ازداد نقصها المعنوي وهو الإبهام والافتقار للصلة بنقص الصلة التي هي كجزئها فقويت 
مشابهتها للحرف» ولم يرتض كثير من العلماء ما ذهب إليه. 

قال أبو عمرو الجرمي: حرجت من البصرة فلم أسمع منذ فارقت الخندق إلى مكة أحداً يقول: لأضربن أيهم 
قائم بالضم» وقال أبو جعفر: النحاس ما علمت أحداً من النحويين إلا وقد خطأ سيبويه في هذه المسألة. 

وقال الزجاج: ما تبين أن سيبويه غلط في كتابه إلا في موضعين هذا أحدهما فإنه يقول ياعراب أي إذا أفردت عن 
الإضافة فكيف يبنيها إذا أضيفت. وقد تكلف شيخنا علاء الدين أعلى الله تعالى مقامه فى عليين للذب عن سيبويه فى 
ذلك 4ا لآ يفي عونة اتقلدة: وقد دكرنا مضا مته في شواشينا على كرح القطر للمضف: ٠‏ 

نعم يؤيد ما ذهب إليه سيبويه من المفعولية قراءة طلحة بن مصرف ومعاذ بن مسلم الهراء أستاذ الفراء وزائدة 
عن الأعمش «إأيهم» بالنصب لكنها ترد ما نقل عنه من تحتم البناء إذا أضيفت وحذف صدر صلتهاء وينبغي إذا كان 
واقفاً على هذه القراءة أن يقول بجواز الأمرين فيها حيتئذ وقال الخليل: مفعول إننزعن4 موصول محذوف وأي هنا 
استفهامية مبتدأ وأشد خبره والجملة محكية بقول وقع صلة للموصول المحذوف أي لننزعن الذين يقال فيهم: أيهم 
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أشدء وتعقب بأنه لا معنى لجعل «النزع) لمن يسأل عنه بهذا الاستفهام» وأجيب بأن ذلك مجاز عن تقارب أحوالهم 
وتشابهها في العتو حتى يستحق أن يسأل عنها أو المراد الذين يجاب بهم عن هذا السؤال» وحاصله لننزعن الأشد عتياً 
وهو مع تكلفه فيه حذف الموصول مع بعض الصلة وهو تكلف على تكلف ومثله لا ينقاس» نعم مثله في الحذف على 
ما قيل قول الشاعر: 


ولقد أبيت من الفتاة يمزل CE‏ لا حرج ولا محروم 


وذهب الكسائي والفراء إلى ما قاله الخليل إلا أنهما جعلا الجملة في محل نصب بننزعن» والمراد لننزعن من 
يقع في جواب هذا السؤال» والفعل معلق بالاستفهام وساغ تعليقه عندهما لأن المعنى لننادين وهما يريان تعليق النداء 
وإن لم يكن من أفعال القلوب وإلى ذلك ذهب المهدويء وقيل: لما كان النزع متضمناً معنى الإفراز والتمييز وهو مما 
يلزمه العلم عومل معاملة العلم فساغ تعليقه. ويونس لا يرى التعليق مخقصاً بصنف من الأفعال بل سائر أصنافها سواء 
في صحة التعليق عنده» وقيل: الجملة الاستفهامية استعنافية والفعل واقع على وکل شيعة» على زيادة من في الإثبات 
كما يراه الأخفش أو على معنى لننزعن بعض كل شيعة بجعل «إمن» مفعولاً لتأويلها باسم» ثم إذا كان الاستغناف 
بيانياً واقعاً في جواب من المنزوعون؟ احتيج إلى التأويل كأن يقال: المراد الذين يقعون في جواب أيهم أشد أو نحو 
ذلك» وإذا كانت أي على تقدير الاستئناف ووقوع الفعل على ما ذكر موصولة لم يحتج إلى التأويل إلا أن في القول 
بالاستئناف عدولا عن الظاهر من كون الكلام جملة واحدة إلى خلاف الظاهر من كونه جملتين. 


ونقل بعضهم عن المبرد أن أيهم فاعل «إشيعة» لأن معناه يشيع» والتقدير لننزعن من كل فريق يشيع أيهم 
وا وأي على هذا على ما قال أبو البقاء. ونقل عن الرضي بمعنى الذي» وفي البحر قال المبرد: أيهم متعلق بشيعة 
فلذلك ا والمعنى أن الذين تشايعوا أيهم أشد كأنهم يتبادرون إلى هذاء ويلزمه أن يقدر 00 لننزعن محذوفاء 
وقدر أيضاً في هذا المذهب من الذين تشايعوا أيهم أشد على معنى من الذين تعاونوا فنظروا أيهم أشدء قال النحاس: 
وهذا قول حسن انتهى» وهو حلاف ما نقل أولًء ولعمري إن ما نسب إلى المبرد أولاً وأخيراً أبرد من يخ» وقيل: إن 
الجملة استفهامية وقعت صفة لشيعة على معنى لننزعن من كل شيعة مقول فيهم أيهم أشد أي من كل شيعة متقاربي 
الأحوال» ومن مزيدة والنزع الرمي» وحكى أبو بكر بن شقير أن بعض الكوفيين يقول: في أيهم معنى الشرط تقول: 
ضربت القوم أيهم غضب» والمعنى إن غضبوا أو لم يغضبوا قال أبو حيان: فعلى هذا يكون التقدير هنا إن اشتد عتوهم 
أو لم يشتد انتهى وهو كما ترى» والوجه الذي ينساق إليه الذهن ويساعده اللفظ والمعنى هو ما ذهب إليه سيبويه 
ومدار ما ذهب إليه في أي من الإعراب والبناء هو المساع في الحقيقة» وتعليلات النحويين على ما فيها إما هي بعد 
الوقوع» وعدم سماع لا يقدح في سماعه فتدبر. 


ون منكةي التفات إلى خطاب الإنسان سواء أريد منه العموم أو حصوص الكفرة لإظهار مزيد الاعتناء 
بمضمون الكلام. وقيل: هو خحطاب للناس وابتداء كلام منه عز وجل بعد ما أثم الغرض من الأول فلا التفات أصلا. ولعم 
الأسبق إلى الذهن لكن قيل يؤيد الأول قراءة ابن عباس وعكرمة وجماعة «إوإن منهم» أي وما منكم أحد جلا 
وَارِدُهَا4 أي داخلها كما ذهب إلى ذلك جمع كثير من سلف المفسرين وأهل السنة» وعلى ذلك قوله تعالى «9إنكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون» [الأنبياء: ۹۸]. وقوله تعالى: في فرعون #إيقدم قومه يوم 
القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورودي زهود: ۹۸]. 
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واحتج ابن عباس بما ذكر على ابن الأزرق حين أنكر عليه تفسير الورود بالدخول وهو جار على تقدير عموم 
الخطاب أيضاً فيدخلها المؤمن إلا أنها تضره على ما قيل» فقد أخرج أحمد» والحكيم الترمذي» وابن المنذرء 
والحاكم وصححه» وجماعة عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن. وقال آخر: يدخلونها 
جميعاً ثم ينجي الله تعالى الذين اتقواء فلقيت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه فذكرت له فقال: وأهوى يإصبعه إلى 
أذنيه صمتاً إن لم أكن سمعت رسول الله َه يقول: «لا ييقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمن برداً وسلاماً 
كما كانت على إبراهيم عليه السلام حتى إن للنار ضجيجاً من بردهم ثم ينجي الله تعالى الذين اتقوا»» وقد ذكر الإمام 
الرازي لهذا الدخول عدة فوائد في تفسيره فليراجع. 

وأخرج عبد بن حميد وابن الأنباري والبيهقي عن الحسن الورود المرور عليها من غير دخول» وروي ذلك أيضاً 
عن قتادة وذلك بالمرور على الصراط الموضوع على متنها على ما رواه جماعة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» 
وير المؤمن ولا يشعر بها بناء على ما أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والحكيم وغيرهم عن خالد بن معدان قال: 
إذا دحل أهل الجنة الجنة قالوا: ربنا ألم تعدنا أن نرد النار قال: بلى ولكنكم مررتم عليها وهي خامدة» ولا ينافي هذا ما 
أخرجه الترمذي والطبراني وغيرهما عن يعلى بن أمية عن النبي عله أنه قال: «تقول النار للمؤمن يوم القيامة جز يا مؤمن 
فقد أطفاً نورك لهبي لجواز أن لا يكون متذكراً هذا القول عند السؤال أو لم يكن سمعه لاشتغاله» وأخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن زيد أنه قال في الآية: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهريها ورود المشركين أن يدخلوهاء ولا بد 
على هذا من ارتكاب عموم المجاز عند من لا يرى جواز استعمال اللفظ في معنيين» وعن مجاهد أن ورورد المؤمن 
النار هو مس الحمى جسده في الدنيا لما صح من قوله عله «الحمى من فيح جهنم» ولا يخفى خفاء الاستدلال به 
على المطلوب. 

واستدل بعضهم على ذلك با أخرجه ابن جرير عن أبي هريرة قال: حرج رسول الله َيه يعود رجلاً من أصحابه 
وعكاً وأنا معه فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى يقول هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن لتكون حظه من 
النار في الآخرة وفيه خفاء أيضأ»؛ والحق أنه لا دلالة فيه على عدم ورود المؤمن المحموم في الدنيا النار في الآخرة» 
وقصارى ما يدل عليه أنه يحفظ من ألم النار يوم القيامة, وأخرج عبد ابن حميد عن عبيد بن عمير أن الورود الحضور 
والقرب كما في قوله تعالى «إولما ورد ماء مدين» [القصص: ۲۳] واختار بعضهم أن المراذ حضورهم جاثين 
حواليهاء واستدل عليه بما ستعلمه إن شاء الله تعالى» ولا منافاة بين هذه الآية وقوله تعالى: «إأولئك عنها مبعدون» 
[الأنبياء: ]٠١١‏ لأن المراد مبعدون عن عذابهاء وقيل: المراد إبعادهم عنها بعد أن يكونوا قرياً منها كان أي 
ورودهم إياها إعَلًّى رَبك حَثْماً4 أمراً واجباً كما روي عن ابن عباس» والمراد بمنزلة الواجب في تحتم للوقوع إذ لا 
يجب على الله تعالى شيء عند أهل السنة ظمَقْضِيًا قضى بوقوعه البتة. 

وأخرج الخطيب عن عكرمة أن معنى كان حتماً مقضياً كان قسماً واجباً» وروي ذلك أيضاً عن ابن مسعود 
والحسن وقتادة» قيل: والمراد منه إنشاء القسم» وقيل: قد يقال: إن إعلى ربك( المقصود منه اليمين كما تقول: لله 
تعالى على كذا إذ لا معنى له إلا تأكد اللزوم والقسم لا يذكر إلا لمثله» وعلى ورد في كلامهم كثيراً للقسم كقوله: 

على إذا ما جعت ليلى أزورها زيارة بيت الله رجلان حافيا 


فإن صيغة النذر قد يراد بها اليمين كما صرحوا به ويجوز أن يكون المراد بهذه الجملة القسم كقولهم: عزمت 
عليك إلا فعلت كذا انتهى» ويعلم مما ذكر المراد من القسم فيما أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن 
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ماجة وغيرهم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيهُ: «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تجلة القسم). 

وقال أبو عبيدة. وابن عطية وتبعهما غير واحد: إن القسم في الخبر إشارة إلى القسم في المبتدأ أعني «إوإن 
منكم إلا واردهاك, وصرح بعضهم أن الواو فيه للقسم» وتعقب ذلك أبو حيان بأنه لا يذهب نحوي إلى أن مثل هذه 
الواو واو قسم لأنه يلزم من ذلك حذف المجرور وإبقاء الجار وهو لا يجوز إلا أن وقع في شعر أو نادر كلام بشرط أن 
تقوم صفة المحذوف مقامه كما في قوله: والله ما ليلي ينام صاحبه. 

وقال أيضاً: نص النحويون على أنه لا يستغنى عن القسم بالجواب لدلالة المعنى إلا إذا كان الجواب باللام أو 
بأن وأين ذلك في الآية» وجعل ابن هشام تحلة القسم كناية عن القلة وقد شاع في ذلك» ومنه قول كعب: 

تهدئ :على ينسرات وهي لاحقة ذوابل مسهن الأرض تحليل 

فإن المعنى مسهن الأرض قليل كما يحلف الإنسان على شيء ليفعلنه فيفعل منه اليسير ليتحلل به من قسمه ثم 
قال: إن فيما قاله جماعة من المفسرين من أن القسم على الأصل وهو إشارة إلى قوله تعالى: «إوإن منكم إلا واردها» 
الخ نظراً لأن الجملة لا قسم فيها إلا إن عطفت على الجمل التي أجيب بها القسم من قوله تعالى: إفوريك 
أنحشرنهم# إلى آخرها وفيه بعد انتهى. والخفاجي جوز الحالية والعطف, وقال: حديث البعد غير مسموع لعدم 
تخلل الفاصل وهو كما ترى» ولعل الأسلم من القيل والقال جعل ذلك مجازاً عن القلة وهو مجاز مشهور فيما ذكرء 
ولا يعكر على هذا ما أخرجه أحمد والبخازي في تاريخه والطبراني وغيرهم عن معاذ بن أنس عن رسول الله عب أنه 
قال: «من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله تعالى متطوعاً لا يأخذه سلطان لم ير النار بعينه إلا تحلة القسم فإن 
الله تعالى يقول: #وإن منكم إلا واردها». 

فإن التعليل صحيح مع إرادة القلة من ذلك أيضاً فكأنه قيل: لم ير النار إلا قليلاً لأن الله تعالى أخبر بورورد كل 
أحد إياها ولا بد من وقوع ما أخبر به ولولا ذلك لجاز أن لا يراها أصلاً َم جي الّذينَ اموا بالإخراج منها على 
ما ذهب إليه الجمع الكثير «إوتَذرٌ الظالمينَ فيهًا جشيًا) على ركبهم كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن 
زيدء وهذه الآية ظاهرة عندي في أن المراد بالورود الدخول وهو الأمر المشترك. 

وقال بعضهم: إنها دليل على أن المراد بالورود الجثو حواليها وذلك لأن ننجي. إونذر» تفصيل للجنس 
فكأنه قيل ننجي هؤلاء ونترك هؤلاء على حالهم الذي أحضروا فيه جاثين» ولا بد على هذا من أن يكون التقدير في 
حواليهاء وأنت تعلم أن الظاهر عدم التقدير والجثو لا يوجب ذلك» وخولف بين قوله تعالى: «إاتقوا» وقوله سبحانه 
«الظالمين4 ليؤذن بترجيح جانب الرحمة وأن التوحيد هو المنجي والإشراك هو المردي فكأنه قيل: ثم ندجي من 
وجد منه تقوى ما وهو الاحتراز من الشرك ونهلك من اتصف بالظلم أي بالشرك وثبت عليه وفي إيقاع «إنذر» مقابلاً 
لننجي إشعار بتلك اللطيفة أيضأء قال الراغب: يقال فلان يذر الشيء أي يقذفه لقلة اعتداده به. ومن ذلك قيل لقطعة 
اللحم التي لا يعتد بها وذرء وجيء بشم للإيذان بالتفاوت بين فعل الخلق هو وورودهم النار وفعل الحق سبحانه 
وهوالنجاة والدمار زماناً ورتبة قاله العلامة الطيبي طيب الله تعالى ثراه» والذي تقتضيه الآثار الواردة في عصاة المؤمنين 
أن يقال: إن التنجية المذكورة ليست دفعية بل تحصل أولاً فأولاً على حسب قوة التقوى وضعفها حتى يخرج من النار 
من في قلبه وزن ذرة من خير وذلك بعد العذاب حسب معصيته وما ظاهره من الأخبار كخبر جابر السابق إن المؤمن لا 
تضره النار مؤول بحمل المؤمن على المؤمن الكامل لكثرة الأخبار الدالة على أن بعض المؤمنين يعذبون. 

ومن ذلك ما أخرجه الترمذي عن جابر رضي الله تعالى عنه أيضاً قال: قال رسول الله ع «يعذب ناس من أهل 
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الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في حميل السيل» ومن هنا حظر بعض العلماء أن يقال في الدعاء: اللهم اغفر لجميع أمة 
محمد عه جميع ذنوبهم أو اللهم لا تعذب أحداً من أمة محمد عه هذاء وقال بعضهم: إن المراد من التنجية على 
تقدير أن الخطاب خاص بالكفرة أن يساق الذين اتقوا إلى الجنة بعد أن كانوا على شفير الناره وجيء بشم لبيان التفاوت 
بین ورود الكافرين النار وسوق المذكورين إلى الجنة وأن الأول للإهانة والآخر للكرامة وأنت تعلم أن الذين يذهب 
بهم إلى الجنة من الذين اتقوا من غير دخول في النار أصلاً ليسوا إلا الخواص. والمعتزلة خحصوا الذين اتقوا بغير 
أصحاب الكبائر وأدخلوهم في الظالمين واستدلوا بالآية على خلودهم في النار وكانوا ظالمين. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس وابن مسعود وأبي رضي الله تعالى عنهم والجحدري ومعاوية بن قرة 
ويعقوب ل بفتح الثاء أي هناك وابن ی ليلى نة بالفتح مع هاء السكت وهو ظرف متعلق بما بعده وقراً یحیی 
والاعمش. والكسائي وابن محيصن ويعقوب «ُٽجي» بتخفيف الجيم. وقریءِ «يُنْجي) وويُتججي) بالتشديد والتخفيف 
مع البناء للمفعول» وقرأت فرقة «نجبي) بنون واحدة مضمومة وجيم مشددة) وقراً علي کرم الله تعالى وجهه «(ننحي) 
بحاء مهملة» وهذه القراءة تؤيد بظاهرها تفسير الورود بالقرب والحضور هرادا لى عَلَيْهِمْ) الآية إلى آخرها حكاية 
لما قالوا عند سماع الآيات الناعية عليهم فظاعة حالهم ووخامة مآلهم أي وإذا تتلى على المشركين لَإآيَائْتَا# التي من 
جملتها الآيات السابقة هبيات أي ظاهرات الإعجاز تحدي بها فلم يقدر على معارضتها أو مرتلات الألفاظ 
ملخصات المعنى نات التقاضد أن مدكنات او اها قد تمه ايان بالسيدكنات ار ن اقول 2 وول 
أو فعلء والوجه كما في الكشاف أن يكون إبينات» حالاً مؤكدة لمضمون الجملة وإن لم يكن عقدها من اسمين 
لأن المعنى عليه. 

وقرأ أبو حيوة والأعرج وابن محيصن «وإذا يتلى» بالياء التحتية لأن المرفوع مجازي التأنيث مع وجود الفاصل 
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قال الذينَ كفرُوا4 أي قالوا. ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه على أنهم قالوا ما قالوا كافرين مما يتلى عليهم 
رادين له أو قال الذين مردوا منهم على الكفر وأصروا على العتو والعناد وهم النضر بن الحارث وأتباعه الفجرة فإن الآية 
نزلت فيهم. واللام في قوله تعالى «إللذينَ آمَنُوا» للتبليغ كما في قلت له كذا إذا خاطبته به» وقيل لام الأجل أي قالوا 
لأجلهم وفي حقهم» ورجح الأول بأن قولهم ليس في حق المؤمنين فقط كما ينطق به قوله تعالى «إأيّ القريقين) أي 
المؤمنين والكافرين كأنهم قالوا: أينا خير نحن أو أنتم دما م4 أي مكاناً ومنزلاء وأصله موضع القيام ثم استعمل 
لمطلق المكان. وقرأ ابن كير وابن محيصن وحميد والجعفي وأبو حاتم عن ا عمرو «مُقَاما) بضم الميم وأصله 
موضع الإقامة» والمراد به أيضاً المنزل والمكان فتتوافق القراءتان. 
يقيم» ورأيت في بعض المجموعات كلاماً ينسب لأبي السعود عليه الرحمة في الفرق بين المقام بالفتح والمقام 
بالضم وقد سأله بعضهم عن ذلك بقوله: 

ياوحيدالدهريا شيخ الأنام نبتغي فرق المقام والمقام 

وهو أن الأول يعني المفتوح الميم موضع قيام الشيء أعم من أن يكون قيامه فيه بنقسه أو يإقامة غيره ومن أن 
يكون ذلك بطريق المكثف فيه أو بدونه» والثاني موضع إقامة الغير إياه أو موضع قيامه بنفسه قياماً ممتدأء فإن كان 
الفعل الناصب ثلائياً فمقتضى المقام هو الأول» وكذا إن كان رباعياً ولم يقصد بيان كون المقام موضع قيام المضاف 
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إليه بإقامة غيره أو موضع قيامه الممتد» وأما إذا قصد ذلك فمقتضاه الثاني كما إذا قلت: أقيمت تاء القسم مقام الواو 
ل ل ا ا و 

لها قد نر ل مدرلة موضع قيامها بأنفسها وجعل اا 5 بالاستعمال الطارىء 28 مجرى المقام EN‏ 
لذوات الاختيار» هذا إذا كان المقام ظرفاً أما إذا كان مصدراً ميمياً والفعل الناصب رباعي فحقه ضم الميم انتهى المراد 


ملة. 


وأنت تعلم أنه في هذا المقام ليس منصوباً على الظرفية ولا على المصدرية بل منصوب على التمييز وهو 
مرل عن المعدا على ها ف أي أي الفريقين مقامه خير وخسن دي أي مجلساً ومجتمعا وفي البحر هو 
المجلس الذي يجتمع فيه لحادثة أو مشورة» وقيل: مجلس أهل الندى أي الكرم. وكذا النادي يروي أنهم كانوا 
يرجلون شعورهم ويدهنونها ويتطيبون ويلبسون مفاخر الملابس ثم يقولون ذلك لفقراء المؤمنين الذين لا يقدرون على 
ذلك إذا تليت عليهم الآيات» قال الإمام: ومرادهم من ذلك معارضة المؤمنين كأنهم قالوا: لو كنتم على الحق وكنا 
على الباطل كان حالكم في الدنيا أحسن وأطيب من حالنا لأن الحكيم لا يليق به أن يوقع أولياءه المخلصين في 
العذاب والذل وأعداءه المعرضين عن خدمته في العز والراحة لكن الكفار كانوا في النعمة والراحة والمؤمنين كانوا 
بعكس ذلك فعلم أن الحق ليس مع المؤمنين» ا ا ا تعالى 
11111119 انا وَرئيا». 

وحاصله أن كثيراً ممن كان أعظم نعمة منكم في الدنيا كعاد. وثمود. وأضرابهم من الأمم العاتية قد أهلكهم 
الله تعالى فلو دل حصول نعمة الدنيا للإنسان على كونه مكرماً عند الله تعالى وجب أن لا يهلك أحداً من المتنعمين 
في الدنياء وفيه من التهديد والوعيد ما لا يخفى كأنه قيل فلينظر هؤلاء أيضاً مثل ذلك» و«كم» خبرية للتكثير مفعول 
إأهلكنا», وقدمت لصدارتهاء وقيل: استفهامية والأول هو الظاهر ولإمن قرن) بيان لإبهامها. والقرن أهل كل عصرء 
وقد اختلف في مدته وهو من قرن الدابة سمي به لتقدمه» ومنه قرن الشمس لأول ما يطلع منها. و«هم أحسن) في حيز 
النصب على ما ذهب إليه الزمخشري وتبعه أبو البقاء صفة لكم ورده أبو حيان بأنه قد صرح الأصحاب بأن كم سواء 
كانت خبرية أو استفهامية لا توصف ولا يوصف بهاء وجعله صفة «إقرن» وضمير الجمع لاشتمال القرن على أفراد 
كثيرة ولو أفرد الضمير لكان عربياً أيضاً. ولا يرد عليه كما قال الخفاجي: كم من رجل قام وكم من قرية هلكت بناء 
على أن الجار والمجرور يتعين تعلقه بمحذوف هو صفة لكم كما ادعى بعضهم أن الرضي أشار إليه لأنه يجوز في 
الجار والمجرور أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف والجملة مفسرة لا محل لها من الإعراب فما ادعى غير مسلم عند 
ولإأثاثا» تمييز وهو متاع البيت من الفرش والثياب وغيرها واحدها أثاثة» وقيل: لا واحد لها وقيل: الأثاث ماجد من 
المتاع والخزثي ما قدم وبلى» وأنشد الحسن بن علي الطوسي: 

تقنادم العحهد من أم الولية بغا ففرا ودار ات اة ويفا 

والرئي المنظر كما قال ابن عباس. وغيره» وهو فعل بمعنى مفعول من الرؤية كالطحن والسقي. وقرأ الزهري وأبو 
جعفر وشيبة وطلحة في رواية الهمداني وأيوب وابن سعدان وابن ذكوان وقالون «ريا» بتشديد الياء من غير همز فاحتمل 
أن يكون من ذلك على قلب الهمزة ياء وإدغامها. واحتمل أن يكون من الري ضد العطش والمراد به النضارة والحسن. 
وقرأ أبو بكر في رواية الأعمش «ريئأ» بياء ساكنة بعدها همزة وهو على القلب ووزنه فلعاء وقرىء «رياء» بياء بعدها ألف 
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بعدها همزة حكاها اليزيدي. ومعناها كما في الدر المصون مراءاة بعضهم بعضاً. 

وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «ريا بحذف الهمزة والقصر فتجاسر بعض الناس وقال: هي لحن» وليس 
كذلك بل حرجت على وجهين أحدهما أن يكون الأصل «ربًا) بتشديد الياء فخفف بحذف إحدى الياءين وهي الثانية 
لأنها التي حصل بها الثقل ولأن الآخر محل التغيير وذلك كما حذفت في لا سيما. والثاني أن يكون الأصل «ر رَيكا) بياء 
ساكنة بعدها همزة فنقلت حركة الهمزة إلى الياء ثم حذفت على القاعدة المعروفة. 

وقرأ ابن عباس أيضاً وابن جبير ويزيد البربري والأعصم المكي (رَيَا بالزاي وتشديد الياء وهو المحاسن 
المتصوعة يقال روا ا بالفتح أي جمعه» ويراد منه الأثاث أيضاً كما ذكره المبرد في قول الثقفي: 

ااك لانن يئ ماتا بذي الزي الجميل من الأثاث 

والظاهر في الآية المعنى الأول فل مَنْ كَانَ في الضَّلالّة4 الخ أمر منه تعالى لرسوله لله بأن يجيب هؤلاء 
المفتخرين بما لهم من الحظوظ الدنيوية على المؤمنين ببيان مآل أمر الفريقين إما على وجه كلي متناول لهم ولغيرهم 

من المنهمكين في اللذة الفانية المبتهجين بها على أن من على عمومهاء وإما على وجه حاص بهم على أنها عبارة 

عنهم. ووصفهم بالتمكن في الضلالة لذمهم والإشعار بعلة الحكم أي من كان مستقراً في الضلالة مغموراً بالجهل 
والغفلة عن عواقب الأمرر ليذ له الرَحْمِنُ مَذَاك أي يمد سبحانه له ويمهله بطول العمر وإعطاء المال والتمكن من 
التصرفات فالطلب في معنى الخبرء واختير للإيذان بأن ذلك مما ينبغي أن يفعل بموجب الحكمة لقطع المعاذير كما 
ينبىء عنه قوله تعالى: «إأو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر» [فاطر: ۳۷] فيكون حاصل المعنى من كان في 
الضلالة فلا عذر له فقد أمهله الرحمن ومد له مدا وجوز أن يكون ذلك للاستدراج كما ينطق به قوله تعالى: ما ملي 
لهم ليزدادوا إثما» [آل عمران: 116] وحاصل المعنى من كان في الضلالة فعادة الله تعالى أن يمد له ويستدرجه ليزداد 
إثمأء وقيل: المراد الدعاء بالمد إظهاراً لعدم بقاء عذر بعد هذا البيان الواضح فهو على أسلوب إربنا ليضلوا عن 
سبيلك, [يونس: ۸۸] إن حمل على الدعاء» قال في الكشف: الوجه الأول أوفق بهذا المقام» والتعرض لعنوان 
الرحمانية لما أن المدن أحكامها حى إِذَا رَأوا ما يُوْعَدُونَ4 | إلى آخره غاية للمد وجمع الضمير في الفغلين باعتبار 
معنى من كما أن الأفراد في الضميرين الأولين باعتبار لفظهاء وما اسم موصول والجملة بعده صلة والعائد محذوف أي 
الذي يوعدونه» واعتبار ما مصدرية خلاف الظاهر. 


وقوله تعالى: ` i}‏ الْعَذَابَ وما السّاعَة»4 بدل من «ما» وتفصيل للموعود على طريقة منع الخلوء والمراد 
بالعذاب العذاب الدنيوي بغلبة المؤمنين واستيلائهم عليهم» والمراد بالساعة قيل: يوم القيامة وهو الظاهر. 

وقيل: ما يشمل حين الموت ومعاينة العذاب ومن مات فقد قامت قيامته وذلك لتتصل الغاية بالمغيا فإن المد لا 
العلل بره القيامة» وأجيب بأن أمر الفاصل سهل لأن أمور هذه الدنيا لزوالها وتقضيها لا تعد فاصلة كما قيل: ذلك في 
قوله تعالى: «إأغرقوا فأدخلوا نار [نوح: ]٠٠‏ وقوله تعالى: «فَسَيَْمَلُونَ4 جواب الشرط وهما في الحقيقة الغاية إن 
اقلنا: إن المجموع هو الكلام أو مفهومه فقط إن قلنا: إنه هو الكلام والشرط قيد له» و«إحتى» عند ابن مالك جارة 
وهي لمجرد الغاية لا جارة ولا عاطفة عند الجمهور وهكذا هي كلما دخلت على إذا الشرطية وهي منصوبة بالشرط أو 
الجزاء على الخلاف المشهورء والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب» والمراد حتى إذا عاينوا ما يوعدون من 
العذاب الدنيوي أو الأخروي فقط فسيعلمون حينعذ «إمَنْ هُوَ سر مكاناً من الفريقين بأن يشاهدوا الأمر على عكس 
ما كانوا يقدرونه فيعلمون أنهم شر مكاناً لا خير مقاماً وفي التعبير بالمكان هنا دون المقام المعبر به هناك مبالغة في 
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إظهار سوء حالهم «وَأَضْعَفُ جُنْد 4 أي فة وأنصاراً لا أحسن ندياًء ووجه التقابل أن حسن الندى باجتماع وجوه القوم 
وأعيانهم وظهور شوكتهم واستظهارهم. 

وقيل: إن المراد من الندي هناك من فيه كما يقال المجلس العالي للتعظيم وليس المراد أن له ئمة جنا متف 
كلا «إولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرآً [الكهف: ]٤١‏ وإنما ذكر ذلك رداً لما كانوا يزعمونه 
من أن لهم أعواناً من شركائهم» والظاهر أن من موصولة وهي في محل نصب مفعول «يعلمون» وتعدى إلى واحد لان 
العلم بمعنى المعرفة» وجملة إهو شر صلة الموصول. وجوز أبو حيان كونها استفهامية والعلم على بابه والجملة في 
موضع نصب سادة مسد المفعولين وهو عند أبي البقاء فصل لا مبتداً. 


وجوز الزمخشري وظاهر صنيعه اختياره أن يكون ما تقدم غاية لقول الكفرة أي الفريقين «إخير الخ. 


وقوله تعالى: «إكم أهلكنا» الخ إوقل من كان الخ جملتان معترضتان للإنكار عليهم أي لا يبرحون يقولون 
هذا القول ويتولعون به لا يتكافون عنه إلى أن يشاهدوا الموعود رأي عين إما العذاب في الدنيا بأيدي المؤمنين وإما يوم 
القيامة وما ينالهم فيه من الخزي والنكال فحيئذ يعلمون أن الأمر على عكس ما قدروه وتعقبه في البحر بأنه في غاية 
البعد لطول الفصل بين الغابة والمغيا مع أن الفصل بحملتي اعتراض فيه حلاف أبي علي فإنه لا يجيزه» وأنت تعلم 
أيضاً بعد إصلاح أمر انقطاع القول حين الموت وعدم امتداده إلى يوم القيامة أن اعتبار استمرار القول وتكرره لا يتم 
بدون اعتبار استمرار التلاوة لوقوع القول في حيز جواب إذا وهو كما ترى. 


8 
ی Ao‏ و كي سه وو لله 


ee‏ مرا 3 في ت الى 


تا 01 رر سه 2 CC‏ 
4 0 ر سے SS‏ ص رر د روم ر ه م 
2 وش ده 2 ا ردا ي اوا ون و تكن أله 


رمسم 0 205 


ءالهة ليكونوأ كم عر < 0 كلا سکرو ب بعبادتهم ویودون عَم ضِدًا ٠‏ 8 ا أزسلنا َلسَيطِينَ 
عل الْكفْرتَ ۇر ا حم قلا جل يهم اتاد ۰ 0 اوم در الْمَتَّقِينَ إل لمن 


سے و لل کے سايه 5 ص > ر سل ثور 
وفدا ره Ao‏ ولسوق الم اجون 41 E‏ لسَّفَحَدَ إلَا من اد عِندَ اليَمن عهدا ‏ 0 
وص دوس a.‏ َو 


كنا اد من ولا < 3 لذ ياك 5 كاه الوت يفط رن مله وه عق اليل 


انها - ضر و 
كد 2 رم 2 e‏ 


ا أن دعو للحن ولدا ی وما ينْبَغى لرن نيحد ودا < إن ڪل مني 


0 رمع > سم کے وس اا اکرو ليك ر دن 04 
اموب و رض اق لمان عد 0 ˆ َد صله وَعَدَّهم عدا و 006 ءاتيه يوم لْقَيْلمَةٍ 


کک سار ل 3 


3 2 2 س م ۶ L٥‏ سے م ء سار و 
قربا 22 إن الت اموأ وَعمِلُوأ آلصَبِحمِسيَبسَل ا تحن ودا 25 اما مره إِسَالِلكت 
لتر يه المت لتقي وَشدرَيه درل 3 وك اهر يرن مش منم ِن وأو 


AE E اوه رع‎ O OTS ES 4٤ 


طرَيَزيدُ الله الّذِينَ امْتَدَوا هُدى) كلام مستأنف سيق لبيان حال المهتدين إثر بيان حال الضالين كما اختاره أبو 
السعود» واختار الزمخشري وتبعه أبو البقاء أنه عطف على موضع إفليمدد» الخ ولم يجوزه أبو حيان سواء كان 
«فليمدد) دعاء أو خبراً في صورة الطلب لأنه في موضع الخبر إن كانت من موصولة» وفي موضع الجزاء إن كانت 
شرطية وموضع المعطوف موضع المعطوف عليه والجملة التي جعلت معطوفة خالية من ضمير يربط الخبر بالمبتداً 
والجواب بالشرطء؛ وقيل عليه أيضاً: إن العطف غير مناسب من جهة المعنى كما أنه غير مناسب من جهة الإعراب إذ 
لا يتجه أن يقال: من كان في الضلالة يزيد الله الذين اهتدوا هدى. وأجيب عن هذا بأن المعنى من كان في الضلالة 
زيد في ضلالته وزيد في هداية أعدائه لأنه مما يغيظه وعما سبق بأن من شرطية لا موصولة. واشتراط ضمير يعود من 
الجزاء على اسم الشرط غير الظرف ممنوع وهو غير متفق عليه عند النحاة كما في الدر المصون مع أنه مقدر كما 
سمعت ولا يخفى أن هذا العطف لا يخلو عن تكلف» واختار البيضاوي أنه عطف على مجموع قوله تعالى من كان 
في الضلالة فليمدد» الخ ليتم التقابل فإنه عه أمر أن يجيبهم عن قولهم المؤمنين أي الفريقين الخ فليأت بذكر 
القسمين أصالة. قال الطيبي: فكأنه قيل: قل من كان في الضلالة من الفريقين فليمهله الله تعالى وينفس في مدة حياته 
ليزيد في الغي ويجمع الله تعالى له عذاب الدارين ومن كان في الهداية منهما يزيد الله تعالى هدايته فيجمع سبحانه له 
خير الدارين. وهذا الجواب من الأسلوب الحكيم وفيه معنى قول حسان: 

أتهجوه ولست له بكفء فش كالخ ي ركا قدا 


في الدعاء والاحتراز عن المواجهة» وفي الكشف أن هذا أولى مما اختاره الزمخشري وَالْيَاقيَاتُ 
الصالحاث) قد تقدمت الأقوال المأثورة في تفسيرهاء واختير أنها الطاعات التي تبقى فوائدها وتدوم عوائدها لعمومه 
وكلها َير عند رَبك رابا بمعناه المتعارف» وقيل: عائدة مما متع به الكفرة من النعم المخدجة الفانية التي 
يفتخرون بها ِوَخَيْر من ذلك أيضاً «مَرَدَا أي مرجعاً وعاقبة لأن عاقبتها المسرة الأبدية والنعيم المقيم وعاقبة 
ذلك الحسرة السرمدية والعذاب الأليم. وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره مُه من اللطف والتشريف 
ما لا يخفى. وتكرير الخير لمزيد الاعتناء ببيان الخيرية وتأكيد لها. وفي الآية على ما ذكره الزمخشري ضرب من 
التهكم بالكفرة حيث أشارت إلى تسمية جزائهم ثواباً. والمفاضلة على م قال على طريقة ‏ الصيف أحر من الشتاء - 
أي أبلغ في حره من الشتاء في برده وليست على التهكم لأنك لو قلت: النار خير من الزمهرير أو بالعكس تهكماً كان 
التهكم على بابه في المفضل والمفضل عليه وذلك مما لا يتمشى فيما نحن فيه. وحاصل ما أراده أن المراد ثواب 
هؤلاء أبلغ من ثواب أولئك أي عقابهم. وقول صاحب التقريب فيه: إنه غير معلوم جوابه كيف لا وقد سبقت الرحمة 
الغضب وفي الجنة من الضعف والإفضال ما لا يقادر قدره والنار من عدله تعالى» وقوله: إنه غير مناسب لمقام التهديد 
مع ما فيه من المنع يرد عليه أن الكلام مبني على التقابل وأنه على المشاكلة في قولهم إأي الفريقين خير مقاما» 
وأحسن ندياً فوعد هؤلاء ليس لمجرد تهديد أولنك بل مقصود لذاته قاله في الكشف. 

وقال صاحب الفرائد: ما قاله الزمخشري بعيد عن الطبع والاستعمال وليس في كلامهم ما يشهد له» ويمكن أن 
يقال: المراد ثواب الأعمال الصالحة في الآخرة خير من ثوابهم في الدنيا وهو ما حصل لهم منها من الخير بزعمهم 
ومما أوتوا من المال والجاه والمنافع الحاصلة منهما اه ورد إنكاره له بأن الزجاج ذكره في قوله تعالى: «إأذلك خير 
أم جنة الخلد التي وعد المتقون» [الفرقان: ]٠١‏ وأن له نظائر. والبعد عن الطبع في حيز المنع. 

وقال بعض المحققين: إن أفعل في الآية للدلالة على الاتصاف بالحدث وعلى الزيادة المطلقة كما قيل في 
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يوسف عليه السلام أحسن إخوته وهي إحدى حالاته الأربع التي ذكرها بعض علماء العربية» فالمعنى أن ثوابهم 
ومردهم متصف بالزيادة في الخيرية على المتصف بها بقطع النظر عن هؤلاء المفتخرين بدنياهم فلا يلزم مشاركتهم 
في الخيرية فتأمل. والجملة على ما ذهب إليه أبو السعود على تقديري الاستناف والعطف فيما قبلها مستأنفة واردة من 
جهته تعالى لبيان فضل أعمال المهتدين غير داخلة في حيز الكلام الملقن لقوله سبحانه «إعند ربك)» وقال العلامة 
الطيبي: الذي يقتضيه النظم الكريم أن هذه الجملة تتميم لمعنى قوله سبحانه «إويزيد الله الذين اهتدوا هدى» 
ومشتملة على تسلية قلوب المؤمنين مما عسى أن يختلج فيها من مفاخرة الكفرة شيء كما أن قوله تعالى «إحتى إذا 
رأوا - إلى جنا تنميم لوعيدهم» وكلاهما من تتمة الأمر بالجواب عن قولهم أي الفريقين خير مقاما وأحسن 
ندياً» وجعل التعبير بخير وارداً على طريق المشاكلة. وما ذكره من كون ذلك من تتمة الجواب هو المنساق إلى 
الذهن إلا أن ظاهر الخطاب يأباه وقد يتكلف له ولعلنا قد أسلفنا في هذه السورة ما ينفعك في أمره فتذكر. 
لأفْرَأَنِتَ الذي كَفَرَ بآياتتا# أي بآياتنا التي من جملتها آيات البعث. أخرج البخاري ومسلم والترمذي 
والطبراني وابن حبان وغيرهم عن خباب بن الأرت قال: كنت رجلا قيناً وكان لي على العاصي بن وائل دين فأنيته 
أتقاضاه فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد مله فقلت: لا وال لا أكفر بمحمد له حتى تموت ثم تبعث 
قال: فإني ذا مت ثم بعثت جتتني ولي ثم مال وولد فأعطيك فأنزل الله تعالى «إأفرأيت4 الخ. 
وفي رواية أن خباباً قال له لا والله لا أكفر بمحمد عي حياً ولا ميتاً ولا إذا بعثت فقال العاصي: فإذا بعثت 
جتني الخ» وفي رواية أن رجالاً من أصحاب النبي مَك أنره يتقاضون ديناً لهم عليه فقال: ألستم تزعمون أن في الجنة 
ذهباً وفضة وحريراً ومن كل الشمرات؟ قالوا: بلى قال: موعد كم الآخرة والله لأوتين مالاً وولداً ولأوتين مثل كتابكم 
الذي جفتم به فنزلت» وقيل: نزلت في الوليد ب بن المغيرة» وقد كانت له أقوال تشبه ذلك» وقال أبو مسلم: هي عامة في 
كل من له هذه الصفة» والأول هو الثابت في كتب الصحيح» > والهمزة للتعجيب من حال ذلك الكافر والإيذان بأنها من 
الغرابة والشناعة بحيث يجب أن ترى ويقضي منها العجب» والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي أنظرت فرأيت 
الذي كفر بآياتنا الباهرة التي حقها أن يؤمن بها كل من وقف عليها لقال مستهزأ بها مصدراً كلامه باليمين الفاجرة 
والله طلأُوتينُ في الآخرة واردة في الدنيا كما حكاه الطبرسي عن بعضهم تأباه الأخبار الصحيحة إلا أن يحمل الإيتاء 
على ما قيل على الإيتاء المستمر إلى الآخرة أي لأوتين إيتاء مستمراً لقالا وَوَلَدأ والمراد أنظر إليه فتعجب من حالته 
البديعة وجرأته الشنيعة» وقيل: إن الرؤية مجاز عن الأخبار من إطلاق السبب وإرادة المسببءوالاستفهام مجاز عن 
الأمر به لأن المقصود من نحو قولك: ما فعلت أخبرني فهو إنشاء تجوز به عن إنشاء آخر والفاء على أصلها. 
والمعنى أخبر بقصة هذا الكافر عقيب حديث أولئك الذين قالوا: أي الفريقين خير مقاما» الآية» وقيل: 
عقيب حديث من قال: إإذا ما مت الخ وما قدمنا في معنى الآية هو الأظهر واختاره العلامة أبو السعود. 
وتعقب الثاني بقوله: أنت خبير بأن المشهور استعمال لإأرأيت4 في معنى أخبرني بطريق الاستفهام جارياً على 
أصله أو مخرجاً إلى ما يناسبه من المعاني لا بطريق الأمر بالأخبار لغيره وإرادة أخبرني هنا مما لا يكاد يصح كما لا 
وقيل: المراد لأوتين في الدنيا ويأباه سبب النزول» قال العلامة: إلا أن يحمل على الإيتاء المستمر إلى الآخرة 
فحيقذ ينطبق على ذلك. وقرأ حمزة والكسائى والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى وابن عيسى الأصبهاني «وْلْداً» بضم 
لواف سكو الام ف اهو اسع ولد اد واد وار ر 


3 واه ا امار لابلا ب الح وه ماو و3 زود لوووط ANAT‏ 


وللقد رأيتت كار قد لملوا مالا وولدا 
وقيل هو لغة في ولد كالعرب والعرب» وأنشدوا له قوله: 
فليت فلاناً كان في بطن أمه وليخت فوا كاو رة هار 


والحق أنه ورد في كلام العرب مفرداً وجمعاً وكلاهما صحيح هنا. وقرأ عبد الله ويحبى بن يعمر (ولَّداً بكسر 
الواو وسكون اللام وهو بمعنى ذلك» وقوله تعالى: «أطَلَعَ الْقِيت» رد لكلمته الشنعاء وإظهار لبطلانها إثر ما أشير إليه 
بالتعجيب منهاء فالجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب» وقيل: إنها في محل نصب واقعة موقع مفعول ثان لأرأيت 
على أنه بمعنى أخبرني وهو كما ترى» والهمزة للاستفهام» والأصل أأطلع فحذفت همزة الوصل تخفيفاًء وقرأ «أطلع» 
بكسر الهمزة وحذف همزة الاستفهام لدلالة أم عليها كما في قوله: بسبع رمين الجمر أم بثمان والفعل متعد بنفسه وقد 
يتعدى بعلى وليس بلازم حتى تكون الآية من الحذف والإيصال» والمراد من الطلوع الظهور على وجه العلو والتملك 
ولذا اختير على التعبير بالعلم ونحو - أي أقد بلغ من عظمة الشأن إلى أن ارت تقى علم الغيب الذي استأثر به العليم 
الخبير جل جلاله حتى ادعى علم أن يؤتى في الآخرة مالاً وولداً وأقسم عليه» وعن ابن عباس أن المعنى انظر ف في اللوح 
المحفوظ «إأم انُحَذَّ عند الرَحْمَن عَهْدا4 قال لا إله إلا الله يرجو بها ذلك» وعن قنادة العهد العمل الصالح الذي وعد 
الله تعالى عليه الثواب» فالمعنى أعلم الغيب أم عمل عملاً يرجو ذلك في مقابلته. وقال بعضهم: العهد على ظاهره. 
والمعنى أعلم الغيب أم أعطاه الله تعالى عهداً وموثقاً وقال له: إن ذلك كائن لا محالة. 
ونقل هذا عن الكلبي» وهذه مجاراة مع العين بحسب منطوق مقاله كما أن كلامه كذلك» والتعرض لعنوان 
الرحمانية للإشعار بعلية الرحمة لإيتاء ما يدعيه «إكلا ردع وزجر عن التفوه بتلك العظيمة» وفي ذلك تنبيه على 
خطئه. وهذا مذهب الخليل وسيبويه والأخفش والمبرد وعامة البصريين في هذا الحرف وفيه مذاهب لعلنا نشير إليها 
إن شاء الله تعالى» وهذا أول موضع وقع فيه من القرآنء وقد تكرر في النصف الأخير فوقع في ثلاثة وثلائين موضعاً ولم 
يجوز أبو العباس الوقف عليه في موضع. 
وقال الفراء: هو على أربعة أقسام» أحدها ما يحسن الوقف عليه ويحسن الابتداء به والثاني ما يحسن الوقف 
عليه ولا يحسن الابتداء به» والثالث ما يحسن الابتداء به ولا يحسن الوقف عليه» والرابع ما لا يحسن فيه شيء من 
الأمرينء أما القسم الأول ففي عشرة مواضع ما نحن فيه وقوله تعالى: «إليكونوا لهم عزا ا كلا [مريم: ]8١‏ وقوله 
اوي ي أعمل صالحاً فيما ت ركت كلا [المؤمنون: ]٠٠١‏ وقوله عز وجل «إالذين ألحقتم به شركاء كلا 
[سباً: ۲۷] وقول تبارك وتعالى فن يدخل جنة نعيم كلا» [المعارج: 278 ۳۹] وقوله جل وعلا فن أزيد كلا 
[المدثر: ١٠ء ]١5‏ وقوله عز اسمه لإصحفاً منشرة كلا) [المدثر: ؟5, 57 وقوله سبحانه وتعالى إربي أهانن 
كلا [الفجر: ]١٠ 2١‏ وقوله تبارك اسمه «إأن ماله أخلذه كلا» [الهمزة: ۳» 4] وقوله تعالى شأنه لثم ينجيه 
كلا [المعارج: ]٠١ 2١4‏ فمن جعله في هذه المواضع رداً لما قبله وقف عليه ومن جعله بمعنى ألا التي للتنبيه أو 
بمعنى حقاً ابتداً به وهو يحتمل ذلك فيهاء وأما القسم الثاني ففي موضعين قوله جل جلاله حكاية لإفأخاف أن يقتلون 
قال كلا [الشعراء: ٤٠ء ]٠١‏ وقوله عز شأنه «أنا المدركون قال كلا [الشعراء: 25١‏ 1۲] وأما الثالث ففي تسعة 
عشر موضعاً قوله تعالى شأنه: «إكلا إنها تذكرة» [عيسى: ]١١‏ إكلا والقمر» [المدثر: ۳۲] «إكلا بل تكذبون 
بالدين4 [الإنفطار: ۹] فكلا إذا بلغت التراقي) [القيامة: ]۲٠‏ «إكلا لا وزر& [القيامة: ]١١‏ فكلا بل تحبون 
العاجلة]» [القيامة: ]٠١‏ كلا سيعلمون» [النباً: 4] كلا لما يقض ما ر4 [عبس: ١ع‏ «ؤكلا بل ران على 
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قلوبهم» [المطففين: ]١4‏ كلا بل لا تكرمون اليتيم» [الفجر: 1١ع]‏ كلا إن كتاب الفجار» [المطففين: ۷] 
#كلا إن كتاب الأبراري [المطففين: ١ع‏ كلا إنهم عن ربهم [المطففين: ]١5‏ كلا إذا دكت الأرض» 
[الفجر: ]۲١‏ «إكلا إن الإنسان ليطغى) [العلق: 1] كلا لمن لم ينته» [العلق: ]٠١‏ فكلا لا تطعه» [العلق: ]١5‏ 
«إكلا سوف تعلمون) [التكاثر: ] «إكلا لو تعلمون) [التكائر: ه] لأنه ليس للرد في ذلك» وأما القسم الرابع ففي 
موضعين «إثم كلا سوف تعلمون) [الفجر: ١‏ لثم كلا سيعلمون# [التكاثر: 4 1] فإنه لا يحسن الوقف على ثم 
لأنه حرف عطف ولا على كلا لأن الفائدة فيما بعد وقال بعضهم: إنه يحسن الوقف على كلا في ج جميع القرآن لأنه 
معنى انه إلى في موطع واحد وهو قوله تعالى كلا والقمر» [المدثر: ؟7] لأنه موصول باليمين بمنزلة قولك أي 
وربي سكب ما يَقُولُ» أي سنظهر أنا كتبنا قوله كقوله: 

إذا ما اتسا لخ لدي ية ولم تجدي من أن تقرّي به بدا 

أي إذا انتسبنا علمت وتبين أني لست بابن لثيمة أو سننتقم منه انتقام من كتب جريمة الجاني وحفظها عليه فإن 
نفس كتبة ذلك لا تكاد تتأخر عن القول لقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» [ق: ۱۸] وقوله سبحانه 
جل وعلا فإورسلنا لديهم يكتبون [الزخرف: ]۸٠‏ فمبني الأول تنزيل إظهار الشيء الخفي منزلة إحداث الأمر 
المعدوم بجامع أن كلا منهما إخراج من الكمون إلى البروز فيكون استعارة تبعية مبنية على تشبيه إظهار الكتابة على 
رؤوس الإشهاد بأحداثها ومدار الثاني تسمية الشيء باسم سببه فإن كتبة جرية المجرم سبب لعقوبته قطعاً قاله أبو 
السعود» وقيل: إن الكتابة في المعنى الثاني استعارة للوعيد بالانتقام وفيه خفاءء وقال بعضهم: لا مجاز في الآية بيد أن 
السين للتأكيد» والمراد نكتب في الحال ورد بأن السين إذا أكدت فإنما تؤكد الوعد أو الوعيد وتفيد أنه كائن لا محالة 
في المستقبل. وأما إنها تؤكد ما يراد به الحال فلا كذا قيل: فليراجع 

وقرأ الأعمش «سيكتب» بالياء التحتية والبناء للمفعول وذكرت عن عاصم طوَتمَدُ لَهُ من الْعَذَّابِ مَذَّا مكان ما 
يدعيه لنفسه من الإمداد بالمال والولد أي نطول له من العذاب بما يستحقه أو نزيد عذابه ونضاعفه له من المدد يقال: 
مده وأمده بمعنى» وتدل عليه قراءة علي كرم الله تعالى وجهه «ونمد» بالضم وهو بهذا المعنى يجوز أن يستعمل باللام 
وبدونها ومعناه على الأول نفعل المدله وهو أبلغ من نمده وأكد بالمصدر إيذاناً بفرط غضب الله تعالى عليه لكفره 
وافترائه على الله سبحانه واستهزائه بآياته العظام نعوذ بالله عز وجل مما يستوجب الغضب. 

نره ما يَقُولٌ4 أي نسلب ذلك ونأخذه بموته أخذ الوارث ما يرثه» والمراد با يقول مسماه ومصداقه وهو ما 
أوتيه في الدنيا من المال والولد يقول الرجل: أنا أملك كذا فتقول: ولي فوق ما تقول» والمعنى على المضي وكذا في 
يقول السابق» وفيه إيذان بأنه ليس لما قال مصداق موجود سوى ما ذكرء وما إما بدل من الضمير بدل اشتمال وإما 
مفعول به أي نرث منه ما آتيناه في الدنيا «إوَيأتيتا) يوم القيامة ردا لا يصحبه مال ولا ولد كان له فضلاً أي يؤتى 
ثمة زائدً» وفي حرف ابن مسعود «ونرثه ما عنده ويأنينا فرداً لا مال له ولا ولد» وهو ظاهر في المعنى المذكورء وقيل: 
المعنى نحرمه ما زعم أنه يناله في الآخرة من المال والولد ونعطيه لغيره من المستحقين» وروي هذا عن أبي سهل؛ 
وتفسير الإرث بذلك تفسير باللازم وما يقول) مراد منه مسماه أيضاً والولد الذي يعطى للغير ينبغي أن يكون ولد 
ذلك الغير الذي كان له في الدنيا وإعطاؤه إياه بان يجمع بينه وبينه حسبما يشتهيه وهذا مبني على أنه لا توالد في 
الجنة. 

وقد اختلف العلماء في ذلك فقال جمع: منهم مجاهد وطاوس وإبراهيم الدخعي: بعدم التوالد احتجاجاً بجا في 
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حديث لقيط رضي الله تعالى عنه الطويل الذي عليه من الجلالة والمهابة ونور النبوة ما ينادي على صحته» وقال فيه أبو 
عبد الله بن منده لا ينكره إلا جاحد أو جاهل» وقد خرجه جماعة من أئمة السنة من قوله: قلت يا رسول الله أو لنا فيها 
أزواج أو منهن مصلحات؟ قال عَيَيَهِ: «المصلحات للمصلحين تلذذونهن ويلذذنكم مثل لذاتكم في الدنيا غير أن لا 
تتوالد»» وبا روي عن أبي ذر العقيلي عن النبي عه قال: «إن أهل الجنة لا يكون لهم ولد» وقالت فرقة بالتوالد 
احتجاجاً بما أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله مله «المؤمن 
إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي» وقال حسن غريب» وبا أخرجه أبو 
نعيم عن أبي سعيد أيضاً قيل يا رسول الله أيولد لأهل الجنة فإن الولد من تمام السرور؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «نعم 
والذي نفسي بيده وما هو إلا كقدر ما يتمنى أحدكم فيكون حمله ورضاعه وشبابه) وأجابت عما تقدم بأن المراد نفي 
أن يكون توالد أو ولد على الوجه المعهود في الدنيا. وتعقب ذلك بأن الحديث الأخير ضعيف كما قال البيهقي. 

والحديث الأول قال فيه السفاريني: أجود أسانيده إسناد الترمذي وقد حكم عليه بالغرابة وأنه لا يعرف إلا من 
حديث أبي الصديق التاجي وقد اضطرب لفظه فتارة يروى عنه إذا اشتهى الولد وتارة أنه يشتهي الولد وتارة إن الرجل 
من أهل الجنة ليولد له وإذا قلنا بأن له على الرواية السابقة سنداً حسناً كما أشار إليه الترمذي فلقائل أن يقول: إن فيه 
تعليقاً بالشرط وجاز أن لا يقع» وإذا وإن كانت ظاهرة في المحقق لكنها قد تستعمل لمجرد التعليق الأعم. وأما 
الجواب عن الحديثين السابقين بما مر فأوهن من بيت العنكبوت كما لا يخفى» وبالجملة المرجح عند الأكثرين عدم 
التوالد ورجح ذلك السفاريني بعشرة أوجه لكن للبحث في أكثرها مجال والله تعالى أعلم. وقيل: المراد بما يقول نفس 
القول المذكور لا مسماه» والمعنى إنما يقول هذا القول ما دام حياً فإذا قبضناه حلنا بينه وبين أن يقوله ويأتينا رافضاً له 
مفرد عنه. 

وتعقب بأن هذا مبني على صدور القول المذكور عنه بطريق الاعتقاد وأنه مستمر عل التفوه به راج لوقوع 
مضمونه ولا ريب في أن ذلك مستحيل ممن كفر بالبعث وإنما قال ما قال بطريق الاستهزاء. 

وأجيب بأنا لا نسلم البناء على ذلك لجواز أن يكون المراد إنما يقول ذلك ويستهزىء ما دام حياً فإذا قبضناه 
حلنا بينه وبين الاستهزاء بما ينكشف له ويحل به أو يقال: إن مبنى ما ذكر على المجاراة مع اللعين كما تقدم. 

وقيل: المعنى نحفظ قوله لنضرب به وجهه في الموقف ونعيره به ويأتينا على فقره ومسكنته فرداً من المال 
والولد لم نوله سؤله ولم نؤته متمناه فيجتمع عليه أمران: تبعة قوله ووباله وفقد المطموع فيه» وإلى تفسير الإرث 
بالحفظ ذهب النحاس وجعل من ذلك «العلماء ورثة الأنبياء» أي حفظة ما قالوه» وأنت خبير بأن حفظ قوله قد علم 
من قوله تعالى «9سنكتب ما يقول). 

وفي الكشاف يحتمل أنه قد تمنى وطمع أن يؤتيه الله تعالى مالا وولداً في الدنيا وبلغت به أشعبيته أن تألى على 
ذلك فقال سبحانه هب أنا أعطيناه ما اشتهاه أما نرئه منه في العاقبة ويأتينا غداً فرداً بلا مال ولا ولد كقوله تعالى «إلقد 
جكتمونا فرادی [الأنعام: ٤‏ ] فما يجدي عليه تمنيه وتأليه انتهى» ولا يخفى أنه احتمال بعيد جداً في نفسه ومن جهة 
سبب النزول» والتكلف لتطبيقه عليه لا يقربه كما لا يخفى و«إفردا» حال على جميع الأقوال لكن قيل: إنه حال 
مقدرة حيث أريد حرمانه عن المال والولد وإعطاء ذلك لمستحقه لأن الانفراد عليه يقتضى التفاوت بين الضال 
والمهتدي وهو إنما يكون بعد الموقف بخلاف ما إذا أريد غير ذلك مما تضمنته الأقوال لعدم اقتضائه التفاوت بينهما 
وكفاية فردية الموقف في الصحة وإن كانت مشتركة. 


Ese Sa Naa ٩۸ ۔‎ ۷٦ سورة مريم الآیات:‎ 


وزعم بعضهم أن الحال مقدرة على سائر الأقوال لأن المراد دوام الانفراد عن المال والولد أو عن القول 
المذكور والدوام غير محقق عند الإتيان بل مقدر كما في قوله تعالى «إفأدخلوها خالدين4 [الزمر: ۸۳] ولا يخفى ما 
فيه. 

ظوَانَحَذُوا من دُون الله آلهَة4 حكاية لجناية عامة للكل مستتبعة لضد ما يرجون ترتبه عليها إثر حكاية مقالة 
الكافر المعهود واستتباعها لنقيض مضمونها أي اتخذ الكفرة الظالمون الأصنام أو ما يعمهم وسائر المعبودات الباطلة 
آلهة متجاوزين الله تعالى ظليَكُونُوا لَهُمْ عرَّلك أي ليتعززوا بهم بأن يكونوا لهم وصلة إليه عز وجل وشفعاء عنده 
«إكلاً» ردع لهم وزجر عن ذلك» وفيه إنكار لوقوع ما علقوا به أطماعهم الفارغة «إِسَيَكِفُرُونَ بعبادتهم) أي ستجحد 
الآلهة عبادة أولئك الكفرة إياها وينطق الله تعالى من لم يكن ناطقاً منها فتقول جميعاً ما عبدتمونا كما قال سبحانه: 
«وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم 
لكاذبون4 [النحل: ]۸٦‏ أو ستنكر الكفرة حين يشاهدون عاقبة سوء كفرهم عبادتهم إياها كما قال سبحانه «إلم تكن 
فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مش ركين) [الأنعام: ۲۳]. 


ومعنى قوله تعالى طوَبَكُونُونَ عَلَيهُْ ضدًا4 على الأول على ما قيل تكون الآلهة التي كانوا يرجون أن تكون 
لهم عزا ضداً للعز أي ذلاً وهواناً أو أعواناً عليهم كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أظهر من التفسير 
السابق» وكونهم أعواناً عليهم لأنهم يلعنونهم» وقيل: لأن عبادتهم كانت سبباً للعذاب. 

وتعقب بأن هذا لم يحدث يوم القيامة وظاهر الآية الحدوث ذلك اليوم والأمر فيه هين وقيل: لأنهم يكونون آلة 
لعذابهم حيث يجعلون وقود النار وحصب جهنم وهذا لا يتسنى إلا على تقدير أن يراد بالآلهة الأصنام» وإطلاق الضد 
على العون لما أن عون الرجل يضاد عدوه وينافيه يإعانته له عليه» وعلى الثاني يكون الكفرة على الآلهة أي أعداء لها 
من قولهم: الناس عليكم أي أعداؤكم, ومنه اللهم كن لنا ولا تكن علينا ضداً أي منافين ما كانوا عليه كافرين بها بعد 
ما كانوا يعبدونها فعليهم على ما قيل خبر يكون» «وضداً) حال مؤكدة والعداوة مرادة مما قبله» وقيل: إنها مرادة منه 
وهو الخبر ولإعليهم» في موضع الحال» وقد فسره بأعداء الضحاك وهو على ما نقل عن الأخفش كالعدو يستعمل 
تفرد وتسا 


وبذلك قال صاحب القاموس وجعل ما هنا جمعاًء وأنكر بعضهم كونه مما يطلق على الواحد والجمع» وقال: 
هو للواحد فقط وإنما وحد هنا لوحدة المعنى الذي يدور عليه مضادتهم فإنهم بذلك كالشيء الواحد كما في قوله عله 
فيما رواه النسائي وهم يد على من سواهم» وقال صاحب الفرائد: إنما وحد لأنه ذكر في مقابلة قوله تعالى بإعزا» وهو 
مصدر يصلح لأن يكون جمعاً فهذا وإن لم يكن مصدراً لكن يصلح لأن يكون جمعاً نظراً إلى ما يراد منه وهو الذل. 
وهذا إذا تم فإنما يتم على المعنى الأول» وقد صرح في البحر أنه على ذلك مصدر يوصف به الجمع كما يوصف به 
الواحد فليراجع. وقرأ أبو نهيك هنا وفيما تقدم لإكلا» بفتح الكاف والتنوين فقيل إنها الحرف الذي للردع إلا أنه نوى 
الوقف عليها فصار ألفها كألف الإطلاق ثم أبدلت تنويناًء ويجوز أن لا يكون نوى الوقف بل أجريت الألف مجرى ألف 
الإطلاق لما أن لف المبنى لم يكن لها أصل ولم يجز أن تقع روياً ويسمى هذا تنوين الغالي وهو يلحق الحروف 
وغيرها ويجامع الألف واللام كقولك: 

أقلي اللوم عاذل والعتابن وقولي إن أصبت لقد أصابن 


م ۲۹ روح المعاني مجلد ۸ 
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وليس هذا مثل «إقواريرا4 [الإنسان: ١٠ء‏ ١ع‏ كما لا يخفى خلافاً لمن زعمه. وفي محتسب ابن جني أن 
#كلا» مصدر من كل السيف إذا نبا وهو منصوب بفعل مضمر من لفظه» والتقدير هنا كل هذا الرأي والاعتقاد كلاء 
والمراد ضعف ضعفاًء وقيل: هو مفعول به بتقدير حملوا بإكلا» ويقال نظير ذلك فيما تقدم؛ وقال ابن عطية: هو نعت 
لآلهةء والمراد به الثقيل الذي لا خير فيه والإفراد لأنه بزنة المصدر وهو كما ترى» والأوفق بالمعنى ما تقدم وإن قيل 
فيه تعسف لفظي وإنه يلزم عليه إثبات التنوين خطأ كما في أمثال ذلك. 

وحكى أبو عمرو الداني عن أبي نهيك أنه قرأ «كلأ» بضم الكاف والتنوين وهي على هذا منصوبة بفعل 
محذوف دل عليه «إسيكفرون» على أنه من باب الاشتغال ت مررت به أي يجحدون كلا أي عبادة كل من 
الآلهة ففيه مضاف مقدر وقد لا يقدر. وذكر الطبري عنه أنه قرأ «كلٌ» بضم الكاف والرفع وهو على هذا مبتداً. 
والجملة بعده خبره ألم تَر أا أَرْسَلَْا الشَّاطينَ عَلَى الكافرين) قيضناهم وجعلناهم قرناء لهم مسلطين عليهم أو 
سلطناهم عليهم ومكناهم من إضلالهم رُم 4 تغريهم وتهيجهم على المعاصي تهييجاً شديدا بأنواع التسويلات 
والوساوس فإن الأز والهز والاستفزاز أخوات معناها شدة الإزعاج» وجملة «تؤزهم» إما حال مقدرة من الشياطين أو 
استئناف وقع جواباً عما نشأ من صدر الكلام كأنه قيل: ماذا تفعل الشياطين بهم؟ فقيل تؤزهم الخ. والمراد من الآية 
تعجيب رسول الله يله مما تضمنته الآيات السابقة الكريمة من قوله سبحانه «ويقول الإنسان أئذا ما مت» إلى هنا 
وحكته عن هؤلاء الكفرة الغواة والمردة العتاة من فنون القبائح من الأقاويل والأفاعيل والتمادي في الغي والانهماك في 
الضلال والإفراط في العناد والتصميم على الكفر من غير صارف يلويهم ولا عاطف يثنيهم والإجماع على مدافعة الحق 
بعد إيضاحه وانتفاء الشرك عنه بالكلية وتنبيه على أن جميع ذلك يإضلال الشياطين وإغوائهم لا لأن هناك قصوراً في 
التبليغ أو مسوغاً في الجملة» وفيها تسلية لرسول الله عه فهي تذييل لتلك الآيات لما ذكر. وليس المراد منها تعجيبه 
عليه الصلاة والسلام من إرسال الشياطين عليهم كما يوهمه تعليق الرؤية به بل مما ذكر من أحوالهم من حيث كونها 
من آثار إغواء الشياطين كما ينبىء عن لك قوله سبحانه إتؤزهم أزأً «طإقَلا تغل عَلَيِهمْ4 بأن يهلكوا حسبما تقتضيه 
جناياتهم ويبيد عن آخرهم وتطهر الأرض من خباثاتهم: والفاء للإشعار بكون ما قبلها مظنة الوقوع المنهي عنه محوجة 
إلى النهي كما في قوله تعالى «إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة). 


وقوله تعالى: إا تعد لَّهُمْ عَدًا) تعليل لموجب النهي ببيان اقتراب هلاكهم فإنه لم يبق لهم إلا أيام وأنفاس 
نعدها عداً أي قليلة كما قيل في قوله تعالى: «إدراهم معدودة» [يوسف: ]۲١‏ ولا ينافي هذا ما مر من أنه يمد لمن 
كان في الضلالة أي يطول لأنه بالنسبة لظاهر الحال عندهم وهو قليل باعتبار عاقبته وعند الله عز وجلء وقيل: إن 
التعليل بما ذكر دل أن أنفاسهم وأيامهم تنتهي بانتهاء العد ولا شك أنها على كثرتها يستوفي إحصاؤها في ساعة فعبر 
بهذا المعنى عن القليل فكأنه قيل: ليس بينك وبين هلاكهم إلا أيام محصورة وأنفاس معدودة كأنها في سرعة تقضيها 
الساعة التي تعد فيها لوعدت» وهذا ليس مبنياً على أن كل ما يعد فهو قليل انتهى» والأول هو الظاهر وهذا أبعد مغزى» 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: آخر العدد خروج نفسك آخر العدد فراق 
أهلك آخر العدد دخول قبرك» وعن ابن السماك أنه كان عند المأمون فقرأها فقال: إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن 
لها مدد فما أسرع ما تنفد ولله تعالى در من قال: 

إو ا ولا جا يست لذ تسم الوت روات ولا سرون 

وكيف يفرح بالدنيا ولذتها فتى يعد عليه اللفظ والنفس 
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وقيل: المراد إغا نعد أعمالهم لنجازيهم عليها يم نَحْشُرُ الْمْتقِينَ إلى الؤخهن وَفدأً أي ركباناً كما 
أخرجه جماعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وأخرج ابن أبي الدنيا في صفة الجنة. وابن أبي حاتم وابن مردويه 
من طرق عن علي کرم الله تعالى وجهه قال سألت رسول الله عله عن هذه الآية فقلت: يا رسول الله هل الوفد إلا 
الركب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها أجنحة 
وعليها رحال الذهب شرك نعالهم نور يتلألأ كل خطوة منها مثل مد البصر وينتهون إلى باب الجنة) الحديث» وهذه 
النوق من الجنة كما صرح به في حديث أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد. وغيره موقوفاً على علي كرم الله تعالى 
وجهه» وروي عن عمرو بن قيس أنهم يركبون على تماثيل من أعمالهم الصالحة هي في غاية الحسن» ويروى أنه 
يركب كل منهم ما أحب من إبل أو خيل أو سفن تجيء عائمة بهم» وأصل الوفد جمع وافد كالوفود والأوفاد والوفد 
من وفد إليه وعليه يفد وفدا ووفودا ووفادة وإفادة قدم وورد. 

وفي النهاية الوفد هم القوم يجتمعون ويردون البلاد واحدهم وافد وكذلك الذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد 
وانتجاع وغير ذلك» وقال الراغب: الوفد والوفود هم الذين يقدمون على الملوك مستنجزين الحوائج» ومنه الوفد من 
الإبل وهو السابق لغيرهاء وهذا المعنى الذي ذكره هو المشهور ومن هنا قيل: إن لفظة الوفد مشعرة بالإكرام والتبجيل 
حيث آذنت بتشبيه حالة المتقين بحالة وفود الملوك وليس المراد حقيقة الوفادة من سائر الحيثيات لأنها تتضمن 
الانصراف من الموفود عليه والمتقون مقيمون أبداً في ثواب ربهم e‏ والكلام على تقدير مضاف أي إلى كرامة 
الرحمن أو ثوابه وهو الجنة أو إلى دار كرامته أو نحو ذلك» وقيل: الحشر إلى الرحمن إيذاناً بأنهم يجمعون من أماكن 
متفرقة وأقطار شاسعة إلى من يرحمهم. قال القاضي: ولاختيار الرحمن في هذه السورة شأن» ولعله أن مساق الكلام 
فيها لتعداد النعم الجسام وشرح حال الشاكرين لها والكافرين بها فكأنه قيل: هنا يوم نحشر المتقين إلى ربهم الذي 
غمرهم من قبل برحمته وشملهم برأفته وحاصله يوم نحشرهم إلى من عودهم الرحمة وفي ذلك من عظيم البشارة ما 
فيه» وقد قابل سبحانه ذلك بقوله جل وعلا وشوق الْمُجرمين) كما تساق البهائم إلى جَهَنمَ وزداي أي عطاشاً 
كما روي عن ابن عباس وأبي هريرة والحسن وقتادة ومجاهد» وأصله مصدر ورد أي سار إلى الماء قال الراجز: 

ردي ردي ورد ق طاة صما كدرية أعجبها بردا لما 

وإطلاقه على العطاش مجاز لعلاقة اللزوم لأن من يرد الماء لا يرده إلا لعطش» وجوز أن يكون المراد من الورد 
الدواب التي ترد الماء والكلام على التشبيه أي نسوقهم كالدواب التي ترد الماء» وفي الكشف في لفظ الورد تهكم 
واستخفاف عظيم لا سيما وقد جعل المورد جهنم أعاذنا الله تعالى منها برحمته فلينظر ما بين الجملتين من الفرق 
العظيم وقرأ الحسن والجحدري «يُحْشَّر ا ياق المُجْرِمُونَ» ببناء الفعلين للمفعول. 

واستدل بالآية على أن أهوال القيامة تختص بالمجرمين لأن المتقين من الابتداء يحشرون مكرمين فكيف ينالهم 
بعد ذلك شدة؛ وفي البحر الظاهر أن حشر المتقين إلى الرحمن وفد أبعد انقضاء الحساب وامتياز الفريقين وحكاه ابن 
الجوزي عن أبي سليمان الدمشقي وذكر ذلك النيسابوري احتمالاً بحثاً في الاستدلال السابق. 

وأنت تعلم أن ذلك لا يتأتى على ما سمعت في الخبر المروي عن علي كرم الله تعالى وجهه فإنه صريح في 
أنهم يركبون عند خروجهم من القبور وينتهون إلى باب الجنة وهو ظاهر في أنهم لا يحاسبون. 

وقال بعضهم: إن المراد بالمتقين الموصوفون بالتقوى الكاملة ولا يبعد أن يدخلوا الجنة بلا حساب فقد صحت 
الأخبار بدخول طائفة من هذه الأمة الجنة كذلك» ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج 
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إلينا رسول الله عله ذات يوم فقال «عرضت على الأمم ير النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي ليس معه أحد 
والنبي معه الرهط فرأيت سواداً كثيراً فرجوت أن يكون أمتي فقيل: هذا موسى وقومه ثم قيل: انظر فرأيت سواداً كثيراً 
فقيل: هؤلاء أمتك ومع هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب فتفرق الناس ولم يبين لهم رسول الله عه فتذاكر 
أصحابه فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك ولكن قد آمنا بالل تعالى ورسوله َه هؤلاء أبناؤنا فقال رسول الله عََّْهُ: دهم 
الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون» والحديث. 

وأخرج الترمذي وحسنه عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: «سمعت رسول الله حه يقول وعدني ربي أن 
يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعين ألفاً وثلاث حثيات من حثيات ربي» 
وأخرج الإمام أحمد والبزار والطبراني عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عل 
قال: «إن ربى أعطانى سبعين ألفاً من أمتى يدخلون الجنة بغير حساب فقال عمر رضي الله تعالى عنه: هلا استزدته؟ قال 
قد استزدته فأعطاني هكذا وفرج بين ب وبسط باعيه وجٹی» قال هشام: هذا من الله عز وجل لا يدري ما عدده؛ 
وأخرج الطبراني والبيهقي عن عمرو بن حزم الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: «احتبس عنا رسول الله عه ثلاث لا 

يخرج إلا إلى صلاة مكتوبة ثم يرجع فلما كان اليوم الرابع خرج إلينا عه فقلنا: يا رسول الله احتبست عنا حتى ظننا 
E‏ لم يحدث الأخير إن ربي وعدني أن يدخحل من أمتي الجنة سبعين ألفاً لا حساب وإني سألت 
ربي في هذه الثلاث أيام المزيد فوجدت ربي ماجداً كرياً فأعطاني مع كل واحد سبعين ألفاً» الخبر إلى غير ذلك من 
الأخبار وفي بعضها ذكر من يدخل الجنة بغير حساب بوصفه كالحامدين الله تعالى شأنه في السراء والضراء وكالذين 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع وكالذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله تعالى وكالذي يموت في طريق مكة 
ذاهباً أو راجعاً وكطالب العلم والمرأة المطيعة لزوجها والولد البار بوالديه وكالرحيم الصبور وغير ذلك» ووجه الجمع 
بين الأخبار ظاهر ويلزم. على تخصيص المتقين بالموصوفين بالتقوى الكاملة دخول عصاة المؤمنين في المجرمين أو 
عدم احتمال الآية على بيان حالهم واستدل بعضهم بالآية على ما روي من الخبر على عدم إحضار المتقين جثيا حول 
جهنم فما يدل على العموم مخصص بشل ذلك فتأمل والله تعالى الموفق. ونصب «إيوم4 على الظرفية بفعل محذوف 
مؤخر أي يوم نحشر ونسوق نفعل بالفريقين من الأفعال ما لا يحيط ببيانه نطاق المقال» وقيل: على المفعولية 
بمحذوف مقدم خوطب به سيد المخاطبين عله أي اذكر لهم بطريق الترغيب والترهيب يوم نحشر الخ» وقيل: على 
الظرفية بنعد باعتبار معنى المجازاة» وقيل: بقوله سبحانه وتعالى «إسيكفرون بعبادتهم). 

وقيل بقوله جل وعلا لإيكونون عليهم ضداً» وقيل: بقوله تعالى شأنه: إلا تيْلكُونَ الشّفَاعَة4 والذي يقتضيه 
مقام التهويل وتستدعيه جزالة التنزيل أن ينتصب بأحد الوجهين الأولين ويكون هذا استعنافاً مبيناً لبعض ما في ذلك اليوم 
من الأمور الدالة على هوله» وضمير الجمع لما يعم المتقين والمجرمين أي العباد مطلقاً وقيل: للمتقين» وقيل: 
للمجرمين من أهل الإيمان وأهل الكفر رسا على الأولين مصدر المبني للفاعل وعلى الثالث ينبغي أن يكون 
مصدر المبني للمفعول. 

وقوله تعالى إلا من لحد عند الرَحْمَن عَهْدا استنناء متصل من الضمير على الأول ومحل المستثنى إما 
الرفع على البدل أو النصب على أصل الاستثناء» والمعنى لا يملك العباد أن يشفعوا لغيرهم إلا من اتصف منهم با 
يستأهل معه أن يشفع وهو المراد بالعهد» وفسره ابن عباس بشهادة أن لا إله إلا الله والتبري من الحول والقوة عدم رجاء 
أحد إلا الله تعالى» وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن مسعود أنه قرأ 
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الآية وقال: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: «من كان له عندي عهد فليقم فلا يقوم إلا من قال هذا في الدنيا: اللهم فاطر 
السموات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من 
الشر وتباعدني من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعله لي عهداً عندك تؤديه إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد»؛ 
وأخرج ابن أبي شيبة عن مقاتل أنه قال: العهد الصلاح» وروي نحوه عن السدي وابن جريج» وقال الليث: هو حفظ 
كتاب الله تعالى» وتسمية ما ذكر عهداً على سبيل التشبيه» وقيل: المراد بالعهد الأمر والإذن من قولهم: عهد الأمير إلى 
فلان بكذا إذا أمره به أي لا يملك العباد أن يشفعوا إلا من أذن الله عز وجل له بالشفاعة وأمره بها فإنه يلك ذلك ولا 
يأبى «إعند) الاتخاذ أصلاً فإنه كما يقال: أخذت الإذن في كذا يقال: اتخذته» نعم في قوله تعالى «إعند الرحمن» 
نوع إباء عنه مع أن الجمهور على الأول» والمراد بالشفاعة على القولين ما يعم الشفاعة في دخول الجنة والشفاعة في 
غيره ونازع في ذلك المعتزلة فلم يجوزوا الشفاعة في دخول الجنة والأخبار تكذبهم» فعن أبي سعيد الخدري قال: 
«قال رسول الله عَيِلهِ: إن الرجل من أمتي ليشفع للفعام'“ من الناس فيدخلون الجنة بشفاعته وإن الرجل ليشفع للرجل 
وأهل بيته فيد خلون الجنة بشفاعته» وجوز ابن عطية أن يراد بالشفاعة الشفاعة العامة في فصل القضاء وبمن اتخذ النبي 
َه وبالعهد الوعد بذلك في قوله سبحانه وتعالى: لإعسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا [الإسراء: ۷۹] وهو 
حلاف الظاهر جداًء وعلى الوجه الثاني في ضمير الجمع الاستثناء من الشفاعة بتقدير مضاف وهو متصل أيضاً. وفي 
المستثنى الوجهان السابقان أي لا يملك المتقون الشفاعة إلا شفاعة من اتخذ عند الرحمن عهداًء والمراد به الإيمان» 
وإضافة المصدر إلى المفعول. وقيل: المستثنى منه محذوف على هذا الوجه أي لا يملك المتقون الشفاعة لأحد إلا 
من اتخذ الخ أي إلا لمن اتصف بالإيمان. وجوز أن يكون الاستثناء من الشفاعة بتقدير المضاف على الوجه الأول في 
الضمير أيضاًء وان يكوت المتصدر_ مطافاً لفاعله أو مضافاً لنفعولة: وجوز عليه أيضاً أن بكرن الى منهمحدوفاً 
كما سمعت» وعلى الوجه الثالث الاستثناء من الضمير وهو متصل أيضاًء وفي المستثنى الوجهان أي لا يملك 
المجرمون أن يشفع لهم إلا من كان مؤمناً فإنه يملك أن يشفع له. وقيل: الاستثناء على تقدير رجوع الضمير إلى 
المجرمين منقطع لأن المراد بهم الكفار» وحمل ذلك على العصاة والكفار بعيد كما قال أبو حيان» والمستثنى حينقذ 
لازم النصب عند الحجازيين جائز نصبه وإبداله عند تميم. 


وجوز الزمخشري أن تكون الواو في إلا يملكون» علامة الجمع كالتي في - أكلوني البراغيث - والفاعل «إمن 
اتخذ) لأنه في معنى الجمع. وتعقبه أبو حيان بقوله: لا ينبغي حمل القرآن على هذه اللغة القليلة مع وضوح جعل الواو 
ضميراً. وذكر الأستاذ أبو الحسن بن عصفور أنها لغة ضعيفة» وأيضاً فالواو والألف والنون التي تكون علامات لا يحفظ 
ما يجيء بعدها فاعلاً إلا بصريح الجمع وصريح التثنية أو العطف إما أن يأتي بلفظ مفرد يطلق على جمع أو مثنى 
فيحتاج في إثباته إلى نقل» وأما عود الضمائر مثناة ومجموعة على مفرد في اللفظ يراد به المثنى والمجموع فمسموع 
معروف في لسان العرب فيمكن قياس هذه العلامات على تلك الضمائر ولكن الأحوط أن لا يقال ذلك إلا بسماع 
انتهى. وتعقبه أيضاً ابن المنير بأن فيه تعسفاً لأنه إذا جعل الواو علامة لمن ثم أعاد على لفظها بالإفراد ضمير «إاتخذ» 
كان ذلك إجمالاً بعد إيضاح وهو تعكيس في طريق البلاغة التي هي الإيضاح بعد الإجمال والواو على إعرابه وإن لم 
تكن عائدة على من إلا أنها كاشفة لمعناها كشف الضمير العائد لها ثم قال: فتنبه لهذا النقد فإنه أروج من النقد. وفي 


)١(‏ بالفاء أي الجماعة اه منه. 
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عنق الحسناء يستحسن العقد انتهى» ومنه يعلم القول بجواز رجوع الضمير لها أولاً باعتبار معناها وثانياً باعتبار لفظها لا 
يخلو عن كدر. 

لِوَقَانُوأْ انَحَذَّ امن وَلَدا4 حكاية لجناية القائلين عزير ابن الله وعيسى ابن الله والملائكة بنات الله من 
اليهود والنصارى والعرب تعالى شأنه عما يقولون علواً كبيراً إثر حكاية جناية من عبد ما عبد من دونه عز وجل بطريق 
عطف القصة على القصة فالضمير راجع لمن علمت وإن لم يذكر صريحاً لظهور الأمر. 

وقيل: راجع للمجرمين وقيل: للكافرين وقيل: للظالمين وقيل: للعباد المدلول عليه بذكر الفريقين المتقين 
والمجرمين. وفيه إسناد ما للبعض إلى الكل مع أنهم لم يرضوه وقد تقدم البحث فيه. 

وقوله تعالى: <إلَقَدْ جنم شَيئا إا رد لمقالتهم الباطلة وتهويل لأمرها بطريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب 
المنبىء عن كمال السخط وشدة الغضب المفصح عن غاية التشنيع والتقبيح وتسجيل عليهم بنهاية الوقاحة والجهل 
والجرأة» وقيل: لا التفات والكلام بتقدير قل لهم لقد جثتم الخ والإد بكسر الهمزة كما في قراءة الجمهور وبفتحها 
كما قرأ السلمي العجب كما قال ابن خالويه. وقيل: العظيم المنكر والادة الشدة وأدني الأمر وآدني أثقلني وعظم 
علي. وقال الراغب: الاد ا ادت الناقة تعد أي رجعت حنينها ترجيعاً شديداً. وقيل: الاد 
بالفتح مصدر وبالكسر اسم أي فعلتم أمراً عجباً أو منكراً شديداً لا يقادر قدره فإن جاء وأتى نادن بمعنى فعل 
فيتعديان تعديته. وقال الطبرسي: هو من باب الحذف والإيصال أي جنتم بشيء إد تاد السَمَوَاتُ تُ يفطن ي 
موضع الصفة ل (إِدَأ أو استئناف لبيان عظم شأنه في الشدة والهول» والتفطر على ما ذكره الكثير التشقق مطلقاً» وعلى 
ما يدل عليه كلام الراغب التشقق طولا حيث فسر الفطر وهو منه بالشق كذلك» وموارد الاستعمال تقتضي عدم التقييد 
بما ذكر. نعم قيل: إنها تق تقتضي أن يكون الفطر من عوارض الجسم الصلب فإنه يقال: | إناء مفطور ولا يقال: ثوب مفطور 
بل مشقوق» وهو عندي في أعراف الرد والقبول وعليه يكون في نسبة التفطر إلى السموات والانشقاق إلى الأرض في 
قوله تعالى: رشق ق الأزض» !| إشارة إلى أن السماء أصلب من الأرض» والتكثير الذي تدل عليه صيغة التفعل قيل في 
الفعل لأنه الأوفق بالمقام» وقيل: في متعلقه ورجح بأنه قد قرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة وأبو بكر عن عاصم ويعقوب 
وأبو بحرية والزهري وطلحة وحميد واليزيدي وأبو عبيد «ينفطرن» مضارع انفطر وتوافق القراءتين يقتضي ذلك» وبأنه 
قد اختير الانفعال في تنشق تنشق الأرض حيث لا كثرة في المفعول ولذا أول #ومن الأرض مثلهن4 [الطلاق: ]١١‏ 
بالأقاليم ونحوه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ووجه بعضهم اختلاف الصيغة على القول بأن التكثير في الفعل بأن 
لمعك أكزها بريد ا عقن ملكتي انوا اعلا عا انين CS‏ الحم ولاك 
الأرض فهي تتأثر من عظم المعصية ما لا تتأثر الأرض. 

وقرأ ابن مسعود «يتصدعن» قال في البحر: وينبغي أن يجعل ذلك تفسيراً لا قراءة لمخالفته سواد المصحف 
المجمع عليه ولرواية الثقات عنه أنه قرأ كالجمهور انتهى. ولا يخفى عليك أن في ذلك كيفما كان تأييداً لمن ادعى 
أن الفطر من عوارض الجسم الصلب بناء على ما في القاموس من أن الصدع شق في شيء صلب. 

وقرأ نافع والكسائي وأبو حيوة والأعمش «یکاد» بالياء من تحت وخر الجبال) تسقط وتنهد (هدا4 
نصب على أنه مفعول مطلق لتخر لأنه بمعنى تنهد كما أشرنا إليه ال هاو الان ررر أن ركرك نهولا طا 
لتنهد مقدراً. والجيلة في مر الال وقيل: هو مصدر بمعنى المفعول منصوب على الحال من هد المتعدي أي 
مهدودة. وجوز أن يكون مفعولاً له أي لأنها تنهد على أنه من هد اللازم بمعنى انهدم ومجيئه لازماً مما صرح به أبو 
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حيان وهو إمام اللغة. والنحو فلا عبرة ممن أنكره» وحينئذ يكون الهد من فعل الجبال فيتحد فاعل المصدر والفعل 
المعلل به» وقيل: إنه ليس من فعلها لكنها إذا هدها أحد يحصل لها الهد فصح أن يكون مفعولاً له» وفي الكلام تقرير 
لكون ذلك إدا والكيدودة فيه على ظاهرها من مقاربة الشيء. وفسرها الأخفش هنا. وفي قوله تعالى: إأكاد أخفيها» 
[طه: ه١ع‏ بالإرادة وأنشد شاهداً على ذلك قول الشاعر: 
كادت وكدت وتلك خير إرادة لو عاد من زمن الصبابة ما مضى 

ش ولا حجة له فيه» والمعنى إن هول تلك الكلمة الشنعاء وعظمها بحيث لو تصور بصورة محسوسة لم تتحملها 
هذه الأجرام العظام وتفرقت أجزاؤها من شدتها أو أن حق تلك الكلمة لو فهمتها تلك الجمادات العظام أن تتفطر 
وتنشق وتخر من فظاعتهاء وقيل: المعنى كادت القيامة أن تقوم فإن هذه الأشياء تكون حقيقة يوم القيامة» وقيل: 
الكلام كناية عن غضب الله تعالى على قائل تلك الكلمة وأنه لولا حلمه سبحانه وتعالى لوقع ذلك وهلك القائل وغيره 
أي كدت أفعل ذلك غضبا لولا حلمي. 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن الشرك فزعت منه 
الأجرام والأجسام لائق بهن. وقد تقدم ما يتعلق بذلك. وفي الدر المنشور في الكلام على هذه الآيةء أخرج أحمد في 
شعب الإيمان من طريق عون عن ابن مسعود قال: إن الجبل لينادي الجبل باسمه يا فلان هل مر بك اليوم أحد ذاكر لله 
تعالى فإذا قال: نعم استبشر قال عون: أفلا يسمعن الزور إذا قيل ولا يسمعن الخير هن للخير أسمع وقرأ إوقالوا» 
الآيات اه وهو ظاهر في الفهم. 

وقال ابن المنير: يظهر لي في الآية معنى لم أره لغيري وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد استعار لدلالة هذه 
الأجرام على وجوده عز وجل موصوفاً بصفات الكمال الواجبة له سبحانه أن جعلها مسبحة بحمده قال تعالى: تسبح 
له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده» [الإسراء: [٤‏ ومما دلت عليه السموات 
والأرض والجبال بل وكل ذرة من ذراتها أن الله تعالى مقدس عن نسبة الولد إليه: 

وذ E RE PE EE,‏ تذل على ان واسحند 

فالمعتقد نسبة الولد إليه عز وجل قد عطل دلالة هذه الموجودات على تنزيه اله تعالى وتقديسه فاستعير للإبطال 
ما فيها من روح الدلالة التي حلقت لأجلها إبطال صورها بالهد والانفطار والانشقاق اه. 

واعترض عليه بأن الموجودات إنما تدل على خالق قادر عالم حكيم لدلالة الأثر على المؤثر والقدرة على 
المقدور وإتقان العمل يدل على العلم والحكمة وأما دلالتها على الوحدانية فلا وجه له ولا يثبت مثله بالشعر. ورد بأنها 
لو لم تدل جاء حديث التمانع كما حققه المولى الخيالي في حواشيه على شرح عقائد النسفي للعلامة الثاني. 

وقال بعضهم: إنها تدل على عظم شأنه تعالى وأنه لا يشابهه ولا يدانيه شيء فلزم أن لا يكون له شريك ولا ولد 
لأنه لو كان كذلك لكان نظيراً عز وجل. ولذا عبر عن هذه الدلالة بالتسبيح والتنزيه. 


ولعل ما أشرنا إليه أولى وأدق» وليس مراد من نسب الولد إليه عز وجل إلا الشرك فتأمل» والجمهور على أن 
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الكلام لبيان بشاعة تلك الكلمة على معنى أنها لو فهمتها الجمادات لاستعظمتها وتفتت من بشاعتها. ونحو هذا مهيع 


للعرب» قال الشاعر: 
ااي غر ال ب واف عت سور المدينة والجبال الخشع 
وقال الآخر: 
تاوا ا كاد الارص ت ا مع 
وقال الآخر: 
الم بز تهات وتا دعا فار ن م 


إلى غير ذلك وهو نوع من المبالغة ويقبل إذا اقترن بنحو كاد في الآية الكريةء وقد بين ذلك في محله. 

ان دَعَوَا للحن ولد بتقدير اللام التعليلية. ومحله بعد الحذف نصب عند سيبويه وجر عند الخليل 
والكسائي» وهو علة للعلية التي تضمنها «إمنه» لكن باعتبار ما تدل عليه الحال أعني قوله تعالى: 

رمَا ينغي للؤخدن أَنْ يَتَخدَ ولد وقيل: علة لتكاد الخ» واعترض بأن كون «إيكاد» الخ معللاً بذلك قد 
علم من إمنه) فيلزم التكرار. وأجيب با لا يخلو عن نظر. وقيل: علة لهذا وهو علة للخرور؛ وقيل: ليس هناك لام 
مقدرة بل إن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بالإبدال من الهاء في منه كما في قوله: 

على حالة لو أن في القوم حاتماً على جوده لضن بالماء حاتم 

يجر حاتم بالإبدال من الهاء في جوده» واستبعده أبو حيان للفصل بجملتين بين البدل والمبدل منه» وقيل: 
المصدر مرفوع على أنه خبر محذوف أي الموجب لذلك دعاؤهم للرحمن ولداً وفيه بحث. وقيل: هو مرفوع على أنه 
فاعل هذا ويعتبر مصدراً مبنياً للفاعل أي هدها دعاؤهم للرحمن ولداً. وتعقبه أبو حيان بأن فيه بعداً لأن الظاهر كون هذا 
المصدر تأكيدياً والمصدر التأكيدي لا يعمل ولو فرض غير تأكيدي لم يعمل بقياس إلا إذا كان أمرأ كضربا زيداً أو 
بعد استفهام كاضربا زيداً وما هنا ليس أحد الأمرين وما جاء عاملاً وليس أحدهما كقوله: وقوفاً بها صحبي على مطيهم 
نادر. والتزام كون ما هنا من النادر لا يدفع البعد. ولعل ما ذكرناه أدق الأوجه وأولاها فتدبر والله تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل. و«إدعوا» عند الأكثرين بمعنى سموا. والدعاء بمعنى التسمية يتعدى لمفعولين بنفسه كما في قوله: 

دعتني أخاها أم عمرو ولم أكن أخاها ولم أرضع لها يلبان 

وقد يتعدى للثاني بالباء فيقال دعوت ولدي بزيد واقتصر هنا على الثاني وحذف الأول دلالة على العموم 
والإحاطة لكل ما دعي له عز وجل ولداً من عيسى. وعزير عليهما السلام وغيرهما. وجوز أن يكون من دعا بمعنى نسب 
الذي مطاوعه ما في قوله عه «من ادعى إلى غير مواليه» وقول الشاعر: 

افا ك 2 كر 9 دولا هوا بلا اء وف با 

فيتعدى لواحد» والجار والمجرور جوز أن يكون متعلقاً ببمحذوف وقع حالاً من «إولداً» وأن يكون متعلقاً بما 
عنده» وجملة لما ينبغي4 حال من فاعل «إدعوا4؛ وقيل: من فاعل «[قالوا)» «إوينبغي4 مضارع انبغى مطاوع بغى 
بمعنى طلب وقد سمع ماضيه فهو فعل متصرف في الجملة؛ وعده ابن مالك في التسهيل من الافعال التي لا تتصرف 
وغلطه في ذلك أبو حيان» ويمكن أن يقال: مراده أنه لا يتصرف تاماًء «إوأن يتخذ» في تأويل مصدر فاعله» والمراد لا 
يليق به سبحانه اتخاذ الولد ولا يتطلب له عز وجل لاستحالة ذلك في نفسه لاقتضائه الجزئية أو المجانسة واستحالة 
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كل ظاهرة» ووضع الرحمن موضع الضمير للإشعار بعلة الحكم بالتنبيه على أن كل ما سواه تعالى إما نعمة أو منعم عليه 
وأين ذلك ممن هو مبدأ النعم وموالي أصولها وفروعها. 

وقد أشير إلى ذلك بقوله عه ون كل عن في الشكوات وَالأَرْض» أي ما منهم أحد من الملائكة والثقلين 
إلا آنى الرخمن عدأ أي إلا وهو مملوك له تعالى يأوي إليه عز وجل بالعبودية والانقياد لقضائه وقدره سبحانه 
وتعالى فالإتيان معنوي» وقيل: هو حسي» > والمراد إلا آنى محل حكمه وهو أرض المحشر منقاداً لا يدعي لنفسه شيعاً 
مما نسبوه إليه وليس بذاك كما لا يخفى»ء و«ؤمن» موصولة بمعنى الذي وهؤكل» تدخل عليه لأنه يراد منه الجنس 
كما قيل في قوله تعالى «إوالذي جاء بالصدق» [الزمر: 7] وقوله: وكل الذي حماتني أتحمل وقيل: موصوفة لأنها 
وقعت بعد كل نكرة وقوعها بعد رب في قوله: 

رب من أنضجت غيظاً صدره قد تمنى لي موتألم يطع 

ورجح في البحر الأول بأن مجيئها موصوفة بالنسبة إلى مجيئها موصولة قليل: وقرأ عبد الله وابن الزبير وأبو 
حيوة وطلحة وأبو بحرية وابن أبي عبلة ويعقوب «آت» بالتنوين «الرحمّن) بالنصب على الأصل. 

ونصب «عبداً» في القراءتين على الحال. واستدل بالآية على أن الوالد لا يملك ولده وأنه يعتق عليه إذا ملكه. 


جلاله. 
لوَعَدَّهُمْ 00 أي عد أشخاصهم وأنفاسهم وأفعالهم فإن كل شيء عنده تعالى بمقدار. 
طوَكُلُهُمْ آنيه يَوْمَ الْقيامة فَرْدأ4 أي منفرداً من الأنباع والأنصار منقطعاً إليه تعالى غاية الانقطاع محتاجاً إلى 


إعانته اي او ويناسبه ليتخذه ولداً وليشرك به سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيرأء 
وقيل: أي كل واحد من أهل السموات والأرض العابدين والمعبودين آنيه عز وجل منفرداً عن الآخر فينفرد العابدون عن 
الآلهة التي زعموا أنها أنصار أو شفعاء والمعبودون عن الأتباع الذين عبدوهم وذلك يقتضي عدم النفع وينتفي بذلك 
المجانسة لمن بيده ملكوت كل شيء تبارك وتعالى» وفي #آتيد» من الدلالة على إتيانهم كذلك البتة ما ليس في 
بأنيه فلذا اختير عليه وهو خبر لإكلهم) وكل إذا أضيف إلى معرفة ملفوظ بها نحو كلهم أو كل الناس فالمتقول أنه 
يجوز عود الضمير عليه مفرداً مراعاة للفظه فيقال كلكم ذاهب» ويجوز عوده عليه جمعاً مراعاة لمعناه فيقال: كلكم 
ذاهبون. 

وحكى | إبراهيم بن أصبغ في كتاب رؤوس المسائل الاتفاق على جواز الأمرين» وقال أبو زيد السهيلي: إن كلا 
إذا ابتدىء به وكان مضافاً لفظاً أي | إلى معرفة لم يحسن إلا إفراد الخبر حملاً على المعنى لأن معنى كلكم ذاهب مثلاً 
كل واحد منكم ذاهب ولیس ليس ذلك مراعاة للفظ وإلا لجاز القوم ذاهب لأن كلاً من كل والقوم اسم جمع مفرد اللفظ 
اه وفي البحر يحتاج في إثبات كلكم ذاهبون بالجمع إلى نقل عن العرب. والزمخشري في تفسير هذه الآية استعمل 
الجمع وحسن الظن فيه أنه وجد ذلك في كلامهم وإذا حذف المضاف إليه المعرفة فالمسموع من العرب الوجهان 
ولا كلام في ذلك. 

طن الّذِينَ آمَئوا وَعَمِلُوا الصَّالحَات سَيَجْعَلُ لَهُمْ الَحْمَنْ وُذَّاكِ أي مودة في القلوب لإيمانهم وعملهم 
الصالح» + والمشهور أن ذلك الجعل في الدنيا. فقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي وعد علي ورف طن أ 
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هريرة أن رسول الله عي قال: «إذا أحب الله تعالى عبداً نادى جبريل إني قد أحببت فلاناً فأحبه فينادي في السماء ثم 
تنزل له المحبة في الأرض فذلك قول الله تعالى إن الذين آمنوا» الآية» والتعرض لعنوان الرحمانية لما أن الموعود 
من آثارهاء والسين لأن السورة مكية وكانوا ممقوتين حينئذ بين الكفرة فوعدهم سبحانه ذلك» ثم نجزه حين كثر 
الإسلام وقوي بعد الهجرة» وذكر أن الآية نزلت في المهاجرين إلى الحبشة مع جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه وعد سبحانه أن يجعل لهم محبة في قلب النجاشي. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن عبد الرحمن بن عوف أنه لما هاجر إلى المدينة وجد في نفسه 
على فراق أصحابه بمكة منهم شيبة بن ربيعة وعقبة بن ربيعة وأمية بن خحلف فأنزل الله تعالى هذه الآية وعلى هذا تكون 
الآية مدنية» وأخرج ابن مردويه والديلمي عن البراء قال: «قال رسول الله عله لعلي كرم الله تعالى وجهه: قل اللهم 
اجعل لي عندك عهداً واجعل لي في صدور المؤمنين ودا فأنزل الله سبحانه هذه الآية» وكان محمد بن الحنفية رضي 
الله تعالى عنه يقول: لا تجد مؤمناً إلا وهو يحب علياً کرم الله تعالى وجهه وأهل بيته. 

وروى الإمامية خبر نزولها في علي كرم الله تعالى وجهه عن ابن عباس» والباقر» وأيدوا ذلك با صح عندهم أنه 
كرم الله تعالى وجهه قال: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني ولو صببت الدنيا بجماتها 
على المنافق على أن يحبني ما أحبني وذلك أنه قضى فانقضى على لسان النبي ّلل أنه قال؛ «لا يبغضك مؤمن ولا 
يحبك منافق» والمراد المحبة الشرعية التي لا غلو فيه» وزعم بعض النصارى حبه كرم الله تعالى وجهه؛ فقد أنشد 
الإمام اللغوي رضي الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن يوسف الأنصاري الشاطبي لابن إسحاق النصراني الرسعني: 


عدي وتيم لا أحاول ذكرهم بسوء ولكني محبٌٍ لهاشم 
وما تعتريني في علي ورهطه إذا ذكروا في الله لومة لائم 
يقولون ما بال النصارى تحبهم وأهل النهى من أعرب وأعاجم 
فقلت لهم إني لأحسب حبهم سرى في قلوب الخلق حتى البهائم 


وأنت تعلم أنه إذا صح الحديث ثبت كذبه» وأظن أن نسبة هذه الأبيات للنصراني لا أصل لها وهي من أبيات 
الشيعة بيت الكذب» وكم لهم مثل هذه المكائد كما بين في التحفة الاثني عشرية» والظاهر أن الآية على هذا مدينة 
أيضاً. ثم العبرة على سائر الروايات في سبب النزول بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وذهب الجبائي إلى أن ذلك في الآخرة فقيل في الجنة إذ يكونون إخواناً على سرر متقابلين» وقيل: حين تعرض 
حسناتهم على رؤوس الأشهاد وأمر السين على ذلك ظاهر. ولعل أفراد هذا الوعد من بين ما سيولون يوم القيامة من 
الكرامات السنية لما أن الكفرة سيقع بينهم يومكذ تباغض وتضاد وتقاطع وتلاعن» وذكر في وجه الربط أنه لما فصلت 
قبائح أحوال الكفرة عقب ذلك بذكر محاسن أحوال المؤمنين» وقد يقال فيه بناء على أن ذلك في الآخرة: إنه جل 
شأنه لما أخبر يإتيان كل من أهل السموات والأرض إليه سبحانه يوم القيامة فرداً آنس المؤمنين بأنه جل وعلا يجعل 
لهم ذلك اليوم ودأً» وفسره ابن عطية على هذا ا إياهم وأراد منها إكرامه تعالى إياهم ومغفرته سبحانه 
وتعالى ذنوبهم» وجوز أن يكون الوعد يجعل الود في الدنيا والآخرة ولا أراه بعيداً عن الصواب. ولا يأبى هذا ولا ما قبله 
التعرض لعنوان الرحمانية لجواز أن يدعى العموم فقد جاء يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. 


وقرأ أبو الحارث الحنفي دوَدَ بفتح الواو. وقراً جناح بن حبيش «ودَاً) بكسرها وكل ذلك لغة فيه وكذا في 
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الوداد 50 يَسَرْنَاة4 أي القرآن بأن أنزلناه إبلسَانك» أي بلغتك وهو في ذلك مجاز مشهور والباء بمعنى على أو 
على أصله وهو الإلصاق لتضمين «يسرنا» معنى أنزلنا أي يسرناه منزلين له بلغتك» والفاء لتعليل أمر ينساق إليه النظم 
الكريم كأنه قيل: بعد إيحاء هذه السورة الكريمة بلغ هذا المنزل وأبشر به وأنذر فإنما يسرناه بلسانك العربي المبين 
شر به لشن المتصفين بالتقوى لامتثال ما فيه من الأمر والنهي أو الصائرين إليها على أنه من مجاز الأول 
ډوتنذر به قَوْماً د لا يؤمنون به لجاجاً وعناداًء واللد جمع الألد وهو كما قال الراغب: الخصم الشديد التأبي» 
وأصله الشديد اللديد أي صفحة العنق وذلك إذ لم يمكن صرفه عما يريده. 


وعن قتادة اللد ذوو الجدل بالباطل الآخذون في كل لديد أي جانب بالمراء» وعن ابن عباس تفسير اللد 
بالظلمة) وعن مجاهد تفسيره بالفجارء وعن الحسن تفسيره بالصمء وعن أبي صالح تفسيره بالعوج وكل ذلك تفسير 
باللازم؛ والمراد بهم أهل مكة كما روي عن قنادة وم أفلكتا هم من قزن) وعد ارسول الله َه في ضمن 
وعيد هؤلاء القوم بالإهلاك وحث له عليه الصلاة والسلام على الإنذار أي قرناً كثيراً أهلكنا قبل هؤلاء المعاندين هل 
حش منْهُمْ من أَحدي استناف مقرر لمضمون ما قبله» والاستفهام في معنى النفي أي ما تشعر بأحد منهم. 

وقرأ 1 حيوة وأبو بحرية وابن أبن عبلة وأبو جعفر المدني تَحُْسُ) بفتح التاء وضم الحاء «أؤ تَسْمَعُ هم 
ركزا» أي صوتاً خفياً وأصل الت ركيب“ هو الخفاء ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه في الأرض والركاز للمال 
المدفون» وخص a‏ ال ركز بالصوت الخفي دون نطق بحروف ولا شم والأكثرون على الأول» وخص خص الصوت 
الخفي لأنه الأصل الأكثر ولأن الأ ثر الخفي | إذا زال فزوال غيره بطريق الأولى. 

والمعنى أهلكناهم بالكلية واستأصلناهم بحيث لا ترى منهم أحداً ولا تسمع منهم صوتاً خفياً فضلاً عن غيره» 
وقيل: المعنى أهلكناهم بالكلية بحيث لا ترى منهم أحداً ولا تسمع من يخبر عنهم ويذكرهم بصوت خفي» والحاصل 
أهلكناهم فلا عين ولا خبرء والخطاب إما لسيد المخاطبين عله أو لكل من يصلح للخطاب. 

وقرأ حنظلة ةم شک تَسّْمّعْ) مضارع أسمعت مبنياً للمفعول والله تعالى أعلم. 


«ومن باب الإشارة في الآيات» إواذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبيا4 أمر للحبيب أن يذكر 
الخليل وما من الله تعالى به عليه من أحكام الخلة ليستشير المستعدين إلى التحلي با أمكن لهم منها. والصديق على 
ما قال ابن عطاء القائم مع ربه سبحانه على حد الصدق في جميع الأوقات لا يعارضه في صدقه معارض بحال» وقال 
أبو سعيد الخزاز: الصديق الآخذ بأتم الحظوظ من كل مقام سني حتى يقرب من درجات الأنبياء عليهم السلام» وقال 
بعضهم: من تواترت أنوار المشاهدة واليقين عليه وأحاطت به أنوار العصمة. 


وقال القاضي: هو الذي صعدت نفسه تارة براقي النظر في الحجج والآيات وأخرى بمعارج التصفية والرياضة 
إلى أوج العرفان حتى اطلع على الأشياء وأخبر عنها على ما هي عليه» ومقام الصديقية قيل: تحت مقام النبوة ليس 

بيجا قاد 
وعن الشيخ الأكبر قدس سره إثبات مقام بينهما وذكر أنه حصل لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 


)١(‏ قوله «واصل التركيب» إلخ كذا بخطه ولعل حقه وأصل الركز إلخ اه. 
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والمشهور بهذا الوصف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وليس ذلك مختصاً به فقد 
أخرج أبو نعيم في المعرفة وابن عساكر وابن مردويه من حديث عبد الرحمن بن أبيه أبي ليلى عن أبي ليلى الأنصاري 
عن النبي عب قال: «الصديقون ثلاثة» حبيب النجار مؤمن آل يس الذي قال: «إيا قوم اتبعوا المرسلين)» وحزقيل 
مؤمن آل فرعون الذي قال: «إأتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله4 وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه 
وهو أفضلهم «إإذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ييصر ولا يغني عنك شيئ الخ فيه من لطف الدعوة 
إلى اتباع الحق والإرشاد إليه ما لا يخفى. وهذا مطلوب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا سيما إذا كان ذلك 
مع الأقارب ونحوهم قال لإسلام عليك4 هذا سلام الإعراض عن الأغيار وتلطف الأبرار مع الجهالء قال أبو بكر بن 
طاهر: إنه لما بدا من آزر في خطابه عليه السلام ما لا يبدو إلا من جاهل جعل جوابه السلام لأن الله تعالى قال: «إوإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً» [الفرقان: 1۳] «إوأعتزلكم وما تدعون من دون الله أي أهاجر عنكم بديني» ويفهم 
ات ير رار 

وعن أبي تراب النخشبي صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار» وقد تضافرت الأدلة السمعية والتجربة على 
أن مصاحبتهم تورث القسوة وتثبط عن الخير لإوأدعوا ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقياً فيه من الدلالة 
على مزيد أدبه عليه السلام مع ربه عز وجل ما فيه» ومقام الخلة يقتضي ذلك فإن من لا أدب له لا يصلح أن يتخذ 
خليلاً لإفلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب) كأن ذلك كان عوضاً عمن اعتزل من أبيه 
وقومه لكلا يضيق صدره كما قيل: ولما اعتزل نبينا يِه الكون أجمع ما زاغ البصر وما طغى عوض عليه الصلاة 
والسلام بأن قال له سبحانه: «إإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم) [الفتح: .]٠١‏ 

«إواذكر» أيها الحبيب «إفي الكتاب موسى» الكليم إإنه كان مخلصا» لله تعالى في سائر شؤونه» قال 
الترمذي: المخلص على الحقيقة من يكون مثل موسى عليه السلام ذهب إلى الخضر على السلام ليتأدب به فلم 
يسامحه في شيء ظهر له منه لإوناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا) قالوا النداء بداية والنجوى نهاية النداء 
مقام الشوق والنجوى مقام كشف السر لإووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيأً قيل: علم الله تعالى ثقل الأسرار 
على موسى عليه السلام فاختار له أخاه هارون مستودعاً لها فهارون عليه السلام مستودع سر موسى عليه السلام» 
#إواذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد» بالصبر على بذل نفسه أو با وعد به استعداده من كمال 
التقوى لربه جل وعلا والتحلي با يرضيه سبحانه من الأخلاق إواذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبياً 
ورفعناه مكاناً علياً» وهو نوع من القرب من الله تعالى به عليه عليه السلام. وقيل: السماء الرابعة والتفضل عليه بذلك 
لما فيه من كشف بعض أسرار الملكوت أولئك الذين أنعم الله عليهم با لا يحيط نطاق الحصر به من النعم الجليلة 
«إإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدأ مما كشف لهم من آياته تعالى» وقد ذكر أن القرآن أعظم مجلي لله 
عز وجل «إوبكياً» من مزيد فرحهم بما وجدوه أو من خوف عدم استمرار ما حصل لهم من التجلي: 

ونبكي إن نأوا شوقاً إليهم ونبكي إن دنوا خوف الفراق 


«ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً4 قيل: الرزق هاهنا مشاهدة الحق سبحانه ورؤيته عز وجل وهذا لعموم أهل 
الجنة وأما المحبوبون والمشتاقون فلا تنقطع عنهم المشاهدة لمحة ولو حجبوا لماتوا من ألم الحجاب لإرب 
السموات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمياً» مثلاً يلتفت إليه ويطلب منه شيء؛ وقال 
الحسين بن الفضل: هل يستحق أحد أن يسمى باسم من أسمائه تعالى على الحقيقة «إوإن منكم إلا واردها كان 
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على ربك حتماً مقضياً» وذلك لتظهر عظمة قهره جل جلاله وآثار سطوته لجميع خلقه عز وجل «إثم ننجي الذين 
اتقوا جزاء تقواهم ونذر الظالمين فيها جدياً» جزاء ظلمهم» وهذه الآية كم أجرت من عيون العيون العيون. 
فعن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه أنه كان يبكي ويقول: قد علمت أني وارد النار ولا أدري كيف 
الصدر بعد الورود» وعن الحسن كان أصحاب رسول الله عه إذا التقوا يقول الرجل لصاحبه: هل أتاك أنك وارد؟ 
فيقول: نعم فيقول: هل أتاك أنك خارج؟ فيقول لا فيقول: ففيم الضحك إذن؟ «ؤقل من كان في الضلالة فليمدد له 
الرحمن مدا» لما افتخروا بحظوظ الدنيا التى لا يفتخر بها إلا ذوو الهمم الدنية رد الله تعالى عليهم بأن ذلك 
استدراج ليس ياكرام والإشارة فيه أن كل ما يشغل عن الله تعالى والتوجه إليه عز وجل فهو شر لصاحبه «ويوم نحشر 
المتقين إلى الرحمن وفدأًي ركباناً على نجائب النور» وقال ابن عطاء: بلغني عن الصادق رضي الله تعالى عنه أنه 
قال: ركبانا على متون المعرفة #إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدأ فقيراً ذليلاً منقاداً 
مسلوب الأنانية بالكلية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا في القلوب المفطورة على 
حب الله تعالى وذلك أثر محبته سبحانه لهم» وفي الحديث «لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسرع به وبصره الذي ييبصر به) الخ ولا يشكل على هذا أنا نری كثيراً من الذين آمنوا وعملوا 
الصالحين علامة خحبث الباطن #إربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا» 
[الحشر: ]٠١‏ وقيل: معنى «إسيجعل لهم الرحمن وداي سيجعل لهم لذة وحلاوة في الطاعة» والأخبار تؤيد ما تقدم 
والله تعالى أعلم وله الحمد على إتمام تفسير سورة مريم ونسأله جل شأنه التوفيق لإتمام تفسير سائر سور كتابه المعظم 


